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  مقدمة
  المجلد الخامس

وصـلى االله عـلى سـيدنا محمـد وعـلى آلـه  , الحمد الله رب العـالمين,ن الرحيمبسم االله الرحم
 :وبعد. حسان إلى يوم الدين ومن تبعهم بإ,وصحبه أجمعين

 الذين غابوا عن مسرح التاريخ بعد فتح مكة المكرمة أن يعـودوا إلى سـدة لم يكن للأمويين
 أبي طالب رضي االله عنه في حبـال الحكم لولا القدر الذي أوقع الخليفة الراشدي سيدنا علي بن

فقد حالف الحظ سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه أحد كتاب الوحي والقائـد  ,الموت
الفذ الذي استطاع أن يؤسس في الشام خلافة إسـلامية فتحـت معظـم الـبلاد المحيطـة بـبلاد 

وا هـذه الخلافـة  وإن صـبغ,ولة الإسلامية بعد الحكـم الراشـديووسعوا مساحة الد ,العرب
 .بسمة الأسرة الأموية

دون النظر إلى الخلافة على ) التقو( لهذه الخلافة سمة وللأسف بعد أن أعطى الرسول 
 )دينيـة دنيويـة( أن الخلافـة مؤسـسة ًمعتـبرا ,)ذات لون أو عرق أو قبيلـة أو أسرة أو دم(أنها 

القاعدة الخلفـاء الراشـدون على هذه  وقد سار ,ًغايتها إقامة العدل والحق والخير للناس جميعا
 وبإعطاء الخلافة سـمة الأسرة , سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين لم يحيدوا عنةالأربع

 )القيسية واليمانيـة( القبلية العصبية ًاوالإسلام ثانيًأولا  فقد عادت إلى أبناء العروبة )بني أمية(
 .لفاء بعد الراشدينليتسنى لهم القبول عند الناس والرضا بهم كخ

ومن هنا انفتحت على الأمويين نيران الخلافات مما جعلهم يسفكون الكثـير مـن الـدماء في 
 إلى خادم لهؤلاء الخلفـاء عـلى الأغلـب )الشعر(وتحول الأدب  ,سبيل تثبيت أركان الملك لهم

 وإن كان شعر الخوارج السياسي وشعر الأحزاب الأخر قد فـتح صـفحة جديـدة في تـاريخ
والتـي ستـصبح فـيما  ,الأدب العربي في هذا العصر تمثل في نبذ فكرة الخلافة القائمة بالتوريـث

وحتى سقوط الخلافة العثمانيـة عـلى يـد  ,بعد سمة من سمات هذه الخلافة في العصور اللاحقة
 .١٩٢٦كمال أتاتورك عام 
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وع جديـد مـن أن هذا العصر فتح لنا صفحة جديدة من صفحاته الأدبيـة تمثلـت في نـكما 
مدينـة العـلا اليـوم في ( في وادي القـر  المنسوب لقبيلة بني عـذرة,العذريالغزل هو الغزل 

 هذا الغزل النقي الصالح البعيد عن الشهوة والمنقـصة وتطـور فـن )المملكة العربية السعودية
القـصص النثر بجميع أشكاله ابتداء من الدراسات القرآنية ودراسات السنة النبوية المطهـرة و

 .رات الأدبيةوالوصايا والمناظ ,نافرات القبليةالوعظي والرسائل والم
وإذا كان الشعر قد طغى على الأجناس الأدبية الأخر فإن تلـك الأجنـاس الجديـدة قـد 
نمت وعلى رأسها الخطابة وبقيت مكانة الخطيب أكثر منزلة وإن عادت للشاعر منزلتـه بـدعم 

 في فتهم عربية سامقة تعطي للأدب وللأدبـاء المتميـزين الأهميـةمن الخلفاء الذين ما زالت ثقا
إضافة إلى أن الخلفاء الأمويين لم يكونـوا أو  ,علام ناجح لقبيلتهظل قبلية ترمز الشاعر كوزير إ

 لهذا الشعر يشددون على وظيفتـه ًوإنما كانوا نقادا ,بعضهم شعراء فحسب أو متذوقين للشعر
  التي جاء بهـا, الفضائل ونبذ الرذائل ورفع مكانة مكارم الأخلاقالتي ما زالت تركز على نشر

 .رسول االله عليه الصلاة والسلام
نعم لقد أردنا أن نبين في هـذا العـصر أن الدولـة الأمويـة بقيـت بلونهـا العـربي وبولاتهـا 
الأمويين وبقادة جيوشها العـرب وبثقافتهـا العربيـة المتمازجـة مـع الإسـلام والتـي لم تـنجح 

 حيـث لم تعـد النزعـة العربيـة الملائمـة لـشعوب كثـيرة ذات ًالصمود أكثر من تسعين عامـاب
وطالبت بضرورة تطبيق تعاليمه التي على رأسها قوله  ,توجهات قومية أخر أحيت الإسلام

ُ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوب: تعالى َ َ َ َ ْ ُُ ْ ْ َُ َ َُ َ َ َّْ ََ ْْ َُّ ٍَ َ ِ ِ َ َّ وقبائـل لتعـارفوا إن ًاُّ ِ ُ َ َ َ ََ ِ َِ َ
ٌأكرمكم عند االلهَِّ أتقاكم إن االلهََّ عليم خبير﴾  ِ َ ْ َ ٌْ ْ ْ َ َِ َِ َّ ِ ُ َْ َ  .]١٣:الحجراتسورة [َُ

 التـي تمثلهـا الإيجابيـةل الأمويون قـيم الأدب الحقيقيـة وعـادوا بهـا إلى القـيم َّنعم لقد مث
ولكنهـا لم تكـن بـزخم  ,طـوة رابعـةوهكذا فقد خطا الأدب خ ,الجاهليون وأكدها المسلمون

الأدب الدعوي ضمن دائرة توظيف الأدب وحتى يكسب الخلفاء الأمويون القبائـل أكرمـوا 
شعراءها من جهة وأثاروا النزعات القبلية بينهم ونشأ مـا يـسمى بفـن النقـائص الـذي يعـد 

 .وصمة عار في قيمية الشعر العربي
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  الباب الأول
  الفصل الأول

  الحياة السياسية في العهد الأموي
  تأسيس الدولة الأموية -أ

 :العصر الأموي في المشرق
 تأسيس الدولة الأموية −١

 توطيد أركان الدولة −٢

 عبد الملك بن مروان −٣
 عبد الملك بن مروان −٤
 أعماله الداخلية وحروبه الخارجية −٥
  ةدور القو -ب
 لك الوليد بن عبد الم–١
 له الداخلية وحروبه الخارجية أعما–٢
 عمر بن عبد العزيز −٣
  أعماله الداخلية والخارجية–٤
 هشام بن عبد الملك −٥
 الوليد بن يزيد −٦
 يزيد بن الوليد −٧
 مروان بن محمد −٨

  .عوامل ضعف الدولة الأموية وسقوطها -ج
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 العصر الأموي في المشرق

  ) هـ١٣٢ – ـه٤١(
  :التعريف بالعصر الأموي وامتداده -أ

لأن الخلفـاء  ; الفترة التي تلت العـصر الراشـديأطلق المؤرخون اسم العصر الأموي على
وقد امتدت من حكم معاوية بـن أبي  .الذين حكموا في هذه الفترة ينتسبون إلى الأسرة الأموية

وانتقـال  ,) هــ١٣٢(هم عـام  محمـد آخـر خلفـائبن وحتى مقتل مروان ) هـ٤١(سفيان عام 
 مـنهم مـن البيـت الـسفياني ة خليفة ثلاث عشرةوحكم خلالها أربع لحكم إلى الأسرة العباسيةا

 .والباقي من البيت المرواني
  :نسب الأمويين ومكانتهم -ب

وكان أمية من سـادات العـرب  .يعود نسب الأمويين إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف
وقـد  .وهذا ما جعله في مقام عمه هاشم بن عبـد منـاف , بالغنى في مكةورجالاتها المشهورين

فكان  :ثم اتفقا على اقتسام مظاهر هذه الزعامة .تنازع هذان البيتان زعامة قريش قبيل الإسلام
والإشراف عـلى الكعبـة  , هاشم إطعام الحجيج وسقايتهمولبني , أمية السيادة العسكريةلبني

 ,خصيات بني أمية زمن البعثة أبو سفيان الذي أسلم عند فـتح مكـةوكان من أبرز ش .المشرفة
 .وهو والد معاوية مؤسس الدولة الأموية
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 قصي
  

 عبد مناف
   

 هاشم عبد شمس
    

 عبد المطلب أمية
    

      حرب 
 عبد االله أبو طالب العباس  

       أبو سفيان(صخر 
  محمد  علي    

   العباسيون )فاء بني أميةأول خل(معاوية 
  شجرة نسب للأمويين

  )لاحظ صلة القربى بين الهاشميين والأمويين(

  :معاوية بن أبي سفيان -ج
ًرمة قبل الهجرة بخمسة عشر عاما وأسـلم مـع أهلـه  بن أبي سفيان في مكة المكولد معاوية

 خدمـة الدولـة وقـد أسـهم في . لـهًا مكة المكرمة وأصبح بعد ذلـك كاتبـيوم فتح الرسول 
رافق معاوية أخـاه يزيـد الـذي الصديق رضي االله عنه  ففي خلافة أبي بكر ,الإسلامية الجديدة

وفي خلافة عمـر  الجيوش الإسلامية المتوجهة إلى بلاد الشام لتحريرها من الروم البيزنطيينقاد 
د الخلفيـة عـثمان وفي عه ,بن الخطاب رضي االله تعالى عنه ولي معاوية بن أبي سفيان على الأردن

ولهذا برز معاوية كرجل  , تعالى عنه أصبح معاوية واليا على بلاد الشام كلهابن عفان رضي االله
 .دولة في وقت مبكر
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 ةتأسيس الدولة الأموي -د
 :معاوية مؤسس الدولة الأموية -١

تعـالى  االله تعالى عنه وتنازل ابنه الحـسن رضي االله  مقتل الخليفة على بن أبي طالب رضيبعد
الخليفـة  انتقل حكم الدولة العربية إلى معاويـة بـن أبي سـفيان الـذي أصـبح ,عنه عن الخلافة

سـمي  و) هـ٤١(حاول الخليفة الأموي بعد أن أجمع الناس على بيعته عام . الأوحد للمسلمين
عاشـت  )هــ٦٠(واستمر حكمه حتـى عـام  ,لاتفاق كلمة المسلمين ,ذلك العام بعام الجماعة

 .العربية خلال هذه الفترة في سلام وازدهارالدولة 
  :سياسته وأعماله الداخلية -٢

تعارضه وتنازعـه عـلى  الحكم في دمشق قامت فئات مختلفة حين تولى معاوية بن أبي سفيان
 :الحكم والخلافة منها

رضي االله تعـالى (الذين يرون وجوب حصر الخلافة في آل علي بـن أبي طالـب  :الشيعة -أ
 .)عنه

الذين يرون أن الخلافة حق لكل شخص كفء من المسلمين دون النظـر إلى : لخوارجا -ب
 .قبيلتهأسرته أو 

 ;غـيرهمالذين يرون أن تكون الخلافة في الصالحين من قـريش لا في  :أبناء الصحابة  -ج
إلا أن معاوية تمكن من التغلب عـلى هـذه الفئـات بدهائـه وحلمـه المقـرون بـالحزم والـشدة 

 ,فكسب ولاء السكان ومحبـتهم لـه ,التدبيريسوس البلاد سياسة تدل على حسن واستطاع أن 
فاختـار أعوانـه ممـن عرفـوا بالـذكاء والـدهاء  ,وقد استطاع أن يوطد حكمه بوسائل مختلفـة

وارتـبط بـصلة المـصاهرة مـع  ,السياسي مثل زياد بن أبيه وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة
 .قبيلة كلب اليمانية

  : أعماله الداخليةومن أهم
 .نقل العاصمة من الكوفة إلى دمشق لوجود أنصاره فيها −١
 .حيث هيأ الجو لتحقيق فكرة ولاية العهد لابنه يزيد بعده ,حصر الخلافة في أهل بيته −٢
 .جعل الخلافة وراثية بعد أن كانت شور في العهد الراشدي −٣
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 .لإسلاميعد أول من أقام الحرس والشرطة والحجابة في ا −٤
 .أوجد المقصورة بقصد حمايته في أثناء الصلاة −٥
 . من وضع نظام البريد لوصول الأخبار بسرعة من الولايات واليها أول−٦
 .التزوير من ً ديوان الخاتم لختم الرسائل الرسمية خوفا أسس−٧
 .حفر الآبار على الطرقات للقوافل التجارية −٨
  :الحروب الخارجية -٣

وبعـد  .عاوية الشاغل في أول عهده بالخلافة توطيد أركان دولته الداخليـةلقد كان شغل م
 :أن تم له ذلك اتجه إلى الجهاد والفتح فحارب الروم البيزنطيين على جبهتين هما

  :في شمالي بلاد الشام -٤
وصل العرب بفتوحاتهم الأولى إلى جبال طوروس في شمالي بلاد الشام وأقاموا من هـذه الجبـال 

وقد حـاول هـؤلاء تخطـي الحـدود عنـدما قامـت  , بينهم وبين الروم البيزنطيينً فاصلاًة حداالمنيع
 لمعاوية دفعة المحاولة إخضاعهم وإزالة ًالحرب الأهلية بين علي ومعاوية فكانت محاولتهم هذه نذيرا

عـلى  )مدن ومراكز عـسكرية(ن انتهى من مشكلاته الداخلية حتى بدأ بإقامة الثغور وما إ .خطرهم
وقـد تبـين للعـرب بعـد سلـسلة مـن  ,كما رتب الشواتي والـصوائف ,الحدود الشمالية لبلاد الشام

ولذلك اتجهت أنظارهم نحـو البحـر المتوسـط  , في هذه الجبهةًالهجمات صعوبة الفتح والتوسع برا
 . بعد أن تكررت اعتداءات البيزنطيين على السواحل العربيةوخاصة

 على الشام في خلافة عـثمان رضي ًبالحروب البحرية منذ كان والياكان معاوية أول من اهتم 
س اللتان كانتـا  فتح فيه عدة جزر منها قبرص وروداالله تعالى عنه فعمل على بناء أسطول عربي
 .قواعد للبحرية البيزنطية في البحر المتوسط

ً البيزنطية برا  لفتح القسطنطينية عاصمة الدولةً عظيماً جهز معاوية جيشا) هـ٤٨(وفي عام 
ّوقـد أمـر  .وكان في هذا الجيش معظم الصحابة وأولادهم منهم أبو أيوب الأنصاري ,ًوبحرا

ً طـوالا مـن الـبر ًمعاوية ابنه يزيد على هذه الحملة التي حـاصرت العاصـمة البيزنطيـة أشـهرا
 : التاليةوالبحر وحدث قتال شديد على أبوابها لم يتمكن المسلمون بنتيجته من فتحها للأسباب
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 .أسوارها متانة −١
 .موقعهامناعة  −٢
 .بسفنهمفتك النار الإغريقية  −٣

تــل الــصحابي الجليــل أبــو أيــوب الأنــصاري ودفــن خــارج أســوار ُوفي أثنــاء الحــصار ق
 .ولا يزال قبره هناك ,القسطنطينية

  :في شمال إفريقيا -٥
البيزنطيين عـلي يـد عمـرو رأينا كيف استطاع العرب أيام الراشدين تحرير مصر من الروم 

ثم توقفت حروب التحرير فترة  , من تحرير برقة وضمها إلى مصرً أيضابن العاص الذي تمكن
 . الزمن بسبب المنازعات الداخليةمن

 ًجيـشا ) هــ٥٠(وعندما استتب الأمر لمعاوية وجه اهتمامه إلى شمال إفريقيـا فأرسـل عـام
وكانت آخـر معقـل لهـم في  ,أيدي الروم البيزنطيينبقيادة عقبة بن نافع الفهري لتحريرها من 

 بعـد أن دخـل ًوقد حررها بعـد مقاومـة عنيفـة خـصوصا ,الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط
فسهلوا لعقبة عملية التحريـر  ,وانضموا إلى الجيش العربي ,سكانها الأصليون في الدين الجديد

رب قرطاجة وجعلهـا معـسكرا لجيـشه وأقام مدينة القيروان ق ,إذ تقدم نحو طرابلس وتونس
استؤنفت زمن الخليفـة  ثم ,توقفت بعدها حروب التحرير لفترة . للولاية التي أسسهاًومركزا

عقبة بن نافع الفهري بتحرير بقية البلاد العربية حتى بحـر الظلـمات  يزيد بن معاوية حيث قام
 .)المحيط الأطلسي(
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  توطيد أركان الدولة الأموية

  لك بن مروانعبد الم )آ(
  ) م٧٠٥ – ٦٨٥ ، هـ٨٦ – ٦٥(

  :خلفاء معاوية

م يزيد الحكم بعد موت أبيه معاوية حيث أخذت لـه البيعـة في َّلتس :يزيد بن معاويـة    -أ
دامت خلافته أربع سنوات قامت خلالها مـشكلات عظـام في وجهـه ) هـ٦٠( حياة والده عام

كما نقض أهـل المدينـة بيعتـه وأعلنـوا  ,عتهمنها رفض الحسين بن علي وعبد االله بن الزبير مباي
وخلفـه ابنـه معاويـة الثـاني وكـان  ,ًوقد توفي يزيد شابا ولم تحل جميع هذه المـشكلات ,الثورة
 . لهً لم تطل خلافته أكثر من شهرين تنازل عنها دون أن يعين خلفاًاضعيف
اويـة الثـاني بعـد وفـاة مع : الخلافة إلى البيـت المروانـي      مؤتمر الجابية وانتقال   -ب

 للتداول في أمر )موقع جنوب دمشق في منطقة حوران(تداعى الأمويون إلى عقد مؤتمر الجابية 
وقد تم الاتفاق على مبايعة مروان بن الحكم على أن يخلفـه خالـد بـن الحكـم عـلى أن  ,الخلافة

 إلى وبـذلك انتقلـت الخلافـة ,ثم عمرو بن سعيد بن العـاص ,يخلفه خالد بن يزيد بن معاوية
 .البيت المرواني من الأسرة الأموية

  :خلافة مروان بن الحكم -ج
 :كان من أبرز أعماله بعد أن أصبح خليفة

فقاد جيوشـه  ,أن عمد إلى توطيد حكمه وذلك بالتغلب على الفئات التي امتنعت عن بيعته −١
 . حيث هزمهم)موقع شرق دمشق بالقرب من قرية عذرا(لقتالهم في معركة مرج راهط 

فلم يكـد مـروان ينتهـي مـن خـصومه في بـلاد  ,أعاد مصر إلى حظيرة الخلافة الأموية −٢
 سار به هو وابنه عبد العزيز إلى مصر لاستخلاصها من يد أنصار ابـن ًحتى جهز جيشا ,الشام
 .تم له ذلك وقد ,الزبير
قيقهـا بـسبب فلـم يـستطع تح ,أما محاولته استرجاع الحجاز والعراق من عبد االله بن الـزبير −٣
 . بذلك مقررات مؤتمر الجابيةًثم عبد العزيز مخالفا , عبد الملكوكان قد أخذ البيعة لابنيه ,وفاته
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   عبد الملك بن مروان–ب 

 ) م٧٠٥ –٦٨٥)( هـ٨٦ – ٦٥(
  أعماله الداخلية وحروبه الخارجية

ًتاركـا ثم توفي مـروان بـن الحكـم )  هـ٨٦ – ٦٥(امتدت خلافة عبد الملك بن مروان من 
ًلابنه عبد الملك عددا من المشكلات التي كانت تهدد كيان الدولة فسارع عبد الملك لمواجهتهـا 

بـن مـروان ا جعل المؤرخين يعدون عبد الملـك تارة بالشدة والحزم وتارة بالحكمة والسياسة مم
 .د الأول للدولة الأمويةِّالموط
  :أعماله الداخلية -أ

د سـلطانه داخـل َّم بـشؤون الإدارة والإصـلاح بعـد أن وطـانصرف عبد الملك إلى الاهتما
 . يتمشى مع حاجات الدولةًوأعطاها مضمونا ,فأولى الناحية الإدارية عناية فائقة ,البلاد
  :ومن أبرز أعماله الداخلية -ب
بغيـة إزالـة  ,اتباع سياسة تقوم على إيجاد توازن بين القبائل العربية من قيسيين ويمانيين −١
 القيسيون عبد االله بن َت التي كانت قد تجددت إثر معركة مرج راهط وذلك عندما والىالخلافا

وقد برهن عبد الملك بذلك على أنه رجل دولة لترفعه عن  ,الزبير وانحاز اليمانيون إلى الأمويين
 . بين الرعية كلهاً نفسه حكماًالخلافات معتبرا

تعريـب ( بعـدة وسـائل في مقـدمتهادها وذلـك إضفاء الصفة العربية للدولـة وتأكيـ −٢
 .)ما سنر في بحث التنظيم الإداريك ,والطراز ,والنقد ,الدواوين

إذ خـصص لـه الخيـول  ,عمل على تطوير نظام البريد الذي وجـد منـذ زمـن معاويـة −٣
وبذلك ربـط  ,والجمال في المناطق الصحراوية والموظفين والأماكن ووضع الصو على الطرق

 .طلع على أمورها بشكل تامدولة واأجزاء ال
 .أمر ببناء مسجد قبة الصخرة في القدس −٤
 . شكلها الحالي بناء الكعبة على تم في عهدهكما −٥
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  :الحروب الخارجية -ج
  : في الجبهة الشرقية- أولاً

تقوم بها بعـض  ,كانت العمليات العسكرية في هذه الجبهة تأخذ شكل غزوات غير منظمة
ن تـولى ومـا إ , تكليف من الخلفاء أو الـولاة كلـما سـنحت الفرصـةقطع من الجيش بناء على

المهلب بن أبي صفرة أمر الحرب في خراسان بتكليـف مـن والي العـراق الحجـاج بـن يوسـف 
 المهلب أعماله العـسكرية بـالزحف عـلى وبدأ ,ً منظماًأخذت هذه الغزوات شكلاالثقفي حتى 

 . في أفغانستان ومناطق أخر)كابول(كما زحف أبناؤه من بعده على مدينة  ,خوارزم
  : الجبهة الشمالية البيزنطية- ثانياً

فكانـت تنتهـز كـل فرصـة  ,مر على الدولة العربية الناشئةبيزنطية عن التآلم تكف الدولة ال
وقد مر معنا كيف انتهزت فرصة الخلاف بين علي ومعاويـة رضي االله تعـالى عـنهما  ,للنيل منها

كـما  ,وإثـارة القلاقـل داخلهـا ,والية لها لإزعـاج الدولـة العربيـةفحرضت بعض العناصر الم
انتهزت الفرصة بعد وفاة يزيد لتقوم ببعض الحركات العسكرية بهدف تحقيق نصر سريع عـلى 

تنبـه إلى الخطـر البيزنطـي القريـب مـن الحـدود  ,وحين آلت الخلافة إلى عبـد الملـك ,العرب
لـذا سـارع  , المشكلات الداخلية التي كانت تهدد عرشهوأراد أن ينصرف إلى معالجة ,الشمالية

وبعد أن توطـدت الأمـور في الـداخل أعـاد تـشكيل فـرق الـصوائف  ,إلى مهادنة البيزنطيين
 . في زمن معاوية بن أبي سفيانًوالشواتي لقتال الروم البيزنطيين كما كان متبعا

  : جبهة شمال إفريقيا- ثالثاً
يقيا للمرة الثانية زمن يزيد بن معاوية فتـابع أعمالـه العـسكرية تولى عقبة بن نافع ولاية إفر

 وفي أثناء عودته قتـل مـع بعـض أصـحابه )بحر الظلمات(ووصل إلى المحيط الأطلسي  ,هناك
وبعـد مقتلـه حـاول الـروم  ,قبل وصوله القيروان من قبـل أعدائـه سـكان الـبلاد الأصـليين

فتراجـع إلى مـا  , والقضاء على الحكم العربي فيهاالبيزنطيون إعادة سيطرتهم على شمال إفريقيا
 .وراء حدود تونس وكان لابد من حركة تحرير جديدة للمغرب

وعندما اطمأن عبد الملك بن مروان إلى متانة مركزه في المشرق وجه حمله بقيادة حـسان بـن 
ا الكاهنـة النعمان لاستعادة المغرب العربي فاصطدمت هذه الحملة بمقاومة سكان البلاد تقوده
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 وقد تمكـن الجـيش العـربي مـن قتلهـا وتـشتيت صـفوف أتباعهـا )عت النبوةّوهي امرأة اد(
 على أمـل البيـزنطيين باسـتعادة ًضي نهائياُوبذلك ق ,جاع المغرب بكامله عدا مدينة سبتةواستر
ً محاربـا في خدمـة ًوأصـبحوا عنـصرا ,وأقبلت جموع السكان على الدخول في الإسلام ,المغرب

 .ول العربية لاسيما في فتح الأندلسالد
  :لك بن مروانعبد الموفاة  -د

 لأن ; ثـم سـليمان,توفي عبد الملك في دمشق بعد أن عهد بالخلافة من بعده إلى ولديه الوليد
 .وبهذا أصبحت الخلافة في أبنائه من بعده ,أخاه عبد العزيز توفي في حياته
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  دور القوة

  الوليد بن عبد الملك )١(
  ) م٧١٥ – ٧٠٥ ، هـ٩٦ – ٨٦(

  :أعماله الداخلية وحروبه الخارجية -
 ,وخزانـة عـامرة بـالأموال ,لا يعكر صفوة ثـائر ,ًورث الوليد عن أبيه ملكا متين الأركان

 .فتحققت في أيامه إصلاحات داخلية كثيرة وأعمال عمرانية وفتوحات عسكرية .ً قوياًوجيشا
  : الأعمال الداخلية- آ

 : أهم ما قام بهومن ,الوليد في عهد ًلى مصالحها واضحاشؤون الرعية والسهر عكان الاهتمام ب
 .أمر بإصلاح الطرق وحفر الآبار في مختلف البلدان واستصلاح الأراضي لاستغلالها في الزراعة −١
 كـل رعايـة مـن الدولـة ,لخإ...لقي ذوو العاهات من مكفوفين ومقعدين ومجذومين −٢

حيـث يجـدون  ,أمر أن تبنى مشافي خاصـة للمجـذومين للإقامـة فيهـاإذ  ,بتوجيه من الخليفة
 .الطعام والمبيت والرعاية التامة

فقد أمر ببناء المسجد الأموي في دمـشق وبتجديـد بنـاء  , بالأعمال العمرانيةًكان مولعا −٣
وفي عهـده بنـي عـدد مـن القـصور  , في المدينة المنورة بعد أن جـر توسـيعهمسجد النبي 

 لمـا ًونظـرا , قرب عـمان في الأردن)قصر عمره( في مناطق مختلفة من الدولة من أبرزها الفخمة
نجازات التـي تحققـت في عهـد ن تقدير من الدول الأخر بسبب الإكانت تتمتع به الدولة م

 .الوليد فإن المؤرخين يعدون هذا العهد العصر الذهبي للدولة الأموية
  : الحروب الخارجية–ب 

 هات هيوتشمل عدة جب
  :الجبهة الشرقية: أولاً

وقـد أخـذت  ,تابع العرب توغلهم في المناطق الشرقية للدولة منذ بدايات العهـد الأمـوي
 عـلى ً يوسـف واليـابـنحروبهم شكل الفتح والاستقرار في عهد الوليد حيث كـان الحجـاج 
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ستمر في ولائه وا ,وقد قام بخدمات كبيرة لتثبيت خلافة الأمويين ,العراق منذ عهد عبد الملك
وهـو  ,ما يدل على أنه كان موضع ثقة لد الوليد فأبقاه عـلى العـراق ;لهذه الأسرة حتى وفاته

وقد شمل النشاط العـسكري منطقتـين همـا بـلاد مـا  ,الذي سير جيوش الفتح في هذه الجبهة
 .بلاد السند ,وراء النهر

 على خراسان ًم الباهلي عاملاعين الحجاج قتيبة بن مسل :الفتح في بلاد ما وراء النهر      -١
وعهد إليه بمهمة فتح بلاد الترك فصار قتيبة في كـل صـيف  ,وهي المقاطعة الشرقية من فارس

فاسـتولى عـلى بلـخ  .ثم يرجع في الخريف إلى مرو عاصمة خراسـان ,ًايقطع نهر جيحون غازي
بـادة وقـد أبطـل ع ,وخوارزم حتى وصل إلى كاشغر على حـدود الـصين وسمرقند وبخار

ًإذ سمح لهم بقراءة القرآن بلغتهم بدلا من اللغـة  ,الأصنام وحبب الناس بالدخول في الإسلام
 .العربية التي لا يعرفونها

  :الفتح في بلاد السند -٢
 ,ًمحمد بن القاسم الثقفي قائدا عـلى الجـيش المكلـف بفـتح بـلاد الـسند ,كما عين الحجاج

وقـد تمكـن هـذا  . لشجاعته وعبقريته العسكريةًاوذلك نظر ,) سنة١٨(بالرغم من صغر سنة 
 ثم تابع زحفه شمال السند حيث التقى مع ملكهـا )كراتشي اليوم(القائد من فتح مدينة الديبل 

ثـم أخـذ يتوغـل في فتوحاتـه حتـى وصـل  ,وتمكن من قتلـه ,داره في معركة انتصر عليه فيها
وعزله للقائدين أوقـف الفتوحـات في كشمير إلا أن موت الوليد وتسلم أخيه سليمان الخلافة 

 .وعادت الجيوش العربية إلى قواعدها في العراق ,هذه الجبهة
  :الجبهة الشمالية البيزنطية :ثانياً

إذ كلـف أخـاه مـسلمة  ,تابع الوليد سياسة أبيـه عبـد الملـك في محاربـة الـروم البيـزنطيين
 على عدد من الحصون في بلاد الروم فاستولى , في القتالً بالحرب وشجاعاًوكان مولعا ,بالقيادة

 .لكن وفاة الوليد حالت دون ذلك ,وتطلع إلى فتح القسطنطينية عاصمتهم
  : حروب التحرير في شمال إفريقيا:ثالثاً

وكانـت قبـل ذلـك تتبـع مـن الناحيـة  ,تقلد موسى بن نصير ولاية إفريقيا من قبل الوليد
 ,البلاد الممتدة من ليبيا حتـى المحـيط الأطلـسيوقد أطلق هذا الاسم على  .الإدارية والي مصر
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 , إفريقيا فلما وصلها وجدها ثائرة ضـد العـربًخرج موسى من مصر على رأس جيش قاصدا
ثـم  ,واسـتطاع سـحق مقاومـة هـذه القبائـل ,فسارع لقتال القبائل الثائرة في مناطقهم الجبلية

ينـة طنجـة فحاصرهـا حتـى أرسل أحد قادته وهو طارق بن زياد على رأس جيش لتحرير مد
 .تحررت وتقلد طارق ولايتها

وكانت القو البحرية البيزنطية تهدد مدنها فقد وجـد  ,ولما كانت إفريقيا طويلة الشواطئ
موسى أن من ضرورات الدفاع عن البلاد الاهتمام بدار صناعة السفن قرب مدينة تونس التـي 

لـه الـسفن الحربيـة حتـى هـاجم الجـزر ن توافرت وما إ ,أنشئت زمن سلفه حسان بن النعمان
ومنورقة وأبعد بـذلك  والقواعد البحرية البيزنطية في البحر المتوسط وفتح بعضها مثل ميورقة

ولم يبـق خـارج النفـوذ العـربي عـلى الـشاطئ  , عن شمال إفريقيـاًخطر الروم البيزنطيين نهائيا
وكانت هـذه تتبـع  , شرقي طنجةقعة على ساحل المتوسطريقي إلا قلاع سبتة الحصينة الواالإف

 بين حاكمهـا ًاإلا أن الشقاق كان محتدم , من قبلهمًفكانوا يعينون عليها حكاما ,سبانياملوك إ
 مما سهل على العرب تحريرها بعد الاستعانة بسكان البلاد )لذريق(سبانيا  وبين ملك إ)يوليان(

 .الأصليين الذين أعلنوا انضواءهم تحت راية الدين الجديد
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  دور القوة

  عمر بن عبد العزيز )٢(
  ) م٧٢٠ – ٧١٨،  هـ١٠١ – ٩٩(

  :الخلافة بعد الوليد -أولاً
كـما أن الحملـة التـي أعـدها  ,آلت الخلافة بعد وفاة الوليد إلى أخيه سليمان بن عبـد الملـك

الوليد لفتح القسطنطينية بقيادة أخيه مـسلمة اسـتمرت في مهمتهـا زمـن سـليمان فحـاصرت 
 مـن ًبعد أن تـولى الخلافـة نحـوا ) هـ٩٩(وقد وافته المنية عام ,نية ولم تستطع فتحهاالقسطنطي

وعندما شعر سليمان بـن عبـد الملـك بـدنو أجلـه أوصى بالخلافـة لابـن عمـه  ,ثلاث سنوات
 .ومن بعده لأخيه يزيد بن عبد الملك ,بن عبد العزيز عمر

  :خلافة عمر بن عبد العزيز -ثانياً
 لأخيـه عبـد ًوكان واليا , العزيز من جهة أبيه إلى عبد العزيز بن مروانينتسب عمر بن عبد

 وقـد تـزوج مـن ابنـة ,عمر بن الخطـابوأما من جهة أمه فكان نسبه يتصل ب ,الملك على مصر
وحين آلت الخلافة إليه اتخذ  , للعلم والورعً على المدينة فكان مثالاًعبد الملك وعينه الوليد واليا

فكانت سياسته ترتكـز عـلى العـدل  , أعلى سار على هديةً بن الخطاب مثلامن سيرة جده عمر
 لعهـد الخلفـاء ً عـده مـتممان بعض المؤرخينأحتى  ,والبساطة في العيش والشعور بالمسؤولية

 .الراشدين
  :عماله الداخليةأ -ثالثاً

 :من أبرز أعمال عمر بن عبد العزيز الداخلية
 . على الفقهاء وقربهم اعتمد−١
 . للقاضي منزلة ممتازة ومستقلةجعل −٢
وسمح  , للدولةًمنع العرب من استملاك الأراضي في البلاد المفتوحة حيث عدت ملكا −٣

 .لهم فقط باستثمارها مقابل دفع خراج عنها
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 .مما ساعد على اعتناق الإسلام , الجزية عمن أسلم أسقط−٤
 من ًكما أبطل كثيرا ,ل المتنفذينأعاد الحقوق إلى أصحابها بعد أن كانت مغتصبة من قب −٥

 .الغرامات والمصادرات التي أحدثها الحجاج في العراق
بل  ,لقوة والعنفإذ لم يحاول أخذهم با ,فتح باب النقاش مع الخوارج فمالوا إلى الهدوء −٦

 .استمالهم بالحجة والمنطق
 .أمر ببناء الخانات في المناطق البعيدة ليأوي إليها المسافرون −٧
  :النشاط العسكري في عهده -بعاًرا

ً كليا إلى تحقيق العدالة بين رعايا الدولة ممـا شـغله ً انصرافاًكان عمر بن عبد العزيز منصرفا
 : عسكرية تمت في عهده هيًعن التفكير بالفتوحات على نطاق واسع ومع ذلك فإن أعمالا

 جيش اجتاز به جبال فزحف على رأس ,ًعين السمح بن مالك الخولاني واليا على الأندلس
وقـد وصـل  ,البرانس إلى الأراضي الفرنسية حيث احتل مدينة ناربونة وحاصر مدينـة تولـوز

معركـة واشـتبك الجيـشان في  ,ملك الفرنجة بجيش جرار لتخليص المدينة من الحصار العربي
ًائـدا م القيادة بعده عبد الرحمن الغافقي الذي سحب جيشه عَّلحامية استشهد فيها السمح فتس

 أمر بسحب الحملة التي كانت تحاصر القسطنطينية منذ زمن سليمان بـن عبـد إذ ,إلى الأندلس
 .الملك

  :وفاته -خامساً
استمرت خلافة عمر بن عبد العزيز نحو سنتين ونـصف كانـت ثقيلـة عـلى بعـض أفـراد 

وقد اتهم  ,ادهم من امتيازاتهم وأجبرهم على إعادة الحقوق إلى أصحابهّلأنه جر ;البيت الأموي
 .) هـ١٠١( هؤلاء أنهم دسوا له السم فتوفي في دير سمعان عام
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 دور القوة

  هشام بن عبد الملك )٣(
  ) م٧٤٣ – ٧٢٤،  هـ١٢٥ – ١٠٥(

  :خلافته -أ
ثـم تـلاه أخـوه هـشام الـذي كـان  ,بعد وفاة عمر بن عبد العزيز خلفه يزيد بن عبد الملك

 بالاضـطرابات الداخليـة ً ومع أن عهده كان حـافلا,ة بإدارة شؤون الدولًمهتما ,حسن السيرة
 .ن هذا الخليفة من تذليل كثير من الصعاب التي اعترضت سبيلهَّفقد تمك ,والحروب الخارجية

  :أعماله -ب
 .وقد أحرزت جيوشه النصر في أغلب الميادين , الفتن التي ظهرت في عهده قمع−١
 .امياتهاعمل على تقوية الثغور الإسلامية وتعزيز ح −٢
كـما بنـى قـصري الحـير الـشرقي  ,أمر بحفر القنوات والبرك على طريق الحج إلى مكة −٣

 .والغربي
 .وضغط نفقاتها حتى اتهم بالبخل ,وأحسن تدبيرها , ميزانية الدولة راقب−٤
 النظـر عـن انـتمائهم القـبلي مثـل خالـد ِّاختار أفضل الرجال لجهـازه الإداري بغـض −٥

 .ار وغيرهمالقسري ونصر بن سي
 : في عهدهةالنشاطات العسكري −ج

روب والفتوحات  إلى الحًبل وجه اهتمامه أيضا ,الشؤون الداخليةعلى  لم تقتصر عناية هشام
 :في جبهات متعددة

وفي  ,ًخاض حروبا ضد الترك الذين يعيشون وراء بحر ابن عبـد الملـك :ففي الـشرق   -١
 ,حيـث بنـى الحـصون وقواهـا ,م البيـزنطيينالشمال استؤنفت العمليات العسكرية ضد الرو

الروم  وًوكان يقوم في كل صيف بغزوات كثيرة لمع فيها اسم قائد عربي اشتهر جدا عند العرب
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هو عبد االله البطال الذي تمكن من إلقاء الذعر في قلوب البيـزنطيين فأخـذوا ينـسجون حولـه 
س هو عبد الـرحمن الغـافقي الـذي ًوفي الأندلس عين هشام واليا على الأندل ,القصص الكثيرة

فعبر الحدود الفرنـسية عـلى رأس  ,فكر بالثأر للهزيمة التي لحقت بالمسلمين أمام أسوار تولوز
 .وتورجيش قوي واستولى على مدن كثيرة منها بوردو 

 حيث حدثت المعركـة بـين هثم التقى بجيش الفرنجة بقيادة شارل مارتل عند مدينة بواتيي
 , يتم للعرب لولا ما وقـع مـن اضـطرابات في صـفوف جـيش المـسلميننصركاد ال ,الطرفين

 )بواتييـه(وقد دعيت هذه المعركة باسم بلاط الشهداء  ,واستشهد عبد الرحمن وتراجع العرب
 ,وتعد من المعارك الحاسمة في التـاريخ ,لكثرة من استشهد فيها من العرب , م٧٣٢ −هـ١١٤

 .با في يدهم ونشروا فيها لغتهم ودينهم وحضارتهموورإذ لو تم النصر فيها للعرب لوقعت أ
  :وفاة هشام -د

وقـد تـوفي  ,كانت فترة خلافة هشام مليئة بالأحداث الكبيرة أكسبت الدولـة قـوة رهيبـة
 .ًأحياناهشام في مدينة الرصافة التي كان يستجم فيها 
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  الانحطاط ودور الضعف
)١(  

  )٧٤٩ – ٧٤٣ ، هـ١٣٢ – ١٢٥(
  :الانحطاطدور الضعف و -

وعمـت الفـتن  ,رجـاء الدولـة هشام بـن عبـد الملـك سـادت الفـوضى أبعد وفاة الخليفة
وقـد حكـم في هـذه الفـترة التـي  ,والثورات التي أدت في النهاية إلى سقوط الخلافـة الأمويـة

كان أولهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك وآخـرهم  ,استمرت حوالي سبع سنوات أربعة خلفاء
وقد أطلق عـلى هـذه الفـترة  , عهده الخلافة على يد العباسيينمد الذي سقطت فيمروان بن مح

 :لأنها تميزت بما يلي ;دور الضعف والانحطاط
إذ لم تقـم فيهـا إصـلاحات أو حـروب  ,أن الدولة عاشت على أمجاد الخلفاء الـسابقين −١

 .خارجية
 .والكفاءة في الحكماختلف خلفاء هذا الدور عن الخلفاء السابقين من حيث القوة  −٢
  ) هـ١٢٦ – ١٢٥( الوليد الثاني بن يزيد الثاني :ولاًأ

جـون وانـشغاله بـذلك وعرف بانصرافه إلى اللهو والم ,ًكان شاعرا ,ويعرف بالوليد الثاني
 .عن أمور الدولة

بحجة أن  ,والانتقام من أنصاره وأركان دولته ,بدأ عهده بمصادرة أملاك عمه وأمواله −١
 .عمل لإبعاده عن الخلافة وتهيئة الجو لتولية ابنهعمه كان ي

 .وقد تشدد في معاملة أولاد أعمامه −٢
 .وأثار نقمة القبائل اليمنية عندما قتل زعيمهم خالد بن عبد االله القسري −٣
 .بعد قتله أحد زعمائهم ,كما زاد في حقد الشيعة عليه −٤

 :ين له وتغاضيهم عن سلوكه مثلوقام ببعض الأعمال هدف منها إلى كسب تقدير المسلم
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 .زيادة رواتب الجند ليكسب تأييد الجيش وعطفه −١
 .إعطاء الفقراء والمرضى والعجزة من الأرزاق ما يحتاجون إليه −٢

مـا أد إلى اسـتغلال هـذا  ;لكن هذه الأعمال لم تفده في شيء بعد أن عاد إلى لهـوه ومجونـه
 الخلافة فعملوا إلى قتلـه في قـصر قـرب عـمان في السلوك من قبل بعض الأمويين الطامعين في

 .الأردن
  :نتائج مقتل الوليد -
 .ازدياد العداء بين القبائل القيسية والقبائل اليمنية −١
 .انقسام البيت الأموي في الشام على نفسه −٢
 .ضياع هيبة الخلافة −٣

  :يزيد الثالث بن الوليد الأول :اًثاني
 , عطايا الجنـدلأنه أنقص ;وقد سمي بالناقص ,الأمويةدولة خلف الوليد الثاني في حكم ال

قامت في عهـده اضـطرابات بـين أفـراد البيـت الأمـوي في الـشام أدت إلى قيـام معـارك وقد 
كما بعثت العصبية القبليـة مـن  ,وحروب أهلية بين أنصار الوليد المقتول وأنصار يزيد الخليفة

أ للعباسيين نشر َّوكل ذلك هي , العراق وخراسان فيًاوخصوص ,جديد بين القيسيين واليمانيين
وقد خلفه أخوه إبراهيم بن  ,لم تطل خلافه يزيد ,دعوتهم والاستعداد لإسقاط الخلافة الأموية

 . محمد آخر الخلفاء الأمويينبنوحل محله مروان  ,الوليد الذي لم يتمتع بشخصية قوية
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 دور الضعف والانحطاط

  مروان بن محمد )٢(
  ) هـ١٣٢ – ١٢٧(

  :خلافته -أ
ًكـان محبـا  ,رمينيـاورث عن أبيه ولاية الجزيرة وأ ,هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم

كما  ,ًفي القيادة العسكرية عندما كان قائدا للجيوش العربية في الجبهة البيزنطية للعلم والفلسفة
في  , بـن الوليـد الأولم الخلافة بعد أن تغلـب عـلى إبـراهيمَّتسل, عرف بحزمة وحسن إدارته

ولم يـستطع بـالرغم مـن قـوة شخـصيته  ,وقت كانت فيه البلاد غارقة بالفتن والاضـطرابات
حيـث كانـت قواعـدها تـترنح وتتهـاو لتـستقر  ,وحنكته من المحافظة على الخلافة الأموية

 .مكانها الخلافة العباسية
  :نقل العاصمة إلى حران -ب

ولما شعر أن دمشق أصبحت  ,) هـ١٢٧(ة من أهلها سنةجاء مروان إلى دمشق وتلقى البيع
ًميدانا للنزاع بين أفراد البيت الأموي نقل العاصمة إلى مقر ولايته في حران حيث يتجمع فيهـا 

 . عليه نقمة أهل دمشق وغيرهمَّلكن ذلك جر ,أنصاره وجنده
  :هأبرز الحوادث التي جرت في عهد -ج
 ,قد ثار سليمان بن هشام بـن عبـد الملـك في الـشمالف ,انقسم البيت الأموي على نفسه −١

 . بالخلافةًواعتصم في قنسرين مطالبا
كـما ثـار أبـو حمـزة  ,ثار الخوارج في شمال العراق واحتلـوا منطقـة الموصـل ونـصيبين −٢

وقـد تمكـن مـروان بـن محمـد مـن  ,الخارجي في جنوبي شبه الجزيرة وسيطر على طريق الحـج
 التي شغلته عن الخطر الرئيس المتمركز في خراسان والتمثل بالدعوة القضاء على هذه الثورات

 .العباسية
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  :نهاية الخلافة الأموية -د
 ,بينما كانت جيوش مروان تتحرك لقمع هذه الثورات والفتن في الشام والعـراق والحجـاز

سـان في مـرو عاصـمة خرا )الرايـة العباسـية(راية السوداء كان أبو مسلم الخراساني قد رفع ال
 بداية الزحف العباسي الذي استطاع الاستفادة من عوامل الضعف والفساد بالرغم مـن ًمعلنا

وزحفت  ,وطلب إليه قوات للقضاء على الثورة ,أن عامل الأمويين على خراسان نبهه إلى ذلك
الجيوش العباسية إلى الغرب واصطدمت بجيش مروان في معركة الزاب بالقرب من الموصـل 

وهكـذا  , هــ١٣٢وهرب مروان فلاحقه العباسيون إلى مـصر وقتلـوه  ,لأمويونحيث انهزم ا
 .انتهت الخلافة الأموية بعد أن استمرت قرابة قرن من الزمن
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  عوامل ضعف الدولة الأموية وسقوطها

دور التأسيس  :مرت الدولة العربية في العهد الأموي بكل الأدوار التي تمر بها عادة أية دولة
هـا منـذ عهـد عبـد َفقد بلغت الدولة الأموية كما رأينا أوج .ر الضعف والانهيار دو– القوة –

 أخذت بعد ذلك تميل إلى الضعف والانحطاط السلطة الأمويةإلا أن  :الملك وحتى عهد هشام
 :بنتيجة العوامل التالية

ة لابنـه ها معاوية عندما أخذ البيعـَّالتي سن ,ة الحكميمع سائر المسلمين على فكرة وراثلم يج
وقد استمر العمـل  , في العهد الراشديًلأن في ذلك مخالفة لمبدأ الشور الذي كان متبعا ;يزيد

 .بمبدأ ولاية العهد طيلة فترة الحكم الأموي
  :الثورات الداخلية -أ

واجهت الدولة في ظل الخلافة الأموية ثورات مختلفة قامت بها عدة فئات معارضة للحكم 
 :ينوهي على نوع ,الأموي
 وعبـد االله ثورات الشيعة وبني العباسثورات قامت بها فئات تعتقد بأنها أحق بالحكم ك −

 .بن الزبير
 . لعصبية قبلية تسببت في تمزيق الدولةًوثورات قامت بها بعض القبائل انتصارا −
  :موقف الموالي -ب

دفعهم ذلك إلى ف ,استاء الموالي من سياسة الأمويين التي قامت على عدم مساواتهم بالعرب
ًوتجـلى ذلـك واضـحا في انـضمامهم إلى الـدعوة  ,يل من الدولةَّالانضمام إلى كل حركة تريد الن

 .العباسية
  :إحياء العصبية القبلية -ج

كان لسياسة بعض خلفاء بنـي أميـة القائمـة عـلى تـشجيع بعـض القبائـل وتقريبهـا دون 
 .ي قادت إلى تمزق الدولة من الداخلالأخر الأثر الكبير في إحياء العصبية القبلية الت



٣٨ 

 مـن الخلفـاء ًإن وراثية الحكم والتنافس داخل البيت الأموي قد أوصلت إلى الخلافة عددا
وتركـوا أمـور  ,انغمس هؤلاء باللهو والمفاسـد فـأهملوا الحكـم ,الضعفاء الذين لا أهلية لهم

 .الدولة فوضى
لخلفاء الأمويين مـروان بـن محمـد في ن كل العوامل التي سبق ذكرها سببت إخفاق آخر اإ

التي انضم إليها جميع الناقمين على الحكـم  ,حماية كيان الدولة ومهدت لنجاح الدعوة العباسية
 . هـ١٣٢الأموي وذلك سنة 



٣٩ 

 
  الباب الأول
  الفصل الثاني

  الحضارة العربية في العصر الأموي
  المجال العروبي -أ

  :ولةالأمويون وسيادة العرب في الد -أولاً
وإن  ,عروبية بمعناها غـير الـشوفوني التعـصبيتحديد فترة معينة لظهور الفكرة اللا يمكن 

وتوضـحت  ,وقد تجلت في معركة ذي قـار ,كانت هناك بوادر تشير إلى ظهورها قبل الإسلام
 في معركة البويب عندما انـضم بنـو تغلـب وخاصةفي مواقف عديدة في أثناء حروب التحرير 

 ًوازداد هذا الشعور نمـوا ,انب أبناء جنسهم من العرب المسلمين ضد الفرسالنصار إلى ج
لأن العرب أخذوا على عاتقهم نقـل القـرآن كدسـتور إلى الـشعوب  ;أثناء مرحلة الفتوحات

وذلـك  ,حيث اعتمد الأمويون في حكمهم على العرب بفرعيهم اليمنيين والقيسيين ,الأخر
 :لأسباب عديدة منها

والعرب هم حماة الإسلام وعلـيهم  ,والقرآن نزل بلغتهم ,م ظهر بين العربأن الإسلا −١
 .تلك الرسالة التي نقلتهم من الشرك إلى التوحيد ,نشر رسالته بين الأمم

 .خاصة بعد أن هزموا دولتي الفرس والروم ,تعميق فكرة الاعتزاز بالعروبة −٢
 .فاخرهم بها فيما بينهموت ,وأنسابهم الصافية ,اعتزازهم بأخلاقهم الحميدة −٣

دفعهم ذلك الاعتماد عـلى العـرب وجعلهـم أسـاس  ,شعر الأمويون بأهمية هذه الأسباب
 .الدولة

  :تعريب الدولة -ثانياً
لـذلك فقـد كـان  , هذا الاعتزاز بالعروبة في ضرورة إضفائها على جميع مرافق الدولـةَّتجلى

وأصبحت الدواوين تكتب  ,ارون من العربالخلفاء والولاة وقادة الجند والإداريون كلهم يخت
 ,عربيـة ًاّ سـك الأمويـون نقـودًوأخـيرا ,وكانت الكتابات على الطـراز عربيـة ,باللغة العربية



٤٠ 

وهكذا صـبغت  ,وطوروا النظم التي أخذوها عن الروم والفرس بما يتلاءم مع المجتمع العربي
وانتـشرت الثقافـة  ,علم اللغـة العربيـةوقد اضطر الموالي إلى ت ,الدولة الأموية بالصبغة العربية

 .العربية الإسلامية الواحدة في إرجاء الدولة كلها
وقـد كثـر عـددهم بعـد القـضاء عـلى الدولـة  ,وهم المسلمون من غير العرب :الموالي -

 , لإعادة بنـاء دولـتهمً منهم كان متحمساًوبالرغم من دخولهم في الإسلام فإن قسما ,الفارسية
ومـن  ,ين بخطورة هؤلاء الموالي فقد حرموهم من حـق المـساواة مـع العـربولشعور الأموي

مـا زاد في نقمـة هـؤلاء  ;مناصب الدولة العليا مدفوعين بـاعتزازهم بعـروبتهم وبجـذورهم
 .وجعلهم ينضمون إلى جميع الحركات المناوئة للدولة الأموية



٤١ 

 
  الباب الأول
  الفصل الثالث

  الحضارة العربية في العصر الأموي
 في المجال السياسي

  :الخلافة في العصر الأموي -أ
 أطلق على كل رئيس من رؤساء الدولة العربية الإسلامية الذين حكموا بعـد الرسـول 

ويـصل إلى الخلافـة بطريـق  ,وكان الخليفة هو الرئيس الديني والسياسي للدولة ,)خليفة(اسم
هذا وجع ,الشور وأصبح الخليفة  ,ل الخلافة وراثيةبدل معاوية بن أبي سفيان نظام الشور

ويسمى الـشخص  ,وتجدد البيعة بعد وفاته ,الأموي يأخذ البيعة لابنه أو أحد أقربائه في حياته
 .الذي تؤخذ له البيعة ولي العهد

  :علامات الخلافة -ب
 استمر الأمويون في حمل علامات الخلافة التي توارثهـا الخلفـاء الراشـدون عـن النبـي 

 :وهي
 يلـبس الـبردة وهي كساء أشبه بالعباءة يلبس فوق الثياب وكـان الرسـول  :بردةال −١

 .عندما يباشر أمور الدولة
 .ويختم به الرسائل ,هو خاتم كان يحمله الرسول  :الخاتم −٢
 . في أثناء الخطابة على عادة العربيستعمله الرسول  :القضيب −٣
  :شارات الخلافة -ج
 .ليفة على منابر المساجد كل يوم جمعة وفي المناسباتهي الدعاء للخ :الخطبة −١
 .هي سك النقود المتداولة بين الناس في الدولة :السكة −٢
 .هو لباس الخليفة الرسمي ويتميز به عن سائر الناس :الطراز −٣



٤٢ 

كما أن وجود الـشارات في ولايـة مـا يعنـي  . من السكة والطرازًوقد أحدث الأمويون كلا
 .ة للدولةخضوع هذه الولاي

  :السياسة الداخلية -د
 :اعتمدت سياسة الأمويين الداخلية على الأسس التالية

  :تنظيم الدولة -١
 ,ونظمـوا الماليـة والقـضاء ,ًنظرا لاتساع الدولة فقـد أوجـد الأمويـون ولايـات جديـدة

وأضافوا دواوين جديدة إلى جانب الدواوين القديمة حققت هذه السياسة الـسرعة في إنجـاز 
 .ور الدولة وضبطها والإشراف على الولاياتأم

  :توطيد الأمن -٢
وطد الأمويون حكمهم تارة باللين وتارة بالشدة معتمدين في سياستهم على بعـض الـولاة 

ومنهم من عرف بقسوته وشدته كالحجاج بن  , بن أبيهفمنهم من عرف بدهائه كزياد ,ادةوالق
عربية إلى المناطق المفتوحة وبعضهم رحـل إلى وقد تم في عهدهم ترحيل قبائل  ,يوسف الثقفي

 .وبذلك انتشر العنصر العربي في هذه المناطق ,السودان
  :العصبية القبلية -٣

قامت سياسة الدولة على إحياء العصبية القبلية التي جاء الإسلام لإضعافها ليحـل رابطـة 
 .ولتكون الرابطة الأساسية في المجتمع ,العقيدة الدينية محلها

  :تعريب الدولة -٤
 عرب الأمويون الدواوين والسكة والطراز وجعلـوا المناصـب العليـا في الدولـة والجـيش

وقد أدت هذه الـسياسة إلى ظهـور دولـة عربيـة موحـدة ومنظمـة  ,الدواوين بأيدي العربو
 .القيام بفتوحات كبيرة ونت من مواجهة أعدائهاَّتمك

  :السياسة الخارجية -ـه
  :مالعلاقات مع الرو -١

 استغلال انشغال العرب في العهد الأمـوي بالمـشاكل الداخليـة وتخطـوا ًحاول الروم دائما
ثـم  ,واجههم العرب بتحصين الثغور حتى يضمنوا سلامة حدودهم الشمالية ,الحدود العربية



٤٣ 

ورافقها هجوم بـري  ,وقد استمرت هذه الغزوات المتبادلة طوال عمر الدولة الأموية ,غزوهم
بعـض وكان كل من الطرفين العرب والـروم يعمـد إلى اسـتخدام  ,لقسطنطينيةوبحري على ا

ورغم هذه الحروب فإن العلاقات الثقافية والتجارية كانت  ,رض عدوةالعناصر الموالية له في أ
 .تتم خلال فترات السلم مباشرة أو بوساطة وسطاء

  :العلاقات مع دولة الفرنجة -٢
ولكـنهم أخفقـوا في ذلـك ورأ بعـض  , الأنـدلسحاول الفرنجة القضاء على العرب في

غـير أن معركـة بـلاط  ,الولاة أن احتلال جنوب فرنسا سيحمي الأندلس من هجوم الفرنجة
ولم يمنع ذلك من قيام مبادلات تجارية بـين جنـوب فرنـسا  ,باوالشهداء أوقفت المد باتجاه أور

 .وشمال إفريقيا
  :العلاقات مع الصين والهند -٣

ًالعلاقات طابعا وديا وسليماأخذت هذه  ً وقـد كانـت  ,خاصة بعد توقف موجة الفتوحو ,ً
 .هذه العلاقات تتم مباشرة أو بوسطاء



٤٤ 

 
  الباب الأول
  الفصل الرابع

  الحضارة العربية في العصر الأموي
  في المجال الإداري

   الحجابة والدواوين والولايات)١(
  :معنى الحجابة -أ

وهي كمنصب تعنـي تنظـيم مقـابلات  ,حجب أي منع من كلمة الحجابةاشتقت كلمة 
 .وعدم السماح بدخولهم إليه إلا بعد موافقته ,الناس مع الخليفة

  :نشأة الحجابة -ب
وقـد  ,ولكنهم أخفقـوا ,حاول الخوارج اغتيال معاوية بن أبي سفيان حسب ما اتفقوا عليه
بـة لتنظـيم دخـول النـاس دفعت محاولتهم هذه بمعاوية بن أبي سفيان إلى إنشاء منصب الحجا

كما أمر بإنشاء المقصورة ليحتجـب فيهـا أثنـاء الـصلاة في  ,وخشية إعادة محاولة اغتياله ,عليه
 .خاصة في الأندلست مكانة منصب الحجابة فيما بعد ووازداد ,الجامع
  :الدواوين -ج

فـظ وأطلقها العرب على مكـان ح ,الديوان كلمة فارسية الأصل معناها السجل أو الدفتر
عرف العرب في العصر الراشدي ديوانين هما ديوان الخراج وديـوان  ,سجلات الدولة الرسمية

 .وقد أضاف الأمويون دواوين جديدة منها ,الجند
أنشاه معاوية ومهمته نسخ رسائل الخليفة وإيداعها في خزانـة خاصـة  :ديوان الخاتم  -د

 . لها من التزويرًبعد ختمها حفظا
 ,ويشرف على شؤون الولايات والرسائل التي ترد منها :أو الإنشاء ديوان الرسائل    -ـه

 .والتي ترسل من الخليفة إليها
 .ل فيه واردات أملاك الدولةوتسج :ديوان المستغلات -و



٤٥ 

ويشرف على مراكز صنع الملابـس والأعـلام التابعـة للدولـة والمـسماة  :ديوان الطراز  -ز
وقـد  ,وأهم هـؤلاء كاتـب ديـوان الرسـائل ,بوكان على رأس كل ديوان كات ,بدور الطراز

 .ومن أشهر كتاب الدواوين عبد الحميد الكاتب ,اختارهم الأمويون من أهل الفصاحة
إن أهم الخطـوات التـي قامـت بهـا الدولـة الأمويـة هـي تعريـب  :تعريب الدواوين  -ح

وفي مـصر  ,ونانيةوفي الشام بالي ,وقد كان ديوان الخراج يكتب في العراق بالفارسية ,الدواوين
لملـك بـن وعندما تولى عبـد ا ,وذلك لأن العرب لم يكن لهم خبرة في الأمور الحسابية ,بالقبطية

تعريبه في عهد ابنـه  وأما ديوان مصر فقد تم , ديواني الشام والعراقمروان الخلافة أمر بتعريب
 .وتم تعريب الدواوين بعد تهيئة موظفين عرب للعمل فيها ,الوليد
  :اب تعريب الدواوين ونتائجهأسب -ح
 .وذلك بتعريب جميع مؤسساتها ,ً عربياًإعطاء الدولة مضمونا −١
ولا يمكـن تحقيـق ذلـك إلا بكتابهـا  ,ضرورة مراقبة سجلات الدولة ليسهل ضـبطها −٢

 .وتعيين موظفين يتقنون اللغة العربية للإشراف عليها ,باللغة العربية
  :ا أدت إلىومن نتائج تعريب الدواوين أنه -ط
 .تقلص نفوذ الفرس والروم في الدولة العربية −١
 .موا إدارة الدولة ومؤسساتهاّ وجود فنيين عرب تسل–٢
 .تطور فن الكتابة عند العرب وإدخال مصطلحات جديدة إلى اللغة العربية −٣
 . إشراف المسؤولين على سجلات الدولة ومؤسساتها– ٤
  :تعريب النقد -ي

والـدينار الـذهبي  ,ل في الدولـة العربيـة هـو الـدرهم الفـضي الفـارسيكان النقد المستعم
 إسلامية وسـحبفلما ولي عبد الملك الخلافة أمر بضرب نقود ونقش عليها كتابات  ,البيزنطي

 . ثم واسط,ًوأسس عبد الملك لذلك دارا لسك النقود في دمشق ,النقود المتداولة بين الناس
ب النقـد الاسـتقلال المـالي والاقتـصادي للدولـة حقق تعري :أهمية تعريب النقـد    -ك
 .وجعلها في منجى من ضغط بيزنطة عليها ,العربية



٤٦ 

استمر دور بيزنطية التي كانت موجودة في مـصر في صـناعة الطـراز  :تعريب الطـراز   -ل
كـما اسـتورد الخلفـاء بعـضه مـن  ,على الشكل البيزنطي القديم بما فيه الكتابات اليونانية عليه

وقد أمر عبد الملك عند توليه الخلافة أن يصنع الطراز كلـه في الـبلاد العربيـة  ,لأجنبيةالدول ا
وأن يزين بكتابات عربية بعد أن وجـد عـلى الألبـسة المـستوردة كتابـات لا تتــفق والعقيـدة 

 .الإسلامية
وتشمل كل ولاية منها عدة  ,أعاد الأمويون تقسيم الدولة إلى ست ولايات :الولايـات  -م
ويعـين الـوالي مـساعديه مـن  ,وكان الخليفة يعـين الـولادة أو العـمال عـلى الولايـات ,ليمأقا

وكـان الـولاة يقـدمون  ,الموظفين في أجزاء الولاية المختلفة بعد الحصول على موافقـة الخلفيـة
 .دون استئذانه مهم ولا يقومون بعمل ,حسابهم إلى الخليفة مع تقارير عن وضع ولاياتهم

  :كانت الولاية على نوعين :لايةأنواع الو -ن
 .الولاية العامة وتكون سلطات الوالي واسعة كولاية الحجاج بن يوسف الثقفي −١
 .الولاية الخاصة وتكون سلطة الوالي محدودة بما يمنحه الخليفة من سلطات −٢
  القضاء والبريد والتنظيمات المالية )٢(
  :القضاء -أ

وقد توسعت اختـصاصات القـاضي في  ,إقامة العدلهو الفصل بين الناس في المنازعات و
وعـلى الأغلـب  ,وربـما في الولايـات ,وكان الخليفة يعين القاضي في العاصمة ,العصر الأموي

 .كان الوالي يعين القاضي في ولايته
  :الشروط التي يجب توافرها في القاضي -ب

 .ً عالما بالشريعة,ً مستقيما,ً عادلا,ً تقياالحواس, في القاضي أن يكون سليم يشترط
 :استند القضاة في أحكامهم إلى المصادر التالية :مصادر التشريع -ج
 .كتاب االله المنزل على رسوله :القرآن الكريم −١
 . من قول أو فعل أو تقريرما أثر عن رسول  :السنة −٢
هو رأي القاضي في المسائل التي ليس فيها نـص قـرآني أو في الـسنة حـسب  :الاجتهاد −٣

 .فهمه للشريعة



٤٧ 

 .هو قياس حادثة تعرض لهم على حادثة مشابهة وردت في القرآن والسنة :القياس −٤
 .وهو الرأي الذي يتفق عليه أئمة المسلمين حول قضية ما :الإجماع −٥
ً القضاة مقابـل عملهـم مرتبـا مـن الدولـة واختلـف المبلـغ تقاضى :مرتبات القـضاة   -د

 .المخصص لهم من عهد إلى آخر
  :دور القضاء -ـه

 .وإنما كان القاضي يمارس مهمته في الجامع أو في منزل ,لم يكن هناك دور مخصصة للقضاء
عدالة في يلجأ إليها المتخاصمون إذا شكوا  ,ة محكمة استئناف علياوهي بمنزل :المظـالم  -و

وكـان  ,مون من تعدي الولاة وكبار الموظفين وأصـحاب النفـوذِّ إليها المتظلأو يلجأ ,القاضي
ًبعض الخلفاء الأمويين يخصصون يوما خاصا للنظر في المظالم ً. 

  :ومن متممات القضاء -ز
ويسمى المـسؤول عنهـا المحتـسب  ,وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :الحسبة -١

وتـشبه الحـسبة في بعـض مهامهـا  ,ع الغش وما ينافي الآداب العامةومهمته مراقبة الأسواق لمن
 .ت والتموينشرطة البلديا

أصبح  ,أصبح لها دائرة مستقلة في العصر الأموي ثم ,وكانت تابعة للقضاء :الـشرطة  -٢
وكانت مهمتها تنفيـذ أحكـام  ,ويسمى مديرها صاحب الشرطة ,لكل مدينة شرطة خاصة بها

 .القضاء وإلقاء القبض على المخالفين للقانون والدولة
ولكـن المـنظم الحقيقـي لـه  ,منذ عهد معاويةاهتم الأمويون بالبريد  :تنظيم البريد  -٣

وسـمي المـسؤول عنـه  ,اهتموا به لتسهيل إشراف الخليفة على الولايـات وقد ,كان عبد الملك
ولتـسهيل مهمـة البريـد اهـتم الأمويـون  ,وله أعـوان في الولايـات المختلفـة ,صاحب البريد

 .كما مر معنا ,بالطرق
البريد نقـل رسـائل الخليفـة إلى الـولاة كانت مهمة صاحب  :مهمة صاحب البريـد    -٤

رفـة أخبـار الولايـات والحـوادث إضافة إلى أنه كان عليـه مع ,ونقل رسائل الولاة إلى الخليفة
 .مة التي تقع فيها وإبلاغها إلى الخليفةالمه
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وكـان  ,أودعت أموال الدولة العربية الإسلامية في بيت مال المسلمين :تنظيم الماليـة   -ح
 . إليه وما يخرج منه في ديوان الخراجيسجل ما يدخل

 ,قام بجباية الأموال في إنحاء الدولة موظفون معنيون لهـذه الغايـة :جباية الأمـوال   -ط
وتنفق كل ولاية من وارداتها على شؤونها وترسل ما  ,وكان يرأسهم مدير يسمى عامل الخراج

وذلـك  ,فضي والدينار الذهبيوأما العملة المستعملة فهي الدرهم ال ,يفيض عنها إلى العاصمة
 .كما مر معنا ,منذ عهد عبد الملك

الزكـاة والجزيـة والخـراج والغنيمـة والفـيء والعـشر والمكـوس  :واردات بيت المال   -ي
 .والركاز
صرفــت الغنيمــة والفــيء والزكــاة وفــق النــصوص الــشرعية  :نفقــات بيــت المــال -ك

قـضاة والجنـد رتبـات الـولاة والوأما الضرائب الأخـر فكانـت تـصرف عـلى م ,الإسلامية
 .وعلى مرافق الدولة العامة وتجهيز الجيوش ونفقات الخليفة ,موظفي الدولةو

في عهد عمر بن عبـد العزيـز ًعد الأمويون بيت المال ملكا للخليفة يتصرف به كما يشاء إلا 
 .ً ملكا للمسلمينفقد عده
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  الباب الأول

  الخامسالفصل 
   الأمويالحضارة العربية في العصر

  المجال العسكريفي 
  الجيش والأسطول -
ًاهتم الأمويون بالجيش اهتماما بالغـا :الجيش -ولاًأ وبـذلوا الأمـوال الكثـيرة لتـسليحه  ,ً

فشكل هذا الجيش في بلاد الـشام مـن قبائلهـا  ,اعتمد الأمويون على العرب فيه وقد ,وإعداده
 , المستوطنة في الولايات والمناطق المفتوحـةواعتمد ولاتهم كذلك على القبائل العربية ,العربية

وقد استقرت هـذه الجيـوش عـلى الحـدود في الثغـور  ,كما استعانوا بعناصر مسلمة غير عربية
 .كملاطية والمصيصة وفي معسكرات كالكوفة ومرو

  :التطورات التي أدخلت على ما كان لدى العرب في عهد الراشدين -ثانياً
  :التجنيد الإجباري -١

 ,إلى فـرض التجنيـد الإجبـاري لازدياد حاجة الدولة إلى الجند لجأ عبد الملـك بـن مـروان ًنظرا
 واليه على العراق الحجاج بن يوسف وتشدد في تطبيقه بحيث اضطر جميع الرجـال القـادرين وطبقه

 :وأصبحت الجيوش العربية تقسم إلى فئتين ,على حمل السلاح إلى الالتحاق بالمعسكرات
 .ظامية الدائمةالجيوش الن −
 .والجيوش المتطوعة التي تدعى عند الحاجة −
أهم فرق الجيش الكشافة والمشاة والفرسان وسلاح الهندسـة وأحـدث  :فرق الجيش  -٢

 .وقد تبع الجيش قراء القرآن والنساء لإثارة الحماسة ,في العصر الأموي فرقة لنقل الجرحى
 يصدر بالقتـال كـان القـراء يبـدؤون عندما كان الأمر :إثارة الحماسة لدى الجنـد     -٣

فتثـور الحماسـة في صـدور  ,وتزغرد النـساء ,وتدق الطبول والصنوج ,بقراءة القرآن والتكبير
 .ويندفعون لمهاجمة عدوهم وفي أغلب الحالات كان النصر حليفهم ,المحاربين
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أيـنما توجـه العـرب كانـت تـسبقهم عيـونهم  :الاستطلاع وتنظيم وسائل الإنذار   -٤
كـما كـان  , وكان هؤلاء ينقلون إلى قادتهم أخبار العدو ونواحي ضـعفه وقوتـه)واسيسهمج(

 ًفـإذا مـا رأ المراقبـون خطـرا ,)المنـاظر(القادة يضعون في المناطق المرتفعة نقط مراقبة تسمى 
ً أسرعوا بإنذار الجيش بإطلاق الدخان نهارا أو إشعال النار ليلاًمقبلا فلا يـتمكن العـدو مـن  ,ً
 .اغتتهممب

بقيت طرق القتال على ما كانت عليـه في عهـد الخلفـاء الراشـدين مـع  :طرق القتال  -٥
وفي أواخـر العـصر الأمـوي  , حسب ظروف المعركة وأحوال الخـصمتعديل بسيط كان يطرأ

 . الكراديس بشكل نهائي في الجيشعمم نظام
 ,مـن ديـوان الجنـد الجند ما يشبه المرتب في عـصرنا الحـاضر تقاضى :مرتبات الجنـد   -٦

 .ويضاف إليه وقت الحرب حصصهم من الغنائم ,وكان يسمى ما يأخذه عطاء
ويقـوم بتعيـين القـادة عـلى  ,كان الخليفة هـو القائـد الأعـلى للجـيش :قيادة الجند  -٧

وكـان قائـد الجنـد يـستعين , لحرب أو لأنهم من أصحاب العصبيةما لبراعتهم في اإ ,الجيوش
وأشهر هؤلاء القادة مسلمة بن  ,لين معه في رسم الخطط الحربية وتنفيذهابعدد من القادة العام

 .عبد الملك بن مروان وقتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم وأبو المهاجر
  :الأسطول -ثالثاً

وقـد بـدأ العـرب ببنـاء  ,كلمة يونانية الأصل معناها مجموعة مـن الـسفن :الأسطول -أ
وكانـت أول معاركـه معركـة ذات  ,م زمن الخليفة عثمانالأسطول منذ ولاية معاوية على الشا

وقد رأ الأمويون ضرورة الاهـتمام بالأسـطول  ,الصواري التي انتصر فيها العرب على الروم
ًفأنـشؤوا دورا لـصناعة  ,ولـدعم الجـيش الـبري ,لرد اعتداءات الروم على السواحل العربيـة

ول تـوافر الخـشب في مـصر ولبنـان وساعد على نمو الأسـط ,السفن في مصر وتونس وغيرها
واسـتخدمت في هـذه الـسفن الأشرعـة  ,ووجود الصناع المهرة من سكان السواحل ,وتونس

 .ًوالمجاديف مستغلة هبوب الرياح وخصوصا في جنوب شبه الجزيرة العربية
 ,كان للدولة الأموية ثلاثـة أسـاطيل قويـة :الأساطيل العربية في العصر الأموي     -ب
 :وهي
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 .طول المصري وتلحق به وحدة بحرية في البحر الأحمرالأس −١
 .والأسطول الشامي −٢
 .والأسطول المغربي −٣
 .كما وجدت وحدة بحرية في الخليج العربي −٤

 .وكانت الأساطيل العربية تتعاون فيما بينها في أثناء الحرب
تعددت أنواع سـفن الأسـطول في العهـد الأمـوي حـسب مهماتهـا  :سفن الأسطول  -ج

 :أهمهاو
وتـستخدم للـدفاع  ,وهما أكبر سفن الأسطول وتوجد فيهـا أبـراج :ةالشونة والبارج −١

 .والهجوم
 .وهي سفينة صغيرة تستعمل لحمل النفط والمواد المحرقة :الحراقة −٢
 .سفينة صغيرة تشبه البرميل تستخدم لحمل الخيول والفرسان :الطراد −٣
وقـد اسـتخدمت لغـزو  , مقدمتها رأس الغرابسفينة تشبه الشونة وتشبه في :الغراب −٤

 .شواطئ السند
ولكـل سـفينة قائـدان  ,كان لكل أسطول قائـد يـسمى أمـير المـاء :قيادة الأسـطول   -د

وأهم القادة جنـادة بـن  ,والآخر يدير شؤون الحرب ,أحدهما ربان مسؤول عن تسيير السفينة
 . هـ٥٣أمية الأزدي فاتح رودس سنة 

فبالإضـافة إلى  ,تطورت أسلحة الأسـطول في العـصر الأمـوي :الأسلحة البحرية  -ـه
فقد قذفوا النفط لحرق سـفن العـدو بوسـاطة  ,الكلاليب التي استخدمت في العصر الراشدي

واستخدموا المزاريق لخرق سفن العدو وغـير ذلـك مـن  ,منجنيقات صغيرة تسمى العرادات
 .الأسلحة

ًهد الأموي طرقا مختلفة من أساليب القتـال اتبع العرب في الع :طرق القتال البحرية   -و
 .الاشتباك مع جنودها ثم ,مثل شد سفن العدو إلى سفنهم والقفز إليها
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  الباب الأول

  السادسالفصل 
  الحضارة العربية في العصر الأموي

  في المجال الفكري
  :نمت الحركة الفكرية في العصر الأموي للأسباب التالية

لقد دعا الإسلام إلى تحرر العقـل واسـتخدامه في التفكـير في  : ـ تشجيع الإسلام للعلم ١
والآيات التـي تـشير  ,لو في أقصى الأرض وكما دعا إلى طلب العلم ,خلق السموات والأرض

 .إلى ذلك كثيرة
أد تعريب الدواوين إلى إيجاد فنيين ومصطلحات جديدة أغنـت  : ـ تعريب الـدواوين  ٢

 .العلم واللغة
ًتشجيع الخلفاء والولاة للأدب وخـصوصا و :قافات الأمم الأخرى ـ الاطلاع على ث ٣

الشعر والشعراء تعدت هذه الحركـة الفكريـة العنايـة باللغـة العربيـة وآدابهـا وبـدأ الاهـتمام 
 .بالتاريخ والعلوم الأخر والتعليم

  :علوم اللغة وآدابها :أولاً
الأعاجم بعد قيام حركة أد اختلاط العرب ب :)النحو وقواعد اللغـة   (علوم اللغة    -آ

وقد دفع هذا أبـا الأسـود  ,في اللغة) الخطأ(الفتوح وتعلم هؤلاء لغة العرب إلى انتشار اللحن
 , بن أبي طالب رضي االله تعالى عنـهواعد اللغة بتوجيه من الخليفة عليالدؤلي إلى وضع أسس ق

 في ذلك الحجـاج بـن وأسهم ,وقد ضبطت اللغة في العصر الأموي بإيجاد الشكل والتنقيط لها
 .يوسف الثقفي وأبو الأسود الدؤلي

  :)ويقصد بها الشعر والنثر( آداب اللغة –ب 
لانـشغالهم الـدور الأول  والخلفاء الراشدين لشعر في عهد الرسول ل لم يعد: الشعر -١

وعندما جاء العصر الأموي ازدهر الشعر وعاد إلى مجده القـديم بفـضل تـشجيع  ,بالفتوحات
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ّلأنه كان يؤمن لهم الدعاية السياسية اللازمـة إذ كـان بمثابـة الـصحافة في  ; للشعراءالأمويين
 .عصرنا

ً كـل فئـة شـاعرا يـدافع عنهـا ويهـاجم وتبنت ،النشاط السياسي للفئات المختلفة    -
 .أعداءها

بين عرب الـشمال وعـرب الجنـوب وقيـام شـعراء الجـانبين عودة العصبية القبليـة      -
 .ومهاجمة القبائل المنافسة لهم ,مبالافتخار بقبائله

الناتج عن الفتوحات والذي أد إلى إغداق الأموال على الأدباء لقـاء  :الترف والغنـى   -
 .وزادت عما كانت عليه زمن الخلفاء الراشدين ,وقد تنوعت موضوعات الشعر ,مدحهم لهم

 .)الخطابة والكتابة(  في العصر الأموي النثرازدهرت من فنون :النثر -٢
ًازدادت أهميتها في العصر الأموي نظرا لازديـاد الحاجـة إليهـا للـدعوة إلى  :الخطابـة  -٣
ولبعث روح الطاعة للخليفة وللدعاية السياسية ومن أشهر خطباء هذا العهد الحجاج  ,الجهاد

 .بن يوسف الثقفي
وقـد  ,ابةكان لتعريب الدواوين وإنشاء ديوان الرسائل أثر كبير في تطور الكت :الكتابة -٤

 .ًأدخلت إليها أساليب جديدة وخصوصا فن كتابة الرسائل على يد عبد الحميد الكاتب
  :التاريخ: ثانياً

 . وغزواتـهحيـاة الرسـول ظهر التاريخ على شكل قصص تروي حياة الأمم الماضية أو 
لتـاريخ ومما دفع إلى الاهـتمام با ,وقد جمعها الرواة عن طريق المحدثين دون التدقيق في صحتها

وسـمي  ,الحاجة إلى التعرف على أخبار الرسول وغزواته وأخبار الـصحابة والأمـم الأخـر
وأشهر من اهتم بها محمـد بـن شـهاب الزهـري  ,كتاب السير والمغازي أو الإخباريين :كتابها
 . هـ١٢٤ َّالمتوفى

  : العلوم المختلفة:ثالثاً
بن معاوية الذي عوض عـن إخفاقـه في بدأت بواكير الحركة العلمية على يد خالد بن يزيد 
وقـد ترجمـت لـه كتـب في الكيميـاء  ,الوصول إلى الخلافة بالاهتمام بعلم الصنعة أو الكيميـاء
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وأشهر الكتب المترجمـة في  ,ومن المحتمل أن خالد بن يزيد نفسه ألف في علم الصنعة ,والطب
 .رون بن أعين في الطباهذا العصر كتاب ه

  : التعليم:رابعاً
وإنـما كـان هنـاك تعلـيم بـسيط يـتم في الكتاتيـب  ,يكن هناك تعليم بالمفهوم الحديث لهلم 

وأمـا أبنـاء الخلفـاء  ,حيث يتعلم الطالب القراءة والكتابة وبعض التاريخ ,وحلقات المساجد
وكبار الأمراء فقد كان لهم مؤدبون يعلمونهم القراءة والكتابـة والرمايـة والـسباحة وركـوب 

 .م في الكتابة ورق البردي والورق الخراساني والجلودواستخد ,الخيل
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  الباب الأول

  السابعالفصل 
  الحضارة العربية في العصر الأموي

  في المجال الفني
   فن العمارة وبناء الجوامع والمدن)١(
اهتم العرب في العـصر الأمـوي بـالعمارة بعـد اسـتتباب  :العمارة في العصر الأموي    -أ

وحـب الخلفـاء للـترف  ,ولـة وتـدفق الأمـوال علـيهم بـسبب الفتوحـاتًالأمن نسبيا في الد
ًوخصوصا أنهم استقروا في بلاد الشام وابتعدوا عن جو  ,والعمارات وتقليدهم الفرس والروم

 .الحجاز الديني
استفاد العرب في فني البناء والزخرفة من فنون الـروم  :مصادر فن العمارة العربيـة     -ب

فظهـر  , بـل ابتكـروا أسـاليب جديـدة,ولكنهم لم يتوقفوا عنـدها ,والفرس والعرب القدماء
 .لذلك فن عربي له شخصيته المميزة

 :ناء العربي بمجموعة من الخصائص منهاتميز فن الب :خصائص فن البناء العربي -ج
ويظهر ذلك في بناء المساجد والابتعـاد عـن رسـم الإنـسان  :تأثره بالدين الإسلامي   -

 وهو متماثل في كل إنحاء ,وتزيين الأبنية بكتابة الآيات القرآنية عليها ,فهاوالحيوانات في زخار
 .الدولة من حيث طرازه وتزييناته

مين أماكن العبادة للمسلمين الذين كان أاهتم الأمويون ببناء الجوامع لت :بناء الجوامـع   -
ة ولأخذ البيعة وقد استخدمت هذه الجوامع كمقر للتعليم والاجتماعات العام ,يتزايد عددهم

 واستقدموا لذلك الصناع المهرة مـن بيزنطـة كـما ,واعتنى الأمويون بتزيينها ,والدعوة للجهاد
 .فعل الوليد في بناء جامع المدينة

قـدوة بنـاء المـساجد في الدولـة العربيـة  اتخذ جامع الرسول  :طراز بناء الجوامع   -د
 فأضـيفت إلى المـسجد الأقـواس والقبـاب جر تطوير بنائها في عهد بني أمية ثم ,الإسلامية
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وأصبح الجامع يتألف من بناء يتوسـطه صـحن مكـشوف فيـه  ,والمقصورة والمئذنة والمحراب
 .ويقع في جنوب الباحة مكان مسقوف للصلاة حيث يوجد المحراب والمنبر ,مكان للوضوء

  :أهم الجوامع -ـه
ن َّوهـو بنـاء مـثم ,بن مـروانأمر ببنائه عبد الملك :  جامع قبة الصخرة في القـدس      -١

 .وقد زين بالفسيفساء الجميلة ,الشكل يحمل في وسطه قبة
في موضـع  :)هــ٩٦(بني بأمر من الوليد بن عبد الملك عام : الجامع الأموي بدمشق   -٢

وقـد تعـرض هـذا  ,اشتهر هـذا الجـامع بفسيفـسائه وزخارفـه ًكان منذ القديم مكانا للعبادة
 .من فسيفسائه مهم ما أد إلى دمار قسم; المسجد للحريق عدة مرات

٣− وجددوا المساجد التي بنيـت أثنـاء  ,سجد الأقـصى كالم بني الأمويون مساجد أخر
 .المدينةمسجد كالعهود الأولى 

 ,ًأولاوكان يبنى المـسجد  ,أنشأ الأمويون المدن لضرورات أمنية وعسكرية :بناء المدن  -و
وكانت كل قبيلـة مـن القبائـل تـسكن حيـا  ,اق والأحياءثم تبنى الأسو ,دار الإمارة قربهثم 

 :ومن أهم المدن التي بنيت في العصر الأموي ,ًخاصا بها
ً لجنـده ومركـزا ًلتكـون مقـرا) هــ٥٠(أمر ببنائها عقبة بن نافع  : القيروان في تونس -١

 .لولاية شمال إفريقيا
في مكـان ) هـ٨٣( اج بن يوسفأمر ببنائها الحج ,قرب قرية الحي اليوم : واسط في العراق   -٢

 .ًوجعلها مركزا لولاية العراق وأسكن فيها الجند الشامي ,وسط بين الكوفة والبصرة والأهواز
  : الزخرفة- بناء القصور )٢(

 ,تميزت بيوت العرب بوجود باحة سماوية تقوم على جوانبها الغرف : بناء البيـوت   - أولاً
وأصبحت هذه  ,توحات أخذت عنايتهم ببيوتهم تزدادومع ازدياد غنى المسلمين الناتج عن الف

وقد بلغ الاهـتمام بـالعمارة  , من الآجر والطين والحجارة وتزين بالنقوشالبيوت واسعة وتبنى
 .درجة كبيرة عند الخلفاء الأمويين فبنوا القصور المختلفة

 , والمـدنتزال بقايا كثير من قـصور الأمـويين منتـشرة في الباديـة لا :قصور الأمويين  -١
 .ًوهي تربو على ثلاثين قصرا أهمها قصر الخضراء وعمرة والحير الغربي
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أمر ببنائه معاوية بن أبي سفيان في دمشق جنـوب شرقـي  : قصر الخضراء في دمشق    –أ  
 .وسمي بالخضراء نسبة إلى قبة خضراء كانت له ,المسجد الأموي

أمر ببنائه  ,يت في شرقي الأردنيقع في الطرف الشمالي الشرقي للبحر الم : قصر عمرة  –ب  
 ويتميـز ,وأهم ما بقي منـه الحـمام ,الوليد بن عبد الملك ليستجم فيه ويمارس هوايته في الصيد

 .بوجود صور بشرية على جدرانه إضافة إلى مشاهد الصيد والمهن المختلفة
وقـد شـيدت  ,أمر ببنائه هـشام بـن عبـد الملـك : الغربي قرب تدمر    قصر الحير  –ج  
 ,ونقـل إليـه المـاء بوسـاطة قنـاة ,ودعمت بأبراج نصف دائريـة ,ره من الحجارة والأجرأسوا

 .ونقلت واجهته إلى متحف دمشق
  :طراز قصور الأمويين -٢

تألفت قصور الأمويين من سور خـارجي مرتفـع تتوسـطه باحـة مكـشوفة تلتهـا أروقـه 
 .الأجنحة السكنية ثم ,مسقوفة

  : فن الزخرفة-ثانياً 
لـذلك  , مـن عـودة النـاس إلى الوثنيـةًسلام على تصوير الكائنات الحية خوفالم يشجع الإ

ولم يمنع ذلك من وجود صـور قليلـة  ,انصرف الفنانون العرب إلى الزخرفة الهندسية والنباتية
واستخدم الفنانون العرب  , في المساجدًولا نجد لمثلها أثرا ,بشرية وحيوانية في قصور الأمويين

 . الكوفي في التزيينًفة الهندسية والنباتية الخط العربي وخصوصاإلى جانب الزخر
 وتجلـت ,برع العرب بتطعيم الخشب والنحاس والخـزف :الفنون الصناعة الأخـرى    -

 .هملفوها وراءبراعتهم في هذه الصناعة في كل الآثار التي خ
 وإعجـابهم إن قيام العرب بالفتوحات واختلاطهم بالروم والفرس : فن الموسيقا  -ثالثاً  

تطويرها  ثم ,بموسيقاهم دفع الموهوبين من العرب إلى نقل ألحانهم وتكييفها مع الذوق العربي
ًوشجع الأمويون الغناء والموسيقا خلافا لما كان في عهـد الخلفـاء الراشـدين  ,في العهود التالية

نوا يقيمونها في واستمعوا إليهم في مجالس الطرب والأدب التي كا ,ومنحوا المغنين هبات كبيرة
 .وأشهر المغنين في هذا العصر ابن سريج ومعبد ,قصورهم

 كما استعملوا ,عرف العرب الدف والمزهر والقصبة والزمر والناي :الآلات الموسـيقية   -
 .وقد أباح الفقهاء استعمال الدف منها فقط ,الطبول والصنوج
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 الباب الأول

  الثامنالفصل 
  مويالحضارة العربية في العصر الأ
  في المجال الاقتصادي

نقصد بالحياة الاقتصادية الزراعة والصناعة والتجارة وطرق المواصلات وتطورها في ظـل 
 .الدولة الأموية

 ,لقد شغلت الفتوحات والمشاكل الداخلية الأمويين عن الاهتمام بالزراعة :الزراعة -أولاً
فقد أمر يزيد بن معاوية بحفر قناة  ,والآخربل التفتوا إليها بين الحين  ,ًولكنهم لم يهملوها تماما

وقيـام ولاة  ,وأطلـق عليهـا اسـم نهـر يزيـد ,من نهر برد لري المناطق المرتفعة مـن الغوطـة
 ,وإعـادة فـتح مـا ردم منهـا وإصـلاحها ,الأمويين كالحجاج بن يوسف بـشق قنـوات الـري

لذي جلب من إفريقيـا واستخدام في ذلك الرقيق ا ,وتجفيف المستنقعات واستصلاح الأراضي
ًكما منع الحجاج هجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة حرصا عـلى عـدم  ,ومن أسر الحروب

 .نقص المحاصيل الزراعية وضريبة الخراج
 :كانت ملكية الأرض الزراعية ثلاثة أنواع: ملكية الأرض الزراعية -أ
 .ذون العربِّ الأراضي التي استولى عليها المتنف−١
 .)ذون من الفرسِّالمتنف(اضي التي كان يملكها الدهاقنة  الأر−٢
وكانـت تـوزع عـلى أبنـاء البيـت  ,ً أراضي أملاك الدولة وخصوصا المستصلحة منهـا−٣

 وقد تشكلت نتيجة هذا ,كما كانت هنالك ملكيات خاصة لبعض الفلاحين ,المالك وأتباعهم
 .الرقيق في زراعتهاالنظام طبقة تملك الأراضي الواسعة استخدمت الفلاحين و

تنوعــت الحاصــلات الزراعيــة في الدولــة الأمويــة تبعــا  :أهــم المنتجــات الزراعيــة -ب
وكانـت أهـم الحاصـلات الزراعيـة  ,لاختلاف المناخ وتوافر وسـائل الـري والتربـة الخـصبة

 .الحبوب والزيتون الفواكه والكتان والتمور وقصب السكر
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ًتربيـة الماشـية إذ بقيـت مـصدرا هامـا مـن مـصادر اهتم العرب ب :تربية الماشية  -ثانياً
كـما  ,وأهم الحيوانات التي ربوها الإبل والغنم والبقـر ,غذائهم وتنقلهم وصناعتهم النسيجية

وقد بذلت عناية خاصـة لتربيـة  ,جلبوا الجاموس من الهند إلى أهوار العراق والجزيرة السورية
 .الخيول العربية الأصلية في هذا العهد

عمل سكان البلاد على تطوير الصناعات التي كانت عمدهم بتـشجيع  :الـصناعة  -ثالثاً
كـما  ,وقد ازدهرت الصناعة المعدنية بسبب توافر المعادن الـضرورية لهـا ,من الخلفاء الأمويين

 ,تميزت صـناعة النـسيج برقيهـا بـسبب وجـود دور الطـراز والخيـوط المختلفـة اللازمـة لهـا
كـما , اني ودمشق بالنسيج الحريـري وأرمينيـا وفـارس بالـسجادفاشتهرت مصر بالنسيج الكت

وجدت صناعات أخـر كـصناعة الـورق في مـصر وخراسـان وصـناعة الـسفن في المنـاطق 
 .الساحلية
ولكن ذلك لم يمنع العـرب مـن  ,انشغل الأمويون عن التجارة بالحروب :التجارة -رابعاً

 .القيام بنشاط تجاري
وساعد عـلى تقـدمها اتـساع  ,ت تتم بين الولايات المختلفةوكان :التجارة الداخليـة   -١

وتوطيـد  ,وإيجاد نقد عربي ثابـت وموحـد للدولـة ,والاهتمام بطرق المواصلات ,رقعة الدولة
 .الأمن
  :التجارة الخارجية -٢
 بـين العـرب والبيـزنطيين إلى ًأد الصراع الذي كـان قـائما : تجارة البحر المتوسط   –أ  

ولم يخفف من هذا النقص قيام تجار بعـض المـوانئ  ,من الشرق إلى الغربتناقص تدفق السلع 
 . الجنوبية بالتجارة مع سواحل شمال إفريقياالإيطالية

 ,لم يكن هناك عائق يمنع التجـارة مـع الهنـد والـصين : التجارة مع الهند والـصين     –ب  
قية إلى مـوانئ لذلك كانت السفن التجارية تصل إلى سواحلها وتجلب مختلف البـضائع الـشر

وقـد وصـلت  ,وكانت أهم السلع المستوردة التوابـل والمعـادن الثمينـة ,الخليج العربي وعدن
 .الحضارة العربية إلى أقصى الشرق بفضل التجارة العربية
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  :الطرق التجارية -٣
 ومـن ثـم ,وكانت تمتد بين العاصمة دمشق وولايات الدولة المختلفة : الطرق البرية  - أ

 :وأهم هذه الطرق ,لمجاورةإلى الدول ا
 . طريق تصل دمشق بالولايات الشرقية والسند والصين−١
 . طريق ممتدة إلى الأندلس عبر شمال إفريقيا−٢
 .وقد اهتمت الدولة بطرق المواصلات البرية,  اليمن– الحجاز – طريق دمشق −٣
  :الطرق المائية - ب
حمر وعدن وموانئ الخليج العـربي ويبدأ من موانئ البحر الأ : طريق المحيط الهنـدي    -١

 .إلى الهند والصين
ويبدأ من موانئ بلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا إلى جنـوبي  : ـ طريق البحر المتوسط ٢
 . وفرنسا وغيرهاإيطاليا
 والإسـكندرية  في بلاد الشام دمـشق  كانت أهم المدن التجارية: أهم المدن التجارية   -٤

 والكوفـة  في شـبه الجزيـرة العربيـة وعدنفي الأندلس  المريةو في المغرب والقيروانفي مصر 
 . في خراسانومرو في السند والديبل في العراق والبصرة

كان للدولة حـق مراقبـة التجـارة لمنـع الغـش والتلاعـب  :مراقبة الدولة التجـارة    -٥
 .وكان المحتسب في كل مدينة يقوم بهذه الأمور ,بالأسعار ولجباية رسومها
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  الباب الثاني
  العصبية القبلية في العصر الأموي



٦٢ 



٦٣ 

 
  الباب الثاني
  الفصل الأول

  عوامل عودة العصبية القبلية في العصر الأموي

ًبلغت العصبيات القبلية في هذا العصر من الحدة مبلغـا كبـيرا بـسبب بـروز عوامـل عـدة  ً
 :أبرزها
ية من الطور البدوي إلى الطور وتتمثل في انتقال القبائل العرب : ـ العوامل الاجتماعيـة  ١

 إلا أن نظـام توزيـع العطـاء عـلى ,الحضري الذي كان من المفترض أن يفتت هذه العـصبيات
, حتـى استنفار المقاتلين قد فرض على الدولة أن تخطط المدن والأمصار على أساس قبلي والجند

 مـا وهـذال النزارية, يمنية وشطر آخر للقبائ للقبائل الًان مدينة الكوفة شطرت شطرين شطرأ
أضف إلى ذلك حرص بني أميـة وأشرافهـم وولاتهـم عـلى جعل العصبيات تعود بشكل حاد 

ويـدل  , من القبائل تعـصب لهـاتزوج الخليفة أو الوالي من قبيلةفإذا  ,مصاهرة القبائل العربية
سرة  إلى آل الزبير من تبـدل شـعوره نحـو هـذه الأ)خالد بن يزيد(على ذلك ما أحدثه أصهار 

 . وفي ذلك يقول,التي ناصبت بني أمية العداء ونازعتها سلطانها حتى غدت أحب أسرة إليه
ـــا  ًأحــــب بنــــي العــــوام طــــرا لحبهــــا ـــر كلبه ـــت آخ ـــا أحبب ـــن أجله  وم

أد  و)قـيس(  ومـرة إلى)كلب(أن هذه المصاهرات جعلت بني أمية ينحازون مرة إلى كما 
 .ذلك إلى الصراع القبائل وتنافسها

 ,التي هي بـدورها زرعـت بـذور الاحـترام بـين هـذه القبائـل :العوامل الـسياسية  ـ  ٢
ًولــذلك وجــد الأمويــون في إثــارة العــصبيات بــين القبائــل كــسبا سياســيا لــدولتهم ودعــما  ً ً

ً انشغال القبائل في تيار الخصومات القبلية كان عاملا في انجراف هـذه القبائـل ; لأنلسلطانهم
وقد وضع معاوية اللبنة الأولى لهـذه  ,عدم تكتل هذه القبائل ضدهم وعن نظام الحكم الأموي

فانحاز في بداية أمره إلى القبائـل اليمنيـة بالـشام حتـى عـزت الـيمن في الـشام في  ,العصبيات
ما أد إلى تحرك العـصبية المـضربة في  ; قصره وهموا بإخراجهم من الشام وتطاولوا على,عهده
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يغـزو (جعـل  ثـم ,ً رجل من قيس عطاء مخصصا)٤٠٠٠(ى فأخذ يتعصب لها وأعط ,معاوية
 :)قيس في البر( و)اليمن بالبحر

ـــــدارهم ـــــين ب ـــــسا آمن ـــــترك قي  ونركــب ظهــر البحــر والبحــر زاخــر   ًأت
 وهكذا بقي خلفاء بني أمية يقربون القيسية ويقصون اليمانية وبالعكس حتـى دال ملكهـم

اء والرجـال البـارزين زاد مـن حـدة أضف إلى ذلك أن التحريض بـين الـشعر .انهار حكهمو
ار كـل  الذي اختية القبلية الحجاج بن يوسف الثقفي وقد كان ممن اتهم بالعصب,الصراع القبلي

ًوقد كان الجراح بن عبد االله الحكمي من أشد ولاة بني أميـة تعـصبا عماله وولاته من القيسية, 
 .) من مئة غيرهمَّومي أحب إليواالله لرجل من ق(: ومن المغالين في تعصبهم حيث كان يقول

وقد أدت عصبية الولاة إلى اتقاد نار العصبيات القبيلة طوال عهـد بنـي أميـة وإلى اتـصال 
ًومما ساعد على اشتهار النـزاع القـبلي سياسـيا تنـازع , الفتن القبلية في شتى الأقطار الإسلامية

 قبيلـة ترغـب أن يكـون لهـا فيهـا فكـل) السلطان الـسياسي(القبائل التي تنزل في ديار واحدة
 وهذا ما جعل بني العبـاس يقوضـون حكـم بنـي أميـة ,نصيب الأسد من المناصب السياسية

 .للسهولة
التي برزت في رغبته القبائل العربية في الحصول عـلى القـسط  : ـ العوامل الاقتـصادية  ٣

داخل العـاملين  وليس فقط السلطان الـسياسي عـلى أن تـ,الأوفى من المكاسب المادية والمغانم
 كـما كـان هـو ,جعل الصراع يحتد أكثر فالبحث عن السلطات السياسي دوافعه كسب المغانم

 .)الماء والكلأ والمرعى(صراع القبائل العربية في العصر الجاهلي على 
ما قام به الشعراء والخطبـاء مـن إيقـاد لنـيران العـصبية المتمثلة في : ـ العوامل الثقافيـة  ٤
 في إثـارة العـصبيات ًلحقيقة أن هؤلاء الشعراء والخطباء هم أكثـر النـاس تـأثيراوفي ا ,القبلية

أو بشكل غير مباشر من خـلال  ,القبلية بشكل مباشر من خلال دعوة القوم للثأر والتحريض
 والتي ساعدت في نشر ثقافة التذكير بالوقائع والمعارك القديمـة ,المفاخرات والمناقضات بينهم

 .عايب ونكء الجروح القديمة وإثارة الحزازات التي عفا عليها الزمنونشر المثالب والم
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  الباب الثاني
  الفصل الثاني

 مظاهر العصبية القبلية في العصر الأموي

 بالإضـافة إلى )حربي ولـساني(لقد أد إذكاء نار العصبية القبلية في هذا العصر إلى صراع 
روايات التـي ترفـع مـن شـأن القبائـل واسـتمرار اعتزاز القبائل بأنسابها وافتعال الأخبار وال

 :النزعات القبلية والتنافس القبلي والثأر والمعاقرات ومن تلك المظاهر
  إلى كنانـة)كثـير الخزاعـي(نتـساب ومن ذلـك ا : ـ التمسك بالإنسان والاعتزاز به ١

 :ويفخر باتصال نسبة بقريش أمام عبد الملك بن مروان
ـــيس إخـــ ـــصلت أم ل ـــيس أبي بال ــرا  وتيأل ــضر أزه ــي الن ــن بن ــان م ــل هج  بك

 فـــإني قيـــسي يحمـــل النبـــل ميـــسرا  إذ مــــا قطعنــــا مــــن قــــريش قرابــــة
 :فرد عليه الأحوص الأوسي

 ولا النـــضر أن ضـــيعت شـــيك تلحـــق  ًفإنـــــك لا عمـــــرا أبـــــاك حفظتـــــه
الذي أدركت معناه القبائـل مـن أجـل تحقيـق مـصالحها ويـتجلى  : ـ التماسك القبلي ٢

 وما صـنعه الفـرزدق مـن أنـه , في قصة سجن خالد القسري للفرزدقًقبلي واضحاالتماسك ال
أوصى ابنه أن يستعين بقيسية الشام ليشفعوا له عند هشام ففعلـوا وعـبر الفـرزدق عـن أهميـة 

 :)قيس وتميم(الرابطة المضرية التي تؤلف بين 
ـــيلان شـــمرت ـــيس ع ـــسا ق ـــر قي ـــا  ًألم ت ـــاك قرومه ـــاطتني هن ـــصري وح  لن

ــاس كلهــمفقــد ح ــسا عــلى الن ــــا  ًالفــت قي ــــا تميمه  ًتمــــيما فهــــم منهــــا ومنه
ــــسا لأسرتي ــــدوي إن قي ــــادت ع  وقــومي إذا مــا النــاس عــد صــميمها  ًوع

التي حاول الإسلام وأدها في مهدها غـير أن العـصر الأمـوي جـاء  :ـ الأحقاد القبلية  ٣
 :لأحقاد حين قالوقد عبر الأخطل عن عمق هذه ا ,وأعاد بعثها من جديد وأذكى نارها
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ــــد  إذا مـــا قلـــت قـــد صـــالحت بكـــرا ــــسب البعي ــــى الإضــــغان والن  أب
ــــــد  وأيـــــام لنـــــا ولهـــــم طــــــــوال ـــــيهن الحدي ـــــام ف ـــــض اله  يع

 الأخـر,وهكذا كانت هذه الأحقاد تجعل القوم يسرون بكـل مـصيبة تظهـر في القبائـل 
 وأصـبح الـسلعة ,هذا العصروقد ازداد التشفي بين القبائل في , ويبتهجون لكل نائبة تنزل بهم

 .الرابحة التي لا ينفك أصحابها يبيعون ويشرون لها
ن وتمـسك بهـا النـاس لمـا التي حاربها الخلفاء الأمويو : ـ استمرار النزعات الجاهلية ٤

حياز في السلطان كالتداعي إلى القبائل والعشائر والتنافس في الكـرم المـوروث مـن رأوه من ان
 وكذلك نزعة المفـاخرة والمنـافرة وعـلى الـرغم مـن أن , وإطعام الناسخلال المعاقرات للإبل

َّإن أكرمكم عنـد االلهَِّ أتقـاكم إن االلهََّ﴿  ميزان التفاضل)التقو(الإسلام وضع  َِّ ِْ ْ َ َُ َْ ْ َ َْ َِ ٌ علـيم خبـيرُ ِ َ ٌ ِ َ ﴾
 .إلا أن الكثير من القبائل عادت لميزان الجاهلية في تفاضل الناس ]١٣ :الحجراتسورة [

التي عادت إلى الظهور في هذا العصر لإقامة التـوازن بـين الكثـير  : ـ الأحلاف القبلية ٥
 حلـف  ومن ذلك,من المشاكل القبلية في البلد الواحد أو التنافس لدفع أذ قبيلة قوية معادية

 . بالبصرة)بكر الربيعية وقبيلة الزاد اليمنية( وحلف )ربيعة واليمن( وحلف )كلب وتميم(
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   الثانيالباب

  الفصل الثالث
  أثر العصبية القبلية في الشعر الأموي

جوا نارها ّحمل الشعراء العرب منذ عصر الجاهلية لواء العصبية القبلية ونفخوا ببوقها وأج
 وخاصة حين وجـدت ,وزاد صد النزعة القبلية في العصر الأموي مترافقة مع النزعة الدينية

ً وقل أن نجد شاعرا أمويا, لهاًسرباالأحزاب السياسية والفرق الدينية م  لم يخضع للنزعة القبلية ً
فقـد بقـي معظـم  ,العبـث كعمـر بـن أبي ربيعـةسو شعراء اتجهوا للهو والنزاع والسياسية 

الشعراء الأمويين يسيرون على سنن الشعراء الجاهليين في الحـديث عـن الأغـراض القبليـة في 
لنزعـات والمنافحـة عـن القبيلـة والإشـارة بمآثرهـا شعرهم وتقديم الولاء القبلي على سائر ا

 .)لا شعراء الشام ولا العراق ولا الحجاز ولا خراسان(والشعراء المحترفون لم ينج من ذلك 
 ونطـق بلـسان رث ونفيع بن صفار والعجير الـسلولي زفر بن الحا)قيس(وقد نطق بلسان 

 عمـرو بـن مخـلاة )اليماميـة( الأخطل الكبير والقطامي وأعشى تغلب ونطق بلـسان )تغلب(
وعمران بن هلباء والأصـبغ بـن وجواس بن القعطل وحكيم بن عياش المعروف بابن الأعور 

سليطي والعجـاج والراجـز وابنـه  الفرزدق وجرير والبعيث وغسان الـ)نزار( وبلسان ذؤالة,
ا المواقع أم ; الطرماح بن حكيم الطائي وسراقة بن مرداس البارقي)القحطانية(بلسان و ,رؤبة

التي كان العرب يخوضون فيها المعارك في بلاد العجم فقد حكى عنها النابغة الجعدي والمغـيرة 
 . البكريوالشمردل اليربوعي ونهار بن توسعة بن حبناء وكعب الأشقري

 ,وقد كان الشاعر المتعصب لقومه يعتقد أن االله ما وهبه موهبة الشعر إلا ليدافع عـن قومـه
 :لفرزدقوفي ذلك يقول ا

ـــــيهم ـــــضامن الراعـــــي عل ـــــا ال ــا أو مــثلي   أن  وإنــما يــدافع عــن أحــسابهم أن
قـف الـشعراء مـن الأحـداث  إذ و,وقد كان النزاع السياسي وثيق الارتباط بالنزاع القـبلي

دوا لهـذه العـصبية اقـ ولكـن بعـض الـشعراء لم ين, القبيلةحسب الموقف الذي تمليهالسياسية 
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 –نهـار بـن توسـعة (ومن هـؤلاء الـشعراء اهضة هذه العصبية, نوبقيت أصواتهم خافتة في م
 : الذي كان يؤثر الإسلام على الانتماء إلى بكر أو تميم)التميمي البكري

 إذا هتفـــــــوا ببكـــــــر أو تميــــــــــم  أبي الإســـــــــلام لا أب لي ســـــــــواه
ـــــه ـــــصر مدعي ـــــوم ين ـــــي الق ــــصميم  ّدع ــــسب ال ــــذي الن ــــه ب  فيلحق
 التقـــــي هـــــو الكريــــــــمولكـــــن  ومــــا كــــرم ولــــو شرفــــت جــــدود

ضه يزيد بن معاوية على هجاء َّوللأخطل الكبير موقف فخر في إثارة الفتن القبلية حين حر
ْرضي االلهَُّ عنهم ورضوا عنـه ذلـك لمـن  ﴿ نه الكريمالذين رضي االله تعالى عنهم في قرآالأنصار  ُ َ َ ََِ ِ َِ َ ْ ُْ َ ْ َُ َ

ُخشي ربه﴾ َّ َ َ ِ  :خطلوقد قال فيهم الأ] ٨:البينةسورة [ َ
ــــلا ــــارم والع ــــريش بالمك ــــت ق  واللــــؤم تحــــت عمائــــم الأنــــصار  ذهب

وهكذا نجد أن الشعراء الذين يجب أن يكونوا رسل سلام ومحبـة وخـير وخاصـة بعـد أن 
 كما أكـد زفـر بـن الحـارث أن حـزازات الـصدور ,جاء الإسلام يبشرون بالشر وتلقيح الفتن

 . مهما مر عليها الزمن,الجاهلية ستبقى كما هي
ــر ــة الث ــلى دمن ــى ع ــت المرع ــد ينب  وتبقـــى حـــزازات الـــصدور كـــما هيـــا  فق

ل أن الشعراء كانوا يحرضون قومهم على الثأر من أعدائهم ويحثـون الموتـورين فغعلى ألا ن
 ;على الطلب بدماء قتلاهم حتى أن بعض الشعراء وصف القاعدين عن الثأر لقتلاهم بالنساء

 :لأنهم عجزوا عن إدراك وترهم
ــــــأخيكمووإ ــــــأروا ب ــــــتم لم تث ـــل  ن أن ـــوق وللكح ـــساء للخل ـــوا ن  فكون

ـــدوا ـــالحلي واقع ـــات ب ـــوا الرديني  عـــلى الـــذل وابتـــاعوا المغـــازل بالنبـــل  وبيع
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  الباب الثاني
  الفصل الرابع

  الرثاء القبلي في العصر الأموي

ص بغض النظر عن دوافع الرثاء المختلفة في نفس الشاعر سواء مـا كـان منهـا لفقـد شـخ
فإن الرابطة القبلية , عزيز أو تربطه به رحم أو صلة أو يمثل عقيدة أو مذهب أو منزلة اجتماعية

 من دوافع الرثاء حيث تهز المواجع التي تنـزل بقـوم الـشاعر وقبيلتـه ذلـك في هـذا ًتمثل جانبا
 ففي أعقاب موقعه مرج راهط التي دارت الدائرة فيها على قيس قـام شـعراء القيـسية ,العصر

ًيندبون من صرع في ميراث المعركة مـن فرسـانهم ويتوعـدن كلبـا بلقـاء قريـب يثـأرون فيـه 
 :من ذلك ما قاله سيد قيس زفر بن الحارث و,لهزيمتهم

ــــا ــــا رماحن ــــب لم تنله ــــذهب كل  وتــــترك قــــتلى راهــــط هــــي ماهيــــا  أت
ــابعوا ــى تت ــن معن ــرو واب ــن عم ــد اب ـــــا  أبع ـــــن الأماني ـــــام أم ـــــل هم  ومقت

, ان الفتوح والفتن السياسية والحروب الداخليةَّاء من هلك من أقوامهم إبوقد رثى الشعر
 في ً عميقـاً أثـرالأزد في الكوفـة في قتالـه الأزارقـة سـيد اففلقد ترك موت عبد الرحمن بن مخن

 :ً بن مروان البارقي قائلااه سراقةنفوس أهل الكوفة فرث
ـــسواكب ـــدموع ال ـــودا بال ـــي ج ـــع   أعين ـــنة م ـــواهي ش ـــا ك ـــبوموت  راك
ـــب  عـــلى الأزد لمــــا أن أصـــيب سراتهــــم ـــك خائ ـــد ذل ـــيش بع ـــا لع  ًفنوح
ـــن مخـــنن ـــل اب ـــل قت ـــا بخـــير قب  ًوكـــل امـــرئ يومـــا لـــبعض المـــذاهب  وكن

 ,وأكثر ما كان يؤلم الشاعر تفرق قومه وتشتت أمـرهم بـسبب المنـافع واصـطراع المطـامع
ا آل إليه أمـر قـريش مـن الفرقـة ومن ذلك قصيدة عبد االله بن قيس الرقيات التي يأسى فيها لم

 :ًوالاختلاف وقتال بعضها بعضا
ـــع ـــومي جمي ـــين ق ـــيش ح ـــذا الع ـــــــواء  حب ـــــــا الأه ـــــــرق أموره  لم تف
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 ومن الرثاء القبلي في هذا العصر رثاء السادة والأشراف في القبائل الذين تغتالهم يد الـرد
 .ائيته لابن الأشعث ومن ذلك ما عبر عنه أعشى همذان في بك,أو يستشهدون في سح الوغى

ــــــت ــــــا ثوي ــــــد لم ــــــك محم ـــــــجارها  علي ـــــــبلاد وأش ـــــــي ال  تبك
ـــــــي ـــــــة إذ ترتم ـــــــت كدجل ـــــــا  وكن ـــــــر تياره ـــــــذف في البح  فيق

 كما في قول الحكم بـن عبـد ,وقد يكون الرثاء بسبب وباء جارف أو بسبب جائحة طبيعية
 :الفاضري الأسدي يرثي جماعة من بني فاضرة هلكوا بطاعون وقع في الكوفة

ـــ ـــدلأبع ـــن بح ـــد اب ـــي زر وبع ــيش في حــضي  د بن ــذة الع ــي ل ــرو أرج  وعم
ــن يمــضي  وهنــوا وبقينــا نأكــل العــيش بعــدهم ــر م ــلى أث ــى ع ــن يبق  ألا إن م
 :وللرثاء القبلي خصائص متميزة تتمثل بـ

 .أنه صوت الشعور تجاه المرثي −١
 .مخالجة اليأس لنفس الشاعر −٢

 .تهويل الخطب وتعظيم الرزء −٣
 .مناقب المرثي التي تسوغ شدة الجزع عليهتعداد  −٤
 .ة بشجاعة المرثيالإشاد −٥
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  الباب الثاني
  الفصل الخامس

  الفخر القبلي في العصر الأموي

 ولكنه في الهجـاء والفخـر ,غلب الطابع القبلي على الشعر الأموي بشكل عام وموضوعاته
 الأمـوي بـسبب إذكـاء الـروح كان أكثر فقد عاد الفخر القبلي إلى صورته الجاهلية في العـصر

 :مثل ذلك الفرزدق في قوله وقد ,القبلية
ــــا  تمــــيم هــــم قــــومي فــــلا تعــــدلنهم ــــور كبيره ــــز الأم ــــي إذا اعت  بح

 وقـد ,وحتى حين ينزع الشاعر إلى الفخر بنفسه فإن فخره في الغالب يكون صد عصبيته
 :ًقال الفرزدق أيضا

ـــما ـــيهم وإن ـــي عل ـــضامن الراع ـــا ال ـــن  أن ـــدافع ع ـــثليي ـــا أو م ـــسابهم أن   أح
ولذلك فقد كانت موضوعات الفخر القبلي تتمثل في المناقب والمآثر التي كـان الجـاهليون 

 . وأهم هذه الموضوعات,يفاخرون بها
فشعر كل قبيلة سـجل يـؤرخ وقائعهـا الظـافرة كفخـر  :التفاخر بالأيام والوقائع   -١

 −شـعب جبلـة − بيومامر بن صعصعةوفخر بني ع −ذي قار −ومالعديل بن الفرخ العجلي بي
وفخر شعراء اليمانية بأيامهم على معد في الجاهليـة  −السلان −ويوم −رحانرح–والفخر بيوم 

 −وكـذلك فخـر بنـي يربـوع بأيـام −الكـلاب الأول − وفخر بني تغلـب بيـوم)أوارة(كيوم 
 :ومن ذلك قول جرير −والصمد −وذي نجب −طنحفة

ـــوا ـــوك وعجل ـــام المل ـــوا ه ـــم ضرب  بـــــورد غـــــداة الحـــــوفزان فبكـــــرا  ه
ـــا ـــة خيلن ـــا بطخف ـــت يوم ـــد جعل ًلآل أبي قــــــابوس يومــــــا مــــــذكرا  ًوق

التي فرضتها البيئـة عـلى المجتمـع القـبلي كالـشجاعة  :التفاخر بفضائل الـصحراء    -٢
 جريـر الفائيـة تمثـل ذلـك اية المستجير وقر الضعيف ونقيـضةوالنجدة وإغاثة الملهوف وحم

 :أصدق تمثيل
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ـــر ج ـــىت ـــير وإن جن ـــا يج ـــا فيه  فـــلا هـــو ممـــا ينطـــف الجـــار ينطـــف  ارن
ــــأنف  ًويمنــــع مولانــــا وإن كــــان نائيــــا ــــاف وي ــــا يخ ــــاره مم ــــا ج  بن
ــــدورنا ــــيران أن ق ــــم الج ــــد عل ـــزف  وق ـــريح زف ـــلأرزاق وال ـــوامن ل  ض
ـــالقر ـــل ب ـــضيفان في المح ـــل لل ـــــرف  نعج ـــــد وتق ـــــوط تم ـــــدورا بهب  ًق

وقـد مثلـت ذلـك الـشاعرة  : حيـاة الحـضر    التفاخر بإيثار حيـاة الباديـة علـى        -٣
 .ميسون بنت بحدل حين رفضت العيش في حياة القصور وآثرت العيش في الخيام

ــــــه ــــــصف الأرواح في ــــــت تع ـــــف  لبي ـــــصر مني ـــــن ق ـــــب إلي م  َّأح
والخـضوع لـسادة القبيلـة والانقيـاد إلى أولي  :التفاخر بالتمسك بالنظـام القبلـي      -٤
 :قوله فيعبر عن ذلك القطامي , وقد الرأي

لـــــذوي جلادتنـــــا وجـــــزم قوانـــــا  ونطيـــــع آمرنـــــا ونجعـــــل أمرنـــــا
كـل بحـسب الموقـف والحاجـة إليـه فحـين  :الفخر برجاحة العقل وشدة النزق     -٥

 :وحين تستثار ترد كالجن يقول الفرزدق ,تعامل بالعقل ترد بالعقل
ـــــة ـــــال رزان ـــــزن الجب ـــــا ت ـــــل  أحلامن ـــــا نجه ـــــا إذا م ـــــا جن ًوتخالن

 :رويرد عليه جري
ـــــة ـــــال رزان ـــــزن الجب ـــــا ت  ويفــــوق جاهلنــــا فعــــال الجهــــل  أحلامن

 ً وأشرفها بيتـاً وأفضلها نسباً وأنبلها محتداًبأنها أعرق القبائل شرفا :تفاخر كل قبيلـة    -٦
 : وفي ذلك يقول الفرزدق,لة وأكثرها عزةوأعلاها منز

ـــا ـــى لن ـــسماء بن ـــمك ال ـــذي س  ًبيتـــــا دعائمـــــه أعـــــز وأطـــــول  إن ال
 مـن ذلـك مـا قالـه ,والمـشاركة بـالفتوح الإسـلامية : بقتال أهل الـشرك    التفاخر -٧

 كما نصروا النبي من ,الطرماح مفاخرا بقومه اليمانية الذين نصروا الخليفة وقاتلوا الثائرين عليه
 :قبل وقاتلوا المشركين

ـــــما ـــــة كل ـــــصر االله الخليف  رأوا نعـــل صـــنديد عـــن الحـــق زلـــت  بهـــــم ين
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ــتمرت  بتـــــتبهـــــم نـــــصر االله النبـــــي وأث ــى اس ــلام حت ــد الإس ــر عق ع
 كـما ,القحطانية ولواسعة بين العدنانيةوقد دارت هذه المفاخرات في إطار العصبية القبلية ا

 :هو في فخر الوليد بن يزيد بالعدنانية
ــــسرا ــــاس ق ــــالكون الن ــــن الم ـــــــالا  ونح ـــــــة والنك ـــــــسومهم المذل  ن
ــــــاض الحــــــي ذلا ــــــوردهم حي ــــــــالا  ون ــــــــالوهم إلا خب  ومــــــــا ن
ــــالا  شــــــددنا ملكنــــــا ببنــــــي نــــــزار ــــان م ــــن ك ــــم م ــــا به  وقومن

 :وفخر القحطانية ببلائها في مرج راهط الذي مثله عمرو بن مخلاة
 بجـــــيرون إذ لا تـــــستطيعون منـــــبرا  حزينـــا لكـــم مـــن منـــبر الملـــك أهلـــه
ـــؤزرا  وأيـــام صـــوت كلهـــا قـــد عـــرفتم ـــصرا م ـــرج ن ـــوم الم ـــصرنا وي  ًن

طار العصبية الضيق وبـين القبائـل التـي تربطهـا أصرة وكذلك دارت هذه المفاخرات في إ
وخاصة بين القبائل المتجاورة ومن المفاخرات الشعرية التي تمثل هذا الضرب  ,الرحم الكبر

 مستخدمين المـآثر )البعيث من جانب آخر والفرزدق( و)جرير من جانب(تفاخر شعراء تميم 
ام الـضيف ونجـدة المـستغيث وحمايـة دات وإكـرهلية لإبراز خصائصهم كإحيـاء المـوءوالجا

 وقد كان جرير والفرزدق على الرغم من تهـاجيهما يركـزان عـلى ,المظلوم والشجاعة في القتال
 .الفخر بتميم القبيلة الأم

 :يقول جرير
ــــضابا  إذا غـــــضبت عليـــــك بنـــــو تمـــــيم ــــم غ ــــاس كله ــــسبت الن  ح

 :ويقول الفرزدق في تميم نفسها
ــــوا تكــــاثر ــــولا أن تقول ــــاالله ل ـــــوا  توب ـــــا تمـــــيم ظـــــالمين وأسرف  علين

ـــــبع ـــــشرن بإص ـــــركتكن ت ـــــا ت ــرف  لم ــلى الأرض تط ــين ع ــت ع  ولا ترك
ــا ــسيرون خلفن ــا ي ــا سرن ــاس م ــر الن ـــوا  ت ـــاس وقف ـــا إلى الن ـــن أومأن  وإن نح

 :وقد تميز الفخر بخصائص فنية بارزة تمثلت بـ
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 . ـ ظهور أثر الصنعة الفنية فيه١
 .) الحديث الشريف−القرآن الكريم (فيه  ـ ظهور أثر الثقافة الدينية ٢

 .)وجود صد الحياة الاجتماعية فيه( ـ ظهور أثر الثقافة الفكرية فيه ٣

 . ـ الاتكاء على التصوير الحسي٤
 .ذان بقوة جرسها وتملأ الفم لفخامتهافاظ الفخمة المجلية التي تقرع الآ ـ اللجوء إلى الأل٥
 .وة التأليف ـ الاعتماد على جزالة التراكيب وق٦
 . ـ استخدام أسلوب التهويل والتعظيم والمبالغة٧
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  الباب الثاني
 الفصل السادس

  يالهجاء القبلي في العصر الأمو

ذلك أنه سلاح حاد يهدد به الشاعر  ,يعد الهجاء القبلي في العصر الأموي من الفنون العريقة
سماته من خلال  وافعه وطوابعه وبذلك يكون الهجاء الأموي قبلي في دو,خصوم وأعداء قبيلته

ن تثور فتنة أو تهيج عصبية ما حتى يسارع الشعراء إلى خـوض المعمعـة فما إ ,الطعن بخصومه
 ًوبلغ من شدة تأذي بعـض القبائـل بالهجـاء مبلغـاحهم اللساني فيتهاجون ويتفاخرون, بسلا

 ً معقـداًذا العصر فناوقد أصبح فن الهجاء في ه ,حملها على قتل الشعراء الذين تصدوا لهجائها
 ً حيث أضاف شعراء العصر الأموي إلى ألوان الهجـاء القـديم ألوانـاً بسيطاًبعد أن كان سابقا
 :جديدة تمثلت في

من جميع الفضائل والمناقب التـي كانـت منـاط التفـاخر في  : وقبيلته ـ تجريد المهجو ١
 ,ر ونبل المحتد وعراقـة النـسيبمجتمعه القبلي كالشجاعة والنجدة وإغاثة الملهوف وحماية الجا
 المجتمـع القـبلي لم يختلـف ; لأنوهي مآثر جاهلية استمرت في عصر الإسلام والعصر الأموي

 ومن ذلك ما قاله الأخطل في بني النجار حـين جـردهم , عما كان عليه في العصر الجاهليًكثيرا
 .من مكارم الأخلاق

ـــا ـــن أهله ـــستم م ـــارم ل ـــوا المك ــــي النجــــاروخــــذوا مــــساحيكم  ُخل   بن
حيث يصف الشاعر قبح مهجوه به  : ـ التعرض للصفات الحسية والعيوب الخلقية ٢

وسوء منظرهم لما أصاب العرب في هذا العصر من تحضر نسبي وتغـير أذواقهـم حيـث يكثـر 
الالتفات في المجتمع المتحضر إلى العيوب الخلقية التي تؤذي حاسة الاستماع بالجمال والأذواق 

 : قول جرير في هجاء قبيلة الهجيم حيث يصور سوء منظرهم ومن ذلك,المرهفة
ـــــمان  لـــــو يـــــسمعون بأكلـــــة أو شربـــــة ـــــم بع ـــــمان أصـــــبح جمعه  بع
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العجـز والخـضوع للقبائـل و : ـ ألح الـشعراء علـى نعـت القبيلـة المهجـرة بـالهوان       ٣
د ليزيـد بـن  ومن ذلك هجاء الطرماح لقبيلـة تمـيم وتعيـيرهم بالانقيـا,ًالأخر تحقيرا لشأنها
 :المهلب والقحطانية

 بمولـــــدها هانـــــت تمـــــيم وذلـــــت  بــــأي بــــلاد تطلــــب العــــز بعــــدما
 ًوكانـــت إذا ســـيمت هوانـــا أقـــرت  أقـــرت تمـــيم لابـــن دحمـــة حكمـــة

كانـت , وقـد والتنقيب عن مخـازي كـل قبيلـة ومثاليهـا : ـ التعيير بالمثالب القبليـة  ٤
ك من ذلك ما قاله جرير في بني حنيفـة حيـث العرب تعير غيرها بمزاولة الزراعة وصيد السم

 :عيرهم بمزاولة الزراعة
ــــة ــــان ومزرع ــــل وحيط ــــاء نخ ـــــساحيها  أبن ـــــشب في م ـــــيوفهم خ  س

 : أزد عمان بمزاولة الملاحظة وصيد السمكًويقول الفرزدق معيرا
ــــوا ــــا صــــباحا فيركب ــــضبب  ًولم يــــدع داع ي ــــسفين الم ــــروع إلا في ال  ِإلى ال

أو تفضيل إحـد القبائـل  :ون القبيلة على البطن المهجـو  ـ تفضيل بطن من بط ٥
 : بني نميرً وفي ذلك يقول جرير موبخا,على القبيلة المهجوة

ـــــا  فغـــض الطـــرف إنـــك مـــن نمـــير ـــــت ولا كلاب ـــــا بلغ ـــــلا كلب  ًف
تتمثــل في إضــحاك :  ـ إضــافة أســاليب جديــدة لم يعرفهــا القــدماء في الهجــاء    ٦

 أو ,سم صورة ساخرة له تحمل السامع على الضحك منه وذلك بر,الآخرين من صورة المهجو
 : وفي ذلك يقول جرير,باستخدام ألفاظ مثيرة للضحك

ــــــر ــــــضح للق ــــــي إذا تن ـــــالا  والتغلب ـــــل الأمث ـــــته وتمث ـــــك اس  ح
 :وكذلك قوله

ـــبهم ـــياف كل ـــتنبح الأض ـــوم إذا اس ــــار  ق ــــولي عــــلى الن ــــم ب ــــالوا لأمه  ق
فعل ذلـك  وقد ,راض وهتك العوراتونهش الأع :فحاش في اللفـظ الإ ـ استخدام  ٧

م من القبائل الأخر وامـتعض منـه فئة من الناس وأشفى غليلهم هذا الإفحاش تجاه أعدائه
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ه ليس من أخلاق العرب التي لم تكن كـذلك في الجاهليـة ولا ألفـوا مـا  لأن;خرون ولم يألفوهآ
 .ورد من هذا النوع من الهجاء لما دعا إليه الإسلام من أخلاق حميدة

 :وقد تميز الهجاء القبلي بخصائص فنية جديدة قديمة رسمت معالمه بشكل آخر من خلال
 . ـ ترك العفوية وعدم الاكتفاء بأبيات قليلة١
 . ـ الحرص على الإتيان بمعاني بكر وصور طريفة٢
 . ـ الاعتماد على الصنعة والمهارة الفنية٣
 .مار في هذا المض إظهار مقدرته الهجائية وطول باعه ـ٤
 ـ استخدام الثقافة الدينية القرآنية والحـديث النبـوي الـشريف في وصـم المهجـو بعـدم ٥

 .مراعاته للأخلاق الدينية
 اسـتخدام الحجـج م أسـلوب القـرآن الكـريم والحـديث الـشريف واقتباسـه فيُّ ـ ترس٦

 . قضية من القضاياوالبراهين في دحض
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  الباب الثاني
  الفصل السابع

  لية في العصر الأمويالمناقضات القب

 في الشعر في عصر بني أمية على الرغم من محاربـة الإسـلام لهـذه ًظل الطابع القبلي واضحا
تغني الـشعراء بمـشاعرهم  و وازدادت النزعة الفردية في هذا العصر,النزعة في جانبها السلبي

 شخـصية الفـرد  وطغى اسـتقلال)عمر بن أبي ربيعة وجميل بن معمر(كما عند  ,ًأحياناالغزلية 
وفي العمـوم فقـد بقيـت  ,وبحث بعض الشعراء عـن مكاسـب فرديـة ,على شخصية الجماعة

 .المظاهر القبلية الرابطة للشاعر بقبيلته
ولم تكتمل الصورة الفنية للمناقضات القبلية على الرغم من وجودها في العصر الجاهلي إلا 

 حتـى غـدا هـذا ) الأخطل−  الفرزدق− جرير(في عصر بني أمية على يد فحول شعراء الهجاء 
ًالفن فنا أمويا وذلك بعد أن كان فن النقائض يجري على هـواه وضـع لـه الـشعراء في ً خالصا, ً

موسـيقاها  وًالعصر الأموي شروطـا دقيقـة تمثلـت في شروط تمـس بنـاء القـصيدة الخـارجي
ًالتزام الشاعرين المتناقضين بحرا واحدا وقافية واحدة وروي(الشعرية  ًا واحـداً  وشروط تمـس )ً

 وتلمس ذلك في نقيضتي جريـر )ًنقض الشاعرين معاني بعضهما بعضا(بناء القصيدة الداخلي 
 :والفرزدق يقول الفرزدق

ـــا ـــى لن ـــسماء بن ـــمك ال ـــذي س ـــــول  إن ال ـــــز وأط ـــــة أع ـــــا وعائم  ًبيت
 :ويقول جرير

ـــح الأعـــزل  لمــــــن الــــــديار كأنهــــــا لم تحلــــــل ـــين طل ـــاس وب ـــين الكن  ب
 مـن ً وتعتبر النقيـضة مزيجـا)حركة الروي(الشاعران بشروط النقيضة باستثناء وقد التزم 

 فهي تنفـيس عـما تكنـه ,المنازعة في الشرف والمنافسة في المآثر والهجاء والفخر القبلي والتصدي
الصدور من أحقـاد وضـغائن ومطاولـة ومنازعـة في الـشرف والفـضائل وتحقـير للخـصوم 

 : قول الفرزدق كما في,وتجريدهم من كل منقبة
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إلى الــضيف نمــشي بــالعبيط ونلحــف  وكنـــا إذا نامـــت كليـــب عـــن القـــر 
المدح أو قد يلجا في نقيضة إلى مزج رثاء زوجته  ووقد يمزج الشاعر في النقيضة بين الهجاء

 : بهجاء الفرزدق)خالدة(
ــــتعبار ــــاجني اس ــــاء له ــــولا الهج ــــزار  ل ــــب ي ــــبرك والحبي ــــزرت ق  ول

يبـادر  وقـد ,الوقـوف عـلى الأطـلال وتلهمون نقائـضهم بالنـسيبوقد كان الشعراء يس
 في محاولـة تحقـير صـاحبه ًشاعر النقيـضة جهـدا وخصمه مباشرة بالهجوم دون مقدمة ولا يأل

الجـدل والمنـاظرة واستقـصاء المثالـب (ًلو كذبا غير متجاهل لإحكام الصنعة الفنية  ووتقزيمه
 .)والمفاخر وإطالة القصيد

ت كل القبائل في العـصر الأمـوي فهـي مناقـضات في نطـاق العـصبيات وهكذا فقد دخل
 ة بـين وحيث اشتعلت نار العـدا نزار واليمن( )ربيعة ومضر( )العدنانية والقحطانية(الكبر

وجرت المناقضات بين زفـر س والقبائل اليمنية وتمثلها كلب, مضرية الشام التي تمثلها قبيلة قي
وشارك في هذه المعركة اللـسانية في أعقـاب معركـة  ,كلبيبن الحارث وجواس بن القعطل ال

 المناقضات المشهورة بين الشعراء نـزار وقحطـان هط شعراء كثيرون من الجانبين, ومنمرج را
 بـسبب الأحـداث القبليـة التـي )الطرماح الطـائي والفـرزدق التميمـي(تلك التي ثارت بين 

لـشاعر زيـاد الأعجـم شـاعر عبـد القـيس ا(كذلك مـا دار بـين و ,شهدتها العراق في زمنيهما
 .)والشاعر كعب الأشعري شاعر الأزد

الـشاعر ( والخوارج من خصومات سياسـية جعـل لك ما نشب بين المهلب بن أبي صفرةكذو
 وكذلك ما جر بين الـشاعر عبـد )ابن الكواء اليشكري يتهاجى مع الشاعر ثابت قطنة الأزدي

, وكـذلك مناقـضة جريـر بد الرحمن بن الحكم الأمـويالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري وع
 . البارقي وكذلك ما جر بين ثابت قطنة الأزدي وحاجب بن ذبيان المازنيوسراقة

 إلى العـصبيات الـصغر ومن الجدير بالذكر أن المناقضات امتدت من العصبيات الكبر
 )ة بـن سـبية المـريرطـأأ( وبين )النابغة الجعدي وابن مفراء السعدي التميمي(كما حدث بين 

ر الأسدي المرار بن سـعيد الشاعر العبسي المساور بن هند والشاع(وبين ) شيب بن البرصاء(و
ابـن (ومن أشهر المناقضات التي جرت في الحجاز ما دار بـين الـشاعرين القيـسيين  )الفقعسي

 .)ميادة المري وحكم بن معمر الخضري
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 الباب الثاني
 الفصل الثامن

 راء من العصبيات والأحزاب السياسيةمواقف الشع

 كانت القبيلة في العموم تستظهر بشاعرها الذي يمثل وزير إعلامهـا مـن أجـل اتقـاء أذ
ذلك أن القبيلة لا تلوذ إلا بشاعر مفلق تطمئن على براعته الهجائية كما  ,شعراء القبائل المعادية

 : قالحصل مع جرير عندما هجا قبيلة نمير بقصيدته المشهورة حين
ـــــا  فغـــض الطـــرف إنـــك مـــن نمـــير ـــــت ولا كلاب ـــــا بلغ ـــــلا كعب  ف

 وربـما دعـا ,ًتضم قومه جميعـا بل ,كما وأن عصبية الشاعر لم تكن تقف عند حدود عشيرته
ومع قـدوم  ,جمع كلمة العشائر تحت رابطة واحدة والشاعر إلى نبذ أسباب العداوة والخصومة
ة كعصبية جديدة أخـذ يـدافع عنهـا دون أن تقتلـع الإسلام تبلورت لد الشاعر القيم الديني

ًهذه القيم الدينية عصبية الشاعر القبلية مع أن بعـضا مـن شـعراء الخـوارج سـموا بعقيـدتهم 
الدينية فوق روابط الرحم والعصبية القبلية متخذين ميزان تقو االله الميزان الحقيقي في تفاضل 

دورهم أكثر لعقيدة التـشيع كـما اتـسعت  ومثل ذلك شعراء الشيعة الذين اتسعت ص,الناس
 فقد كان الكميت الأسـدي أشـد شـعراء الـشيعة ,لنحلة العصبية والتقت عندهم العصبيتان

ًغلوا في تشيعه كما كان أشدهم غلوا في عصبيته وانتصاره لقومه النزارية ً. 
 فقد كـان الكميـت ,وأعجب ظاهرة تلك التي قامت بين شاعرين هما الكميت والطرماح

ًنانيا عصبيا وشيعيا من القاليةدع ً ً يتعصب لأهل الكوفة بينما كـان الطرمـاح قحطانيـا عـصبيا ً ً
ًوخارجيا من الصفرية يتعصب لأهل الشام مع العلـم أن كلـيهما يقـف مـن الحكـم الأمـوي 

لو أنا درسنا مواقف الشعراء مـن عـصبياتهم  و,موقف المعارض وينظر إلى السلطة نظرة الكره
 كما حصل مـع ,أنهم لم يكونوا يتخلون عنها حتى في حالة مدح الخلفاء والولاةنا لوجدالقبلية 

استنشده فعـدل عـن مدحـه إلى  ثم , الحكم الثقفي حين وفد على الحجاج فولاه فارسبنيزيد 
 :رهطه بني كعب والفخر بقومه
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ــــإني ــــي ف ــــائلا عن ــــك س ــــن ي ـــد مـــن ســـلفي ثقيـــف  ًوم ـــن العب ـــا اب  أن
ــــب ــــالحي كع ــــن ك ــــب وم ـــــة الجبـــــل المنيـــــف  وفي كع  حللـــــت ذؤاب

 : ولما فارقه يزيد وأمن جانبه قال,فغضب الحجاج وعزله وطرده
ـــــــه ـــــــده ومقال ـــــــي أبي مج ــــا  أورثن ــــزا ترعاه ــــوك أعن ــــك أب  ًوأورث

و لو رحت تستجلي مواقف الشعراء من الأحزاب السياسية لوجـدت أن الـذين وقفـوا في 
ً وقلـيلا مـا كـان ,ال والأعطيات في الغالبجانب الحزب الأموي الحاكم كانوا يبحثون عن الم

الشاعر يخالف موقف قومه حين يجمعون على مناصرة حزب سياسي كـما حـصل مـع أعـشى 
 , ونصرته بينما آثر هو البقاء في جانب مصعب بن الـزبير فقبيلته شايعت المختار الثقفي,ذانهم

 :وفي ذلك يقول أسى على قومه الذين أوقع بهم مصعب
ــــــا إن سرني ــــــوميوم ــــــلاك ق ــــــار   إه ــــــدك في خب ــــــانوا وج  وإن ك

 , الـزبيربـنلموقف قبائلهم حين نصرت عبـد االله راء الحزب الزبيري فقد استجابوا أما شع
أن الـشاعر كـما  ,يرة بني أميةي عاد شعراء الحزب الزبيري إلى حظفلما قضي على الحزب الزبير

 فلما غلب مـصعب بـن الـزبير عـلى ,يةعبد االله بن الزبير الأسدي كان من المدافعين عن بني أم
وانقطـع ًليه فانقلب نصيرا للحزب الزبيري,  عليه مصعب وأحسن إَّ فمنًالكوفة أتى به أسيرا

إلى مصعب يمدحه حتى أواخر حياته وترك موته في نفس عبد االله بن الزبير الأسـدي الـشاعر 
 :ًقائلاًأسى عميقا وخاطب قاتل عبيد االله بن زياد بن ظبيات 

 بــسنيك رأس ابــن الحــواري مــصعب   ا مطـــر شـــلت يمـــين تفرغــــتأبـــ
أمـا , فلما انقادت المرات لسلطان بني أمية عاد الشاعر عبد االله بـن الـزبير يمـدح الأمـويين

ه لم ; لأنـ تـدعو لـهًالحزب الزبيري فلم يستطع استمالة الشعراء إليه في الغالب واتخاذهم أبواقا
 طائفة أخر مـن الـشعراء كـان همهـا التكـسب بالـشعر يكن يبسط كفه بالعطاء لهم على أن

 ولم يظفر الحزب الزبيري إلا بشاعر واحد أخلـص ,تعرضه على كل من يبسط لها كفه بالعطاء
 ,لازم الشاعر مصعب بن الزبير حتى آخر أيامـه, وقد  الرقياتله الولاء هو عبيد االله بن قيس

أمـا شـعراء  و,لى نفسه عاد إلى مدح بنـي أميـة فلما أمن ع,فلما قتل توار الشاعر عن الأنظار
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 بأحقيتهم ًالشيعة فقد كانوا يجمعون بين السياسة والدين مالوا إلى نزعة نصرة آل البيت اعتقادا
ً بن زيد لم يقبل نوالا وعطاء على نصرته لآل البيت إلا بعـض الثيـاب في الخلافة فهذا الكميت ً

 فلما قامت ثورة بن الأشـعث ,كري كان يناصر الحجاج اليش بها على أن الشاعر أبو جلدةًتبركا
بني أمية فانتهى الأمـر  وًكان من أشد الناس تحريضا على الحجاجو, شارك مع قبيلته في نصرتها

 .بقتله
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  الباب الثاني
 الفصل التاسع

 رعاية الشاعر لمصالح القبيلة في العصر الأموي

ثل في حظوة الشاعر عند قومه وحظوته عند تهيأ للشاعر في العصر الأموي علاقة ثنائية تتم
فإذا ما , ً مما جعل الشاعر أسيرا لقومه يقوم على خدمتهم والدفاع عنهم;ذوي الملك والسلطان

ًأصاب قوم الشاعر مظلمة وجه الشاعر للسلطان عتبا كما حصل مع قوم الراعي النميري حين 
 :عدل التي أمرهم بلزومهااستبد سعاة الخليفة في جباية الصدقات وجانبوا جادة ال

ـــــشر ـــــا مع ـــــرحمن أن ـــــة ال  حنفــــاء نــــسجد بكــــرة وأصــــيلا  أخليف
ـــــــا ـــــــر الله في أموالن ـــــــرب ن  ًحـــــق الزكـــــاة منـــــزلا تنـــــزيلا  ع
ــــــشيرتي ــــــرحمن إن ع ــــــة ال ــــولا  أخليف ــــزين فل ــــوامهم ع ــــسى س  أم
ـــــا ـــــت أبناءن ـــــالم عيل ـــــارفع مظ ـــــأكولا  ف ـــــلونا الم ـــــذ ش ـــــا وأنق  عن
ـــولا  إن الــــسعاة عــــصوك حــــين بعثــــتهم ـــت وغ ـــو عمل ـــي ل ـــوا دواه  وأت

 :ولما قال الشاعر
ــــيلا  ولـــــئن بقيـــــت لأدعـــــون بطعنـــــة ــــشريف قل ــــرائض بال ــــدع الف  ت

 وعـاد الـشاعر إلى الـشكو ,غضب عبد الملك بن مروان فلم يجب الراعي النميري سؤله
 :جابهأللخليفة بأسلوب رقيق ف

ـــه ـــت حلوبت ـــذي كان ـــير ال ـــا الفق ـــه   أم ـــترك ل ـــم ي ـــال فل ـــق العي  ســـبدوف
ــت ــد بقي ــرون ق ــال والمث ــل ذو الم ـــد  واخت ـــوالكم عق ـــن أم ـــل م ـــلى التلات  ع
ـــشقهم ـــا تع ـــم رأس ـــت به ـــإن رفق ـــسدوا  ًف ـــل ف ـــن قاب ـــا م ـــوا مثله  وإن لق

 في ذلـك ً وعنيفاًوكان غليظا, وكذلك دافع النعمان بن بشير عن قومه الأنصار لد معاوية
 :ًمذكرا ما صنع الأنصار بمشركي قريش في بدر



٨٤ 

ـــم  ي إلا تعطنــــا الحــــق تعــــترفمعــــاو ـــا العمائ ـــشدودا عليه  ًبحـــي الأزد م
ـــــيوفنا ـــــدر س ـــــوم ب ـــــد, ي ــــاتم  ألم تتب ــــك ق ــــاب قوم ــــيلا محــــا ن  ًول
ــــم ــــرق جمعك ــــى تف ــــاكم حت ــــنكم وجمــــاجم  ضربن ــــف م ــــارت أك  ُوط

ًولما أبلى اليمانية بلاء حسنا في تثبيت الحكم الأموي بعد وفاة يزيد وتوقعـوا أن يقـربهم بنـو 
ويباعدوا خصومهم القيسية وخذلوا انطلقت ألسن الشعراء شعراء كلـب وتوجهـت إلى أمية 

 : يقول عمرو بن مخلاة الكلبي وفي ذلك,الأمويين بالعتب واللوم والتذكير بصنيعهم
 بجـــــيرون إذ لا تـــــستطيعون منـــــبرا  حربنــا لكــم عـــن منــبر الملــك أهلـــه

من بني أمية وعمالهـم ينـافحون عـن وكذلك كان شعراء العدنانية وقفوا مثل هذا الموقف 
عاملهم عـلى العـراق  وقبائلهم ويدافعون عن حقوقهم حيث نجد الفرزدق يثور على بني أمية

 :خالد بن عبد االله القسري حين سجن خالد نصر بن سيار
ـــة ـــط طاع ـــدين لم تع ـــولا ال ـــد ل ـــصرا  أخال ـــوا ن ـــو مـــروان لم توثق ـــولا بن  ول
ـــــة ـــــزال كتيب ـــــا لا ت ـــــق أن ـــسرانط  أفي الح ـــم ق ـــدين له ـــى ت ـــا حت  اعنه

مـن و ,وهكذا كان الشعراء ينتهزون المناسبات التي تظهر فيها قبيلـتهم الـولاء للأمـويين
ًذلك قول الشاعر خلف بن خليفة مخاطبا بني أمية ومدللا عليهم بموقف ربيعة منهم وولائهـا  ً

 :لهم
ــــــــة في ملكهــــــــا ــــــــا أمي  ونخطـــــر مـــــن دونهـــــا أن تراعـــــا  حفظن

ـــــ ـــــا وع ـــــدافع عنه ـــــان ـــــــا  ن ملكه ـــــــديها امتناع ـــــــد بي  إذا لم نج
ــــــى لنــــــا ــــــة ترع ــــــل لأمي ــــــا واصــــــطناعا  فق ــــــادي لم نجزه  أي
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  الباب الثاني
  الفصل العاشر

 المديح المتصل بالعصبيات القبلية

يعد المديح في عصر بني أمية حرفة مجزية يبذل الـشاعر في تجويـدها غايـة جهـده إذ لم يعـد 
تجـاوز ذلـك إلى الخلفـاء والأمـراء وأشراف القبائـل الأخـر ل  ب,ًالمديح مقتصرا على القبيلة

 بالشعر ذات أولوية كبيرة عند أكثر الـشعراء باسـتثناء )التكسب(وأجواءهم وصارت قضية 
وحتـى في حالـة  ,قلة منهم بقيت ترصد بالشعر خلجات النفس ومشاعر وأحاسيس الـشاعر

كانـت الرغبـة  بل , عاطفة الولاء للقبيلةمديح الشاعر لرجل من قبيلته لم يكن دافع هذا المدح
شـقري الأزدي في مـدح المهلـب ومن هذا النوع مديح كعـب الأ بالتكسب هي الدافع لذلك

 .وآله وبنيه
ــــضي ــــرات أم ــــومي الأزد في الغم  وأوفى ذمــــــــة وأعــــــــز جــــــــارا  لق
 مـــــن الأمـــــصار يقـــــذفن المهـــــارا  هـــم قـــادوا الجيــــاد عـــلى وجاهـــا

 :ًثم يثني على المهلب قائلا
ـــــه ـــــماء عن ـــــتلي الظل ـــــهاب تخ ـــــارا  ش ـــــة من ـــــل مبهم ـــــر في ك  ي
ـــــرا ـــــراك بح ـــــين ب ـــــراك االله ح ـــــزارا  ب ـــــارا غ ـــــك أنه ـــــر من ًوفج َّ 

ًوكذلك وقف الفرزدق وجرير جانبا من مدائحهما على طائفة من رجال بني تميم البـارزين 
يـة بمجالـدتهم فهذا الفرزدق في مدائحه لابن أحوز يدل على الخليفة وعـلى بنـي أم ,في العراق

 :عنهم وبلائهم في سبيلهم فيقول
ـــــا ـــــة ابن ـــــشام الخليف ـــــأت بال ـــالف  ألم ي ـــه يخ ـــل عن ـــن ك ـــه م ـــا ل  ضربن
ــــهم ــــه رؤوس ــــدينا إلي ــذارف  صــــناديد أه ــسيوف الخ ــه ال ــاشرت من ــد ب  وق

 :ثم يمدح ابن الأحوز بعد ذلك
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ــذي ــازي ال ــى المعــروف والغ ــــلى المخــــاوف  فأنــت الفت ــــاد تج ــــد عب ــــه بع  ب
ــــيم ــــز عظ ــــهأع ــــما ب ــــين س  إلى كـــرم المجـــد الكـــرام الغطـــارف   المنكب
ً جرير يقف جانبا من نقيضته له عـلى مـدح هـلال بـن أحـوز وإيقاعـه بـآل ًاوكذلك نجد

 :يل ويفخر بتميم بقنادالمهلب وأنصارهم الأزد
ــمرا  ألا رب ســامي الطــرف مــن آل مــازن ــاقها الحــرب ش ــن س  إذا شــمرت ع
ــــه ــــاق وأهل ــــيران النف ــــأت ن ــــسعرا  وأطف ــــة أن ت ــــاولوا في فتن ــــد ح  وق

 :ويتصف هذا النوع من المدح القبلي
 .صدق الشعور −١
 .قوة العاطفة −٢
 .الانسجام مع عصبية الشاعر لقومه −٣
 .وصف وقائع الممدوح الحربية −٤
 .شجاعتهم ومناقبهم والفخر يقوم الشاعر والإشادة ببطولاتهم −٥
 .تكسب بالشعرالتصريح بطلب العطاء من الممدوح وال −٦
 .نعت الممدوح بالجود ليهزوا أريحيته −٧
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  الباب الثالث
 الشعر في العصر الأموي
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  الباب الثالث
  الفصل الأول

  حاضنة الشعر في العصر الأموي

أتت الدولـة الأمويـة بعـد منازعـات وإحـن وإيقـاظ لفـتن نائمـة وازدادت معهـا رقعـة 
 بـما وراء مـصر إلى المحـيط ًد السند والأفغان الشرقية وغربا ببلاًالإمبراطورية الإسلامية شرقا

وأصبحت عاصمة الدولة دمـشق في بيئـة فاتنـة مليئـة بالمنـاظر الطبيعيـة  ,الأطلسي في إفريقيا
 وهل غير الشعراء الـذين ,الجميلة من جبال وأنهار وأودية ورياض فهل وصفت تلك الطبيعة

 أمير المؤمنين المنهاج القديم كلا ظل الشعراء يقفون أقاموا بها وأخذوا ينشدون أشعارهم أمام
بالأطلال ويصفون الناقة والرحيل ويمعنون بالمعاني الجاهلية من الخمر والنساء كأن الإسـلام 

 .لم يغير حياة الشعراء وكان حياتهم لم تتغير
 وقـد بقيـت الـشاعرية في ,وتعد البيئة التي يعيش فسها الشعر الحاضنة الأسـاس للـشاعر

 ,فـإن للأقـاليم آثارهـا المختلفـة في حيـاة أهلهـا ,القبائل العربية التي كانت تهتم به ومن هنـا
وللعراق كذلك حياته  ,ًومن نحو اجتماع وسياسي أيضا ,فللحجاز حياة خاصة من نحو مادي

فمـن الطبيعـي أن  , وإذا كـان ذلـك,الخاصة التي تختلف من هذه الأنحاء عـن حيـاة الحجـاز
فيقل شعراء الحجـاز  ,يتمثلونها ووهم الذين يخضعون لهذه المؤثرات المختلفة, اءيختلف الشعر

من المدح والهجاء والفخر ويكثرون من الغزل عـلى هـذا النحـو الـذي يـصور حيـاتهم حيـاة 
 ,مبتهجة

على حين , ويقف بعض الشعراء في نجد وبادية العراق شعرهم على المدح والهجاء والفخر
 .ون خاص هو الشعر السياسييعنى بعضهم الأخر بل

اوزت ذلـك إلى مـادة الـشعر في ألفاظـه تجـو ,على أن هذه المؤثرات كانت على فنون الشعر
فإذا وفق الشاعر أن يعيش عيشة نعيم كـما وفـق إلى ذلـك شـعراء المـدن في الحجـاز  ,ومعانيه

 خـشن العـيش ً وإذا ظل بدويا,وستكون ألفاظه ألفاظ المترفين ,فستكون معانيه معاني مترفين
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وهكذا اختلـف الـشعر  ,ًكما كانت الحال في نجد وبادية العراق فسيظل شعره بدويا في ألفاظه
ولعـل أرق الـشعر كـان في  ,بل في معانيه وألفاظه كذلك ,باختلاف الأقاليم لا في فنه فحسب

 .لعل أغلظه كان في نجد وبادية العراقو, الحجاز
ًوإن الشعر كان عـدنانيا مـضريا ,ية وقحطانيةإن العرب في الأصل ينقسمون إلى عدنان  ولم ً

أو حيـث  ,وأنه لم يزدهر بعد الإسلام إلا حيـث اسـتطاعت المـضرية أن تـسود ,ًيكن قحطانيا
 ويتبـين هـذا ,استطاعت القبائـل والمجموعـات الأخـر إن تتـصل بالمـضرية وأن تتـأثر بهـا

فـإذا استقـصينا فيـه  ,الأول للهجـرةثناء القرن أيوضحه أمر العراق بعد الفتح الإسلامي في و
ًولا نكـاد نجـد فـيهم شـاعرا  ,مـن المـضريين ,الشعراء النابهين وجدنا أنهم من عرب الشمال

 ,ومع ذلك فقد استقرت جماعات ضخمة من العرب الجنوبيين في العـراق, ينتسب إلى قحطان
 ,ًإلا في عصر متأخر جـداولم تتعلمه ,  ولكنها لم تأخذ عنها الشعر,واتصلت بالبيئات العدنانية

وإنما يعود ذلك إلى أسباب أخر. 
فلم يفش  ,فالكثرة المطلقة من العرب الذين كانوا يقيمون بالكوفة كانوا من عرب الجنوب

وإن الكثرة المطلقة من عرب البـصرة في حاضرتهـا وباديتهـا  ,فيهم الشعر في العصر الإسلامي
وكثر فيهم الـشعراء مثـل جريـر والفـرزدق  ,ركانت من عرب الشمال ولذلك فشا فيهم الشع

ا ; لأنهـًوأن بلاد الشام لا تكاد تعرف شاعرا يعـد في طبقـات الـشعراء المعـروفين ,وذي الرمة
وموصـولة أو كالموصـولة ببيئـات أجنبيـة  ,كانت مقطوعة أو كالمقطوعة عـن عـرب الـشمال

 .غربية
 ًخـذ الـشعر في تطـوره طريقـاوهنالك أشياء أخر تتصل بهذه البيئـات وتـدعو إلى أن يأ

 ,ًتبعا للظروف التي تحيط بـه ,ويشتهر بهذا الفن أو ذاك ,فيقال في هذا الموضوع أو ذاك ,بعينها
 في جملتها أنـشأت ًإن ظروف الحجاز مثلا ,والتي تخضع للبيئة الجغرافية التي ينشا فيها الشعراء

نهـا فرقـت بـين غـزل  مـا بيوهذه الظروف نفـسها في اخـتلاف, ً خاصا هو شعر الغزلًشعرا
 . في البواديالحجاز الذي نشأ في الحواضر وغزل الحجاز الذي نشأ

فخالفت بينه وبين شعر الحجـاز , وظروف العراق التي أحاطت بالشعر دفعته في اتجاه آخر
 ,ذلك أنه اتخذ وجهة المعارضة للحكم القائم, ونجد
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عارضـة ولم يكـن وجهـة المعارضـة ًولم يكن موقف البيئات الإسلامية واحـدا مـن هـذه الم
 وذلك إن بلاد المسلمين أو بلاد العرب الخلص في العهد الأموي كانت تنقـسم ,كذلك واحدة

 :في جملتها إلى ثلاثة أقسام
 .العرب الموالون لبني أمية −١
 .والعرب المعارضون في صمت لبني أمية −٢
 .والعرب المعارضون في عمل ومقاومة −٣

 أهـل الحجـاز ; لأن صـامتةما الحجاز فقد كانت معارضةوأ , موالية لهمفأما الشام فكانت
ولأن المال الذي انهال عليهم مـن بنـي , ن ينالهم ما نالهم مع الزبيريين من تقتيل وتدميرخافوا أ

وكانـت معارضـته صـاخبة لا  ,واتسعت المعارضة في العراق ,أمية صرفهم عن هذه المعارضة
ذلـك أن العـراق كـان مـوطن الخـصومات  ,ومتنوعة لا واحدة ,ومتكثرة لا مقتصدة ,صامتة

 .السياسية بين السلطان الأموي ومعارضيه من الزبيريين والشيعة والخوارج
 :وقد بدت هذه المعارضة في وجهتين كبيرتين

وتـر إن  ,لة الخلافـةة وهي تتناول أصل نظـام الحكـم ومـسأمعارضة السياسة العام −١
  بين المسلمينًيش أو بني هاشم منها أو أن يكون شائعاينتقل هذا الحكم إلى قر

فتنكر منهم  ,ومعارضة إقليمية كانت تقف للأمراء والولاة في طريقة حكمهم للأقاليم −٢
 ولكنهـا تكـره بعـض , لا تنفي السلطان الأمـوي في أساسـهفهي ,ما يكون من جور أو قسوة

 . أو تكره ما يكون منهم من حيفًالولاة كالحجاج مثلا
 صرفـوا الـشعراء عـن ; لأن الأمويينفيه ً للشعر في عصر بني أمية لا يجد تجديداتصفحوالم

 للناس عن الخلافة وبقي الشعراء رغم حياتـه ًإشغالا واكبة الحياة الجديدة إلى مناحرات قبليةم
 : يبدأ حديث الهو بقولهًالحضرية يعيشون في رسوم الأطلال فعمر بن أبي ربيعة مثلا

ــــــسأ ــــــاألم ت ــــــلال والمتربع  بــــــبطن حليــــــات دوارس بلقعــــــا  ل الأط
ـــــاء زعزعـــــا  إلى الــشر مــن وادي المغمــس بــدلت ـــــلا ونكب ـــــه وب  معالم
ـــا ـــد م ـــالعلم بع ـــبخلن أو يخـــبرن ب ًنكـــأن فـــؤادا كـــان قـــدما مفجعـــا  في ً 
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فهل كانت لصاحبنا نزعـة بدويـة أو كـان  , البداوة الأصلية إلىدناتعيولا ريب أن هذه وقفة 
 نشأ في مكة وكان أبوه ً لا لقد كان الشاعر حضريا?طلالهانه العناية بالبادية والهيام بأّلق ًبدوياأبوه 

وإنـما بـدأ  , من المكيين المعروفين بالثروة والنعيم إنه لم يعبر عـن عاطفـة أو هـو بـدويًحضريا
 . لحبًة آثارا وليس من اللازم أن تكون هذه المعالم الباهت,كما بدأ القدماء قصائدهم ,قصيدته

 ً وإنما كـانوا أشـد جمـودا,ولم يكن كثير من الشعراء بصورة مختلفة عنه وبأكثر مرونة من عمر
 بل في الأخيلة والصور التي ينتزعونها من الحيـاة والطبيعـة حـين يتحـدثون ,على المعاني الجاهلية

علـيهم القـول يسرفون في المعاني البدوية حتى يسخر منهم معـاصروهم وتنكـر  وقد ,عن الحب
 ويبدو الجمود على أشده عند شعراء الأقاليم المداحين الذين اتصلوا بملـوك الأمـويين ,حبيباتهم

 وهؤلاء هم الشعراء الذين يحتلون المكانة الأولى في العـصر ,وولاتهم وتوفروا على المدح والهجاء
 وعملهم لهـذه ,ء والولاةالأموي وتسير أشعارهم في أنحاء الإمبراطورية الإسلامية بتأثير الخلفا

 .السيرورة ويشتغل العامة والخاصة بإنشادها والمبارزة في المفاضلة بين أصحابها
وأعلام هذه الجماعة الأخطل وجرير والفرزدق والثلاثة من بـلاد مـا بـين النهـرين ولـدوا 

ا امتثلـو, وقـد أقبلوا يسهمون في الأحداث السياسية ويضربون بـسهم وافـر ثم ,ونشؤوا فيها
 لا يتفـق ًالشعر القديم وسلكوا في المدح الطريقة الجاهلية وجمدوا في الأوصاف الطبيعية جمـودا

 .مع حياتهم الاجتماعية والسياسية ولا مع البيئة التي نشؤوا فيها
 ولا نـستطيع أن , مـروانبـنوالأخطل أكبر هذه الجماعة وشاعر أمير المؤمنين عبـد الملـك 

 أي فرق بينها وبـين الـشعر الجـاهلي ً وتقصر حيناًعية التي تطول حينانتبين في استفتاحاته الطبي
 . وفضلوه لهذا على معاصريهينحتى ألحقه جمهرة النقاد بالشعراء الجاهلي

وقد أوغل في وصف حيوان الوحش وعهدنا بشعراء بكر الذين كانوا يسكنون بيئتـه قبـل 
 جملة الشعر القديم ما اتصل ببيئته ومـا  لكنه يحاكي من,الحضارة الإسلامية ألا يتوغلوا توغله

 .بعد عنها
وهو لهذا الجمود لا يظفر بمميزات بيئته من الترتيـب ووضـوح الوحـدة في القـصيدة وإن 

 ففي قـصيدة ينتقـل مـن المنـزل إلى وصـف ,ظفر بالعناية اللونية وبشيء من التصوير المعنوي
اب والنـديم ومنـه إلى القـسم عـلى ومن هذا إلى حديث الـشر ,المهمة والناقة وحيوان الوحش
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الطريقة الوثنية لينتهي بالمدح وكل هذه الانتقـالات مفاجئـة لا رابـط بينهـا وإن صـح تقـدير 
 . فإنها لا تصح في هذا الشعر بحال,روابط نفسية في الشعر القديم

وإذا احتمل هذا الجمود إن صح للجمود أن يحتمل من الأخطل بما كان لـه في الباديـة مـن 
ولد في البـصرة المدينـة الإسـلامية لآخـر عهـد  وقد , فإنه لا يحتمل من الفرزدق, ومقامهو

وعرفت أسرته منذ الجاهلية بالرقة والبعد عن الفظاظة والوحشية لكنه على هذا  ,الخليفة الثاني
 . على القديم البدويًكله كان جامدا

 : هذا الجمود في الوقوف بالأطلال حين يقولويبدو
ـــــم   أطـــلال ســـعدي نـــسلمألمـــا عـــلى ـــــتنطقت لم تكل ـــــا اس  دوارس لم

ّوقوفــــا بهــــا صــــحبي عــــلي وإنــــما ـــوهم  ً ـــد ت ـــدار بع ـــوم ال ـــت رس  عرف
ــون ــدت: يقول ــد ب ــى ولق ــك أس ـــــيم   لا تهل ـــــستهام المت ـــــبرات الم ـــــم ع  له

ــــم ــــت له ــــا:فقل ــــذلوني فإنه  منـــازل كانـــت مـــن نـــوار بمعلـــم   لا تع
 وألفها هذا التأليف الجامـد ,لروح والدم الحارفقد أخذ ألفاظ امرئ القيس بعد أن سلبها ا

الذي يجرد أسمى المعاني كل ما فيها من جمال وينتقل من هذا الحديث في غير تمهيد إلى موضوع 
 .آخر لا صلة للأول به

ووهم الفرزدق إذ ظن أن هذه الوقفات التي يقـصدها ويـصطنعها حـين شـاء تعـبر عـن 
 :حقيقة أمره حين قال

ــــاجتني ــــئت ه ــــةإذا ش ــــار محيل  ومـــــربط أفـــــلاء أمـــــام خيـــــام   دي
 وأنه يقصد إلى هـذا الـضرب عـلى أنـه ,فهذا القول واضح الدلالة في أن الأطلال لا تهيجه

 .ًلون من البراعة النظمية لكن التصنع يكشف عن نفسه دائما
لفـاظهم في لشعري حين يـصطنع معـاني القـدماء وأوتبدو طريقته في الجمود عند الماضي ا

 ويتحـدث عنـه بعـض ,ويصف الفرزدق الذئب فيعجـب وصـفه القـدماء ,الطبيعةأوصاف 
وهـذه مرتبـة عظيمـة مـن مراتـب الألفـة  , ويبدو فيه معنى الود للحيوان المفـترس,المحدثين
 : لقد وصف الفرزدق الذئب مرة فقال?للطبيعة



٩٤ 

ـــــالغريين ضـــــافنا ـــــا ب ـــــة بتن ــس  وليل ــذراعين أطل ــشوق ال ــزاد مم ــلى ال  ع
ـــــى أ ـــــسنا حت ـــــزلتلم ـــــا ولم ي  لـــــدن فطمتــــــه أمـــــه يــــــتلمس  تان

ــــا ــــان داني ــــا ك ــــه إذ جاءن ــــو أن ــــبس  ول ــــان يل ــــه ك ــــو أن ــــسته ل  لألب
ـــا ـــا دن ـــد م ـــه بع ـــن تنحـــى جنب  فكــان كقيــد الــرمح بــل هــو أنفــس  ولك
ـــس  فقاســــــــمته نــــــــصفين بينــــــــي ـــب نع ـــة زادي والركائ ـــه بقي  وبين
ــذئب داره ــر ال ــيلى إذ ق ــن ل ــان اب ــــماء لا ي  وك ــــارق الظل ــــلى ط ــــبسع  تع

وقال في أخر: 
 ًدعـــــوت بنـــــاري موهنـــــا فأتـــــاني  وأطلـــس عـــسال ومـــا كـــان صـــاحبا
 وإيــــــــــاك في زادي لمــــــــــشتركان  فلـــما دنـــا قلـــت ادن دونـــك إننـــي
ــــه ــــي وبين ــــزاد بين ــــد ال ــــت أق ــــان  فب ــــرة ودخ ــــار م ــــلى ضــــوء ن  ع
ــــا تكــــشر ضــــاحكا ــــه لم ــــت ل ـــان  فقل ـــدي بمك ـــن ي ـــيفي م ـــائم س  وق
ــــونني ــــي لا تخ ــــإن واثقتن ــــش ف ــصطحبان  تع ــب ي ــا ذئ ــن ي ــل م ــن مث  نك
ــتما ــدر كن ــب والغ ــا ذئ ــرؤ ي ــت ام ـــــان  وأن ـــــعا بلب ـــــا أرض ـــــين كان  أخي
ـــر ـــتمس الق ـــا نبهـــت تل ـــو غيرن ـــــنان  ول ـــــباة س ـــــسهم أو ش ـــــاك ب  أت
 : لا يمت إلى الألفة بسبب حين شبه فقالًعلى أن الفرزدق نفسه قد نعت الذئب نعتا
ـــصاحبه ي  وكنـــت كـــذئب الـــسوء لمـــا رأ دمـــا  ًومـــا أحـــال عـــلى الـــدمب

 وقد ,ً جامداًوثالث الثلاثة جرير بن عطية كان كزملائه في تناول الأوصاف الطبيعية تناولا
يسرع في الوقوف بالأطلال حتى لا يستغرق سو بيـت واحـد ينتقـل بعـده إلى غرضـه مـن 

 . فلا تر عنده طرافة في الطول ولا في القصرًيطيل قليلا وقد ,الهجاء أو المدح
 :قد يطيل في وصف رحيل الأحبة بعد حديث الأطلال كما في قصيدته التي مطلعهاو

ـــر ـــك المط ـــقى أطلال ـــديار س ـــل لل ــذكر  ق ــع ال ــماذا ترج ــوقا ف ــد هجــت ش  ًق



٩٥ 

 وقـد مـذكور, ليس له في هذا الباب جديـد ًأحيانا كثيرةفي ألفاظه  بل معانيه,وهو في جملة 
 :لوصف والذكرأفصح عن حقيقة شعوره حين قال بعد أن أطال ا

ـــروا  مــــاذا يهيجــــك مــــن دار ومنزلــــة ـــك ابتك ـــاؤك إذ جيران ـــا بك  أم م
 . ليس فيه جديد سو النظمًفهو يجمع معاني القدماء مع الإفادة من ألفاظهم جمعا

 ولا تبني على الشواذ اللهم بعض ,ولكل قاعدة استثناء والأحكام الأدبية تمثل الاتجاه العام
 .و الخاطر من شعراء كانت عاطفتهم صادقةشعر الطبيعة الذي جاء عف

 في دور الجمود لشعر الطبيعة العـربي تتمثـل في شـعر ًوهذه السمات المعطرة التي تهب قليلا
 . وتحس أثرها فيما وصلنا من شعر الوليد بن اليزيد,مجنون ليلى

هذا اللون من الشعراء المخلصين في الحب الصادرين عن أنفسهم قد كان لعنصر الـصدق 
 .في شعرهم أثر في شعر الطبيعة وأن الشعر المنسوب للمجنون مثل له

والطبيعة في شعر المجنون وثيقة الصلة بالحب تـرتبط بهـا نفـسه حتـى تـشاركه مظاهرهـا 
 .وموجوداتها في الحب في الفتنة بهذه المظاهر

حيـة هل هما يهديان الت :فطلوع الشمس وغروبها يصلان بينه وبين ليلى حتى يسائل النفس
 ?إلى إليها

 إلى آل لــــــيلى أو دنــــــو غروبهــــــا  ألا هــل طلــوع الــشمس يهــدي تحيــة
 :ويثير طلوع النجم والصبح شجونه

 ولا الــــصبح إلا هيجــــا ذكرهــــا ليــــا  فـــما طلـــع الـــنجم الـــذي يهتـــدي بـــه
 : يحلق في جوها حملة السلام إلى الحبيبًوإذا نظر إلى السماء فرأ طيرا

ــــا  اديـــــاألا أيهـــــا الطـــــير المحلـــــق غ ــــذرني منادي ــــلامي لا ت ــــل س  تحم
ومن أجل الحب هام برائحة الخزامى وأخذ يناجي شجرات الأثل يطلب الطمأنينة لفـؤاده 

 :في ظلها
ــــبيل  ألا هــــل إلى شــــم الخزامــــى ونظــــرة ــــمات س ــــل الم ــــر قب  إلى قرق
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ـــحبتي ـــت ص ـــاع مل ـــلات الق ـــا أث ــــل  في ــــن مقي ــــل في ظلك ــــسيري فه  م
ـــا ـــاهر م ـــاع ظ ـــلات الق ـــا أث ـــداوي ــــل   ب ــــالفؤاد دلي  بحمــــى عــــلى مــــا ب

 حنينــــــي إلى أفيــــــائكن طويــــــل  ويــا أثــلات القــاع مــن بــين توضــح
 بكــــن وجــــدو غــــيركن قليــــل  ويـــا أثـــلات القـــاع قلبـــي موكـــل

 عـن ًوإذا مر بعقاب ساقط على وكره دعا له وطلب منه بيانا , حدثه عن ليلىًوإذا رأ ظبيا
 .الحبيب يخرجه من الظلمات إلى النور

وحين تصور الغراب دليـل الفـراق ونـذير الرحيـل قـسا ودعـا عليـه بالعـذاب والهـوان 
 .وبالتشريد وفراق الأحبة مثله

 الحبيبـة بفتنتهـا وأنـشد أشـعار الهـو ً ومتذكراًوإذا مر بأطيار على أشجار دنا منها مفتونا
ئـم طمأنينتهـا مـع وقد ينفس عـلى الحما, وإذا هتفت ورقاء على فنن بكى بكاء الوليد, والغرام

 . من المقابلة الطريفة الدالة على شدة الفناء في الطبيعةًاضطرابه ويعقد بينه وبينها ألوانا
ومن هذا تشبيه قلبه ليلة الرحيل بقطاة وقعـت في الـشرك معلقـة الجنـاح يبكيهـا فرخاهـا 

د دلالـة عـلى وأش , بقدومهاًالقائمان بقفر يمنيان النفس بمرآها ويتخيلان عصف الرياح إيذانا
يه أن يكون هو والحبيب غزالين يرتعان في الرياض أو طائرين يحلقان ِّمعنى الفناء في الطبيعة تمن

 . في البحرًيأويان مساء إلى وكرهما أو حوتين يسبحان معا ثم , في الجوًنهارا
 ة والملـكوالوليد بن يزيد ـ وقد كان يسير مع نفسه على سجيتها غير حافل بأعبـاء الإمـار

 : يدل المأثور من شعره وهو قليل على نزعـة متـشابهة لنزعـة المجنـونولا مقيد نفسه بأي قيد,
 :ومن شعره الدال على الاتصال النفسي بالطير عن طريق الحب قوله

ــــــــصلى  خـــــــــــــبروني أن ســـــــــــــلمى ــــــــوم ال ــــــــت ي  خرج
ــــــــــيح ــــــــــير مل ــــــــــإذا ط ـــــــــوق  ف ـــــــــتفلىف ـــــــــصن ي  غ

ـــــت ـــــلمى: قل ـــــرف س ـــــن يع ـــــــال  م ـــــــم:ق ـــــــا ث ـــــــلى ّه  ّتع
ــــــت ــــــي: قل ــــــا طــــــير ادن من ـــــــال  ي ـــــــدلى:ق ـــــــم ت ـــــــا ث ّه ّ 
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ـــــلمى ـــــصرت س ـــــل أب ـــــت ه ـــــــــال  قل ـــــــــولى!لا:ق ـــــــــم ت   ث
ْفنكــــــــا في القلــــــــب كلــــــــما ّباطنــــــــــا ثــــــــــم تعــــــــــلى  َ ً 

 .ك عن العصافير وتبشيرها بالصباحوقد تحدث كذل
تهر في غزل في الحجـاز مـش :إن الأحداث السياسية هي التي قسمت الشعر على هذا النحو

 ومدح تقليدي عنـد شـعراء , وشعر سياسي عند الخوارج والشيعة,بادية وعفيف في ال,الحضر
 ,ذلك بأن الحجاز قد سلب السلطان حين صارت العاصمة الإسلامية دمشق الـشام ,الأقاليم

 .بل أصبح مأو للثائرين من بني هاشم والزبيريين والأنصار
 وانقلـب سـكان , شهرته ولم يبق له سو موسم الحـجوبهذا عاد إلى خمول الذكر وذهبت
لا يصطنع المدح طبيعي أ , وانصرفوا عن السياسة والجيش,الحجاز ونجد إلى حياتهم المحدودة

فالمدح مصدره الاتصال بالحكم والهجاء الذي ينال من الناس ولا يحميـه الخليفـة  ,ولا الهجاء
نجـاة مـن  أما إذا اتصل بالخليفة نفسه فالويل للـشاعر الـذي لا يـستطيع ال,يؤاخذ به صاحبه

 للحجاز والويل ,بلاد فارس وممتلكات الروم بل ,سلطان الخليفة بعد أن دانت له شبه الجزيرة
 !إن حمى هذا الشعر الثائر

 وشـاع , ذروته عند الأعـشى الـشاعر المغنـياصطنع أهل الحجاز الغزل الجاهلي الذي بلغ
 مـن النـساء مثـل  في بيـوت المـشهوراتوخاصة , حتى أصبح ينشد في البيوتًاعندهم شيوع

 بل كان ينشد في مسجد رسول االله كـما كـان النـساء يجلـسن في المـسجد ,سكينة بنت الحسين
 .الحرام يوازن بين شعر كثير وجميل ونصيب

 والذي لا يزال له نظير في تلك ,أما أهل البادية فقد اصطنعوا الغزل الشعبي الملائم لبيئتهم
 .البيئات حتى اليوم

 وكان جمودهما في شعر الطبيعة عـلى ,دين لم يخرجا على الأصول القديمةوكان الفريقان مقل
 وهم الخوارج والشيعة فقد شردوا ولم ,ّأما الذين ثاروا وهيؤوا أنفسهم لحمل أعباء الثورة ,أتمه

 :وكان لكل ذلك أسبابه ,وأما المداحون فقد جمدوا في التقليد ,يكن لهم في شعر الطبيعة نصيب
ليفـة يـصطنع  فكـان الخ,القـبلي الأمويون وخاصة من بعد معاوية النزاع أحيا الخلفاء −١

 . ويستبد بالقبائل التي تعاديه,القبائل التي تناصره
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 وانبعث الماضي بكل ما فيـه مـن ألـوان شـعرية وخـصومات ,وثارت بين القبائل فتن −٢
 في قـول الأخطـل ,ًعنيفـا ً ضـارباً وبعثه بعثا,ويتمثل هذا النزاع القبلي, وفخر بالأيام والمواقع

 : وبني كلب ويحرض عليهماً ويهجو قيسا,يمدح عبد الملك بن مروان
ـــــم ـــــح لك ـــــة إني ناص ـــــي أمي  ًفــــلا يبيــــتن فــــيكم آمنــــا زفــــر   بن
ـــــدمت ـــــضعينة تلقاهـــــا وإن ق  ًكــــالغر يكمــــن حينــــا ثــــم ينتــــشر   إن ال

 :وهي أبيات طويلة منها
ـــن ضـــلالتها ـــسا م ـــد االله قي ـــلا ه ــــ   ًف ــــا لبن ــــرواًولا لع ــــوان إذ عث  ي ذك
ـــصدر   ولم يـــــزل بـــــسليم أمـــــر جاهلهـــــا ـــراد وال ـــا الإي ـــا به ـــى تعاي  حت
ــــدر  أمـــا كليـــب بـــن يربـــوع فلـــيس لهـــم ــــراد ولا ص ــــارط إي ــــد التف  عن
ــــبطن الغوطــــة الخــــبر   وقـــد نـــصرت أمـــير المـــؤمنين بنـــا ــــاك ب ــــا أت  لم

 مـن القبائـل أرأيت جاهلية أمعن مـن أن يـستمع أمـير المـؤمنين إلى شـاعر نـصراني ينـال
أد ببعض المتعصبين  وقد ,ً إن هذا قد يبدو نابيا?الإسلامية ويمن على الخليفة بنصر تغلب له

 لكن الحقائق الأدبيـة لا تـوزن بميـزان غيرهـا وفي سـبيل الفتنـة ,إلى الطعن على دين بني أمية
ين للـشاعر أنكر هذا أحـد المـسلمين المعـاصر وقد ,الأدبية وفي سبيل السياسة يستساغ الكثير

 لكن الإحياء للعـصبية , للأخطل نصراني كافر يهجو المسلمينًيا عجبا :وقال لعمرو بن العلاء
يـا لكـع لقـد  :الجاهلية كان من الوضوح بحيث استحق عجب عمرو من هذا العجب فأجابه

 ًكان الأخطل يجيء وعليه جبة خز في عنقه سلسلة ذهب فيها صليب ذهب تنفض لحيتـه خمـرا
 .ل على عبد الملك بن مروان بغير إذنحتى يدخ

 إحيـاء لا يـأبهون في سـبيل الخلفاء الأمويين للعصبية الجاهلية والأدب الجـاهلي إحياء −٣
 ًأغدقوا على شعراء المدح أنواعـا, وقد حياء لشيء ويحيون وسط الحضارة بعقول بدويةهذا الإ

أشد مما  بل , واتخذ الحكام في الجاهلية كما أغدقًا مختارً واتخذ كل خليفة شاعرا,من النعيم بالغة
 .فعلوا

 .وترتب على فتنتهم بالحياة الجاهلية وأدبها الفتنة بشعراء الجاهلية وبأوصافها الطبيعية
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 ويطلبون إلى الشعراء الحياة ,ينالخلفاء يشغلون مجالسهم بحديث المفاضلة بين الجاهلي −٤
 .اهلي كل الطرب ويطربون للشعر الجً مفصلاًالبدوية بإبلها وصفا

كانت الناس على دين ملوكهم تطرب للشعر الجاهلي وتـشغل نفـسها بالمفاضـلة بـين  −٥
 كما كان الوقوف بالأطلال وبكاء الدمن ووصف الرحيل والإبـل ومـا إليهـا ,شعراء الجاهلية

 . ويفضلون الشعراء الذين يتبعون الطريق الجاهلي ويعنون بهذه الألوانم,يستهويه
 وكان الخلفاء يجيزونهم على ,وي إليها الناس ليسمعوا من الشعرواة حلقات يأكان للر −٦

 .أعظم مما يجيزونهم بل ,روايتهم كما يجيزون الشعراء
ولم لا يفعل الخلفاء والناس ذلك والشعراء يحتذون القدماء ويجمدون عند أمثلـتهم ألـيس 

 .الأصل أحق بالتقدير من الفرع
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 الباب الثالث

  يثانالفصل ال
  سمات الشعر في العصر الأموي

تتمثل سمات الشعر في هذا العصر على الأحكام العامة المختصة بالشعر في شـكله وأهدافـه 
 :اتسم هذا الشعر بالسمات الآتية وقد وأغراضه,وأساليبه 

ونعني بهذه السمة الأهواء والآراء الخاصة والمشاعر الذاتية التي تـترجم  : الذاتيـة  -١
 عن ذات الفـرد ًاِّبدا الشعر في هذا العصر معبر, وقد اح التي عاشها الشاعرالأفراح والأتر

بسبب عودة النظام القـبلي وبـسبب القهـر الـذي عاشـه النـاس بعـد انتقـال الـسلطة إلى 
فانكب كل شاعر يتحدث عن همومه الخاصة ومشاعره الذاتية كـما عنـد جميـل  ,الأمويين

 :الذي يقول
ـــون جاهـــد يـــا جميـــل بغـــزوة ـــــــد يقول ـــــــيرهن أري ـــــــاد غ  وأي جه
ــــــد لكــــل حــــديث بينهـــــن بــــشاشة ــــــن شهي ـــــل بينه ـــــل قتي  وك

 ًأحياناوغريبة  ًأحياناولم يخرج معظم الشعراء عن هذه الذاتية التي عبروا عنها بألفاظ جزلة 
وفخمة من جهة ثالثة ,أخر. 
الـشاعرية  قـوة  عـلىً بالتعابير البليغة ومعتمداًإذ بقي الشعر مهتما :التعبير الجمـالي   -٢

 ومعنـى عـلى الطريقـة ً طريقة القدماء في تحكيك الشعر وتنقيحه والاعتنـاء بـه لفظـاًومترسما
 .والأخطل والفرزدق وجرير كعب بن زهير والحطيئة عند كما ,الأوسية
 الأدبي على النص وقد حافظ شعراء العصر الأموي على قوة :القوة والاتساع المكـاني    -٣

إلى الـشام ومـصر  عة المكانية له بحيـث امتـدت خـارج الجزيـرة العربيـةرقال الرغم من اتساع
 .ّرق بل ,وخوزستان ولم يضعف الشعر كما يزعم المستشرقون والباحثون
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وثنائيـة معـارك شـعراء الأمـويين ثنائيـة  ,التي تمثلت في شعر المدن والبادية :الثنائية -٤
وثنائية الـسهولة والغرابـة كـما في  ل منهمامن سمات في كبه وما يتميز  ,الغزل الحسي والعذري
 .وثنائية استخدام القصيد من جهة والرجز من جهة ,شعر جرير والفرزدق

 :ومن ثنائيات الغزل قول جميل بن معمر
ــف  ومـــا ذكرتـــك الـــنفس يـــا بـــثن مـــرة ــنفس تتل ــادت ال ــدهر إلا ع ــن ال  م
ـــسوف  ّتــــسوف دينــــي وهــــي ذات يــــسارة ـــديها ي ـــي ل ـــى دين ـــى مت ّفحت َْ 

 :بينما يقول عمر بن أبي ربيعة
ــــد ــــا تع ــــا م ــــدا أنجزتن ــــت هن ــــــسنا ممــــــا تجــــــد  ًلي  وشــــــفت أنف
ـــــستبد  واســــــــتبدت مــــــــرة واحــــــــدة ـــــن لا ي ـــــاجز م ـــــما الع  إن

وقد جاءت هذه الخصيصة من اختلاف ثقافة الشاعر عما كانت  :التعمق والتخصص  -٥
ٌّكـل  ,الأمويـة والخارجيـةفكانت القصائد الهاشـمية و ,عليه ومـن انتشار الأحزاب السياسية

 ,بحسب معتقده وفكره إضافة إلــى أن شـعراء آخـرين تخصـصوا فــي موضـوعات معينـة
 ,كتخصص ابن ربيعة بالغــزل وذي الرمـة بالوصـف والخـوارج بالـسياسة الخاصـة بالملـك

 .وكذلك جعـل الشعـر يستمر في نموه وارتقائه
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 الباب الثالث

  الثالثالفصل 
  صر الأمويأغراض الشعر في الع

ّ القيم الاجتماعية والإنسانية في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي عـما كانـت ُّ لتغيرًنظرا
 لاستمرار قسم من هذه القيم فقد استمر الشعراء في الحديث عن أغراض متنوعة ً ونظرا,عليه

 ,اعر لمد التأثر الذي طرأ على شخـصية الـشًومنها ما هو مستحدث تبعا ,منها ما هو تقليدي
 :وأهم الأغراض التي كتب بها الشعراء في هذا العصر

 ,نقصد بالحماسة التعبير عن عمق الشجاعة والجرأة لـد الـشاعر :الفخر والحماسة  -١
اتجه الفخـر عنـد  وقد ,ونقصد بالفخر ذكر الصفات التي يتمايز بها الناس ضمن أعراف معينة

 ولم يعـد ,لإسلام وترك وراءه الولاء القبلياتجاه تشرب بروح ا ,شعراء العصر الأموي اتجاهين
 :ركز على معان جديدة للفخر تتمثل في بل ,يفتخر بالعصبية القبلية

 . ـ الحرص على نيل الشهادة١
 . ـ الفخر بانتصار المؤمنين٢

إنما ( : لهاًبالإضافة إلى القيم التي أبقى عليها الإسلام والتي جاء الرسول عليه السلام متمما
الـشعراء بقـيم الجاهليـة مثـل إكـرام الـضيف والعفـة  افتخـر )م مكارم الأخـلاقبعثت لأتم
 .وغيرها ...والشجاعة

 : باستقبال الضيوفًيقول بيهس بن صهيب مفتخرا
ــد أســب إذا ــبح الكلــب ضــيفي ق ــا ين ّم ــــارا  ُ ــــوا الن ــــلي أطفئ ــــول لأه  ولا أق
 إني أخــــــاف عقــــــاب االله والنــــــارا  مــــن خــــشية أن يراهــــا جــــائع صرد

 : عن الجهلًقول أبو الأسود الدؤلي مترفعاوي
ــــا ــــل والخن ــــن الجه ــــي ع ــع  وإني ليثنين ــق أرب ــى خلائ ــتم ذي القرب ــن ش  وع
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ـــــي ـــــا وأنن ـــــاء وإســـــلام وبقي  ّكــــريم ومــــثلي قــــد يــــضر وينفــــع  حي
وهناك اتجاه عاد إلى التفاخر بالآباء في الجاهليـة بعـد أن أعـاد الأمويـون نزعـات القيـسية 

ًطرماح بن حكيم مفتخرايقول ال ,واليمانية ّ  : بقومه الأسد واليمنيةّ
ـــئ كـــل معقـــل ـــا مـــن مجـــازي طي ّلن ــــــت  ّ ـــــين حل ــــــز إذا دار الأذل ِعـزي ّ 
ـــاح اســـتحلت  لنـــا نـــسوة لــــم يجــــر فـــيهن مقـــسم ـــذار بالرم ـــا الع  ِإذا م

 :ًقائلاإلى أن يمدح قومه 
ــتمرت  بهـــــم نـــــصر االله النبـــــي وأثبتـــــت ــى اس ــلام حت ــد الإس ــر عق  ع

وإسـباغ الـدروع وبوقـائع عـشيرته في  , أبـو محجـن الثقفـي يفخـر بكـرم الـسيوفوهذا
 :القادسية

ـــــيوفا  لقــــد علمــــت ثقيــــف غــــير فخــــر ـــــرمهم س ـــــن أك ـــــا نح  بأن
ــــــابغات ــــــا س ــــــرهم دروع ـــــا  ًوأكث ـــــوا الوقوف ـــــبرهم إذا كره  وأص

شرف للمـرء إلا  وللتفـاخر بالأنـساب وأن لا أما الخوارج فقد تنكـروا للعـصبية القبليـة
 :تقواهب

 إذا هتفــــــــوا ببكــــــــر أو تميــــــــم  أبي الإســـــــــلام لا أب لي ســـــــــواه
ـــــه ـــــصر مدعي ـــــوم ين ـــــي الق ّدع ُ ــــصميم  ُّ ــــسب ال ــــذي الن ــــه ب  ّفيلحق
ـــــم  ومــــا كــــرم ولــــو شرفــــت جــــدود ــــو الكريــ ــــي أخ ــــن التق ّولك ّ 

جاء الإسلام لينفي وليبعد صفة التكسب عن الشعراء من خلال قول الرسول  : ـ المديح ٢
عـاد إلى مـا كـان عليـه في  ولكن المدح, )احثوا في وجوه المادحين التراب(السلام  لاةعليه الص

أخفـى الـشعراء عـلى  والـولاة والأمـراء وفقـد اتجـه هـذا المـدح إلى الخلفـاء ,العصر الأموي
ًإن بقي المدح أحيانـا  و, عن حرماتهمالذود وحماية المسلمين والورع وممدوحيهم صفات التقى

 :ً يقول الأخطل مادحا بني أمية, المدح عند الجاهليينئب إلى صفاتيشر
ــف ــى أن ــافو الخن ــق عي ــلى الح ــشد ع ــــبروا  ّح ــــة ص ــــم مكروه ــــت به  إذا ألم
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ـــاهم االله جـــدا ينـــصرون بــــــه ًأعط  ّلا جــــد إلا صــــغير بعـــــد مـــــحتقر  ّ
 : الأخيلية مادحة الحجاجو تقول ليلى

ـــضة ــــاج أرضـــا مري ـــبط الحجــ  ها فــــشفاهــاّتتبــــع أقــــصى دائـــــ  ًإذا ه
ـــا ــذي به ــداء العــضال ال ــن ال ـــــا  شــفاها م ــــاة سقاهــ ــــز القن ــــلام إذا ه  ّغ

 :ًقائلاّو قد استنكر عمران بن حطان المدح التكسبي 
ــــــد ليعطـــــى  إن الله مـــــــا بأيــــــــدي العبـــــــاد  أيهــــــا المـــــادح العاب
ــــواد  لا تقــــل في الجــــواد مــــا لــــيس فيــــه ــــم الج ــــل باس ــــسمي البخي  ّوت

شـجعوا هـذا  بـل , الأمويون الطرف عن هجاء من خالف سياسـتهمغض : ـ الهجــاء  ٣
فهذا  ,ّالفن بصورته القبلية الذي فرخ لنا فن النقائض والذي هو من أشبع صور الهجاء العربي

ّهو يزيد بن معاوية يشجع الأخطل التغلبـي عـلى هجـاء الأنـصار وأمنـه مـن غـضب والـده 
 :معاوية

ــــن النجــــاروخــــذوا  خلـــو المكـــارم لـــستم مـــن أهلهـــا ــــساحيكم م   م
ــــصـار  ّذهبــــت قــــريش بالمكــــارم كلهــــا ــــم الأن ــــت عمائ ــــؤم تح  والل

ّوما تحمله من هجاء قبلي مثله الطرماح بن الحكـيم الطـائي  ,وهكذا عادت العصبية القبلية
 :عندما هجا بني تميم قوم الفرزدق بعد أن خضعت هذه القبيلة ليزيد بن المهلب

ــــا أمــــرت   ّأقـــرت تمـــيم لابـــن دحمـــة حكمـــه ــــت إذا ســــبت هوان ّوكان ّ 
ًأفخـــــرا تميمـــــا إذا فتنــــة خبــــت ّولؤمـــــا إذا مـــــا المـــــشرفية ســـــلت   ً ً 

ـــدجال ــــرج ال ــــو خ ـــةول ـــشد ذم ًين َّ  لزافـــت تمـــيم حولـــه واحزألــَّــــت   ُ
ــا ــجاح بقومه ــارت س ــد س ــري لق ــــت  ِلعم ــــيم لول ــــلى صــــفي تم ــــر ع َّيك َ ٍ ْ ُّ ََّ َ ُ 

 .استعرت ناره وتحول إلى نقاش سياسيكما أن الهجاء بين الأحزاب السياسية 
 في هجاء شاعر شاعر من الشعراء يقولها قصيدة النقيضة في الشعر هي:  ـ فـن النقـائض  ٤

تكون على الـروي  ,تظهر مخازي الأول وقومه د الشاعر الثاني بنقيضة أخرفير ,قومه آخر مع
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 وموضـوعها الـشتم ,ًأحيانـاوالقـوافي  وإن اختلفـت بعـض الحركـات ,ذاتهـا نفسه والقافية
في   حـدث لماًكانت النقائض استمرارا وقد ,ُوعدم مراعاة الحرم والأعراف والسباب والقذف

عنـدما ذكـر ابـن الزبعـر  ,كما حصل بين حـسان والزبعـر ,ضاتمن مناق العصر الجاهلي
 وقـد نشأ هذا الفن وتطـور في العـصر الأمـوي بفعـل عوامـل )عمرة(أخت حسان بن ثابت 

 .ة وسياسية وعقليةاجتماعي
 أما العوامل الاجتماعية فتنطلق مــن الفـراغ الـداخلي الـذي أحدثـه الأمويـون فـــي  ـ١

 .فمالوا إلى الفراغ ,الناس نفـوس
 ـ أما العوامل العقلية فتتمثل في نمـو العقل العـربي ونمـو الجـدل والمنـاظرة في العقائـد ٢

 .والتشريع وأحقية الخلافة
مـويين صرف النـاس عـن أمـور الحكـم مثـل في محاولـة الأتسياسية فت ـ وأما العوامل ال٣
 .شغال بعضهم ببعضوإ

وكان يبعثها عـادة  , للهجاء القبلي في الجاهليةًالقد كانت النقائض في العصر الأموي استمرار
 ,فيرد عليه شاعر من هـؤلاء ,خلاف بين قبيلتين أو أسرتين فينتصر شاعر لقومه أو أحلاف قومه

ولقد أذكى هـذه النزعـة في الـشعراء قيـام  ,ثم يلتحم الهجاء ويستطير ,ول إلى الرد عليهفيعود الأ
 . للمالًتقرب هؤلاء الشعراء إلى الخلفاء والأمراء بهجاء خصومها تكسبا والأحزاب

ولقد دلت النقائض على أن الحمية الجاهلية ظلت ذات أثر في النفوس حتى بعـد أن انتـشر 
إن يـشيدوا بعظمـة  ,في غمرة نزاعهم القـبلي المحـلي ,ء النقائض لم ينسوا إلا أن شعرا,الإسلام

في فـارس والهنـد  : في المـشرقًوخـصوصا ,العرب وأن يشيروا إلى اتـساع الفتـوح الإسـلامية
 ,ولعل مجموع الشعر الأموي يدلنا على أن البداوة ظلت غالبة على المجتمـع الأمـوي, والصين

اخر الجاهليـة والبدويـة كـالفخر بالأنـساب وبأيـام العـرب وأن الشعر الأمـوي مملـوء بالمفـ
وظل شعراء المناقضات حتى أواخر العصر الأموي  , وبالكلام على الثأر)ومعاركهم الجاهلية(

 ,م زراعـون; لأنهـفالأخطل قد هجا الأنـصار ,ب العربيةالحضرية في باب المعاييعدون الحياة 
 )الحـدادة(ذلـك لأن القيانـة  ,)حدادون(م قيون ; لأنهوجرير ظل إلى آخر حياته يهجو مجاشع

 .وسائر الصناعات إنما كان يقوم بها العبيد في العصر الجاهلي
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 وذكـر جريـر , بالألفـاظ الإسـلامية والآراء الإسـلاميةًولكن الشعر الأموي امـتلأ أيـضا
 . كلهم من القرآن الكريم ظاهرهم الصلاة والحج في شعرها واقتباسهموالفرزدق وغير

فشعراء المناقضات قد حفظوا اللغة العربية صـافية  ,شك في ذلك للنقائض قيمة لغوية لاو
 ًوكان أكثرها غريبا ,في النقائض كانت كثيرة ,فالألفاظ التي حفظت لنا ,كما كانت في الجاهلية

 من ألفاظ النقائض كانت أكثر غرابة من ألفـاظ ًلعل قسما, بل  بالمعاني الجاهلية القديمةًمتصلا
 .المعلقات

 في شـكل القـصيدة وفي كثـرة ًتقليـدا : للمعلقات خاصـةً واضحاًوكانت النقائض تقليدا
وفي كثير من خصائصها الأخر كالفخر بالأنساب والهجـاء القـبلي  ,أغراضها وطول نفسها

 .ً وصريحاًعفيفا ,والنسب في مطالع القصائد وكالغزل البدوي
 فإننـا لا ننكـر إن شـعراء , الخلقيـة والاجتماعيـةومع أننا لا نعجب بالنقائض من الناحيـة
أو أنهم على الأصـح , ً جديدا هو فن الشعر السياسيًالمناقضات قد أضافوا إلى الشعر العربي فنا

 ً جعله فنـاًتوسيعا ,الذي ظهرت طلائعه منذ الجاهلية عند النابغة خاصة, قد وسعوا هذا الفن
إن شـعراء  ,بخـلاف أكثـر الـشعر الجـاهلي) )التكـسب((والنقائض قد قامت عـلى  ,ًجديدا

مالوا إلى كـل حـزب , بل  دون حزب بدافع المبدأ والعقيدةًالنقائض عموما لم يميلوا إلى حزب
 .كان يفيض عليهم بالعطايا

 عليه َّ فانقضً هجا جريراً يربوعياًوقد كان السبب المباشر في ظهور هذه النقائض أن شاعرا
فانصب جرير عـلى  ,ًبوعي بالبعيث المجاشعي فأغاثه فهجا جريراجرير بالهجاء فاستغاث الير

 وهكذا تكاملـت ,ًمجاشع وأفحش بذكر النساء فاستغاثت نساء مجاشع بالفرزدق فهجا جريرا
 من أقبح فنـون الـشعر العـربي بحيـث ً وأصبح هذا الفن الذي دام خمسين عاما,حلقة المناظرة

 عـلى دعـوة ًشعر العـربي بعـد مـرور خمـسين عامـاّأبرز هذا الفن مد التراجع الذي حل بالـ
 : بشرفه وأصله وعزة بيتهًيقول الفرزدق مفتخرا ,الرسول عليه السلام

ـــا ـــى لن ـــسماء بن ـــمك ال ـــذي س  ًبيتــــا دعائمــــه أعــــــز وأطــــــول  إن ال
ـــــى ــــا بنـ ــــك وم ــــاه الملي ــــا بن ــــل  ًبيت ــــه لا ينق ــــسماء فإن ـــــم ال  حكــ
ــــــــه ــــــــب بفنائ ــــــــا زراة محت ــــوارس نهــــشلومجاشــــع وأ  ًبيت ــــو الف  ب
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 :ً قائلاوقد أجابه جرير
ــعا ــسماء مجاش ــمك ال ــذي س ــز ال ـــفل  أخ ـــاءك في الحـــضيض الأس ـــى بن  وبن
ـــي ــارم أولـ ـــي المك ـــي ف ـــى ل ـــي بن  ونفخــــت كــــيرك في الزمــــان الأول  إن

 بعقول قومه الراجحـة ًومن المناقضات التي انتشرت في ذلك العصر ما قاله الفرزدق معتدا
 :سلم وشجاعتهم في أيام الحربفي أيام ال

ـــــة ـــــال رزان ـــــزن الجب ـــــا ت ــــــل  أحلامن ـــــا نجه ـــــا إذا م ـــــا جن  ًوتخالن
 :وقد نقض جرير ذلك في قصيدة

ــــان أن حلــــومهم ــــي وقب ــــغ بن  ّحفــــت فــــما يزنــــون حبــــة خــــردل  أبل
ّ يجاهر بما لا يحل من النساء فيذكر في هجائه مـا يعـف عـن ً مقذعاًاءّوقد كان الفرزدق هج

 :صل معه في المدينة المنورة من ذلكذكره كما ح
ــــة ــــين قام ـــــن ثمان ــــاني م ــــا دلت ــاسره  هم ــريش ك ــتم ال ــاز أق ــض ب ــما انق  ك

ًفرد جرير متهكما  :ً وساخراّ
ــــين قامــــة ــــزني مــــن ثمان ــــدليت ت  وقـــصرت عـــن بـــاع العـــلا والمكـــارم  ت

إن الأخطل التغلبي قد حكم للفرزدق بالسبق على جريـر بعـد أن أغـراه بـشر بـن  :ويقال
 .مروان والي العراق بأن ينحاز إلى الفرزدق بعد أن حكم بالسبق لجرير

 :يقول الأخطل
ــــعا ــــب إن مجاش ــــك كلي ــــسأ إلي ــــوان  اخ ــــشلا أخ ــــوارس نه ــــا الف  ًوأب
ــــوا ــــد أقبل ــــدارم ق ــــمعت ب ــــان  وإذا س ــــة الطوف ــــك مخاف ــــاهرب إلي  ف

 :فيرد عليه جرير
ـــضى ـــد ق ـــشرا ق ـــاوة إن ب ـــا ذا الغب ــــــشو  ًي ــــــة الن ــــــوز حكوم  انألا تج
ـــا ـــن أهله ـــستم م ـــة ل ـــدعو الحكوم  إن الحكومــــــة في بنــــــي شــــــيبان  ت
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 , عنـد الجـاهليينًوهو فن استمر في العصر الأموي على مـا كـان معروفـا :الرثـاء فن   -٥
ّ وعزوا أحياءهم وإن تغيرت مناقب التأبين وتبـدلت شـمائلها فأصـبح المرثـي يتـصف فندبوا

 .لهداية والطهربالتقو والإيمان والخير والبر والرحمة وا
 :وقد يتناول الرثاء زوجة محببة لد الشاعر تمنعه العادات أن يزور قبرها فيقول

ــــزار  لــــولا الحيــــاء لهــــاجني اســــتعبار ــــب ي ــــبرك والحبي ــــزرت ق  ول
ــــغار  ولهـــــت قلبـــــي إذ علتنـــــي كـــــبرة ــــك ص ــــن بني ــــتمائم م  وذوو ال
 والــــــصالحون عليــــــك والأبــــــرار  صـــــلى الملائكـــــة الـــــذين تخـــــيروا

الحصين يقول عمر بن  ,النهار قيام الليل وصيام ُمناقب العباد من فيصف  رثاء الخوارجأما
 :ي وأبا حمزة الخارجيي عبد االله بن يحًراثيا

ـــه ـــت ب ـــد فجع ـــك ق ـــن أخ ل ـــم م ــــــر  ك ــــــى الفجــ ـــــه إلـ ـــــوام ليلت  ّق
ــــــن ـــــو ارع مـ ــــــو ق ـــــأوه يتلـ ــــــصــدر  مت ــــــرع ال ــــــران مف  ّآي الق

 لكثـرة الغـزوات والحـروب الداخليـة والخارجيـة التـي ًنظـرا :قصائد الانتصارات  -٦
فقد كتب الشعراء الـذين خاضـوا تلـك المعـارك قـصائد تمثـل  ,خاضها العرب بعد الإسلام

 .الانتصارات
ّعبر الشعراء في العصر الأموي عن التظلم واليأس من سوء العلاقات  :شعر الـشكوى   -٧

فقـد أخذ بالتحول البطيء باتجاه التخلي عـن  ,الاجتماعية وتوزيع الأموال والمناصب السياسية
 .القيم الإيجابية التي كان الإسلام قـد بدأ بغرسها فـي نفوس الناس

 إيـاه شـكواه ًوهذا هو الراعي النجدي يتوجه إلى الخليفـة عبـد الملـك بـن مـروان منـشدا
 :الشعرية من جباة الضرائب الذين جلدوا قومهم بالسياط لعجزهم عن دفع الضرائب

ـــــشر ـــــا مع ـــــرحمن إن ـــــة ال  حنفــــاء نــــسجد بكــــرة وأصــــيلا  أخليف
 ًحـــــق الزكـــــاة منـــــزلا تنـــــزيلا  عـــــرب نـــــر الله فـــــــي أموالنـــــا
 وأتـــوا دواهـــي لـــو علمـــت ونحـــولا  إن الــــسعاة عــــصوك يــــوم دعــــوتهم
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ـــه ـــوا حيزوم ـــف فقطع ـــذوا العري ـــــــولا  أخ ــــــائما مغلــ  ًبالأصــــــبحية ق
ــــــ  إن الــــــذين أمــــــرتهم أن يعدلـــــــوا ـــــيلالم يفعل ــــــرت فت  وا ممـــــا أم

 : من عمالهًوهذا الشاعر كعب الأشقري يستغيث بعمر بن عبد العزيز متظلما
 عـــــمال أرضـــــك بـــــالبلاد ذئـــــاب  إن كنــــت تحفــــظ مــــا يليــــك فــــإنما
 ّحتــــى تجلــــد بالــــسيوف رقـــــاب  لـــن يـــستجيبوا للـــذي تـــدعو لـــه

ين مـن َّمـكـزين مه حتى تـصبح المدينـة ومكـة مرلا نصل إلى عصر بني أمية : ـ الغـــزل ٨
ًوحتى تتحضرا تحضرا واسعا ,مراكز الشعر بتأثير ما صب  , والنعيم, وتغرقا إلى آذانهما في الرقةً

وأخذ هذا الرقيق يسد حاجة الـشباب المتعطـل مـن  ,فيهما من أموال الفتوح والرقيق الأجنبي
أنفاسـه بالموسـيقا وقد شاعت في هـذا الجـو المعطـرة , اللهو بما كان يقدم له من غناء وموسيقا

ورقيت الأذواق ودقت الأحاسيس وعاش الـشعراء للحـب والغـزل , موجة واسعة من المرح
وبـذلك , فهو الموضوع الذي كان يطلبه المغنون والمغنيات ويستهوي الناس من رجال ونـساء

إنـما  , أو هجـاءًفقلما نجد فيهما مـديحا ,كادت تختفي من المدينتين الموضوعات الأخر للشعر
 .نجد الغزل يشيع على كل لسان

إذ أصـبحت كثرتـه مقطوعـات  ,ً واسـعاًوأخذ يتطور بتأثير الغناء الـذي عـاصره تطـورا
وعدل الشعراء إلى الأوزان الخفيفة مـن مثـل الرمـل والـسريع والخفيـف والمتقـارب  ,قصيرة

قـد دفـع ف , وليس ذلك فقط ما أثر به الغناء الأموي في الغـزل الـذي عـاصره,والهزج والوافر
حتى يرضـوا أذواق المـستمعين في هـذا المجتمـع  ,الشعراء إلى اصطناع الألفاظ العذبة السهلة

 .المتحضر الذي يخاطبونه
غير أنهـا تتخـذ , وهو احتجاج بالكلمة والسلاح, وكانت هذه أول دفعة قوية نحو العربي

ً جماهيريا واسعا ومنظما ليكتب لها النصرًطابعا ً من أمل في تحرير الإنسان من وهي مع ما حملته  ,ً
وحقدهم عـلى , الظلم لم تخل من مواقف سلبية تجلت في كره شعرائها للمجتمع وانعزالهم عنه

تـصفية الـشعر العـربي مـن , ً والتماسهم حلولا غير مجدية في حل مشكلتهم الاجتماعية,الناس
لي القـديم في صـورته ولم يختلف هذا الغزل الجديـد عـن الغـزل الجـاه, ألفاظه البدوية الجافية
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ًإذ لم يعـد تـشبيبا  , في صـورته المعنويـةًفقد أخذ يختلـف أيـضا ,الموسيقية والأسلوبية فحسب
ًبـل أصـبح غالبـا  ,كما كان الجاهليون يصنعون في جمهور غـزلهم ,بالديار وبكاء على الإطلال

تمع ظفـرت وهو مج , لأحاسيس الحب التي سكبها المجتمع الجديد في نفوس الشعراءًتصويرا
ن المـرأة في شـأ ,وكانت ,فكانت تلقي الرجال وتحادثهم ,فيه المرأة العربية بغير قليل من الحرية

ًوكان النـاس رجـالا ونـساء في مكـة  ,تعجب بمن يصف جمالها وتعلق القلوب بها ,كل عصر
 .والمدينة يقبلون على شعر الغزل

بـل يـصرح بحبـه  ,لا يتحفظ ومنهم من ,وأخذ الشعراء يخضعون ملكاتهم وعواطفهم له
وعـلى رأسـهم عمـر بـن أبي ربيعـة والأحـوص  ,وهـم الجمهـور الأكثـر ,وزياراته لمحبوباته

 يلقـون مـن حولهـا شـباك ًوهم جميعا , يطلبون المرأة ويلحون في الطلبًفهم جميعا ,والعرجي
 .ستعطفهوبلغ من تيه عمر في ذلك أن رأيناه يصورها متهالكة عليه تتضرع إليه وت ,الإغراء
 :أسباب ازدهار الغزل في العصر الأموي :ًأولا

 في حيـاة الإنـسانية بـشكل عـام والعـرب ً كبيراًالذي أحدث تغييرا: أ ـ الأثر الإسـلامي  
ودعـوة , التي تـدعو إلى رفعـة حيـاة المـرأة وذلك من خلال النصوص القرآنية ,بشكل خاص

ُ﴿وعاشروهن بالمعرو: الرجل أن يترفق بها ْ َّ ُ َ ََْ ِ ُ َ﴿ومـن آياتـه أن خلـق . ]١٩:سورة النـساء[ِف﴾ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َِ َ ْ َ
َلكم من أنفسكم أزواج ْْ َ َْ ُْ ْ ُِ ُِ َ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة﴾ ًاَ ْ َ َ ْ ْ ْ َْ َّ َ َ َ َ ًَ ُ َُ ُ ََ ََ ِ فقـد . ]٢١:سورة الـروم[ِ

 ثـره في الحيـاةان أوكـ ,جل والمرأة عن طريق المـودة والتعـاطفرأحكم الإسلام الرابطة بين ال
ما ;  من العفةًا وأسبغ عليها ثوباالفطرية التي سما بهالروحية والعاطفية من خلال عاطفة الحب 

 الغزل ودفع بعضهم على ترويض خصاب معاني من الشعراء في نجد والحجاز على إدفع الكثير
 لهـم أن عـالى لـيس حتى اعتبروا أن حبهم قدر من االله ت, لاحتمال الصبر على كرب الحبنفسه
 .ا في وجههيقفو

ـــر ـــيما قـــضى االله مـــا ت ـــه ف ـــن رد  فقلـــت ل ـــضى االله م ـــيما ق ـــل ف ـــلي وه ّع ّ 
بسبب تـدفق المـوالي والأرقـاء عـلى  :ب ـ الغناء الذي انتشر في الحواضر الإسلامية 

 وهذا ما يفسر نزوع شـعراء ,الحواضر وانتشر الكثير من المغنين الذين لا حاجة لذكر أسمائهم
 .لى الغزل الماجن على نقيض شعراء الباديةالغزل في هذه الحواضر إ
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قيام الدولة الإسلامية بالقضاء عـلى المنازعـات القبليـة وعـصبياتها أ َّالذي نش: ج ـ الفـراغ  
 .والفخر القبلي والهجاء القبلي ومنع شعراء نجد والحجاز من المشاركة بالأحداث السياسية

 ,مـن غنـائم ما أفاءته على المـسلمينالذي تدفق عن طريق الفتوح الإسلامية و :د ـ الثراء 
وما أغدقه بنو أميـة مـن مـال عـلى أشراف مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة والقبائـل النجديـة 

وهـذا مـا جعـل  , وكذلك المال الذي جاء عن طريق التجارة بـين الـشام والـيمن,والحجازية
 .الناس ينغمسون في اللهو

الأعــاجم بــالعرب وظهــور نــزعتين بــسبب اخــتلاط  :هـــ ـ تطــور المجتمــع الحجــازي  
 :اجتماعيتين هما

  ـ نزعة زاهدة١
  ـ نزعة لاهية٢

 .ن بعض الزهاد قالوا الغزل نازعين فيه إلى العفةحتى أ
 :حتـى قيـل ,محاكاة الشعراء بعضهم في قول الغزل مع خلوهم من تجارب عشق حقيقيةو

عراء لمجنون ليلى في ادعاء الجنـون في وكما في تقليد الش ,ً ولم يكن عاشقاًإن كثير عزة كان مدعيا
 .الحب

  :أنواع الغزل في العصر الأموي :ثانياً
 ,)الـصريح العمـري( ,)العـذري العفيـف(شاع في العصر الأموي ثلاثة أنواع من الغزل 

 .)التقليدي النسيب(
  :الغزل العذري -١
كانـت تنـزل وينسب إلى قبيلة عذرة القضاعية اليمنيـة التـي  : تعريف الغزل العذري   -آ

ذكـر ابـن  وقـد ,وادي القر شمال الحجاز والتي كان أبناؤها مشهورين بهذا النوع من الغزل
 وهـو امتـزاج للظـاهرة ,أن الجمال والعشق في عذرة كثـير ,"الشعر والشعراء"قتيبة في كتابه 

 وهـو ,البدوية مع العفة الإسلامية بحيث جعلت هذه الظاهرة منزهة عـن الـدوافع الجـسدية
 كما يختلف عن الحـب الـصوفي ,تلف عن الحب الأفلاطوني الذي يقوم على النظرة الفلسفيةيخ
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رأ البـاحثون أن هـذا الحـب تجـسيد لعقـدة , وقـد الذي يتجه فيه المحب إلى الـذات الإلهيـة
 وإن كان البعض يروي أو ير أن في هـذا الحـب ,المازوخية القائمة على التلذذ بالألم والعذاب

ل سماته التي تتمثـل بالعفـة وتوقـد العاطفـة والديمومـة والوحدانيـة والمعانـاة  من خلاًسموا
 وتعني ملازمته والحرص على رضاه والقناعـة ,والشكو والخضوع المطلق لسلطان المحبوب

كبـار المـرأة مـن خـلال وصـف محاسـنها القيميـة لا , وإبه والإعراض عن أقوال العذال فيـه
 . النقاء والطهارةالجسدية غزل نقي طاهر ممعن في

وقد نسب إلى بني عذرة إحد قبائـل قـضاعة التـي كانـت تنـزل في وادي القـر شـمالي 
 مـن هـذه ًل رجـلا سـأًن سـائلاويـرو أ اءها أكثروا من التغني به ونظمـه شعر لأن;الحجاز
ل عروة بـن حـزام  سأً أن سائلاًويرو أيضا ,من قوم إذا عشقوا ماتوا :ممن أنت? قال: القبيلة

, نعـم:  فأجابـه?ًأصحيح ما يرو عنكم من أنكم أرق الناس قلوبـا: العذري صاحب عفراء
ولم تقـف موجـة الغـزل , ًواالله لقد تركت ثلاثين شابا قد خامرهم الموت ومالهم داء إلا الحـب

وخاصـة بـين بنـي  ,فقد شاع في بوادي نجد والحجاز ,العذري لهذا العصر عند عذرة وحدها
 .هرة عامة تحتاج إلى تفسيرحتى أصبح ظا ,عامر

وكانت  ,ر النفوس وبراها من كل إثمَّن تفسيرها يرجع إلى الإسلام الذي طه شك في أولا
وهي  , ساذجة لم تعرف الحياة المتحضرة في مكة والمدينة ولا ما يطو فيها من لهو وعبثًنفوسا
فقـد كانـت  ,لغرائـزجل ذلك لم تعرف الحب الحضري المترف ولا الحب الذي تدفع إليه امن أ

 ,تعصمها بداوتها وتدينها بالإسلام الحنيف ومثاليته السامية من مثل هذين اللونين مـن الحـب
حتى ليصبح  , المحب بناره ويستقر بين أحشائهعرف الحب العفيف السامي الذي يصبيوإنما ت

 .كأنه محنة أو داء لا يستطيع التخلص منه ولا الانصراف عنه
 فيها لوعـة هـؤلاء المحبـين وظمـأهم إلى من هذا الغزل مادة وفيرة نقرأاني وفي كتاب الأغ

فالـشاعر لا ينـي  , من التـصوفًباظمأ نحس فيه ضر ,رؤية معشوقاتهم ظمأ لا يقف عند حد
 ,ًوكأنها فعلا وراء الـسحب ,فهي ملاكه السماوي ,ً متوسلاً متضرعاًمتذللا ,بمعشوقته يتغنى

يصور فيها وجده الذي ليس بعده وجد وعذابـه الـذي لا , يةوهو لا يزال يناجيها مناجاة شج
وقـد يـصبح , بل يذكرها في يقظته ويحلم بها في نومه ,وتمضي الأعوام لا ينساها, يشبهه عذاب
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لا يؤثر فيه الزمن ولا يرقى إليـه , ًلكن حبها يظل شابا في قلبهو,  أو يصير إلى الشيخوخةًكهلا
ًجنونا إذا كان الشاعر الجـاهلي يعـيش  ًأحيانا حتى ليجن بل ,حتى ليظل يغشى عليه ,السلوان
 رفـع مـن شـأن ً الفروسية والمرأة فإن الشاعر في العصر الأموي قد عايش مبـدأ جديـداًمتمثلا

 ذلك أن الـشعر الغـزلي قـد تطـور في هـذا العـصر ;المرأة وبوأها مكانة مرموقة لأسباب كثيرة
 :ّلأسباب عدة

 :يقول جميل بثينة
ـــــذي ـــــهلا وال ـــــاه ل ـــــسجد الجب ــــــر   ت ـــــا خبــ ـــــما دون ثوبه ـــــالي ب  م

ـــــــه ـــــــت ب ـــــــا ولا همم  مـــــا كـــــان إلا الحـــــديث والنظـــــر  ولا بفيه
 :ويقول كثير عزة

ـــــسى ذكرهـــــا فكـــــأنما ـــــد لأن ُتمثــــــل لي لــــــيلى بكــــــل ســــــبيل  أري ّ 
 :ويقول جميل بثينة

ــثلما ــاس م ــضلت حــسنا عــلى الن ــد ف ــدر  ًلق ــة الق ــضلت ليل ــهر ف ــف ش ــلى أل  ع
 :حزامويقول ابن 

ـــي ـــل إنن ـــشر إذا قي ـــو الح  وعفـــــراء يـــــوم الحـــــشر ملتقيـــــان  وإني لأه
ـــــان  ًفيـــا ليـــت محيانـــا جميعـــا وليتنــــــا ـــــا ضـــــمنا كفن  ّإذا نحـــــن متن

 :ويقول جميل بثينة
ــــة ــــون إلا كرام ــــا الواش ــــاذا ده  ّعـــلي ومـــا زالـــت مودتهـــا عنـــدي  وم

  :ب ـ سمات الغزل العذري
والإخفاق في الوصول إلى المحـب وصـد للمعانـاة إذ كان الغزل العذري صد للخيبة 

فإن الشعر قد تلون بالحزن واليأس الذي صفاه الشعور الديني ومازجه  ,الصادقة في هذا الحب
 : فإنه اتسم بــ,ضرب من الإذعان لقضاء االله تعالى

التي تمنع الشاعر العذري أن يتحدث عن فتاة شائنة أو عن أمور تخدش الحيـاء  : ـ العفة ١
 . ممن يحب يحدثه وينظر إليه فقطًحسب الشاعر أن يكون قريبا, الأنوثي أو تلوث الطهر
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 :يقول جميل بن معمر
ـــــه ـــــاه ل ـــــسجد الجب ـــــذي ت ــــــبر  لا وال ــــــا خ ــــــدون ثوبه ــــــا لي ب  م
ـــــــه ـــــــت ب ـــــــا ولا همم  مـــــا كـــــان إلا الحـــــديث والنظـــــر  ولا بفيه

يقـول جميـل , مر الأيـامبسبب الهو المشبوب المتوقد دون فتور على  :ةف ـ توقد العاط ٢
 :بن معمر

ـــثلما ـــون م ـــى المحب ـــذا يلق ـــل هك  لقيــــت بهــــا أم لم يجــــد أحــــد مــــثلي  وه
 ,لكون هذا الحب شعلة دائمة التوقد فهو لا يسلو حبيبته ولا يعرض عنها : ـ الديمومـة  ٣

 :يقول كثير عزة
ـــــسى ذكرهـــــا فكـــــأنما ـــــد لأن  تمثــــــل لي لــــــيلى بكــــــل ســــــبيل   أري

لأن الشاعر العذري يقف فـؤاده عـلى امـرأة واحـدة لا يحـب  : ـ الوحدانية في الحـب  ٤
 : يقول قيس بن ذريح,سواها

 ويكـــره ســـمعي بعـــدها كـــل منطـــق   فتنكـــر عينـــي بعـــدها كـــل منظـــر
إذ لا يتذوق الشاعر العذري طعم الراحـة لمـا يعانيـه مـن  :ة والشكوى المتصلةا ـ المعان ٥

 ,الدنيا وتحولت حياتـه إلى جحـيم مـستعرفإذا هجره المحبوب ضاقت به  ,عذاب حبه اليائس
 :يقول المجنون

ــــاء   ًفـــوا كبـــدا مـــن حـــب مـــن لا يحبنـــي ــــن فن ــــا له ــــرات م ــــن زف  وم
دون  ذري لهو محبوبتـهبحيث يذعن الشاعر الع :ـ الخضوع المطلق لسلطان المحبوب    ٦

 :يقول مجنون ليلى ,ًتذمر فهي كالسحر لا يستطيع منه فكاكا
 وإني لا ألفــــي لهــــا الــــدهر راقيــــا   قيــــةهــــي الــــسحر إلا أن للــــسحر ر

 :ميقول ابن حزا ,طيلة الدهر وحتى بعد الممات :ـ تمني ملازمة المحبوب٧
وعفـــــراء يـــــوم الحـــــشر ملتقيـــــان   وإني لأهـــو الحـــشر إذ قيـــل إننـــي
ــــا ــــا وليتن ــــا جميع ــــت محيان ــــا لي ـــــان   ًفي ـــــا ضـــــمنا كفن  إذا نحـــــن متن
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سو النظر والحديث والأمـاني والنظـرة  بوبتهفهو لا يرجو من مح :ـ القناعة في الحـب    ٨
 : يقول جميل,العابرة

ـــــة بالـــــــذي ـــه   وإني لأرضى مـــــن بثين ـــرت بلابل ـــواشي لق ـــصره ال ـــو أب  ل
ـــــى ــــتطيع وبالمنـــ ــــألا أس ــــلا وب ـــــه   ب ــــاب آملـ ــــو خ ــــل المرج  ّوبالأم
ـــضي ـــالحول ينق ـــالنظرة العجـــلى وب  أواخــــره مــــا نلتقــــي وأوائلـــــــه   وب

 محبوبته بحيـث يقـدم في سـبيل و سو رضافهو لا يرج : المحبوب ضاـ الحرص على ر   ٩
 : يقول جميل,ذلك أي أمر يطلب منه

ـــي ـــة تبتغ ـــا بثين ـــلت يوم ـــو أرس  ّيمينــــي ولــــو عــــزت عــــلي يمينــــي   ًول
ـــولها ـــي رس ـــاء يبغ ـــا ج ـــا م  وقلـــت لهـــا بعـــد اليمـــين ســـليني   لأعطيته

قـوال الوشـاة ولـوم فهـو يـسخر مـن عاذليـه ومـن أ :الإعراض عن قول العـذال     ـ١٠
  بمن يحبًاللائمين ونصائحهم التي لا تزيده إلا تعلقا
ــــة ــــا الواشــــون إلا كرام ــــا زاده  ّعـــلي ومـــا زالـــت مودتهـــا عنـــدي   وم

 :بما يلائم الهو العفيف من القدود والعيون :ـ وصف محاسن المحب١١
ــــا ــــو أن ريقه ــــاب ل ــــة الأني ــبر   مفلج ــن الق ــاموا م ــوتى لق ــه الم ــداو ب  ي

فهـي  ,لأن الشاعر العذري لا ير في المرأة وسيلة لتحقيق المتع الحـسية :إكبار المـرأة  ـ  ١٢
 .شطر من روحه لا يعيش دونها

في إثراء الجانب الفكري كجعل جميل فضل  : ـ التأثر بالمعاني الإسلامية والقرآنية ١٣
 :بثينة على النساء كفضل ليلة القدر على سائر الليالي

ــضلت حــسنا عــلى ــد ف ــثلماًلق ــاس م ــدر   الن ــة الق ــضلت ليل ــهر ف ــف ش ــلى أل  ع
  :ج ـ الخصائص الفنية للشعر العذري

 . ـ تشابه أساليب الشعراء١

 .ـ تشابه معاني الشعراء٢
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 .ـ عدم اتضاح شخصية فنية متميزة للشاعر٣
 .ـ بروز الشعر العذري كتيار سائد في الحجاز٤
 . هذا الفنـ محاكاة كل شاعر لمن سبقوه في٥
 .غارة على معاني الغيرـ الإ٦
 .ـ الإغارة على أساليب الغير٧
 .ـ جريان شعرهم على الطبع٨
 .ـ إيثار السهولة والبساطة٩

 .تأنق ولا تنقيح للشعر ـ لا١٠
 .ـ تصوير المواجد بأقرب لفظ وأيسر عبارة١١
 .ـ مجانبة الألفاظ الغريبة المستكرهة١٢
 .ـ مراعاة الرقة والعذوبة١٣
 .لموسيقية للشعرـ توفير القيم ا١٤
 .ـ الحرص على الصراحة١٥
 .ـ صدق التصوير١٦
 .ـ بروز الطابع البدوي في الشعر١٧
 .ـ سذاجة المعاني وعفويتها١٨
 .ـ التجديد في المعاني الغزلية١٩
 .ـ الوحدة العضوية للنص الغزلي٢٠
 .ً وتلاحماًـ جاء بناء القصيدة أشد تماسكا٢١
 :ـ بروز صد القرآن الكريم٢٢

 .في معاني القصائد  ـأ
 .ب ـ وتهذيب الألفاظ

 .ج ـ وإثراء الصور
 .د ـ وطرق الأداء
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  :))العمري((الغزل الصريح  -٢
أبنـاء الحجـاز  سياسة صرف الناس عن الخلافـة فقـد أغـدقوا عـلى  لاعتماد الأمويينًنظرا

اء الحجاز إلى من أبن, فاتجه قسم كبير الأموال وأعادوا خارطة العصبية القبلية إلى واقع الجزيرة
 فانتـشر الغنـاء وكثـرت المغنيـات وغلـب ,اللهو والترف والتألق في المأكل والملبس والمسكن

 ,ًيتحسس جمال المرأة جـسديا الغزل الصـريـح الذيكبير مـن شعراء مكة والمدينة  معلـى قس
 ؤلاء الشعراءه  منًن كثيراإذ إ ,ولكنه على رأي الأدباء بقي أسير دوافع جمالية لا دوافع جنسية

 ,ً شرعـاًولا يتعدون ذلك وإن كان ذلك محرما ,والتحدث إليهن متعة في مجالسة النساء يجدون
 ٍقد اتسم هذا الغزل الـصريح بـسمات متمثلـة بالـصراحة في وصـف علاقـة الـشاعر بفتاتـهو
ذلك أن هؤلاء الـشعراء  ,ووصف معاناته بعاطفة سطحية سريعة الانطفاء ,تصوير محاسنهاو

من ذلك  ,إضافة إلى نزعة الاستعلاء التي تستحوذ على نفوسهم ,وا بأكثر من امرأة واحدةتعلق
 :قول عمر بن أبي ربيعة في محاسن محبوبته

ــــــنبها ــــــن أش ــــــتر ع ــــــادة تف  حــــــين تجلــــــوه أقــــــاح ٍأو بــــــرد   غ
ـــــد   و لهـــــــا عينـــــــان في طـــــــرفيهما ـــــد غي ـــــا وفي الجي ـــــور منه  ٌح

 :ًوأيضا قوله
 يمي نحــــــــوه النظـــــــرالا تــــــد  ثــــــم قالــــــت للتــــــي معهــــــا
ـــــر ـــــت في خف ـــــا أخ ـــــسيه ي  فــــــوعيت القــــــــول إذ وقـــــــرا   خال
ــــــصرمنا ــــــت ي ــــــا أخ ــــــه ي ـــــرا  إن ـــــة وط ـــــن حاج ـــــضى م  إن ق

الحـارث بـن , العرجي عبد االله بن عمر ,بي ربيعةعمر بن أ :وقد برز من شعراء هذا الاتجاه
 .عبد االله بن محمد الأنصاري, أبو دهبل الجمحي ,خالد المخزومي

الغزل الصريح الذي كان يصدر عن شـعراء الحـواضر كعمـر بـن أبي ربيعـة  :ماهيته -أ
 فالحب إنما هو رباط عاطفي بـين ,والأحوص والعرجي لا يمثل عاطفة الحب بدلالتها الدقيقة

, أما التعلق بعديد من النساء ً ولا يبغي عنه بديلا,شخصين يرغب كل منهما في ملازمة صاحبه
 وكذلك تلك العاطفة الآنية السريعة الـذبول والانطفـاء ,ًصح أن يسمى حبا واحد فلا يٍنفي آ
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 فالحب يبنى على التعلق بامرأة واحدة وعلى اسـتمرار هـذه العاطفـة ,ليست من الحب في شيء
وصدقها نعم نحن لا نذهب إلى أن هذه العاطفة ينبغـي أن تكـون سرمديـة لكـي تـستحق أن 

اسية من سمات الحب الصادق والتقلب العـاطفي لـيس  ولكن الاستمرار سمة أس,ًتسمى حبا
 .من آيات هذا الحب

 وإنـما كـان صـد الغريـزة ,فغزل عمر وإضرابه لم يكن إذن صد بالمعنى الذي حـددناه
 وكان هؤلاء الشعراء ينشدون لـد المـرأة ,الجنسية والشهوة والميل الفطري إلى الجنس الآخر

ت عواطفهم سرعان ما يـدب إليهـا المـلال والفتـور بـدافع  ومن هنا كان,المتعة العابرة واللهو
ن تعيـد  يتحولوا إلى امرأة أخـر خليقـة بـأ فلا يلبثون أن,الارتواء والإشباع فتنطفئ جذوتها

 .الحرارة إلى عواطفهم
 :على أنه من الإنصاف أن نسجل هنا ملاحظتين

كـان إلى جانبهـا دوافـع  وإنـما ,ًأن هؤلاء الشعراء لم تكن دوافعهم جنسية محـضا :الأولى
 فالشاعر كان إذا وقعت عينه على نموذج للجمال الرائع فـتن ,جمالية تعلل سعيهم وراء النساء

 , جمالي بتمثال أبدع النحات في تصويره أو بلوحـة مـن روائـع الفـنٍّ كما يفتن كل ذي حس,به
 .ويؤكد هذا التعليق

 وإنـما كـانوا , المتعة الجنـسيةً يكن دائماأن ما ينشده هؤلاء الغزليون من النساء لم: والثانية
 ويقنعـون في غالـب الأحيـان , من مجالسة النساء والتحـدث إلـيهنيجدون كذلك متعة كبيرة

رأة كـان يبعـث فـيهم اللـذة  فـإن كـل مـا يتـصل بـالم, سواهاًابمتعة الحديث لا يتوخون شيئ
ن في مناجاة لذين كانوا يجدو وهم في هذا الجانب يقتربون من شعراء الغزل العذري ا,والنشوة

 ويصور هذه اللذة التي كان يجدها في مناجاة شعراء الغـزل الـصريح في ,من أحبوا لذة أي لذة
لقيتنـي فتاتـان مـرة  : عنـه قولـهيمحادثة النساء ما رواه أبو الفرج في الأغاني عن عمر فقـد رو

وت منهـا ودنـت الأخـر  فـدنًا إليـك شـيئُّسرُبن أبي ربيعة أان مني يا اد :حداهمافقالت لي إ
 .ة تلكّ هذه من لذِّ فما شعرت بعض,فجعلت تعضني
 , صارمة بين غزل العذريين وغزل عمر وإضرابـهً أننا لا ينبغي أن نضع حدوداًوقد بينا آنفا

 ومـا كانـت ,على نحو ما نجد في الـشعر العبـاسي ,ًا فاحشًباحيا إًفما كان غزل الحضريين غزلا
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 ,سمح بظهور ذلك اللون مـن الغـزل الإبـاحيلا العصر الذي وجدوا فيه ليالبيئة الحجازية و
وقد يتصور بعضهم أن هؤلاء الشعراء كانوا يطلقون العنـان لـشهواتهم لا يحـد مـن جماحهـا 

 ونحن نجد في أخبارهم , وهذا التصوير يباين الحقيقة,رادع من دين أو خلق أو رقابة اجتماعية
 كـما كانـت المبـادئ ,طة والتوقي لئلا يتهموا بتحـدي مجـتمعهمنبئ بأخذهم بأسباب الحيُما ي

كبح جماح شهواتهم على أنهم كانوا يحظـون بقـسط مـن  ًأحياناالدينية والخلقية تفرض عليهم 
ن هـذه  ولكـ,الحرية في صلاتهم العاطفية أوفى من القسط الذي كان يحظى بـه شـعراء الباديـة

قابة المجتمع الإسلامي في عصر قريب من عـصر  وهي تخضع لر,الحرية لها حدود تقف عندها
حـوص عـلى مـا ونحن نجـد الأ,  الرسالة المحمدية وفي بيئة كانت إلى حين قريب مهد,النبوة

 , يصرح بأنه لا يتحرش ولا يعرض في غزله لجاراته ولا لنساء خلاتهعرف به من فساد الخلق,
 :رعاية لواجب الصداقة ولما أمره االله به

ــــب    لوصـــــــلهماثنتـــــــان لا أدنـــــــو ــــارة الجن ــــل وج ــــرس الخلي  ع
ـــــه ـــــست فاجع ـــــل فل ـــــا الخلي  والجــــــــار أوصــــــــاني بــــــــه ربي  أم

وأوجه الاختلاف الأصيلة بين هذين الضربين من الغزل إنما تتجلى في السمات التي نجدها 
 .في كل منهما

  سمات الغزل الصريح -ب
  الصراحة في وصف علاقة الشاعر بفتاته -١

 ومـن التـصريح بـما , يتحرج من وصف صلاته بالمرأة التي يهواهالم يكن الشاعر الحضري
 فقد كانت بيئته تتيح له من حرية القول ما لم تتـيح مثلـه بيئـة ,يعف الشاعر العذري عن ذكره

 : على نحو ما نجد في قول عمر,البادية للشاعر البدوي
ـــا ـــت له ـــديين قل ـــدة الث ـــي:وناه ـــد  اتك ـــة لم توس ـــن جبان ـــل م ـــلى الرم  ع

ـــود  عـــلى اســـم االله أمـــرك طاعـــة: تفقالـــ ـــا لم أع ـــت م ـــد كلف ـــت ق  وإن كن
ــــشهد  فــــما زلــــت في ليــــل طويــــل مــــثلما  لذيــــذ رضــــاب المــــسك كالمت

ــما دنــا الإصــباح قالــت  فقــم غــير مطــرود وإن شــئت فــازدد  فــضحتني:فل
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  فاحشة كالتي نجدها في شعر المجـان فيًا وصورًومع ذلك فإننا لا نجد في هذا الغزل تهتكا
يـل وأصـحابه في جنوحـه إلى العفـة ثير من هذا الغزل ينحو نحو غزل جم وك,العصر العباسي

فالصراحة التي تتحدث عنها صراحة نـسبية بالقيـاس  ,سواء في اللفظ أم في تصوير العواطف
 .إلى تعفف أهل البادية

 , في كثير من قـصائدهمًاوقد نحا عمر وأصحابه في تصوير صلاتهم بالنساء منحى قصصي
وهذا القصص يذكرنا بـامرئ القـيس في حديثـه عـن مغامراتـه وفي وصـف تعرضـه للنـساء 

 .واتصاله بهن
  وصف محاسن المحبوب -٢

 ولكن ,نه محق في تعشقه لهاف محاسن فتاته ليقيم الدليل على أكان الشاعر العذري ربما وص
 ,ن قـصائدهمو منـه قـصيدة مـ لا تخلـًا أساسيًاوصف المحاسن كان في شعر الحضريين غرض

 فقد كانت مظاهر الجمال الخارجيـة تجتـذب انتبـاههم ,ن تعلقهم إنما كان بهذه المفاتنوذلك لأ
 ومن هنا نجدهم وقفوا على وصفها الجانب الأكـبر مـن شـعرهم وهـم ,قبل جوانبه الداخلية

  والتـي يجـدون فيهـا المثـل الأعـلى,يصورون المرأة في الصورة التي تجد ذوق أبناء ذلك العصر
 عن وصـفها الـشعراء ُّ كما نجدهم يعنون بوصف نواح من جسد المرأة ربما يعف,لجمال الأنثى
 : على نحو ما نجد في قول عمر,العذريون

ــــــنبها ــــــن أش ــــــتر ع ــــــادة تف  حــــــين تجلــــــوه أقــــــاح أو بــــــرد  غ
ـــــد  ولهــــــــا عينــــــــان في طــــــــرفيهما ـــــد غي ـــــا وفي الجي ـــــور منه  ح
ــــــــيظ إذا ــــــــاردة الق ــــــــة ب   ينتقــــدمعمعــــان الــــصيف أضــــحى  طفل
 تحـــت ليـــل حـــين يغـــشاه الـــصرد  ســـــخنة المـــــشتى لحـــــاف للفتـــــى

  :وصف معاناة الشاعر -٣
 , فهي سـمة عامـة في الغـزل الأمـوي,يلتقي الغزل العمري بالغزل العذري في هذه السمة

وهي التي تجعله يختلف عن الغزل الجاهلي الذي يدور حول الأوصاف المادية أكثـر ممـا يـدور 
 , في تـصوير مواجـدهًبيد أن الشاعر الحضري لم يكن دائـما , والأحاسيسحول وصف المواجد
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رقه وسهده وما لقيه مـن  ويصف أ,ذرف الدموع من شدة الوجدفتراه ي ,شأن الشاعر العذري
 :ًحوص يقول مثلافإذا سمعنا الأ ,ف ونحو ذلك مما وجدناه لد الشاعر العفي,عناء في حبه

ــأنني ــى ك ــراك حت ــن ذك ــت م ــا زل ـــــ  وم ـــــليبأم ـــــديار س ـــــاء ال  يم بأفي
ـــنفس حاجـــة ـــا ألقـــى وفي ال ـــك م ـــب  أبث ـــام دبي ـــدي والعظ ـــين جل ـــا ب  له
ـــا ـــعاعا فإنه ـــسي ش ـــي نف ـــلا تترك ًف ــذوب  َ ــك ت ــادت علي ــد ك ــزن ق ــن الح  م

 ومثـل هـذا كثـير في شـعر عمـر ,نه محب صادق الصبابة يكاد العشق يودي بـهخيل إلينا أ
 ّ وربـما نـم,في التصرف بالمعاني الغزليـة الـشعرية وهو في شعرهم لون من الافتنان ,وأصحابه

 . ولكنه في جله بادي التكلف لا يصدر عن عاطفة صادقة مشبوبة,عن معاناة صادقة ًأحيانا
  سطحية العاطفة وسرعة انطفائها -٤

لم يعرف من شعراء الغزل الصريح في دلالته الحقيقية الصادقة التي وجـدناها عنـد شـعراء 
 ومن هنا , بالمفاتن الجسدية الظاهرة وإرضاء لنزوات الجنسًما عرفوه تعلقا وإن,الغزل العفيف

 , ويعوزها الـصدق والعمـق,كانت عاطفتهم إزاء من تغزلوا بهن تتسم بالسطحية والضحالة
 وإن وصف هـؤلاء الـشعراء معانـاتهم في ,ه من غزلهمؤ تبدو متكلفة فاترة في جل ما تقروهي

ذا الوصف اقتضته الصناعة الـشعرية أكثـر ممـا اقتـضته المعانـاة  فإن ه– على ما قدمنا –حبهم 
 .الصادقة

هـي أشـبه بـشهاب لا , ومثل هذه العاطفة الفاترة القريبة الغور مآلها إلى الانطفاء الـسريع
 أو ماء ضحل لا يكـاد يتعـرض لوقـد الهـاجرة ,يكاد يسطع نوره حتى ينطفئ ويبتلعه الظلام

 وهو يحـاول أن ,ًا هجاده أكثر منًاالحضري يبدو في غزله عابث ومن هنا كان الشاعر ,حتى يجف
 أو بإطالة الحوار بينه وبين ,يعوض عن نضوب العاطفة بوصف محاسن فتاته ومفاتنها الجسدية

 يحاول بهذا التنقـل أن , كان تقلب الشاعر الحضري بين العديد من النساءً ومن هنا أيضا,فتاته
 .عد السأم عن نفسه الطرفة الملوليشيع الحرارة في عواطفه وأن يب

  التعلق بأكثر من امرأة واحدة -٥
بسبب من سطحية العاطفة وسرعة انطفاء حب الـشاعر الحـضري المـاجن نـراه لا يتعلـق 

رأة إلى  وإنما كان همه التنقـل مـن امـ– شأن الشاعر العذري –بامرأة واحدة يقف عليها شعره 
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اد يمل محبوبة حتى يسعى إلى لا يك,أخرثاليـة  فالشاعر الحضري لم يعرف صورته الم, أخر
 ولهذا وجدنا عاطفته آنية سريعة الانطفاء فالشاعر العمري فراشة ,التي عرفها الشاعر البدوي

إذا اسـتهوته محاسـن امـرأة ,تقف على الزهرة فإذا ارتوت من رحيقها غادرتها إلى زهرة أخر 
 ً فلا يكاد يلقاها ويعاشرهـا حينـا,لازمه طوال حياتهنه سي خيل إليه أًق بها أول الأمر تعلقاتعل

 . عن سواهاًمن الدهر حتى يدب إليه الملال فيسلوها ويمضي باحثا
 ً وليـست جـزءا,فالمرأة في نظر عمر وأصحابه لا تعدو أن تكون وسيلة للاستمتاع واللهـو

لعاطفـة المبنيـة عـلى وا ,نها عند الشاعر العذري شأ,ًامن حياة الشاعر ووجوده لا يطيق له فراق
 وحسبنا أن نـذكر أسـماء ,اللهو والاستمتاع من شانها أن تكون سريعة الانطفاء قصيرة العمر

فاطمـة   فمـنهن,طائفة من النساء اللاتي أحبهن عمر وتغزل بهن للتحقق من صحة ما ذكرنـاه
 بنـت  وهند بنت الحارث وليلى, والثريا بنت علي, وزينب بنت موسى,بنت محمد بن الأشعث

 وكـان , فهو كما يتحدث عن نفسه مولـع بالحـسن يتبعـه أنـى رآه, وكلثم بنت سعد,الحارث
جـئن مـن مختلـف بقـاع الدولـة الإسـلامية يقـضين  وقـد ,ينتهز مناسبة الحج ليلقـى النـساء

 ويدفعـه هـذا الإعجـاب إلى , فلا تكاد عينه تقع على فتاة حسناء حتـى يتعلـق بهـا,فريضتهن
 :تى لقد تمنى لو أن الحج فريضة يؤديها المسلم كل يومين ح,التغزل بجمالها

ـــا ـــتما علين ـــان ح ـــدهر ك ـــت ذا ال ـــــتمارا  ًلي ـــــة واع ـــــومين حج ـــــل ي  ك
 ويصور هـذا الاقتـدار قولـه في , باقتداره على مفارقة المرأة التي يتعلق بهاًاوكان عمر عارف

 :بعض شعره
ــــنيا  وكـــم مـــن خلـــة أعرضـــت عنهـــا ــــا ض ــــت به ــــلي وكن ــــير ق  لغ

ـــــاأرد ـــــصددت عنه ـــــا ف ــــا  ت بعاده ــــا جنون ــــؤاد به ــــن الف ــــو ج  ول
والنساء كذلك كن يعرفن في عمر هذه الخصلة وسرعة تحولـه عـن المـرأة إذا قـضى وطـره 

 : على نحو ما نجد في هذه الأبيات, من الحيل ليبقين على صحبتهً فكن يصطنعن ألوانا,منها
 لا تـــــــديمي نحـــــــوه النظـــــــرا  ثــــــم قالــــــت للتــــــي معهــــــا

 فوعيـــــــت القـــــــول إذ وقـــــــرا  أخـــــــت في خفـــــــرخالـــــــسيه
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ــــــصرمنا ــــــت ي ــــــا أخ ــــــه ي  إن قــــضى مــــن حاجــــة أو وطــــرا  إن
في حــين وجــدنا الــشاعر العــذري ينقــاد إلى ســلطان محبوبــه النزعــة الاســتعلائية  -٦

 نجـد أن , ولا يجد غضاضة في إظهـار التـذلل لـه,وتتوار شخصيته وراء شخصية من يحب
أبي ربيعة وأصحابه كانوا يقفون من محبوبتهم وقفة المـستعلي زعيم الشعراء الحضريين عمر بن 

 وكان يدفعهم إلى هذا الاستعلاء أمور عديدة منها ما كان لهم مـن نـسب ,في كثير من الأحيان
نوا مـن كـرام  ولا غرو فإن عمر وجل شعراء الغزل الصريح كا,عريق ومكانة اجتماعية رفيعة

 – لأنه ,)العدل( وكان يسمى ,ن سراة قريش البارزين فكان أبو عمر م,أبناء قريش والأنصار
والعرجي كان يمت بنسبه  , كان يكسو الكعبة من ماله سنة وتكسوها قريش سنة–فيما ذكروا 

 . والحارث بن خالد كان من أشراف بني مخزوم,إلى عثمان بن عفان
مـاء ومن دواعي الاستعلاء كذلك وفـرة النـساء في المجتمـع الحـضري وكثـرتهن مـن الإ

 ,شـأنها في المجتمـع البـدوي  فلم تكن المرأة عزيزة المنال في ذلـك المجتمـع,والقيان المجتلبات
علي عـلى النـساء وعمر خاصة توافرت له إلى جانب ما ذكرنا دواع أخر تحملـه عـلى أن يـست

  عـن نـشأته المدللـة المرفهـة فيً فـضلا,فقد توافر له الشباب والجمال والثـراء اللاتي اتصل بهن
إلى الإعجاب المفرط بنفسه  تلك النشأة التي ولدت فيه عقدة النرجسية ودفعته ,حجور النساء

 وأن يـصور لنـا في , فلا غرو أن نراه يصف تعلق النساء به أكثر مما يـصف تعلقـه بهـن,وجماله
 :شعره تحرش النساء به حتى في مواسم الحج
 لنفـــــــسدن الطـــــــواف في عمـــــــر  قالــــــت لهــــــا أختهــــــا تعابثهــــــا
ـــــا ـــــه ليعرفن ـــــصدي ل ـــــومي ت  ثــــم اغمزيــــه يــــا أخــــت في خفــــر  ق

ــــا ــــت له ــــأبى:قال ــــه ف ــــد غمزت ـــري  ق ـــلى أث ـــسعى ع ـــبطرت ت ـــم اس  ث
 :النساء بحسن طلعته في نظر ًولا غرو أن ير نفسه قمرا

ــــر  بيــــــــنما ينعتننــــــــي أبــــــــصرنني ــــدو بي الأغ ــــل يع ــــد المي  دون قي
ــــبر ــــت الك ــــى:قال ــــرفن الفت ـــطى  أتع ـــت الوس ـــذا :قال ـــم ه ـــرنع  عم

ــــا ــــد تيمته ــــصغر وق ــــت ال  قــــد عرفنــــاه وهــــل يخفــــى القمــــر  :قال
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وربما وجدناه يصف وجد النساء به وما يلقـين مـن عنـاء في حبـه وكأنـه هـو المعـشوق لا 
 :العاشق
 شـــــفه الوجـــــد وأضـــــناه الكمـــــد  أنــا مــن:مــن أنــت? فقالــت: قلــت

 :شق على فتياته من فراقه لهنوليس ثمة أمر أ
 يــا ليتنــي مــت قبــل اليــوم يــا عمــر  : مفارقهـــــاّتقـــــول إذ أيقنـــــت أني
رسـتقراطيات وقـل أن وجـدناه ه كان لا يختار مـن النـساء إلا الأولا حساسة برفعة منزلت

تين مكـة في مواسـم الحـج مـن كان يتعمد أن يعرض لمـن يـأ بل ,لناسيتغزل بفتاة من سواد ا
 .الشريفات السريات ليتغزل بهن

 فكان جـل غزلـه ,ر في التغزل بالنساء ذوات المنزلة الرفيعةونحا الحارث بن خالد نحو عم
 ولكنه لم يكـن يـستعلي عـلى محبوباتـه اسـتعلاء عمـر ,في عائشة بنت طلحة وليلى بنت أبي مرة

 .فتلك الخصيصة تبرز خاصة في شعر أبي ربيعة
  :الخصائص الفنية للغزل الصريح -ج

ذري هي خـصائص مـشتركة للغـزل إن جل الخصائص الفنية التي وجدناها في الغزل الع
 ومن ذلك رقـة الألفـاظ وعـذوبتها والعفويـة في الـنظم ومجانبـة التكلـف ,الإسلامي بقسميه

 ولكن النوعين يتباينان بعد ذلك في طائفة من الخصائص تتـصل ,والغرابة اللفظية ونحو ذلك
لألفـاظ وبـساطة ففي الغزل العذري يتجلى الطابع البدوي من حيث اختيار ا ,ببيئته كل منهما

 أمـا في غـزل عمـر وأصـحابه ,ومن حيث الصور المنتزعة من البيئة البدوية ,المعاني وسذاجتها
 البيئتـين لم ; لأنولكن الفوارق تبقى مع ذلك هينـة ,فالطابع الحضري واضح في هذه الجوانب

 .متباعدتين كل التباعد من حيث مشاهدهما ونمط الحياة فيهما تكونا عصرئذ
 فـالمرأة في شـعر جميـل ,لطابع الحضري خاصة في موضوع هذا الغزل وهـو المـرأةويتجلى ا

 والبعيـدة عـن ,وأصحابه هي تلك المرأة البدوية التي تنهض مبكرة لتزاول الأعمال المنوطة بهـا
 في ً وهي في شعر الحـضريين امـرأة منعمـة مترفـة تـنهض مـن نومهـا مكـسالا,الترف والتأنق

وإذا استقبلها  .ناط بالمرأة البدوية من أعمال خشنة مضنية تفسد جمالهاالضحى ولا يناط بها ما ي
 ووقعت عينك عـلى ,فاحت منها شتى روائح العطور التي كانت تجتلب من بلاد الهند والروم
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بـرز فيهـا عمـر وإليك هـذه الـصورة التـي أ , تزين جيدها وأذنيها ومعصميهاألوان من الحلي
 :فتاته

ـــــــا ـــــــلى ترائبه ـــــــران ع ـــــــر  والزعف ـــــــات والنح ـــــــه اللب  شرق ب
 ســــــلس النظــــــام كأنــــــه جمــــــر  وزبرجـــــد ومـــــن الجـــــمان بـــــه
ـــــــرن ـــــــان في ق ـــــــد المرج  والــــــدر واليــــــاقوت والــــــشذر  وبدائ

ونلاحظ في هذا الغزل ما لاحظناه في الغزل العذري من نواحي التجديـد بالقيـاس إلى مـا 
 ًة وصيرورة الغـزل غرضـا ومنها وحدة الغرض في القصيد,كان عليه الغزل في العصر الجاهلي

 حتى أننا لنر شعراء يختـصون بـالغزل لا يكـادون يجاوزونـه إلى , من أغراض الشعرًارئيسي
وحين طلب إليه ,فلم يؤثر عن عمر إلا مقطوعات قليلة في غير هذا الموضوع ,أغراض أخر 

 .نه لا يمدح الرجال وإنما يمدح النساء في المديح كان جوابه أًاقول شيئأن ي
هذا التفرغ لفن الغزل أتاح للشعراء الغزليين تجديد هذا الفن وتطـويره وابتكـار الجديـد و

وهذا التجديد يبيح لنا الزعم بأن فن الغزل عرف غايـة ازدهـاره  , عمرلاسيما و,من المعاني فيه
 .وتألقه في العصر الأموي

 الغزليين في جميـع  فهو رائد,ومن المحقق أن النصيب الأوفى من هذا التجديد يحظى به عمر
 فقد فرغ لهذا الفن الذي عرفه الجاهليون في صورته الساذجة البسيطة ودفعه وضعته ,العصور

 فقـال الفـرزدق , وعرف النقاد والشعراء لعمر هذا الفضل,في مقدمة الفنون الشعرية المزدهرة
 ووقـع هـذا ته وبكت الديارذا الذي كانت الشعراء تطلبه فأخطأه:  من نسيبهًاحين سمع شيئ

 .قدم في فن مخاطبة النساء ووصفهن زعيم العذريين أقر به بالتًبل إن جميلا ,عليه
وفي الأغاني خبر مطول مروي عن مصعب بن عبد االله الزبيري يعدد فيه ما ابتكره عمر من 

 وقد مثل أبـو الفـرج لكـل , وهو من النصوص النقدية النادرة في تقويم الشعر,المعاني الغزلية
 .بأبيات من شعر عمرمعنى 

واسـتنطاق  ,ومن مناحي تجديده التي ذكرها سهولة شعره وحسن الوصـف ودقـة المعنـى
 . وتبخيل المنازل, وطلاوة الاعتذار,ثبات الحجة وإ,الربع وإنطاق القلب



١٢٦ 

القصص الغزلي الذي كـان بـدأه امـرؤ ضيف ميزة عمر الأولى وهي تطويره ُلى هذا كله نوإ
إلى شبه مسرحية شعرية تتوافر فيهـا  ًأحياناتى تحولت القصيدة عند عمر  ح,القيس في الجاهلية

 : ويتجلى هذا خاصة في رائيته التي أولها,جل مقوماتها من حدث وعقدة وحل العقدة ونحوها
ـــــر  أمـــن آل نعـــم أنـــت غـــاد فمبكـــر ـــــح فمهج ـــــد أم رائ ـــــداة غ  غ

 . من جزالته ومتانة تراكيبهًائشي ًأحيانافقد أسلوبه أن الطابع الحواري في قصائده قد أعلى 
يـة نـر وحين نوازي بين شعراء الغزل العذري وشعراء الغزل الصريح في الخصائص الفن

يه مـن عفويـة وصـدق وبعـد قرب إلى النفس وأنفذ إلى القلوب لما فأن شعر الفئة الأولى كان أ
 في المعـاني ًتقانـاإفي شـعر الفئـة الثانيـة كانـت أكثـر  في حين أن الصنعة الشعرية ,عن التكلف

 .ًا حال فإن نهضة الغزل في العصر الأموي مدينة إليهما جميعة وعلى أي,أوفىوالغزلية 
   مقارنة بين الغزل العفيف والصريح-د

 وهــو يعـود إلى بنـي عـذرة ,الغزل العذري غزل نقي طاهــر ممعن فـي النقاوة والطهارة
شـاع في , بـل ي على قبيلة عـذرة وحـدها ولم تقتصر موجة الغزل العذر,إحد قبائل قضاعة

ويرجـع تفـسير انتـشار هـذا الغـزل يعـود إلى  ,بوادي نجد والحجاز حتى أصبح ظاهرة عامة
طبـع هــذا ومن أهـم الـسمات التـي ت ,ّظهور الإسلام الذي طهر النفوس وبرأها من كل إثم

ظمـأ نحـس فيـه ّ لا يقف عنـد حـد ًهم إلـى رؤية معشوقاتهم ظمأالغزل لوعة المحبين وظمؤ
 وهـو دائم بدوام الحياة ومرافق للحياة حتى الممات كقول الـشاعر قـيس , مـن التصوفًضربا

 :بن ذريح
ـــا ـــل خلقن ـــق روحـــي روحهـــا قب  ًومـــن بعـــد مـــا كنـــا نطافـــا وفي المهـــد   ّتعل
ــــا ــــا فأصــــبح نامي ــــما زدن ــــزاد ك ــــد   ف ــــصرم العه ــــا بمن ــــيس إذا متن  ول
ّولكنـــه بـــاق علــــى كـــل حـــادث ـــ   ٍ  ا فــــي ظلمـــة القـــبر واللحـــدوزائرن

على عكس الغزل الصريح الذي يتسم بالآنية والتجدد وعـدم الـصدق في العاطفـة كقـول 
 :عمر بن أبي ربيعة

ـــــــا ــــــي معهـ ــــــت للت ــــــم قال ـــــــديمي نحــــــــوه النظــــــــرا   ث  لا ت
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ــــــصرمنا ــــــت ي ــــــا أخ ــــــه ي ـــــرا   إن ـــــة وط ـــــن حاج ـــــضى م  إن ق
 حتـى ,والآلام واللوعة والأحـزانأما الليل عند شعراء الغزل العذري فهو مصدر الهموم 

 فيقــول ,أنهم يمضـون الليل كله يحلمـون بالأحبة ويتمنـون أن تتحـول الأحلام إلـى حقيقة
 :قيس بن ذريح

ــــون  وإني لأهــــو النــــوم في غــــير حينــــه ـــام يكـ ــــي المن ــــاء فـ ـــل لقـ  ّلع
ـــــي أراكــــم ـــــي الأحـــــلام أن ــــين  تحدثن ــــام يق ــــلام المن ــــت أح ــــا لي  في

 حتى أنهم تحنـوا أن يطـول , الشعراء الصريحين فالليل ليل الفرح واللعب والعبثأما عند
 : الحب عاش في هذه الليالي ونما في ظلامها كقول عمر بن أبي ربيعة; لأنأكثر

ــــــــا ــــــــن ألا ليتن ــــــــمون يقل ــــــهرا  س ــــــما أش ــــــا دائ ــــــر ليلن  ًن
راء الصريحـين إلـى بين الغزلين تتضـح مـن خلال إقبال الشع الفارقة أما الصفة الأساسية

 لباسـهن وصـف فتطـــرقوا إلـــى بمتعهــا بالتلـذذ ووصف المحـاسن الجسدية والتغني بها
 :وحديثهن وعطورهن وزينتهن كقول عمر بن أبي ربيعة

ــات ـــرات حافظ ـــواريا خف ــسانا ج ًوح ــــــــسابا  ً ــــــــو الأح ــــــــد اله  عن
ــــــون  ســـحرتني الزرقـــاء مـــن مـــارون إنـــما ـــــــد زرق العي ــــــسحر عن  ال

ــــضو ــــبروت ــــذكي وعن ــــسك ال  مــــن جيبهـــا قــــد شـــابه كافــــور  ع الم
اقتـصروا عـلى وصـف مـشاعرهم  بـل ,أما الشعراء العذريون فلـم يهتمـوا بهـذه الأمـور

 :وعذابهم ولوعتهم في الحب لقول قيس بن ذريح
ــــيلى ــــب ل ــــا ح ــــذبتني ي ــــد ع ــــــاة   ّلق ـــــوت أو حيـ ـــــا بم ـــــع إم  فق
ـــــاة ـــــن حي ـــــوت أروح م ـــــإن الم  والــــشتاتتــــدوم عــــلى التباعــــد   ف

 :والحب عند العذريين مصدر الشقاء والحرمان والألم والحرارة كقول قيس بن ذريح
ـــــر   إلى االله أشـــكو مـــا ألاقـــي مـــن الهـــو ــــادني وزفي ـــــرق تعت ـــــن ح ٍومـ َ ُ 
ــــاطن الحــــشا ـــصير  ومــــن ألم للحــــب في ب ـــير ق ـــزن غ ـــل الح ـــل طوي  ولي
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نه مصدر المتعة والترف والـترويح إ بل ,ولكنه لا يشكل أي ألم أو لوعة للشعراء الصريحين
من ذلـك  , وبذلك يتحلى بعدم صدق العاطفة كما أنهم لا يكتفون بمحبوبة واحدة,عن النفس

ولا يفكـر  , إن الغزل الصريح غزل يعتمد الحب الذي يؤمن باللحظـة:كله نخلص إلى القول
ي الذي يتسم بالبقاء بالديمومة يؤمن باللهو والعبث ويكره الجد والمعاناة بعكس الغزل العذر

واللوعة والألم الغزير الذي يلحق بالمحبين وهو غزل عفيف لا يتطرق إلى المسائل الماديـة التـي 
ويعلـو عليـه ويكـون تـأثيره في  ,وبها يسمو العذري فوق الـصريح ,تطرق لها الغزل الصريح

 .النفوس أقو وأوجع وأقرب إلى النفوس السامعة أو القارئة
 على ًالذي كان به الشعراء يصدرون به قصائدهم جريا )النسيب(: ليدي ـ الغزل التق ٣

ه ضرب مـن  لأنـ; إزاء المـرأةًصـادقا ًسنن القصيدة العربية الجاهلية والـذي لا يمثـل شـعورا
 .الصناعة الشعرية

ليس لد الجاهليين شعر سياسي بـالمفهوم العـصري لمعنـى كلمـة  : ـ الشعر السياسي ٩
دفاعه عنهـا دفـاع  والتي ينتمي إليها الإنسان الجاهلي  هي الدولة المصغرةإذ أن القبيلة ,سياسة

 فإن الإسلام قـد ,إذا كان هناك بعض الممالك قد بدأت تتبلورو ,عن حدود مناطق الرعي فيها
ًفأنشأ نظاما جديدا للحياة الـسياسية المتمثلـة بإيجـاد خليفـة واحـد  ,قطع الطريق عليها وجاء ً

 لمـن تكـون ,لكن خلاف المسلمين حول مفهوم الخلافةو , التي فتحتحمى الأرض يدافع عن
ًكيف تكون? جعل المسلمين في العصر الأموي ينقسمون إلى أحزاب اتخذت طابعـا سياسـيا و ً

 :تمثل في
 .آ ـ الحزب الخارجي
 .ب ـ الحزب الأموي
 .ج ـ الحزب الزبيري
 .د ـ الحزب الهاشمي

مية لوجدنا أن مسألة تبليغ الرسالة الدينية قد أخـذت و لو عدنا إلى بدايات الدعوة الإسلا
ًطابعا سياسيا ً. 
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الخوارج هم شيعة علي بن أبي طالب رضي االله تعـالى عنـه  :شعر الخوارج السياسي   -١٠
ذلـك أن معركـة  ,بـين معاويـة وّالذين خرجوا عن صفه بعد أن قبل بمسألة التحكـيم بيـنهم

جماعتـه يرفعـون المـصاحف  وّ مما جعل معاويـةصفين قد أوشكت نهايتها على فوز جيش علي
قد زعم هؤلاء الخوارج الذين انشقوا عن علي بن أبي طالـب رضي االله تعـالى و ,ًطلبا للتحكيم

َلكن علي قبل بهو ,عنه أن مسألة التحكيم خدعة ِ َ ا تطلب تحكيم القـرآن الكـريم في هـذا ; لأنهاّ
 . عنه أن يرفض التحكيمما كان لخليفة مثل علي رضي االله تعالىو ,الخلاف
ًشكلت هذه الفئة من المسلمين جيشا عنيدا صلبا رأ بالجهاد ركنا أساسيا من أركـان وقد  ً ً ً ً
ّالحروريـة ,الخـوارج ,المحكمة ,ُّالشراة( :اعتقد أصحاب هذا الحزب الذين تسموا والإسلام َ (

, تعيـين خليفـة للمـسلمينأنه لا يجـوز و ,هي كلمة حق أريد بها باطلو, ) الله حكم إلالا(ّأنه 
 ,النجـدات(:قد انقسم الخوارج إلى طوائف متعددة منهمو ,خرجوا إلى بلاد ما وراء النهروقد 
 الأزارقة الذين يرون أن القعود عن الجهـاد ً وأشدهم تعنتا)الصفـرية و,باضيةالإ و,الأزارقةو

 .لعربتكون من القرشيين أو من ا بالضرورة أن وأن الخلافة ليست ,إثم كبير
ّفنبذوا كـل تعـصب يقـوم عـلى الأسرة أو  ,قد مثل هؤلاء من الخوارج حزبهم أكبر تمثيلو
ومـن أشـهر وأهـم شـعراء  ,فقـد كـانوا مجموعـة أفـراد ينتمـون إلى فئـات متعـددة ,الجنس
ّالطرماح بـن حكـيم الطـائي, قطري بن فجاءة(:الخوارج عمـرو بـن و ,ّعمـران بـن حطـان ,ّ
وعبر عـن رؤيـة  ,وقد جمع قطري بين رقة النفس والحماسة للعقيدة ,)يزيد بن حنباء ,الحصين

 :الخوارج في القتال فقال
ــــــاة لزاهـــــــد ـــق أم حكـــيم  لعمــــــرك إني في الحي ـــا لم أل ــــي العـــيش م  ّوف
ــا ــر مثله ـــم ي ــيض ل ــرات الب ــن الخف ــــسقيـم  م ـــــث ولا ل ــــذي ب ــــفاء ل  ّش
ـــد  لعمــــرك إني يــــوم ألطــــم وجههــــــا ــــر ج ـــات الدهــ ـــلى نائب ّع ـــيمّ   لئ
ــيم  ولــو شــهدتني يــوم دولاب أبــصـرت ــير ذم ــرب غ ـــي الح ــى ف ــان فت  طع
ن مـن جنـد عبيـد بـن ألفا ,زم أربعون من الخوارجُويقول عيسى بن فاتك الحبطي حينما ه

 :زياد في معركة آسك
ـــــــا  أألفــــــا مــــــؤمن فــــــيما زعمــــــتم  ويهـــــــزمهم بآســـــــك أربعون
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ــــتم ــــما زعم ــــيس ذاك ك ــــذبتم ل ـــــــ  ك ـــــــن الخـــــــوارج مؤمنون  اولك
ــــك ــــير ش ــــة غ ــــة القليل ــــم الفئ ـــــة الكثـــــيرة ينـــــصرونا  ّه  عـــــلى الفئ

ويقول مصقلة بن عتبان يفتخر على بني أمية بأنصاره الخارجين كـسويد والبطـين وقعنـب 
وشبيب وغزالة التي نذرت أن تدخل مسجد الكوفـة وتـصلي فيـه ركعتـين ووفـت بوعـدها 

 :وصلت والحجاج لا يجرؤ على الخروج إليها
ــــير ــــغ أم ــــؤمنين رســــالةوأبل  وذو النــصح إن لم يــربح منــك قريــب  الم

 ومنــــا أمــــير المــــؤمنين شبيــــــب ٌفمنـــا ســـويد والبطـــين وقعنـــب
ــــدة ــــا حمي ـــصيب ًغزالــــة ذات النــــذر من ـــسلمين ن ـــهام الم ـــا في س  له

فلسف الإسلام النظرة إلى الحياة الدنيا من منطلـق بـسيط يـدعو إلى أن  : ـ شعر الزهد ١١
  فيه الحياة الأبدية; لأنوركز على النظر إلى ما بعــد الموت , بالقليل مـن متاعهايكتفي الإنسان

َ﴿وابتغ فيما آتاك االلهَُّ الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحـسن : السرمديةو ْ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ََ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ ْ َ َّ َ ََ َ َْ َ َ َ ِ
َااللهَُّ إليك﴾ ْ َ ِوما الحياة الـدنيا إلا متـاع الغـرور﴾﴿:قوله تعالىو,]٧٧:سورة القصص[ِ ُ َ َ َ َُ ْْ ُ ََ َُّّ ِ ُ سـورة [َْ

 ].٢٠:الحديد
ى عدد من الشعراء المسلمين في العصر الأموي هذه الفلسفة ودعـوا إلى َّمن هذا المنطق تبنو

ٌالإيمان بأنه متكفـل بـرزق العبـاد  والتوكل على االله والثقة به والإقبال على الآخرة وطرح الدنيا
 ,علي رضي االله عنه أبو الأسود الدؤلي تلميذ(: من هؤلاء الشعراء الذين دعوا إلى ذلكو ,ًجميعا

 .)وسابق البربري ,عروة بن أذينة و,مالك بن دينار
 :يقول عروة بن أذينة

 إن الـــذي هـــو رزقـــي ســـوف يـــأتيني  لقــد علمــت, ومــا الإسراف مــن خلقــي
ــــي ــــه مــــا يعنين ــــهأســــعى إلي  عنينـــــيولـــــو قعـــــدت أتـــــاني لا ي  ّتطلب

 :ًويقول أبو الأسود الدؤلي داعيا إلى السعي من أجل العيش القائم على الحياة الكريمة
ـــــي ــــشة بالتمنـ ــــب المعي ــــا طل ـــدلاء  وم ــــي ال ـــوك فـ ـــق دل ـــن أل  ولك
ـــــى ــــسل تمنــّ ــــلى ك ــــد ع ـــــضاء  ولا تقع ـــــادر والق ـــــل عـــــلى المق  تحي
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 :وينتقد الشاعر سابق البربري انصراف الأغنياء إلى جمع المال
ـــل ـــزل باط ـــو بمن ـــى تله ـــى مت ـــاطن  فحت ـــل ق ـــت الأص ـــه ثاب ـــك في  كأن
ـــا ـــدهر دائب ـــل ال ـــا لا تأك ـــع م ــــازن  وتجم ــــيرك خ ــــدنيا لغ ــــك في ال  كأن

ن شعراء الزهد في هذا العصر قد أكثروا من ذكر الموت وتحدثوا عـن هاجـسه المفـزع كما أ
 :قائلين

ــع ــو واق ــذي ه ــوت ال ــن الم ــويحي م ـــ  ف ـــد داخل ـــت لاب ـــاب أن ـــوت ب  هوللم
ــالم ـــو ع ـــن ه ــيش م ــذ الع ــف يل ــــائله  ّوكي ــــد س ــــق لاب ــــه الخل ــــأن إل  ب

يذكر الموت وعذاب االله في الآخرة في حوار مع الحسن البـصري في يـوم  وهذا هو الفرزدق
 :جنازة زوجه النوار

ـــافني ــــم يع ـــبر إن ل ـــاف وراء الق ًأشـــد مـــــن القبـــــر التهابـــا وأضـــيقا  أخ ّ 
ــــوم القيامـــة قائ ــــي ي ــــدإذا جـــاء ف ــــرزدقا  ـ ـــســوق الف  ّعنيـــف وســـواق ي

ــشـى ــن م ــن أولاد دارم م ــاب م ــد خ ـــقا  لق ــلادة موثــ ــول الق ــار مغل ـــى الن  إل
 لنزوح العرب بين حياة الصحراء وحياة الحضارة الجديدة فقـد ًنظرا :شعر الطبيعة  -١١

خيـام ونـوق  في أذهان الشعراء مجال الصحراء وما تحمله من ذكريات بـما فيهـا مـن ًبقي عالقا
  .وبقي كثير من الشعراء يفضل حياة الصحراء على حياة المدن ,وخيول وحيوانات ونجوم

 وما فيها ورأ ما ,ويعد الشاعر ذو الرمة من أكبر الشعراء الذين عشقوا الصحراء وأيامها
في الصحراء مسلاة في إطار ذكره لمية تلك المرأة التي أفلتت من يـده فجعلتـه يـذوب في رمـال 

 عواطـف الإنـسان ًيقول ذو الرمة في وصف حيوان الصحراء بظبية وابنها عاكـسا ,صحراءال
 :عليهما

 تنحــــت ونــــصت جيــــدها بالمنــــاظر  ًإذا اســــتودعت صفــــصفا أو صريحــــة
ــــر  حــذار عــلى وســنان يــصرعه الكــر ــــن ضـــعاف فوات ـــل ع ـــل مقي  بك
ـــــا ــــات نهارهـ ــــره إلا اختلاس ــاجر  وتهج ــين ه ــة الع ــب رهب ــن مح ــم م  وك
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 بـالغ التـأثير في نفـسية الـشاعر ً إن الطبيعة كانت على الدوام ملهـما:ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا
فلواتهـا  ,فهم يـصورون ,وقد مضى أسلافه في الجاهلية يصدرون عنها لا في أشعارهم ,العربي

 ,وحيوانها وطيرها ,ونباتاتها وأشجارها ,وخصبها وجدبها ,غدرها وسيولها وبكثبانها ورمالها
 .وما قد ينزل ببعض أطرافها من البرد وقوارصه ,وزواحفها وهواجرها

مون الـصحراء مـزواجين عـلى هلستعـلى سـنة آبـائهم يـ ,ومضى شعراء العصر الأمـوي
 مطولاته بوصف أطلال الـديار ًإذ يفتتح الشاعر غالبا ,شاكلتهم بين حب الطبيعة وحب المرأة
ولا , سل في الحديث عن بعض ذكريات حبـهويستر ,التي قضى فيها شبابه مع بعض صواحبه

 يسهب في وصـفها لمـا ,يلبث أن يتحدث عن رحلته في الصحراء وما قطع من مفاوز على ناقته
وهو في ثنايا ذلك يحدثنا عن كل ما تقع عليه  ,كما يسهب في وصف فرسه ,لها من جمال في نفسه

 .وم وكواكب في نفسه من طير وحيوان ونجًأو يخلف أثرا ,عينة في صحرائه
فإن الـصحراء  ,وعلى الرغم من أن جمهور الشعراء في هذا العصر عاش في بيئات متحضرة

 على نحو ما نجـد عنـد ,هم الأول في أشعارهمَبل قد ظلت ملهم ,لم تجف ينابيعها في نفوسهم
 ومن خير ما يصور ذلك أبيات للفـرزدق فيهـا ,مبرزيهم من أمثال الفرزدق والأخطل وجرير

موازنة يعلي فيها الطبيعة الأولى علـوا  ,جيل وما يجري فيه من سفن دعة الصحراء ونهربين طبي
 :ًكبيرا

 :ًيقول الفرزدق واصفا السفينة
ـــيهما ـــو سرت ف ـــحراواه ل ـــج وص ـــضل  لفل ـــل وأف ـــن دجي ـــا م ـــب إلين  أح
ـــــها ــــد عــــودوني ركوبـ ــــة ق  ًومـــا كنـــت ركابـــا لهـــا حـــين ترحـــل  وراحل

ـــال إذا انت ـــدي الرج ـــا أي ـــل  حـــتقوائمه ـــودا وتحم ـــا قع ـــن فيه ـــل م  وتحم
وواضح أنه يؤثر الطبيعة الصحراوية البدوية على طبيعة البيئات الجديدة وما فيها من أنهـار 

وهو يعبر عن شعوره وشعور من حوله مـن الـشعراء الـذين فتنـوا مثلـه بالـصحراء  ,وسفن
 لطبيعة ًي لم يفسح مجالاوليس معنى ذلك أن الشاعر الأمو, ومناظرها الطبيعية أمثال ذي الرمة

 .وإنما معناه إن الطبيعة الصحراوية كانت تستولي على ملكاته ,البيئات الجديدة في شعره
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فيصور ما فيها من جبـال  ,أما بعد ذلك فقد كانت تنفيذ طبيعة الأقاليم الجديدة إلى حواسه
 صـحبه في وقد صور الفرزدق في بعض رحلاته إلى دمشق ما كـان ينـزل عليـه وعـلى ,وثلوج

 :يقول ,طريقه شتاء من نثير الثلج
 بحاصـــب كنـــديف القطـــن منثـــور  مــــستقبلين شــــمال الــــشام تــــضربهم
ــــير  عـــــلى عمائمنـــــا يلقـــــي وأرحلنـــــا ــــا محاس ــــف نزجيه ــــلى زواح  ع

 ومـع ذلـك ,وكان جرير على شاكلته لا يزال يبدئ ويعيد في وصـف المنـاظر الـصحراوية
وما نبت على ضـفافها مـن  ,يرات شقها هشام بن عبد الملكتلقانا في ديوانه قطعة صور فيها نه

 :زرع وزيتون
ــــات ــــرات مبارك ــــن الف ــــققن م ــــد  ش ــــما تري ــــن ك ــــد بلغ ــــواري ق  ج
ـــــود  بهـــــا الزيتـــــون في غلـــــل ومالـــــت ـــــن س ـــــروم فه ـــــد الك  عناقي
ـــــــساتينا يؤازرهـــــــا الحـــــــصيد  فتمـــــت في الهنـــــيء جنـــــان دنيـــــا  ًب
ـــــع  ومــــــن أزواج فاكهــــــة ونــــــــخل ـــــه طل ـــــون لحمل ـــــضيديك   ن
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 الباب الثالث
  الفصل الرابع

  العصر الأمويالتحولات التي طرأت على الشعر في 

إذا كانت الحياة الجاهلية التي عاشها العرب في صحراء الجزيـرة العربيـة وأطـراف الـشام 
قد نتج عنها أدب بسيط لا يحمل من الفكر إلا النـزر اليـسير  ,والعراق حياة بسيطة غير معقدة

 باستثناء ما جاء على لسان الشعراء المتألهين كأمية بن أبي ,الفلسفة ولا العقائد الدينيةولا يبطن 
فإن الحيـاة في العـصر  ,الصلت الذين ذكروا في شعرهم قضية التوحيد الإلهي بمفهومه البسيط

 مختلفـة للقـضايا الـسياسية والاجتماعيـة ًالإسلامي قـد حملـت معهـا رؤ جديـدة وأشـكالا
وقـد أسـهم في إبـراز  ,من هنا بدأ التحول يأخذ مجراه في الأدب وخاصة في الشعر و,والفكرية

 :هذه التحولات سببان رئيسيان
 :التي تعطـي للعـالم الـداخلي عنـد الإنـسان الأولويـة مـن حيـث :ـ التجربة الذاتية  ١

وحمل لنا شعرهم رغبات وانفعالات تعبر عن موقف  ,ّ وقد مثل ذلك شعراء العذرية,المشاعر
 .على الكره والحب لمختلف هذه القضايا عقدي

 أن الشعر هــو أحـد القائمة على التوحيد في الفكر علــى اعتبار : ـ التجربة الفكريـة  ٢
مثل ذلك شعراء الخوارج الذين حملـوا لنـا في شعــرهـــــم الـصراعات  وقد ,وسائل الفكر

 قـد طرأ على مـضمون ً جديداًومن هنا فإن تحولا ,الفكرية حــول مفهومي العبــادة والسلطة
الشعـــر تمثل فــي إحداث أغراض جـديدة كالشعر الديني الذي يتحدث عن عقائد الـدين 

 ,وكشعر الوعظ الذي يدعو إلى التقو وينهى النفس عن الهو ,والمثل العليا التي ينطلق منها
عـلى الأقـوام بالإضافة إلى شعر الفتوحات الذي يتحدث عـن انتـصارات العـرب المـسلمين 

ومـن ثـم شعـر الـشكو الـذي فـضح ممارسـات الـولاة وشـعر  ,وبيزنطة الأخر كفارس
والـشعر  ,المذاهب السياسية الذي نشأ بفعل نشوء الأحزاب السياسية المتصارعة على الـسلطة

 .فـي الحياة  مـن أشكال الجمالً لا شكلاً إنسانياًالعذري الذي يتناول المرأة مضمونا
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يث الشكل فقـد بدأ الشعـــراء الإسلاميون يتحررون من المقدمة الطللية ومـن أما مـن ح
وبدأ هؤلاء الشعراء بكتابة مقـدمات ) ّقفا نبك ـ خليلي( :الابتداء القائم على مخاطبة شخصين

 :دينية كما في شعر عبد االله بن الأحمر الأسدي
 يــــاوقلــــت لأصــــحابي أجيبــــوا المناد  صـــحوت وودعـــت الـــصبا والقوافيـــا
ـــدعا  وقولـــوا لـــه إذ قـــام يـــدعو إلى الهـــد ـــل ال ـــا:وقب ـــك داعي ـــك لبي  لبي
وشـعراء المـذاهب الـسياسية  ,وجميـل بـن معمـر ,ولو رجعنا إلى شعر عمر بن أبي ربيعـة
هو الكميت على تعلقه العـاطفي بـآل البيـت  فها ,لوجدنا مقدماتهم ليست بالمقدمات الطللية

 التغزل يقولًنافيا ,من أجلهموانصرافه إلى حبهم وتحمل الأذ : 
ــرب ــيض أط ــوقا إلى الب ــا ش ــت وم ـــب  ًطرب ـــشيب يلع ـــي وذو ال ـــا من  ًولا لعب
ـــــزل ـــــم من ـــــي دار ولا رس ٍولم تلهن ــــــضب  ٌ ــــــان مخ ـــــــي بن  ولم يتطربن
ـــى أهـــل الفــضائل والنهــــى ـــب  ولكــن إل ـــير يطل ـــواء والخ ـــي ح ـــير بن  وخ

 على الإقناع وأكثر الشعراء في هذا العصر ًوقد تأثر الشعراء بأسلوب الجدل الذي كان قائما
وقـد سـاهم أسـلوب القـرآن في  ,) إما عرضت فبلغن ـ أبلـغً راكبايا( :من استخدام تراكيب

وأسلوب الحوار القصـصي المعتمـد  ,تصاعد الاعتماد على أسلوب المناقشات والإقناع الفكري
 :كقول عمر ابن ربيعة ,)قالت ,قلت( :عند شعراء الخوارج على

ـــد  متـــــى ميعادنـــــا:كلـــــما قلـــــت ـــد غ ـــت بع ـــد وقال ـــحكت هن  ِض
 :الإسـلامية مثـليضاف إلى ذلك استخدام صيغ وعبارات جديدة مـستوحاة مـن المعـاني 

 ,الحــرام ,الــشهداء ,الجهــاد ,التقــو ,القيامــة ,الــوحي ,الــصلاة ,الزكــاة ,الكفــر ,الإيــمان(
 :العامري يقول عمرو بن قريط .)...الحلال

ــــ ــــت صــــلاة الم ــــيكمثقل ــــل  سلمين عل ــــد ثقي ــــامر والحــــق ج ــــي ع  ّبن
ــــــتم ــــــاة وقل ـــــــا بالزك ــــــل  واتبعوهـ ـــــــا بفتي ــــــروا منهـم  ألا لا تق

 :كقول جرير
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ـــــا  إن الـــــذي حـــــرم المكـــــارم تغلبـــــا ـــــة فين ـــــوة والخلاف ـــــل النب  جع
كـالحزم الـذي أصـبح  ,ًوأخذت ألفاظ جديدة تكتسي معاني جديدة لم تكن تحملها سـابقا

 :روة بن نوفلكقول م :بمعنى التقى
ـــه ـــم أنفع ـــد علمـــت وخـــير العل ـــار  ولق ـــن الن ـــذي ينجـــو م ـــسعيد ال  أن ال

 : على معاني القرآن في مخاطبة زوجته نوارًويقول الفرزدق متكئا
ــــا ــــت منه ــــي فخرج ــــت جنت ــــضرار  وكان ــــه ال ــــج ب ــــين ل ــــآدم ح  ّك

 :كما أن الصور الخيالية ازدادت خصوبة كقول الشاعر
ــــل يفــــد ــــة قي  بلـــــــيلى العامريـــــــة أو يـــــــراح  كــــأن القلــــب ليل
ـــــــت ـــــــا شرك فبات ـــــــاة عزه  تجاذبـــــه وقـــــد علـــــق الجنـــــاح  قط
ــــوكر ــــا ب ــــد ترك ــــان ق ــــا فرخ  فعـــــــشهما تـــــــصفقه الريـــــــاح  له
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  الباب الرابع
  رموز الشعر في العصر الأموي
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   ـ الفرزدق١

  همام بـن غالب بـن صعصعة التميمــي

مـن  ,همام بـن غالب بـن صعصعة التميمــي ,دق أبو فراسولـد الفرز :نشأته وأ ـ حياته 
 )م٦٤١ــ  هــ٢٠(سنة ولادة الأخطـل  ,ومجاشع فرع قوي من تميم ,مجاشع بن دارم من بني تميم

الباديـة فجـــده بين مدينـة البـصــرة و , نشأة بدويةشرقي مدينة الكويت اليوم ونشأ ,ةفي كاظم
عرضه والـده عـلى عـلي بـن أبي طالـب قد  و, إذ كـان يفتديهن بالمال;داتصعصعة محيـي الموءو

دق هــو زالفـرو ,دق لغلظ فـي وجـههولقب بالفرز ,ه أن يعلمه القرآنرضي االله عنه فأشار علي
 للأمويين من أعماقـه إلا أنـه كـان يـتردد عـلى ًلــم يكن الفرزدق مناصرا ,العجين غيــر الخامـر

; وداتعة جد الفرزدق هو محيـي المـوءصعص ,ما يلبث أن يعود إلى البادية, ثم عاصمتهم دمشق
واشـتهر والـد  ,ن يئدوها في الجاهلية من فقرّه كان يفدي كل فتاة يبلغ إليه أن أهلها يريدون ألأن

 . كثيرةً وأنعاماًوكان ينزل جنوب البصرة ويملك إبلا ,الفرزدق غالب بالكرم
لإمـام عـلي كـرم االله فحملـه أبـوه إلى ا ,ًنظم الشعر وعمره خمسة عشر عامـاي الفرزدق بدأ
فقيد الفرزدق نفسه بقيد من حديد ولم  ,ن يحفظ القرآنفلما سمع الإمام شعره نصحه بأ ,هوجه

 .نظ القرآينزعه إلا بعد حف
فانقلبـت المهاجـاة  ,لبعيـثفأعان الفرزدق ا ,هاجاة بين جرير والبعيث المجاشعيبدأت الم

فكان ديوان شعر النقـائض  , الفرزدقًانيودخل فيها الأخطل التغلبي مع , الفرزدق وجريربين
 .ي أسهم في بعث العصبيات القبليةالذ
والفـرزدق شـاعر  ,الفـرزدق وجريـر والأخطـل :شعر الفحول في العصر الأموي ثلاثـةأ

 ,ومعانيه كثيرة متنوعـة ,مقتدر ألفاظه جزلة فخمة كثيرة الغريب وتراكيبه متينة شديدة الأسر
ًبـرع الفـرزدق كثـيرا في فـن  , من الخشونة والـصلابةًعره شيئاوكان في طبعه جفاء حمل إلى ش

 .ديوان شعر مطبوعله و ,وقصر في فني الغزل والرثاء ,وأجاد في المديح والهجاء ,الفخر
 خشنة تعتـــد ًفكان يحـمل نفسا ,طغت البداوة علـى شخصية الفرزدق :ب ـ شخـصيته  

 ,فيبيع إبله وينثر أموالها على النـاس ,قـومهفقـد كان يتمسك بمآثر  ,بنشأتــها وبأصالة نسبها
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تميز الفرزدق بأنـه فاحش النطــق  ,وقد يجير كما يصنع آباؤه مـن يطلب الإجارة علـى قبر أبيه
 .ه تقلب بانتمائه بين الأحزاب السياسية في العصر الأموي لأن;ضعيف الانتماء ,خبيث الهجاء
ولكنه لم يفلح إلا في  ,وضوعات والأغراضتطرق الفرزدق بشعره إلى معظم الم :ج ـ شعره 

 .فني المديح والهجاء
  :المديح عند الفرزدق -١

ر ذلك من مدحه لعلي بن ويظه , في أعماقه لبني هاشم وإن أبد مسالمة لبني أميةًكان مواليا
 : حيث يقول)زين العابدين( الحسين

ــــرم  هـــذا الـــذي تعـــرف البطحـــاء وطأتـــه ــــل والح ــــه والح ــــت يعرف  والبي
ــــم ـــاد االله كله ـــير عب ـــن خ ــــذا اب ـــم  ه ـــاهر العل ـــي الط ـــي النق ـــذا التق  ه
ـــشهده ــــي ت ـــط إلا فـ ـــال لا ق ـــا ق ــــم  م ــــت لاؤه نع ــــشهد كان ــــولا الت  ل

فقد برع في محاولة  ,ه وأجداده لاعتداد الشاعر بمكانة آبائًنظرا :الفخر عند الفرزدق   -٢
 :ومه بقً يقول مفتخرا,برازه والاتكاء عليهم في إثبات وجودهإ

ـــا ـــى لن ـــسماء بن ـــمك ال ـــذي س  ًبيتـــــا دعائمـــــه أعـــــز وأطـــــول  إن ال
ـــــل  أحلامنـــــا تــــــزن الجبـــــال رزانـــــة ـــــا نجه ـــــا إذا م ـــــا جن  وتخالن

إن كون الفرزدق أحد شعراء النقـائض الـذين دارت بيـنهم  :دقالهجاء عند الفـرز    -٣
هجـــاء   بـرز كـشاعرفيه بحيث  ويبرعً كبيراًمعارك في المهاجاة جعلته يهتم بهذا الفـن اهتماما

 : جريرًأ المنزلة العالية يقــول الفرزدق مهاجياّتبو
ـــزل  ضربـــت عليـــك العنكبـــوت بنـــسجها ـــاب المن ـــه الكت ـــك ب ـــضى علي  وق
ــــــوا ــــــم فتحينـ  ورد العــــشي إليــــه يــــصفــو المنهــــل  إن الزحـــــام لغيرك
ـــي ـــك إنن ـــن خال ـــن المراغـــة أي ـــا اب ـــضل  ي ـــيش ذو الفعـــال الأف ــــي حب  خال

كتب الفرزدق القصة الشعرية في محاورة جرت بينه  : الشعرية عند الفرزدق   القصة -٤
 إلى ًا محببـً هذا الـذئب وجعلـه محـاورا)جسد(وبين ذئب جائع جسد فيه هذا الشاعر شخص 

 :القلب على الرغم من شراسته
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 ًدعـــــوت بنـــــاري موهنـــــا فأتـــــاني  وأطلـــس عـــسال ومـــا كـــان صـــاحبا
ـــت ـــا قل ـــما دن ـــي:فل ـــك إنن  وإيــــــــــاك في زادي لمــــــــــشتركان  ادن دون

جمـاع لعــلماء كثرة الغـريب فيـه وشعــره موطــن إيتسم شعـر الفرزدق بمتانة الألفاظ و
 ولولا شـعر الفـرزدق لـذهب نـصف , وديوانه سجل لأيام العرب ومناقبهم ومثالبهم,اللغة

 .)والفرزدق ينحت في صخر ,جرير يغرف من بحر( :قيل, وقد أخبار الناس
  :شعرهنماذج من  -د
  :فخر وهجاء -١

ال , قـوالبعد عن الفـضائل ,فخر العربي بالقوة والمكارم والشيم وهجا خصومه بالضعف
 :ًالفرزدق يفخر بقومه ويهجو جريرا

ـــا ـــى لن ـــسماء بن ـــمك ال ـــذي س  ًبيتـــــا دعائمـــــه أعـــــز وأطـــــول  إن ال
ـــى ـــا بن ـــك, وم ـــا الملي ـــاه لن ـــا بن ـــــل  ًبيت ـــــه لا ينق ـــــسماء فإن ـــــم ال  حك

 ًأبــــدا إذا عــــد الفعــــال الأفــــضل   بيتـــــك مـــــثلهملا يحتبـــــي بفنـــــاء
ـــزل  ضربـــت عليـــك العنكبـــوت بنـــسجها ـــاب المن ـــه الكت ـــك ب ـــضى علي  وق
ــــل  إن الزحــــــام لغــــــيركم, فتحينــــــوا ــــصفو المنه ــــه ي ــــشي إلي  ورد الع
 والـــــسابغات إلى الـــــوغى نتـــــسربل  حلــــل الملــــوك لباســــنا في أهلنــــا
ـــــة ـــــال رزان ـــــزن الجب ـــــا ت ـــــا إ  أحلامن ـــــا جن ـــــلًوتخالن ـــــا نجه  ذا م
ـــــا ـــــك إن أردت بناءن ـــــادفع بكف ـــل  ف ـــل يتحلح ـــضبات ه ـــلان ذا اله  ثه
ــهم ــوك نفوس ــصب المل ــذي غ ــالي ال ــــة ينقــــل  خ ــــاء جفن ــــه كــــان حب  وإلي
 إن اللئــــيم عــــن المكــــارم يــــشغل  وشــغلت عــن حــسب الكــرام ومــا بنــوا
 الفيـــصل: وهـــي التـــي دمغـــت أبـــاك  إن التــــي فقئــــت بهــــا إبــــصاركم

  ))قديوان الفرزد((
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الفعـل  : الفعـال.لا يجتمع :يحتبي  لا. االلهحكم:  حكم السماء.رفع :سمك :شرح المفـردات  
َّإن و﴿: تعـالىهإشارة إلى قول :قضى عليك به الكتاب المنزل . ذلكالحسن من الجود والكرم وغير ِ

ِأوهن البيوت لبيـت العنكبـوت﴾ ُِ َ َ ُ َ َ َْ ْ ُْ َ ْْ ُ تحينـوا ورد و .ورود المـاء :الـورد]. ٤١:سـورة العنكبـوت[َ
 بعـد أن ًلكن الماء لا يكـون صـافيا ,أي انتظروا انتهاء الناس من ورود الماء فيصفو لكم, العشي

 .ةوهـي ثـوب مـن قطعتـين لـه بطانـ ,مفردهـا حلـة : الحلـل.ًترده الناس إذا بقـي مـاء أصـلا
ل جبـ : ثهـلان.العقول : الأحلام.نلبس : نتسربل.الحرب : الوغى.الدروع الطويلة :السابغات

 وكـان حبـيش الـضبي الغساسنة ملوك الشام, : آل جفنة.زحزحيت : يتحلحل.في جزيرة العرب
خال الفرزدق قد أسر عمرو بن الحارث الغساني فأطلقه واشترط عليه أن يبعث إليه في كل سـنة 

 .الفاصل بين الحق والباطل : الفيصل.أصاب على الدماغ : دمغت.عطاءب
 : بن مروان ويذكر تغلبه على ابن الزبيرقال الفرزدق يمدح عبد الملك −٢

ـــا ـــك طاعته ـــد أعطت ـــراق فق ـــا الع  وعــــاد يعمــــر منهــــا كــــل تخريــــب  أم
ــــــه ــــــا خليفت ــــــالأرض الله ولاه  وصــــاحب االله فيهــــا غــــير مغلــــوب  ف
ــه ــام ب ــان ق ــد ك ــذي ق ــساد ال ــد الف ـــب  بع ـــر وتخري ـــن مك ـــة م ـــذاب مك  ك
ـــوا الخلافـــة في غـــدر فأخطـــأهم  عراقيــــبمنهــــا صــــدور وفــــازوا بال  رام
ــــت ــــاء إذ حقن ــــوب  كــــانوا كــــسائلة حمق ــــير مرب ــــم غ ــــلاءها في أدي  س
ــــول ومحــــروب  والنـــاس في فتنـــة عميـــاء قـــد تركـــت ــــين مقت  أشرافهــــم ب
ـــيرهم ـــرحمن خ ـــستخلف ال ـــوا لي ـــروب  دع ـــل مك ـــو ك ـــسمع دع  واالله ي
ـــه ـــير تتبع ـــق الط ـــل عتي ـــانقض مث ــن شــيب  ف ــرد وم ــن م ــساعر الحــرب م  م

ـــ ـــدو وه ـــاد ويغ ـــدو الجي ـــتمتغ ـــوب  و في ق ـــى ومجن ـــة تزج ـــع منعل ـــن وق  م
ــشام ضــمرها ــصور ال ــن ق ــه م ــدت ل ـــب  قي ـــد تغري ـــي أرض بع ـــبن شرق  يطل
ـــبط ـــاطع س ـــصعب في س ـــد رأ م ــــب  فق ــــارات أطاني ــــوابق غ ــــا س  منه
ـــــة ـــــراهيم عافي ـــــركن لإب ـــــوم ت ــــب  ي ــــا واليعاقي ــــسور وقوع ــــن الن  ًم
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ـــوقهم ـــات ف ـــن الراي ـــيرا م ـــأن ط  ابيـــــبُليطهـــــا حمـــــر الأنٍفي قـــــاتم  ًك
 ًحمـــرا إذا رفعـــت مـــن بعـــد تـــصويب  أشـــطان مـــوت تراهـــا كلـــما وردت
ـــــيرهم ـــــر خ ـــــبح االله ولى الأم ــشعوب  فأص ــير م ــدع غ ــتلاف وص ــد اخ  بع
ـــه ـــاء ل ـــانوا الأولي ـــثمان ك ـــراث ع  سربــال ملــك علــيهم غــير مــسلوب  ت

 :قال يعلن توبته عن هجاء الناس ويذم إبليس ويعدد آثامه −٣
ــــــدت ربي ــــــرني عاه ــــــيألم ت ــــــام  وإنن ــــــائم ومـق ـــــاج ق ـــــين رت  لب

ـــسلما ـــدهر م ـــتم ال ـــسم لا أش ـــلى ق ــــلام  ع ــــوء ك ــــن في س ــــا م ّولا خارج ً 
ـــة ـــبعين حج ـــيس س ـــا إبل ـــك ي ــــم تمــــامي  أطعت  فلــــما انتهــــى شــــيبي وت
ــــامي  فــــــررت إلى ربي وأيقنــــــت أننــــــي ـــــمنون حم ــــام ال ـــــلاق لأي  م
ـــاقتي ـــع ن ـــت يوض ـــد ب ـــا ق  أبــــو الجــــن إبلــــيس بغــــير خطــــام  ألا طالم
ـــــه ـــــوت وأن ـــــن أم ـــــشرني أن ل ـــــــلام  يب ـــــــة وس ـــــــلد في جن  سيخ

ـــه ـــت ل ـــك أخرجـــت:فقل ـــلا أخي ْه َّ  يمينــك مــن خــضر البحــور طــوامي  ُ
 بــــأنعم عــــيش في بيــــوت رخــــام  ألم تـــأت أهـــل الحجـــر والحجـــر أهلـــه
 لــــكم أو تنيخــــوها لــــقوح غـــرام  فقلـــت اعقـــروا هـــذي اللقـــوح فإنهـــا
ـــــنهم ـــــبرأت م ـــــا ت ـــــما أناخوه ـــاموك  فل ــــل ذم ـــد ك ـــا عن ـــت نكوص  ًن
ــــاكن ــــو س ــــه وه ــــد أخرجت ـــــه مـــــن خـــــير دار مقـــــام  وآدم ق  وزوجت
ـــح ـــك ناص ـــيس أن ـــا إبل ـــسم تب ــــام  ًوأق ـــــر آث ــــسام غي ــــا أق ـــــه وله  ل
 بأيـــديهما مـــن أكـــل شــــر طعـــــام  فظــــلا يخيطــــان الــــوراق علــــيهما
ــــمام  فـكم مـن قـرون قـد أطـاعوك أصـبحوا ــــلال غ ــــانوا في ظ ــــث ك  أحادي

ـــا ـــت ي ـــا أن ـــىم ـــالمرء ابتغ ـــيس ب ـــــــام   إبل ـــــــقتادني بزم  رضـــــــاه ولا ي
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   ـ جرير بن عطية الخطفي٢

فجريـر  ,بعض بني تمـيم , أحد بني يربوعطية الخطفيهو جرير بن ع :اته ونشأتهأ ـ حي  
 , يرعى إبل قومـهً فقيراونشـأ ,)هـ٣٠(ولد باليمامة سنة , يلتقي الفرزدق في جدهما الأعلى تميم

 .بعد وفاة الفرزدق بستة أشهر ,) هـ١١٥ أو ١١٤(ليمامة سنة وكانت وفاته با
 في المهاجــاة التــي جــرت إلى ًنظم الــشعر في مطلــع حياتــه رجــزايــبــدأ  :ب ـ شخــصيته  

 .المناقضات بينه وبين الفرزدق والأخطل
اتـصل , ثـم انحدر من اليمامة إلى البصرة مركز الحركة السياسية وميدان شعراء المناقضات

 .ونال حظوة عند الخليفة عبد الملك بن مروان ,ومدحهمبالأمويين 
جرير يغـرف مـن بحـر ( :وقد قيل ,غزير الشعر ,جرير شاعر وجداني مطبوع :ج ـ شـعره  

يجمـع جريـر بـين وضـوح المعـاني وفـصاحة الألفـاظ ومتانـة ) )والفرزدق ينحت من صخر
وقـد امتـاز جريـر  ,ءوشعره شديد العلوق بالذاكرة مطاوع للغنـا ,التراكيب وعذوبة السبك

وفـاق الفـرزدق  ,وله براعة في الوصـف والمـديح ,بالفنون الوجدانية كالغزل والرثاء والهجاء
وتغلب عـلى جميـع الـشعراء  ,وأخمل ذكر شعراء كثيرين ,والأخطل في الغزل والرثاء والهجاء

 .ما اجتمعا عليه; لأنهماعدا الأخطل والفرزدق ,الذين هاجوه
  :نماذج من شعره -د
  :أنا البازي -١

ًفهجـا جريـرا فـرد عليـه جريـر بقـصيدته  ,كان راعي الإبل النميري يميـل إلى الفـرزدق
 .ومات الراعي في العام نفسه ,وانكسرت ,فخزيت بنو نمير) )الفاضحة((

 :فقال جرير يفخر بنفسه ويهجو الفرزدق وراعي الإبل
 فأمــــسى جهــــد نــــصرته اغتيابـــــا  لقـــــد خـــــزي الفـــــرزدق في معـــــد

ـــما ـــتمف ـــد علم ـــرزدق, ق ـــت الف ــــا   هب ــــروع إن يهاب ــــن ب ــــا حــــق اب  وم
ــــا  أعــــــــد االله للــــــــشعراء منــــــــي ــــا الرقاب ــــضعون له ــــواعق يخ  ص
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ــــير ــــلى نم ــــدل ع ــــازي الم ــــا الب ــــصبابا  أن ــــه ان ــــسماء ل  أتحــــت مــــن ال
 أصـــاب القلـــب أو هتـــك الحجابـــا  إذا علقــــــــت مخالبــــــــه بقــــــــرن
ـــــورهم  فــــلا صــــلى الإلــــه عــــلى نمــــير ـــــقيت قب  االـــــسحاب ولا س
ــــي نمــــير ــــت حلــــوم بن ــــو وزن ــــا  ول ــــت ذباب ــــا وزن ــــزان م ــــلى المي  ع
ـــــت  فغـــض الطـــرف إنـــك مـــن نمـــير ـــــا بلغ ـــــلا كعب ـــــا ًف  ولا كلاب
ــــــــــدك الآصرة  لعلـــك يـــا عبيـــد حـــسبت حـــربي ــــــــــاتقل  والغلاب
ــــضابا  إذا غـــــضبت عليـــــك بنـــــو تمـــــيم ــــم غ ــــاس كله ــــسبت الن  ح
ـــــلا ـــــين رج ـــــر الثقل ـــــسنا أكث ـــــا  أل ـــــه قباب ـــــى وأعظم ـــــبطن من  ب

  ))ديوان جرير((
  :المفردات شرح
 ابـن .الغيبـة : الاغتيـاب.الوسـع والطاقـة : الجهد.وأراد قبائل العرب ,جد العرب :معد
 ,الحـداد : والقين.راعي الإبل : عبد بني نمير.ربطت : قرنت.أمة :وبروع ,راعي الإبل :بروع

فضل الفـرزدق عـلى  الأخطل ليالفرزدق ومحمد بن عطارد التميمي الذي رشا :وأراد بالقينين
 .هيئـت وقـدرت مـن الـسماء : أتحت من السماء.قوم راعي الإبل : نمير.المحوم : المدل.جرير

 : كعـب وكـلاب.حجاب القلـب :هنا  الحجاب.البطل : القرن.انقضاضه :وانصباب البازي
 بـه وهو خـيط يـربط ,والآصرة مفردها صرار ,جعلها في عنقك : تقلدك الآصرة.قبائل عربية

 من جلد أو خشب يحلـب وهي وعاء ,مفردها علبة : والعلاب.ناقة لا يرضعها ولدهاضرع ال
بلـد قـرب مكـة المكرمـة ينزلـه  : منـى.الرجـال : الرجل.الجن والإنس : الثقلان.فيه الحليب
 .وهي الخيمة العظيمة من الجلد ,مفردها قبة : القباب.وفيه تنحر الإبل ,الحجاج
  :التنديد بالظلم -٢

 :جو الأخطل وقومه بني تغلب ويفخر عليهم ببني تميم قومهقال جرير يه
ـــدار  قـــومي تمـــيم هـــم القـــوم الـــذين هـــم  ينفـــون تغلـــب عـــن بحبوحـــة ال
ــــبلهم ــــرع ق ــــى لم ي ــــازلون الحم ــــار  الن ــــف ولا ج ــــلا حل ــــانعون ب  والم
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ـــكرمة ــيران م ــن ن ــاس م ــد الن ــا أوق ـــار  م ـــدي الن ــــا موق ـــطلينا وكن  إلا اص
ـــم ـــد وس ـــب إني ق ـــزر تغل ـــا خ ـــار  تكمي ـــوما ذات أحب ـــوف وس ـــلى الأن  ًع

ــــــرن فــــــإن االله أنــــــزلكم ـــار  لا تفخ ـــذل والع ـــب دار ال ـــزر تغل ـــا خ  ي
ــــاري  مـــا فـــيكم حــــكم تـــرضى حــــكومته ــــشهد ش ــــسلمين ولا مست  للم
ــــتهم ــــا لبيع ــــاولوا حج ــــوم إذا ح ـــرار  ًق ـــوس وحجـــوا غـــير أب  صروا الفل
ـــــع ـــــابور ممتن ـــــك بالخ ـــــت أن ـــد  نبئ ـــا بع ـــت انفراج ـــم انفرج ـــرارًث   إق
 أخزيت قومــك واستـشعلت مـن نـاري  قـــد كـــان دوني مـــن النـــيران مقتـــبس

  :الله أعطاك فاشكر فضل نعمته -٣
 :قال جرير يمدح يزيد بن عبد الملك ويهجو آل المهلب حين ثاروا عليه

 أعطــاك ملــك التــي مــا فوقهــا شرف  االله أعطــــاك فاشــــكر فــــضل نعمتــــه
ــا ــيت له ــا رض ــرضى م ــة ت ــذي البري  ن سرت ساروا وإن قلـت اربعـوا وقفـواإ  ه
ــم ــضى لك ــا ق ــوا م ــة فارض ــو الخليف ـــف  ه ـــه جن ـــا في قول ـــصدع م ـــالحق ي  ب
ــوا  يقــضي القــضاء الــذي يــشفى النفــاق بــه ــذي عرف ــالحق ال ــاس ب ــشر الن  فاستب
ــــيرته ــــون س ــــارك والميم ــــت المب  لـــولا تقـــوم بـــدرء النـــاس لاختلفـــوا  أن
ـــل الـــشام أنهـــم ـــدعو فينـــصر أه  اعوا ولاة الحــــق وأتلفــــواقــــوم أطــــ  ت
ــــرض ــــوبهم نكــــث ولا م ــــا في قل ــــذفت محــــلا خالعــــا قــــذفوا  م ًإذا ق ً 
ــــــرهم ــــــذ االله داب ــــــب ج  ًأمـــسوا رمـــادا فـــلا أصـــل ولا طـــرف  آل المهل
ـــــاق تختطـــــف  مــا نالــت الأزد مــن دعــو مــضلهم  إلا المعاصـــــم والأعن
ـــدهم ـــوف قائ ـــوا المنت ـــد جعل ــــــ  والأزد ق ــــــود االله وانتتف ــــــتهم جن  وافقتل
ــــف  ًتهـــوي بـــذي العقـــر أقحافـــا جماجمهـــا ــــان ينتق ــــل الخطب ــــا الحنظ  كأنه
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  حرب إذا سعر الخليفة نار -٤
 :قال جرير يمدح الحجاج

 فأســــــمع ذا المعــــــارج فاســــــتجابا  دعــــا الحجــــاج مثــــل دعــــاء نــــوح
ـــل ـــن أبي عقي ـــا اب ـــنفس ي ـــــا  صـــبرت ال ـــــر الثواب ـــــف ت  محافظـــــة فكي
ـــــزل ـــــك لم ين ـــــرض رب ـــــو لم ي  صر الملائكـــــة الغـــــضابامـــــع النـــــ  ول
ــــــهابا  إذا ســـــعر الخليفـــــة نـــــار حـــــرب ــــــا ش ــــــاج أثقبه  رأ الحج
 إذ لبـــــــسـوا بــــــــدينهم ارتيابـــــــا  نــــر نــــصر الإمــــام عليــــك حقــــا
ـــــا  تـــشد فـــلا تــــكذب يـــوم زحـــف ـــــت العقاب ـــــرات زعزع  إذا الغم
ــــنهم ــــراق شــــفيت م ــــت الع ــــا  عفاري ــــك الرقاب ــــعين ل ــــسوا خاض  فأم
ــــــكتابا  وقــــــالوا لــــــن يجامعنــــــا أمــــــير ـــــع ال ــــــد واتب ـــــام الح  أق
 ببـــــاب يمــــــكرون فتحـــــت بابـــــا  إذا أخــــــذوا وكيــــــدهم ضــــــعيف
ـــــماه ـــــردد في ع ـــــد ت ـــــمط ق ــــضابا  وأش ــــه خ ــــشيب لحيت ــــت ل  جعل
 رأ العــــاصي مــــن الأجــــل اقترابــــا  إذا علقــــت حبالــــك حبــــل عــــاص
 إذا أفـــــر عـــــن الرئـــــة الحجابـــــا  بــــأن الــــسيف لــــيس لــــه مــــرد
ـــــدمات ـــــت مق ـــــد رأي ـــــك ق  صينـــــستان قـــــد رفعـــــوا القبابـــــاب  كأن
ـــــا  جلعــــت لكــــل محــــترس مخــــوف ـــــه وغاب ـــــين ب ـــــفوفا دارع  ًص

  ألستم خير من ركب المطايا؟ -٥
 :وقال يمدح عبد الملك بن مروان ويذكر إيقاعه بأعدائه

ـــؤادك غـــير صـــاح ـــصحو بـــل ف ـــــروح  أت ـــــك بال ــــم صحب ــــشية ه  ّع
ــــيب ــــلاك ش ــــاذلات ع ــــول الع ـــــراحي  يق ــــي م ــــشيب يمنعن ــــذا ال  أه
ـــــواه ـــــن ه ـــــؤادي م ـــــي ف  ظعـــــائن يجـــــترعن عـــــلى رمــــــاح  يكلفن



١٤٨ 

ـــصار ـــع الن ـــدن م ــــم ي ـــائن ل ــــراح  ّظع ــــمك الق ــــا س ـــــدرين م  ولا ي
ــــاب مــــزن  وبعـــض المـــاء مـــن ســـبخ مــــلاح  فــــبعض المــــاء مــــاء رب
ـــــــي ــــــواذل أرحب  هجــــان اللــــون كــــالفرد الليــــاح  ســــــيكفيك الع
ـــلى  يعــــز عــــلى الطريــــق ِ بمنـكبيـــــه ـــع ع ـــترك الخلي ــــما اب ــــداحك   الق
ـــــت ـــــم قال ـــــزرة ث ـــــزت أم ح ـــــــاح  تع ــــــوردين ذوي لق ــــــت الم  رأي
 بأنفـــــــاس وتنتظـــــــر امتيـــــــاحي  تعلـــــل وهـــــي ســـــاغبة بنيهـــــا
ــــك ـــــه شري ــــيس ل ــــاالله ل ــــي ب  ومـــــن عــــــند الخليفـــــة بالنجـــــاح  ثق
ـــــي ـــــداك أبي وأم ـــــا ف ـــــي ي  بــــسيب منــــك إنــــك ذو ارتيــــاح  أغثن
 زيــــــارتي الخليفــــــة وامتــــــداحي  ّفـــــإني قـــــد رأيـــــت عـــــلي حقـــــا
ـــــشي ـــــلي ري ـــــكر إن رددت ع ــــــاحي  سأش ــــــوادم في جن ــــــت الق  ّوأنب
ــــــون راح  ألــــستم خــــير مــــن ركــــب المطايــــا ــــــالمين بط ــــــد الع  وأن
ــــــــــة رداح  وقــــوم قــــد ســــموت لهــــم فــــدانوا ـــــــــــم في ململم  بده
 ومــــــا شيء حميــــــت بمــــــستباح  أبحــــت حمــــى تهامــــة بعــــد نجــــد
ـــرواسي ـــن ال ـــال م ـــم الجب ــــم ش ـــــلج البطــــاح  لك  وأعظــــم ســـــيل معت
ــــب ــــا خبي ـــــحدين أب ــــوت المل  ًجماحـــا هـــل شـــفيت مـــن الجـــماح  دع
ـــــا ــــة هزبري ــــدوا الخليف ــــد وج  ألـــف العـــيص ليــــس مـــن النـــواحي  فق
ـــــواحي  فــــما شــــجرات عيــــصك في قــــريش ـــــروع ولا ض ـــــشات الف  بع
ــــصحاح  رأ النـــــاس البـــــصيرة فاســـــتقاموا ــــن ال ــــراض م ــــت الم  وبين

  نال الخلافة إذ كانت له قدرا -٦
 :ح عمر بن العزيزوقال يمد

ـــا ـــث أخلفن ـــا الغي ـــو إذا م ـــا لنرج ـــا نرجـــو مـــن المطـــر  إن ـــة م  مـــن الخليف
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ــذي بلغــت مــن خــبري  أأذكـــر الجهـــد والبلـــو التـــي نزلـــت ــاني ال ــد كف  أم ق
ــــي ــــدك في دار تعرقن ــــت بع ــــا زل ــدري  م ــعادي ومنح ــدك إص ــال بع ــد ط  ق
ـــة ـــعثاء أرمل ـــن ش ـــم م ـــم بالمواس ــر  ك ــصوت والنظ ــعيف ال ــيم ض ــن يت  وم
ـــه ـــأن ب ـــوف ك ـــوة مله ـــدعوك دع ًخــبلا مــن الجــن أو مــسا مــن النــشر  ي ً 
ـــدرج ولم يطـــر  ممــــن يعــــدك تـــــكفي فقــــد والــــده ـــالفرخ في العـــش لم ي  ك
 تعــصي الهــو وتقــوم الليــل بالــسور  أنــــت المبــــارك والمهــــدي ســــيرته
ـــك والحجـــر  أصـــبحت للمنـــبر المعمـــور مجلـــسه ـــاب المل ـــن قب ـــا وزي  ًزين

ـــدر  كانـــت لـــه قـــدرانـــال الخلافـــة إذ ـــلى ق ـــى ع ـــه موس ـــى رب ـــما أت  ك
ـــرر  فلـــن تـــزال لهـــذا الـــدين مـــا عمـــروا ـــك واضـــح الغ ـــمارة مل ـــنكم ع  م
ــــكم ـــدا يعادل ـــم ن ـــدت لك ـــما وج  ومــا وجــدت لكــم في النــاس مــن خطــر  ًف
ــشكر  إني سأشـــكر مـــا أوليـــت مـــن حـــسن ــا ذوو ال ــت معروف ــن نل ــير م  ًوخ

  !؟أتفخر تيم بالضلال -٧
 :لة التيم رهط عمر بن لجا الشاعرقال يهجو قبي

ــــن ــــضلال ولم يك ــــيم بال ــــر ت  لهــــم حــــسب زاك ولا عــــدد مثــــري  أتفخ
 ولا قبــــــضوا إلا بخالفــــــة صــــــفر  فــــما فخــــرت تــــيم بيــــوم عظيمــــة
ــر ــسن الق ــيم أو تح ــستعف الت ــو ت ــــري  ول ــــف ولا تق ــــيما لا تع ــــن ت  ًولك
ــبر  ولــــو يــــدفن التيمــــي ثــــم دعوتــــه ــن الق ــسعى م ــاء ي ــضل زاد ج  إلى ف
ـــه ـــد نجاف ـــي عق ـــسن التيم ـــد يح ــــالمهر  وق ــــلادة ب ــــد الق ــــسنوا عق  ولم يح
 ولا يــــستر التيمــــي إلا عــــلى القــــدر  ولا يحتبـــــي التيمـــــي قـــــدام بيتـــــه
ـــاف ولا خـــدر  ًوقـــد عمـــرت تـــيم زمانـــا ومـــا يـــر ـــن حف ـــيم م ـــسوة ت  لن
ـــشر  وآيــــة لــــؤم التــــيم أن لــــو عــــددتم ـــن الع ـــصن ع ـــي نق  أصـــابع تيم
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ــــارا ــــدوا ن ــــما أوق ــــارياًف ــدر  ولا دل س ــهيل ولا ه ــن ص ــيم م ــي ت ــلى ح  ع
ـــذكروا ـــوني لي ـــد هج ـــيما ق ـــت ت  فهـــذا الـــذي لا يـــشتهون مـــن الـــذكر  ًونبئ

  نمير على أنا البازي المطل -٨
 : نمير وشاعرهم الراعيوقال يهجو

ـــــــي ـــــــشعراء من ــــــــد االله للـ ــــا  أع ــــا الرقاب ــــضعون له ــــواعق يخ  ص
ــــير ــــي نم ــــد بن ــــد عب ــــت العب ـــــين إ  قرن ـــــع القين ـــــا وخــــــابام  ذ غلب
ــــوء ــــول س ــــرادة ق ــــن ع ــــاني ع ـــــابا  أت ـــــا أص ـــــرادة م ـــــلا وأبي ع  ف
ـــــو نمـــــير ـــــسباب بن ـــــتمس ال  فــــــقد وأبـــــيهم لاقــــــوا سبــــــابا  أتل
ــــير ــــلى نم ــــل ع ــــازي المط ــــا الب ـــصبابا  أن ــــا ان ـــسـماء له ـــن ال ـــت م  أتح
 ولا ســـــقيت قــــــبورهم الـــــسحـابا  فــــلا صــــلى الإلــــه عــــلى نمــــير
ـــــن نمـــــير ـــــابن م ــــا  وخـــــضراء المغ ــــشين ســـــواد محجـــــرها النقاب  يـ
ــــي نمــــير ــــساء بن ـــــت ن ــــد جل  ومــــا عرفــــت أناملهــــا الخــــضابا  وق
ــــي نمــــير ــــت حلــــوم بن ــــو وزن ــــا  ول ــــت ذباب ــــا وزن ــــزان م ــــلى المي  ع
ــــير ــــي نم ــــوس بن ــــا تي ــــصبرا ي ـــــهابا  ًف ـــــدة ش ـــــرب موق ـــــإن الح  ف
 ًفـــــلا كــــــعبا بلغـــــت ولا كلابـــــا  فغـــض الطـــرف إنـــك مـــن نمـــير

ــــــــــغلابا  حـــربيلعلـــك يـــا عبيـــد حـــسبت ــــــــــلدك الآصرة وال  تق
ــــضابا  إذا غـــــضبت عليـــــك بنـــــو تمـــــيم ـــــهم غ ــــاس كل ــــسب الن  ح
ـــــلا ـــــين رج ـــــر الثقل ـــــسنا أكث ـــــا  أل ـــــه قباب ـــــى وأعظم ـــــبطن من  ب
 تــــر في مـــــوج جريتــــه حـــــبابا  تــــــنح فــــــإن بحــــــري خنــــــدفي
ـــــير ـــــي نم ـــــعا وبن ـــــت مجاش ــــا  ًترك ــــت الخراب ــــسوء أسرع ـــــدار ال  ك

  



١٥١ 

 أجرتهلا توفي بجار  رأيتك -٩
ــــاجرا ــــرزدق ف ــــدت أم الف ــــد ول  وجــــاءت بــــوزواز قــــصير القــــوائم  لق
ـــسلم ـــرزدق م ـــار للف ـــان ج ـــا ك  ًلــــيأمن قــــردا ليــــلة غـــير نــــائم  وم
ـــــة ـــــه إذا جـــــن ليل ــــــسلالم  يوصـــــل حبلي ــــــه بالـ ــــــى إلى جارات  ليرق
ـــافع ـــت ي ـــذ أن ـــدود االله م ـــت ح ـــازم  أتي ـــاك شـــيب الله ـــما ينه  وشـــبت ف
ـــــ ـــــل مربي ـــــاخور ك ـــــع في الم  ولـــست بأهـــل المحـــصنات الكــــرائم  ةتتب
ــــمطاعم  رأيتـــــك لا تـــــوفي بجـــــار أجرتـــــه ــــام ال ـــن لئ ـــستعفـا ع  ًولا م
ــة فاحــذروا ــا أهــل المدين ــــات عــــالم  هــو الــرجس ي ــــداخل رجــــس بالخبيث  م
 ًطهــــورا لمــــا بــــين المــــصلى وواقــــم  لقـــد كـــان إخـــراج الفـــرزدق عـــنكم
ــــين قامــــة ــــزني مــــن ثمان ــــدليت ت  لعــلا والمـــكارموقــصرت عــن بــاع ا  ت
ـــــائم  وإنـــك يـــا ابـــن القـــين لـــست بنـــافخ  ًبكـــــيرك إلا قاعـــــدا غـــــير ق
ـــع ـــل مجاش ـــيران حب ـــد الج ـــما وج  ًوفيــــــا ولا ذامــــــرة في العــــــزائم  ف
ـــلاوم  ولامـــت قـــريش في الـــزبير مجاشـــعا  ولم يعـــذروا مـــن كـــان أهـــل الم
 وغـــيرك جلــــى عـــن وجـــوه الأهـــاتم  فغــــــيرك أد للخليفــــــة عـــــــهده

ـــإن وكي ـــعف ـــارت مجاش ـــين خ ـــا ح  كفـــى شـــعب صـــدع الفتنـــة المتفـــاقم  ًع
 وأســــــلمهم للمــــــأزق المــــــتلاحم  وقبلـــك مـــا أخـــز الأخيطـــل قومـــه
 هـــلال الجـــز واســـتعجلوا بالـــدراهم  ُرويــــدكم مــــسح الــــصليب إذا دنــــا
ــــدف ـــارم  إذا حــــدبت قــــيس عــــلي وخن ـــرين الأك ـــضل الأكث ـــذت بف  أخ

  ؟أنسيت يومـك بالجزيرة -١٠
 :هم هزائمهم أمام قيس عيلانِّعيرُ الأخطل وقومه بني تغلب ويوقال يهجو

ــــه وجــــوه تغلــــب إنهــــا ـــــت عـــــلي مراســـــنا وســـــبالا  قــــبح الإل ًهان َّ 



١٥٢ 

ــــلالا  قـــبح الإلـــه وجـــوه تغلـــب كــــلما ــــبروا إه ــــيج وك ــــبح الحج  ش
ـــد ـــذبوا بمحم ـــصليب وك ـــدوا ال  وبجبـــــــرئيل وكـــــــذبوا ميكــــــالا  عب
ــــــاتهم ــــــشوا ببن ــــــين إذا انت  ـدائبين إجــــــارة وســــــؤالاوالــــــ  المعرس
ــــــر ــــــي إذا تنحــــــنح للق  حــــــك استــــــه وتمثـــــل الأمثـــــالا  والتغلب
ـــــالا  أنــــسيت يومـــــك بــــالجزيرة بعــــدما ـــــه عليـــــك وب  كانـــــت عواقب
ـــا ـــيس خيله ـــاة ق ـــك حم ـــت علي ــــالا  حمل ــــل الأبط ــــوابس تحم ــــعثا ع  ًش
ــــالا  مـــا زلـــت تحـــسب كـــل شيء بعـــدهم ـــــكم ورج ــــشد علي ـــــلا تـ  ًخي

ـــو ـــرئيس أب ـــر ال ـــادكمزف ـــذيل أب ــــوالا  اله ــــساء وأحــــرز الأم ــــسبى الن  ف
ـــــاتهم ـــــل إذ رأ راي ـــــال الأخيط  يـــا مـــار سرجـــس لا نريـــد قتــــالا  ق
ـــالهم ـــددت فع ـــدف إن ع ـــيس وخن  خــــير وأكــــرم مــــن أبيــــك فعــــالا  ق
ــــب جمعــــت أحــــسابها ــــو أن تغل  يـــــوم التفاضـــــل لم تـــــزن مثقـــــالا  ّول
ــــــب ــــــة في تغل ــــــبن خؤول  والافـــــالزنج أكــــرم مــــنهم أخــــ  لا تطل
 في المـــــــسلمين فكنـــــــتم أنفـــــــالا  لـــولا الجـــز قـــسم الـــسواد وتغلـــب

  ألا لا تخافا نبوتي في ملمة -١١
 :قال يفخر بنفسه ويعاتب قومه

 سريــــــع إذا لم أرض داري انتقاليــــــا  وإني لعــــف الفقــــر مــــشترك الغنــــى
إذا مــا جعلــت الــسيف مــن عــن شــماليا  جـــريء الجنـــان لا أهـــال مـــن الـــرد 

ــــا  ًارا يـــــصطليها عـــــدوكمألم أك نـــــ  ًوحــــرزا لمــــا ألجــــأتم مــــن ورائي
ـــــه ـــــيكم بيمين ـــــير ف ـــــط خ ــــشماليا  وباس ـــــكم بـ ـــــر عن ــــابض ش  وق
ـــابق ـــه س ـــسحوا وج ـــم أن تم  جـــواد فمـــدوا وابـــسطوا مـــن عنانيـــا  إذا سرك
 وخافـــــا المنايـــــا أن تفـــــوتكما بيـــــا  ألا لا تخافـــــــا نبـــــــوتي في ملمـــــــة



١٥٣ 

ــوة ــير دع ــدف غ ــي خن ــن صريح ــا اب  ن مــــكان القلـــب منهـــا مكانيـــايكـــو  أن
ــــة ــــام بقي ــــسيفي في العظ ــــيس ل  وللـــسيف أشـــو وقعـــه مـــن لـــسانيا  ول

 أنا الذائد الحامي -١٢
 :وقال يفاخر برهطه بني يربوع

ـــا تخمطـــت ـــد الحـــامي إذا م ـــا الذائ  عــــرانين يربــــوع وصــــالت قرومهــــا  أن
ــــع ــــاظ مجاش ــــفتنا في الحف ــــما ناص  ولا قايـــــست بالمجـــــد إلا نـــــضيمها  ف
 وزافـــــرة تــــــمت إلينـــــا تميمهــــــا  ويـــــوم عبيـــــد االله خـــــضنا برايـــــة
ـــا  لنـــــا ذادة عنـــــد الحفـــــاظ وســـــادة ـــعاعا عزيمه ـــذهب ش ـــاديم لم ي  ًمق
ـــيلهم ـــروع خ ـــب ال ـــوا لم تره ـــسيمها  إذا ركب  ولكـــن تلاقـــي البـــأس أنـــى ن
ــا  عـــن المنـــبر الـــشرقي ذادت رماحنـــا ــى حطيمه ــان يرم ــة الأرك ــن حرم  وع

 أيدينا يعاذ بهاتلقى السيوف ب -١٣
 :وقال يفخر بقومه

ــــشرفة ــــاء م ــــى لي المجــــد في عيط ــــل  بن ــــصيد المباجي ــــة ال ــــاء حنظل  أبن
ــــــآمية ــــــت ش ــــــون إذا هب ـــزول  المطعم ـــرأس مه ـــم ال ـــابرون وعظ  والج
ــــينا ــــون قاص ــــنا يحم ــــى فوارس ــــــاس تنكيـــــــل  تلق ــــــنتنا للن  وفي أس
ــصب ــاج معت ــه الت ــيس علي ــن رئ ــم م ـــول  ك ـــو مقت ـــادي وه ـــه جي ـــد غادرت  ق
ــــوا ــــل لم يقف ــــوا بالخي  نعــــم الفــــوارس لا عــــزل ولا ميــــل  أســــد إذا ألحق
ـــا ـــاذ به ـــدينا يع ـــسيوف بأي ـــى ال ــل  تلق ــى الخلاخي ــين لا تخف ــوغى ح ــد ال  عن
 قـــوم بقـــومي يرجـــع وهـــو مفـــضول  فمــن يــرم مجــدنا العــادي ثــم يقــس
 أحـــلام عـــاد إذا مـــا أهـــذر القيـــل  حــــكام فــــصل وتلفــــى في مجالــــسنا



١٥٤ 

 : إذ علتني كبرةولهت قلبي -١٤
 قال يرثي زوجه خالدة بنت سعد

ــــزار  لــــولا الحيــــاء لهــــاجني اســــتعبار ــــب ي ــــبرك والحبي ــــزرت ق  ول
ــــع نظــــرة ــــار  ولقــــد نظــــرت ومــــا تمت ــــن المحف ــــث تمك ــــد حي  في اللح
ــــغار  ولهـــــت قلبـــــي إذ علتنـــــي كـــــبرة ــــك ص ــــن بني ــــتمائم م  وذوو ال
ـــــار  عمـــرت مكرمـــة المـــساك وفارقـــت ـــــسها صـــــلف ولا إقت ـــــا م  م
ــاحك ــة ض ــدث ببرق ــد ج ــسقى ص ـــــدرار  ف ـــــة م ـــــش وديم ـــــزم أج  ه
 يخــــشى غوائــــل أم حــــزرة جــــار  كانــــت مـــــكرمة العــــشيرة لم يكــــن
ـــــار  ولقــــد أراك كــــسيت أجمــــل منظــــر ـــــكينة ووق ـــــع الجـــــمال س  وم
ــــــتقبلتها ــــــة إذا اس ــــــريح طيب  والعـــــرض لا دنـــــس ولا خـــــوار  وال
ـــــه الإ  وإذا سريــــت رأيــــت نــــارك نــــورت ـــــر يزين ـــــا أغ ـــــفارًوجه  س
 والــــــصالحون عليــــــك والأبــــــرار  صـــــلى الملائكـــــة الـــــذين تخـــــيروا
ــــدين وغــــاروا  وعليـــك مـــن صـــلوات ربـــك كــــلما  شــــبح الحجــــيج ملب
ــــــار  لا تكثـــــرن إذا جعلـــــت تلـــــومني  لا يــــــذهبن بحـــــــلمك الإكث
ـــــــار  كــان الخلــيط هــم الخلــيط فأصــبحوا ــــــــديار دي ـــــــدلين وبال  متب
ـــــوا ــــــقرناء أن يتفرق ــــــلبث ال  يــــــل يـــــــكر علــــــيهم ونهــــــارل  لا ي

  وأظلمت البلاد عليه حزنا -١٥
 :وقال يرثي عبد العزيز بن عبد الملك

ــــير  نعــــوا عبــــد العزيــــز فقلــــت هــــذا ــــدث الكب ــــرزء والح ــــل ال  جلي
ــــــوم ــــــطعم ن ــــــقر ب ـــــا لا ن  ولا ليــــــــل نكابــــــــده قــــــــصير  فبتن
ــــــور  فهـــــد الأرض مـــــصرعه فـــــمادت ــــــضبت البح ــــــيها ون  رواس



١٥٥ 

ـــــير  نـــــاوأظلمـــــت الـــــبلاد عليـــــه حز ـــــر المن ـــــارق القم ـــــت أف  وقل
 وكــــل القــــوم محتـــــسب صــــبور  ّوكـــــل بنـــــي الوليـــــد أسر حزنـــــا
 ّيــــــرد عــــــلى ســــــقائفه الحفــــــير  وكيــــف الــــصبر إذ نظــــروا إليــــه
ــــــيما ــــــه جــــــدثا مق ــــــزور بنات ًت  بنفـــــسي ذلـــــك الجـــــدث المـــــزور  ً
ـــد ـــل نج ـــراق وأه ـــل الع ـــى أه ــــز ومــــن يغــــور  بك ــــد العزي  عــــلى عب

 وأحــــــزنهم وزلزلــــــت القــــــصور   عليـــهوأهـــل الـــشام قـــد وجـــدوا
  بان الخليط -١٦

 :وقال يتغزل
 وقطعـــوا مـــن حبـــال الوصـــل أفرانـــا  بــان الخلــيط ولــو طووعــت مــا بانــا
ــــدلا ــــي ب ــــازل إذ لا نبتغ ــــي المن ـــــا  ح ـــــيران جيران ـــــدار دارا ولا الج  ًبال
 ًمروعـــا مـــن حـــذار البـــين محزانـــا  قـــد كنـــت في أثـــر الأظعـــان ذا طـــرب

ـــكوانا  لــذي نلقــي أويــت لنــالــو تعلمــين ا ـــرش ش ـــسمعين إلى ذي الع  أو ت
ــى مــن يعللــه ــا ليــت ذا القلــب لاق ــــلوانا  ي ــــوم س ــــسقاه الي ــــاقيا ف  ًأو س
ـــا  مـــا كنـــت أول مـــشتاق أخـــي طـــرب ـــين أحزان ـــه غـــدوات الب  هاجـــت ل
ــــرة ــــزاك االله مغف ــــرو ج ــــا أم عم ــــا  ي ــــذي كان ــــؤادي كال ــــلي ف  ردي ع
ــدم ــلي ق ــشي ع ــن يم ــسن م ــست أح ــ  أل ــساناي ــاس إن ــل الن ــاس ك ــح الن  ا أمل
ـــي ـــى تهيمن ـــو حت ـــت اله ـــد كتم  لا أســــتطيع لهــــذا الحــــب كتمانــــا  لق
ــــت ــــدنيا إذا انقطع ــــارك االله في ال ـــا  لا ب ـــن أســـباب دنيان ـــاك م  أســـباب دني
ـــا أم عـــثمان إن الحـــب عـــن عـــرض  يــصبي الحلــيم ويبكــي العــين أحيانــا  ي
ــــه ــــسري كواكب ــــل لا ت ــــدل اللي ــ  أب ــى ح ــال حت ــاأم ط ــنجم حيران  سبت ال
ــــلانا  إن العيــــون التــــي في طرفهــــا حــــور ــــن قت ــــم يحيي ــــم ل ــــتلننا ث  ّق



١٥٦ 

ــه ــراك ب ــى لا ح ــب حت ــصرعن ذا الل ــــا  ي ــــق االله أركان ــــن أضــــعف خل  وه
ــت ــي طرق ــود الت ــع الخ ــؤاد م ــار الف  في النـــــوم طيبــــة الأعطــــاف مبــــدانا  ط
ـــسك  مثلوجـــة الريـــق بعـــد النـــون واضـــعة ـــج الم ـــان تم ـــن ذي مث ـــاع   والبان
ـــل ـــن جب ـــان م ـــل الري ـــذا جب ـــا حب ـــا  ي ـــن كان ـــان م ـــاكن الري ـــذا س  وحب
 تأتيــــك مــــن قبــــل الريــــان أحيانــــا  وحــــــبذا نفحــــــات مـــــن يمانيـــــة
ـــا ذكـــرتكم ـــذكر م ـــا  ًهبـــت شـــمالا ف ـــي حوران ـــي شرق ـــصفاة الت ـــن ال  ّع
 عـــيش بهـــا طالمـــا احلـــولى ومـــا لانـــا  هـــل يـــرجعن ولـــيس الـــدهر مرتجعـــا

ــدعونني ــان ي ــزليأزم ــن غ ــشيطان م  وكـــــن يهــــوينني إذ كنــــت شــــيطانا  ال
  من حكمة -١٧

ـــــــلات ـــــــجنائز مقب ـــــــا ال  فنلهــــو حــــين تــــذهب مــــدبرات  تروعن
ـــــبع ـــــار س ـــــة لمغ ـــــة هجم ـــــات  كروع ـــــادت راتع ـــــاب ع ـــــما غ  فل

 



١٥٧ 

 
   ـ الأخطـل الكبير٣

  ) م٦٤٠/هـ٢٠١(
  :أ ـ نشأته وحياته

وهو  ,عر كعب بن جعيل لكثرة هجائهوهو لقب أطلقه عليه الشا ,الأخطل لغة هو السفيه
بادية الحيرة أو قرب الرصافة حيـث مـضارب الكبير غياث بن عوف التغلبي في ولد الأخطل 

وتربـى في  ,وكانت تقـسو عليـه ,وماتت أمه ليلى وهو طفل فتربى في كنف زوج أبيه ,عشيرته
 نشأته فـــي أرض فأساءت معاملته وقــد كانت ,ًأحضان زوجة أبيه بعد أن فقـد أمه صغيرا

 عنــده فهـــاجى مجموعـة مـن ًوظهـر الشعــر مبكـرا ,الجزيرة السورية حيث يقطن التغالبة
ودافع عن السيدة رملة بنت معاوية حين تعــرض لهــا عبــد  ,الشعراء منهم كعب بن جعيل

 الأخطل بطلب من يزيد بـن معاويـة الأنـصار هالـرحمن بن حسان بن ثابت فـي شعـره فهجا
 :ًقائلا

ــــلا ــــارم والع ــــريش بالمك ــــت ق  واللــــؤم تحــــت عمائــــم الأنــــصار   ذهب
فهجـاهم  ,ورشحه كعب بن جعيـل شـاعر تغلـب ليهجـو الأنـصار ,ًنظم الشعر صغيرا

وجعله عبد الملك بـن مـروان شـاعر الـبلاط  ,فقربه يزيد ,وتعززت صلته ببني أمية بعد ذلك
 .ويهاجم خصومها ,ينافح عن دولة بني أمية ,الرسمي

وامتـد الهجـاء  ,حم نفسه في المهاجاة بين جرير والفرزدق حين فضل الفرزدق على جريرأق
 .الأخطل و وقد جمع أبو تمام الشاعر نقائض جرير,بينه وبين جرير طوال حياته

علـى الرغم من صلة الأخطل بملوك بني أمية فقـد بقيـت نظرتـه إلــى  :ب ـ شخـصيته  
وقـد أثـر في شخـصيته  .ويـرفض الإقامـة في دمـشق ,الحياة نظرة البدوي الذي يهو التنقـل

 :عاملان
 .كان ذاك مدعاة للأنفة والتعالي عندهم وقد ,الانتساب إلى قبيلة تغلب :الأول

 .وقد دفعه ذلك إلى الهجاء منذ الصغر ,سوء المعاملة التي لقيها من زوج أبيه :والثاني



١٥٨ 

 .افتخر وهجا ووصففمدح و ,مةكتب الأخطل في الأغراض المه :ج ـ جوانب شعره
اتجه مديح الأخطل إلى الأمويين أصحاب السلطة والمكانـة وزعـماء العـرب  :مديحـه  -١

ودافع عن حقيقتهم في الخلافة وأشار إلـى مكانتهم وإلـى عظمة خلفائهم وهـو أحـد أعـلام 
 : الأمويينًشعراء الحزب الأموي الذين كانوا دعاة لسياسة الأمويين يقول الأخطل مادحا

ــ ــفح ــا أن ــافو الخن ــق عي ــلى الح  إذا ألمــــت بهـــــم مكروهــــة صــــبروا  شد ع
ًأعطاهـــــم االله جــــدا ينــــصـرون بــــه ـــــر  ّ  ّلا جــــد إلا صغـــــير بعـــــد محتق
ـــستقاد لهـــم ـــدروا  شـــمس العـــداوة حتـــى ي ـــا إذا ق ـــاس أحلام ـــم الن  ًوأعظ

ممـا  ,وهذه الصفات التي أضفاها الشاعر على الأمويين هي صفات المـدح عنـد الجـاهليين
يدل علـى أن القيم فـي الدين الجديد لم تخترق نفس الشاعر بعـد مرور ثلاثة أربـاع قـرن مـن 

يقيمــون  ,منصفـون ,فهـم يستحقون الخلافة لا لأنهم عادلـون ,الزمن علـى انتشار الإسلام
ًبل لأنهم ينتسبون إلى جد كان زعيما ,شعـائر الدين  . من زعماء العربّ

لاعتداد الشاعـر بانتـسابه إلــى قبيلـة تغلـب فقــد افتخــر الـشاعـر  ًنظرا :فخـــــره  -٢
 وفي ذلـك ,بشجاعة أبناء قبيلته الذين انتصروا على قبيلة تميم في منطقة الكلاب قـرب البـصرة

 : على جريرًيفتخر الأخطل رادا
ــــان  ردت تمـــيم بـــالكلاب لـــو أنـــــــها ـــــها بزم ــــاك زمانـ ـــــت هن  باع

ــــالكماة كأ ــــردي ب ــــل ت ـــــهاوالخي ــــان  نــ ــــواسر العقب ــــلاب ك ــــوم الك  ي
 ًقتلـــوا طريفـــا فــــي بنــــي شـــيبان  برجـــال تغلـــب كالأســـود ومعـــشر

 . تأثره بالواقع التراثي الجديدتدل على ,وليس لفخر الشاعر أي مزية جديدة
فإذا ما  , وإلـى عشيرته كليب,ًتوجه شاعرنا الأخطل بهجائه إلـى جرير غالبا :هجـاؤه  -٣
 :كقوله ,اؤه بالفحش والإقذاع هجّتحبرهجا 

ــــدر  أمـــا كليـــب بـــن يربـــوع فلـــيس لهـــم ــــراد ولا ص ــــارط إي ــــد التف  عن
ــــة ــــيهم كــــل مخزي  ُوكـــل فاحـــشة ســـبت بهـــا مـــضر  قــــوم أنابــــت إل
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 :ومن هجائه لقوم جرير قوله
ـــبهم ـــياف كل ـــتنبح الأض ـــوم إذا اس  قـــالوا لأمهـــم بـــولي علــــى النـــار  ق

ه يصور في نقائضه مع ; لأن قيمه تاريخية عظيمةلشعر الأخطل :ميزات شعر الأخطـل    -د
وقد بـرع الأخطـل في  ,جرير حوادث عاصرها أو يشير إلى حوادث تاريخية لم تذكرها المصادر

 ,ويتهمه النقاد بالإغارة عـلى معـاني مـن سـبقه مـن الـشعراء ,المدح والهجاء ووصف الخمرة
 , نظـرهم شـاعر غـير مطبـوع كجريـروهو في ,ًأحياناوالخشونة والالتواء في الشعر والتكلف 

تميز شـعره بجزالـة الألفـاظ  ,تمثل التراث الأدبي وأحسن استغلاله ,لكنه واسع الثقافة اللغوية
فقـد طبـع هـذا  , للنابغـة الـذبيانيً نجيبـاًوقد اعتبره النقاد تلميذا ,وصعوبتها ووضوح المعاني

 .له ديوان شعر مطبوع, و وقال شعره دون تكلف,الشاعر
وأنه كان أحـد الـشعراء الثلاثـة  ,تميز الأخطل بأنه شاعر الخليفة عبد الملك بن مروانوقد 

  توفي غياث بن غوث فـي خلافـة الوليـد بـن عبــد الملـك سـنة,الذين شكلـوا فـن النقائض
 .)م٧١٠/هـ٩٢(

  :نماذج من شعره -ـه
  :مدح بني أمية -١

ن يحسن حكمهم في وهو يحاول أ ,تعد قصيدة الأخطل في مدح بني أمية درة من درر المديح
 :بأسلوب عاطفي لا يخلو من مبالغة ,رادة االلهويجعل سلطتهم مستمدة من إ ,نظر الناس

 خليفــــة االله يستــــسقى بــــه المطــــر  الخـــائض الغمـــرة, الميمـــون طـــائره
ـــــشر  ومـــا الفــــرات إذا جاشــــت حوالبــــه ـــــاطه الع ـــــه وفي أوس  في حافتي
ــــسأله ــــه حــــين ت ــــأجود من ـــــه حـــــين يجتهـــــرولا  ًيومــــا ب ـــــأجهر من   ب
ـــا ـــصبون به ـــريش يع ـــن ق ـــة م ـــشجر  في نبع ـــا ال ـــأعلى نبته ـــوازي ب ـــا إن ي  م
ــف ــا أن ــافو الخن ــق, عي ــلى الح ــشد ع ــــبروا  ح ــــة ص ــــم مكروه ــــت به  إذا ألم
ــــه ــــصرون ب ــــدا ين ــــاهم االله ج  لا جـــــد إلا صـــــغير بعـــــد محتقـــــر  ًأعط
ـــستقاد لهـــم ْشـــمس العـــداوة حتـــى ي ـــ  ُ ـــا إذا ق ـــاس أحلام ـــم الن  درواًوأعظ
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ــــريح إذا ــــادرون ال ــــذين يب ــــم ال ـــتروا  ه  قـــل الطعـــام عـــلى العـــافين أو ق
ــــــة ــــــم مجلل ــــــة نعماك ــــــي أمي ــــدر  بن ــــا ولا ك ــــة فيه ــــلا من ــــت ف  ّتم

  :شرح المفردات
 .الـشدة : الغمـرة.نـوع مـن الـشجر :جمع عـشرة : العشر.الأمواج :جمع حالب :الحوالب

نـزل أ ,إذا دعا الناس االله به : المطريستسقي به .مبارك الطلعة :وميمون الطائر ,المبارك :الميمون
شـجر صـلب  : النبع.عظم في عينه وراعه جماله وهيئتهنظر إليه و : اجتهره.المطر ليمنه وبركته
 في ًيعين بعضهم بعضا : حشد على الحق.به به فروع قريش لرفعتها وشرفهاش ,تتخذ منه القسي

 ,الحظ : الجد.نزلت : ألمت.الأبي :جمع أنوف :نف أ.يكرهون الفحش : عيافو الخنا.نصرة الحق
 ,شديدة العداوة :شمس العداوة .كل حظ غير حظهم في الغلبة صغير محتقر :لا جد إلا صغير

 .عامة : مجللة,يطاع أمرهم : يستقاد لهم,موسَش :سْمُومفرد ش
  :حشد على الحق -٢

 :قال الأخطل يمدح بني أمية ويفضلهم على مناوئيهم
ــق ــلى الح ــشد ع ــفح ــا أن ــافو الخن ُعي ــــبروا  ُ ــــة ص ــــم مكروه ــــت به  إذا ألم

 كـــان لهـــم مخـــرج منهـــا ومعتـــصر  وإن تـــدجت عــــلى الآفــــاق مظلمــــة
ــــه ــــصرون ب ــــدا ين ــــاهم االله ج  لا جـــــد إلا صـــــغير بعـــــد محتقـــــر  ًأعط
ــــة ــــانوا موالي ــــه إذ ك ــــأشروا في  ولــــو يكــــون لقــــوم غــــيرهم أشروا  لم ي
ـــستقاد لهـــم ْشـــمس العـــداوة حتـــى ي ـــم  ُ ـــدرواوأعظ ـــا إذا ق ـــاس أحلام  ًالن
ــــربهم ــــغان ح ــــستقل ذوو الأض ـــــــور  لا ي ــــــدانهم خ ــــــين في عي  ولا يب
ــــاح إذا ــــارون الري ــــذين يب ــــم ال ـــتروا  ه  قـــل الطعـــام عـــلى العـــافين أو ق
ــــــة ــــــم مجلل ــــــة نعماك ــــــي أمي ــــدر  بن ــــيها ولا ك ـــة ف ـــلا من ــــمت ف  َّت
ـــصروا  بنــــي أميــــة قــــد ناضــــلت دونكــــم ـــم ن ـــم آووا وه ـــوم ه ـــاء ق  أبن
ـــدروا  أفحمت عـنكم بنـي النجـار قـد علمـت ـــا ه ـــانوا طالم ـــد وك ـــا مع  علي
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ـــر  حتى اسـتكانوا وهـم منـي عـلى مـضض ــــنفذ الإب ـــا لا ت ــــذ م ـــول ينـف  والق
  والمسلمون بخير ما بقيت لهم -٣

وقال يمدح عبد الملك وبني أمية ويفضلهم على منافسيهم ويـشيد بـالمواقع التـي انتـصروا 
 :فيها

ـــد   فــــــضلهمتمــــــت جــــــدودهم واالله ـــل نك ـــواهم خام ـــوم س ـــد ق  وج
ــــوتهم ــــاب االله دع ــــذين أج ــــم ال  لمــا تلاقــت نــواصي الخيــل فاجتلــدوا  ه
 وليس يـنقض مــكر النــاس مـا عقـدوا  ليــست تنــال أكــف النــاس بــسطتهم
ـــلهم ـــت فواض ـــوا كان ـــوم إذا أنعم ــــسد  ق ــــن ولا ح ــــن االله لا م ــــيبا م  ًس
ـــم ـــت له ـــيس اذ مني ـــة ق ـــوم شرط  يــل مــن إيقاعـــكم نكــدحـــنت مثاك  وي
 أمــــدهم إذ دعـــوا مـــن ربهــــم مــــدد  ويــــوم صــــفين والأبــــصار خاشــــعة
ــــة ــــثمان مظلم ــــوا ع ــــلى الألى قتل ــشدوا  ع ـــد ن ــه وق ــشد عن ــنههم ن ـــم ي  ل
ــــه ــــائرين ب ــــون الث  وأدركــــوا كــــل تبــــل عنــــده قــــود  فــــثم قــــرت عي
ـــق خـــضراء تحطمهـــم ـــزل فيل ـــم ت ــصيد  فل ــرخ ال ــى أف ــان حت ــن عف ــي اب  تنع

ــــرد  كم فـــوق أيـــدي النـــاس فاضـــلةأيـــدي ــــيب ولا م ــــوازنكم ش ــــن ي  فل
ــــشا عــــن ذوائبهــــا  فهــــم أفاضــــلها الأعلــــون والــــسند  وإن ســــألت قري
ـــم ـــت له ـــا بقي ـــير م ـــسلمون بخ ـــد  والم ـــين تفتق ـــير ح ـــدك خ ـــيس بع  ول
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  الراعي النميري  ـ٤

  عبيد بن حصين الراعي
  :أ ـ حياته ونشأته

م بطن من عامر بـن صعـصعة في أواسـط الجزيـرة عبيد بن حصين من نمير وه أبو جندل
لكثـرة وصـفه  .الملقب براعي الإبـل , في البصرةً أقام مرارا,في قومه ًكان الراعي سيدا .العربية

 .الإبل ورعيها
 . في قومهًوكان وجيها ,ينتسب إلى بيت شرف ورئاسة في الجاهلية والإسلام

 . م٧٠٩/ هـ٩٠توفي سنة  .وميله إلى التكسب بالشعر ,عرف بتقلبه السياسي
  : ـ شعرهب

 فهجاه ,مال إلى الثانيف.  بين جرير والفرزدق الراعي النميريشاءت المصادفات أن يعترض
 .جرير وفضحه بقصيدة لم يستطع الراعي ولا بنو نمير محو عارها

 القحط يـشكو ِّوللراعي قصيدة استرحامية وجهها إلى عبد الملك بن مروان في إحد سني
 بها سعيد بن عبد الـرحمن بـن  مقطوعة مدحً وللراعي أيضا,له وجامعي الزكاة  سعاتهفيها من
 ٧٥سـنة َّالمتـوفى (بـشر بـن مـروان   وثمة نادرة تظهر مع الأخطل في البصرة في حضرة,عتاب
  وقـصيدة يـنم مطلعهـا النـسيبي,ًاد وحفظت باسمه ست مقطوعات قصيرة ج,)م٦٩٤/هـ

 في حين أن بقية شعره يعكس مشاغل البدو الجياع ,ات الشعريةالمتكلف عن أثر أرباب المختار
ميريون خـلال القـرن الثـاني ني به النُالذي م  ولا ريب في أن الانحطاط,الساعين وراء القوت

 في زمنـه غطـى عليـه شـعر الثلاثـي ًاالثامن الميلادي يفسر ضـياع شـعر كـان غزيـر/الهجري
 .الفرزدق وجرير والأخطل
ثـار  المذكورة تميز على نحـو جيـد جمـع آ في حالتها الحاضرة والقصيدةإن تلك المقطوعات

 .الحياة الصحراوية تحت طلاء إسلامي رقيق
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 , على الألـسنةًوكان شعره سائرا ,جعله ابن سلام في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين
أمـا غزلـه  ,وصف الوجـدانيوله في الفخر والحماسة وال ,برع في الهجاء والمديح ووصف الإبل

 .بدوي النزعة في الوصف ,وهو مولع بالبديع في شعره ,فقليل
  :نماذج من شعره -ج
  رسالة تظلم -١
وارتكبـوا مظـالم  , عبد الملك بن مروان عـلى قـوم الـشاعر في جمـع الـصدقاتقسا جباة −
 :فكتب إلى الخليفة يشكوهم ,منكرة

ـــــشر ـــــا مع ـــــرحمن إن ـــــة ال  حنفــــاء نــــسجد بكــــرة وأصــــيلا  أخليف
ـــــــا ـــــــر الله في أموالن ـــــــرب ن  ًحـــــق الزكـــــاة منـــــزلا تنـــــزيلا  ع
ـــولا  إن الــــسعاة عــــصوك يــــوم دعــــوتهم ـــت وغ ـــو علم ـــي ل ـــوا دواه  َوأت
ـــه ـــوا حيزوم ـــف فقطع ـــذوا العري ـــــــولا  أخ ـــــــائما مغل  ًبالأصـــــــبحية ق
ـــــه ـــــؤمنين ودون ـــــير الم ـــــدعو أم ــــولا  ي ــــاح ذي ــــه الري ــــر ب ــــرق تج  خ
ــــــشيرتي ــــــرحمن إن ع ــــــة ال ــــ  أخليف ــــوامهم ع ــــسى س ــــولاأم  زين فل
ــــأنهم ــــردون ك ــــة يط ــــوا اليمام ـــــيلا  قطع ـــــالمين قت ـــــابوا ظ ـــــوم أص  ق
ـــــا ـــــت أبناءن ـــــالم عيل ـــــادفع مظ ـــــأكولا  َّف ـــــلونا الم ـــــذ ش ـــــا وأنق  عن
ــــــدلوا ــــــرتهم أن يع ــــــذين أم ـــــيلا  إن ال ـــــرت فت ـــــا أم ـــــوا مم  لم يفعل
ـــــيلا  أخـــذوا العـــشار مـــن الكـــرام ظلامـــة ـــــير أف ـــــب للأم ـــــا ويكت  من

  :شرح المفردات
صحك في الرفـق بجمـع لم يتقيـدوا بنـ : عـصوك.سـاع :مفـرده ,جباة الصدقات :السعاة
الأمـر  : الغـول.ًارتكبوا أمورا عظيمة مـن الظلـم : أتوا دواهي.اخترتهم : دعوتهم.الصدقات

 .يـستجير : يـدعو.السوط :صبحي الأ.وسط الإنسان : الحيزوم.ومرئيس الق : العريف.المنكر
 .الأنعام السائمة : السوام.تعصف به الرياح :ً الرياح ذيولار به تج.الفلاة القفر الواسعة :الخرق
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مـا يبقـى مـن  : الـشلو.أثقلتهم وأفقـرتهم : عليك أبناءنا.مهزومة متفرقة :ً فلولا.ًفرقا :عزين
أفـضل  : العـشار مـن الكـرام.قليـل : فتيـل. جمعـه أشـلاء,أعضاء الإنسان إذا افترسه السبع

 إن الجبـاة :يريـد , فـضلها ولا أسـوئهامـن خذ من أوساطها لا وزكاة الأنعام عادة تؤ,الأنعام
أي ابـن مخـاض صـغير  :خذوا أفيلا ثم يسجلون أنهم أ,اة أفضل الأنعامكانوا يختارون في الزك

 .السن
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  ة بن محكانمر -٥

  :أ ـ حياته ونشأته
 ,ةشاعر مقل من شـعراء الدولـة الأمويـ ,من بني سعد بن زيد مناة بن تميم ,مرة بن محكان

 . والفرزدق فأخملا ذكره لنباهتهما في الشعرًعاصر جريرا
  :ب ـ شخصيته

 بنـي  مـنًوهما معا ,يوائمه في الشرف وكان أبو البكراء ,كان مروة سيد قومه من بني ربيع
 ,فلما أطلقه ذبح أبو البكراء مئـة شـاة ,فحبسه عبيد االله بن زياد ,نهب مرة ماله الناسفأ ,الربيع

لكن هذه الوقائع تدل  ,وقد نهى الإسلام عن الإسراف والتبذير ,كان مئة بعيربن محافنحر مرة 
ومنهـا الإسراف في  ,على رسوخ بعض العادات الجاهلية واستحكامها لـد سـكان البـوادي

 . للظهور الاجتماعيًوالتباهي به واتخاذه سبيلا الكرم
  :ج ـ شعره

 ,ابـن سريـج :ومن الذين غنـوا شـعره , البائيةولاسيما قصيدته ,)مرة(تداول المغنون شعر
 .والغريض ,ومعبد

 .محكمونسج جاهلي  ,نزعة بدوية واضحة )مرة (وفي شعر
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   ـ الكميت بن زيدٍ الأسدي٦

  :أ ـ حياته ونشأته
فـاجتمع لـه علـم واسـع بلغـه  ,ونشأ في وسطها الثقافي المتطور ,هـ٦٠ولد في الكوفة سنة 

 .ًغيرا ولم يتخذه وسيلة إلى التكسبنظم الشعر ص ,العرب وأشعرها وأنسابها
فـنظم الهاشـميات وهـي مجموعـة قـصائد  , الكوفة السياسيّ بجوًتشيع لأهل البيت متأثرا

وكـان يـرفض هبـات  ,ويندد بالحكم الأموي ,يمدح فيها أهل البيت ويؤيد حقهم في الخلافة
 .ًبني هاشم مظهرا عزة نفسه وإخلاصه لمبدئه

فغـضب عليـه والي العـراق  ,بنـي أميـةهاجمة اليمانية من أنصار  إلى مه الصراع السياسيّجر
مـن ويلـتمس العفـو عنـه  , من السجنَّن يفرلكنه استطاع أ ,ًوكان يمانيا ,لكلهشام بن عبد الم

لكنه لم يتورع عن رثاء زيـد بـن  ,ظهر التوبة عن التشيعمدحه وأن فأمنه الخليفة بعد أ ,الخليفة
فظـل والي العـراق يتحـين الفرصـة  ,إعلان سخطه على بني أميةو ,علي حين قتله والي العراق

 ن يستل ضغنه دس إليه من قتله غيلـة سـنة يريد أًاحتى إذا وفد عليه مادح ,الملائمة للإيقاع به
 .هـ١٢٦
  شعره -ب

 ,وتأييد حق الهاشـميين بالخلافـة ,وبراعة الجدل والحجاج ,تمتاز هاشمياته بصدق العاطفة
 لا ًجعل النقاد القدامى يعدون شـعره أشـبه بـالنثر ويـرون فيـه خطيبـا ; ماوحجاجه المنطقي

 .ًشاعرا
  :نماذج من شعره -ج
  خباء المكرمات -١

 ودفاع عن حقهم في الخلافة يقوم على الحجـة ,ةمنزه عن كل غاي , خالص لبني هاشممدح
 :لقصيدة من هاشمياتهوهذه ا .البراهين العقلية ووالمنطق

ــوقا إلى ا ــا ش ــت وم ــربًطرب ــيض أط ـــب  لب ـــشيب يلع ـــي وذو ال ـــا من  ًولا لعب
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ـــــزل ـــــم من ـــــي دار ولا رس  َّولم يتطربنـــــــي بنـــــــان مخـــــــضب  ولم يلهن
ـــى ـــضائل والنه ـــل الف ـــن إلى أه ـــب  ولك ـــير يطل ـــواء والخ ـــي ح ـــير بن  وخ
ــــذين بحــــبهم ــــيض ال ــــر الب ـــــــرب  إلى النف ـــــــابني أتق ـــــــيما ن  ّإلى االله ف
 ًمـــرارا وأغـــضببهـــم ولهـــم أرضى  بنـــي هاشــــم رهــــط النبــــي فــــإنني
ـــة ـــاء جون ـــل عمي ـــذي في ظ ـــل لل  ًتـــر الحـــور عـــدلا أيـــن تـــذهب  فق
ــــــة ـــــة سن ــــــاب أم بأي ـــــأي كت ـــسب  ب ـــلي وتحـ ـــارا ع ـــبهم ع ـــر ح َّت ً ّ 
 ومــــالي إلا مــــشعب الحــــق مــــشعب  فـــــــمالي إلا آل أحمـــــــد شـــــــيعة
ـــــت ـــــي تطلع ـــــيكم ذوي آل النب  نــــوازع مــــن قلبــــي ظــــماء وألبــــب  إل
ـــب  ميـــــشيرون بالأيـــــدي إلي وقـــــوله ـــشيرون أخي ـــذا والم ـــاب ه  ألا خ
 وطائفـــة قالــــوا مــــسيء ومذنــــب  فطائفــــة قــــد كـــــفرتني بحــــبكم
ـــنهم ــــك م ــــكفير هاتي ـــما ســـاءني ت  ولا عيـــب هاتيـــك التـــي هـــي أعيـــب  ف
ــب  يعيبـــونني مـــن خـــبهم وضلالــــهم ــسخرون وأعج ــل ي ـــكم ب ــلى حب  ع
 ببــــذلك أدعـــــى فـــــيهم وألقــــ  ّوقــــــالوا تــــــُرابي هــــــواه ورأيـــــه
ــــورهم ــــضبا تجــــوز أم ــــصب  ًبخــــاتمكم غ ــــه يتـغ ــــصـبا مثل ــــم أر غ  ًفل
ــــــــتهم ذاك أم ولا أب  وقـــــالوا ورثـــــناها أبانــــا وأمنــــا ـــــــــا ورث  وم
ــا ــاس واجب ــلى الن ـــا ع ـــم حق ــرون له ـــب  ًي ـــميين أوج ــــق الهاش ـــفاها وح  ّس
ــــه ــــو لا تراث ــــورث ول ــــون لم ي  لقـــد شركــــت فيـــه بــــكيل وأرحـــب  يقول

ـــسـكو ـــم وال ـــك ولخ ــــميروع  وكنـــــدة والحيـــــان بـــــكر وتغلــــب  ن وح
ـــوم ســـواهم ـــصـلح لق ـــإن هـــي لم ت ــــى أحــــق واقــــرب  ف ــــإن ذوي القرب  ف
ـــيرك ضــــوءها ـــارا لغ ــــدا ن ـــا موق ًفي ــا حاطبــا في غيـــر حبـــلك تحطــب  ً  ًوي
ـــد ـــب آل محم ــــن ح ــــرني م ــــم ت  ًأروح وأغـــــدو خائــــــفا أترقـــــب  أل
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ـــــة ســـــيرة ـــــلى أي جـــــرم أم بأي ــــــقري  ع ــــــنف في ت ـــــبأع  ظهم وأؤن
ــبحت ــريش فأص ـــزت ق ــم ع ــاس به  وفيــــهم خبـــاء المكرمـــات المطنـــب  أن
ـــروة ـــاح م ـــي جن ـــم من ـــضت له ــــر ومرحــــب  خف ــــاه أم ــــف عطف  إلى كت

  :شرح المفردات
ج  : البـيض,وذو الـسن قـد يهـزه العـشق : وذو الشيب يلعب,الحسان :ج بيضاء :البيض

لغـضبهم وأرضى غـضب أ :غـضبوأ بهم ولهم أرضى , الشريف النبيل,الرجل التقي :بيضأ
ًخـضعت في محبـتهم خـضوعا كـاملا : خفضت لهم جناح مودة,لرضاهم  ,الـستر : الكنـف,ً
 وقد كنى عن مكارم قريش بالخيمـة التـي حـوت ,الخيمة : الخباء,مجرم : جان,جانباه :عطفاه

 .كل المكرمات
  كلام النبيين الهداة كلامنا -٢

 :ً أيضاومن هاشمياته
ـــل  رأيــــه متأمــــلألا هـــــل عـــــم في ـــاءة مقب ـــد الإس ــــدبر بع ـــل م  وه

ــــرشدهم ـــستيقظون ل ــــة م ـــل أم  فيكــــشف عنـــه النعــــسة المتزمــــل  وه
ــدل  لقد طـال هـذا النـوم واسـتخرج الكـر ـــل يع ـــان ذا المي ـــو ك ــساوئهم ل  م
ــــا ـــــى كأنن  عـــلى مــــلة غــــير الــــتي نتنحــــل  وعطلــــت الأحكــــام حت
ـــــنا ــــداة كـلام ـــــنبيين اله ـــــلام ال ـــــفعل  ك ـــــجاهلية ن  وأفعــــال أهــــل ال
ــــقول  فيــا ساســة هــاتوا لنــا مــن حــديثكم ـــانين م ـــري ذو أف ـــيكم لعم  فف
ـــتم ــــه وأن ـــن في ــــاب نح ـــل كت  عــلى الحـــق نقــضي بالكتــاب ونعــدل  أأه
ــــهزل  فكيـــف ومـــن أنـــى وإذ نحـــن خلفـــة ـــسـمنون ون ــــى ت ـــان شت  فريق
 لــــعناء الــــمطولفــــحتام حــــتام ا  فتـلك مـلوك الـسـوء قـد طـال ملككـم
ـــــهم ــــسلـمين لدي ـــــاء الم  ويحـــــرم طلــــع النخلــــة المتهــــدل  تحـــــل دم
 ولــيس لنــا في رحلــة علـــيك المعــول  ولـــيس لنــــا في الفـــيء حــــظ لـــديهم
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ــك النـــصر يرتجــى ــا رب هــل إلا ب  علــــيهم وهــــل إلا عـــــليك المعــــول  في
ــــهم ـــضه أن خيل ـــب لم أق ـــن عج  لأجوافهــــا تحــــت العجاجــــة أزمــــل  وم

ــــل حـــــولهكــــ ًأن حــــسـينا والبهالي ـــــتبقل  ّ ـــــختلي الم ـــــا ي ــــيافهم م  لأس
 غواتــــهم مـــن كــــل أوب وهللـــوا  إذا شــــرعت فيـــه الأســـنة كــــبرت
 ولمــــا تـــصبهم ذات ودقـــين ضـــئبل  ألا يفـــــزع الأقـــــوام ممــــــا أظلـــــم
ــــــل إنهــــــم ـــــوئل  إلى الهاشــــــميين البهالي ـــــلاذ وم ــــا الراجــــي م  لخائفن
ـــــرحل  يرةإلى أي عــــــدل أم لأيــــــة ســــــ ــــؤم الظــــاعن المت  ســــواهم ي

 إذا الليــل أمــسى وهــو بالنــاس أليــل  وفــيهم نجــوم النــاس والمهتــدي بهــم
ـــيهم ــــؤمل ف ـــا ي ــــيا رب عــــجل م ـــــل  ف ــــشبع مـرم ــــرور وي ــــدفأ مق  لي
ــــتنخل  لهم من هواي الـصفو مـا عـشت خالـصا ـــزون والم ـــعري المخ ـــن ش  وم
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  الرقيات ـ عبيد الله بن قيس ٧

  :ه ونشأتهحيات -أ
 رقية ًه شبب بثلاث نسوة سمين جميعا; لأنالملقب بقيس الرقيات عبيد االله بن قيس الرقيات

ولـد عبيـد االله في مكـة  .أصله من بطن مغمور من قريش وهم ربيعة بن أهيب من عبد شمس
 وذهـب في تـاريخ غـير , وقضى شبابه في مسقط رأسـه في المدينـة? م٦٣٠ أو ٦٢٥حوالي سنة 
 الذي صـار فـيما , م إلى الشام واتصل بالوليد بن عقبة٦٥٧/هـ٣٧عله حوالي سنة معروف ول
 ولما شبت الاضطرابات التي رافقت تولي الخليفة مـروان بـن عبـد الملـك , على الرقةًبعد واليا
 فجاء , إلى البحث عن حماية الكبراء في مكان آخر ذلكه ودفع, عن الحجازًيد االله نهائياتحول عب

 سنة المتوفى( وبعد سنتين وجدناه في حاشية حاكم سجستان طلحة الطلحات ,الشامعندئذ إلى 
 الـزبير أخـي  وفي السنة التالية انضم صراحة إلى حزب مصعب بن, ورثاه بقصيدة)٦٥/٦٨٥

 .عبد االله بن الزبير
 ولكن القـضاء عـلى ,إن القصائد التي نظمها ابن الرقيات في مدح ابن الزبير تفيض حماسة

 إلا , حمل الشاعر على الاختفاء في منطقة الكوفـة,م٦٩١/هـ٧٢ الزبيرية في العراق سنة الثورة
أن شفاعة عبد االله بن جعفر جعلت الخليفة عبد الملك بـن مـروان يعفـو عنـه فأصـبح منذئـذ 

 ولكنه فضل ملازمة عبد العزيز بن مروان أخي عبد الملك ووالي مـصر ,شاعر الأمويين الأمين
 ويبدو أن قيس الرقيات مـات في مـصر ,ً به شخصياً في مقامه في حلوان مرتبطا ولحق به,العام

 . من العمرًبعد أن قارب التسعين عاما
  :موضوعات شعره -ب
 فقد كان هذا , إذ لم يبق منه سو ألف بيت,ً أن أثر ابن الرقيات الشعري كان ضخمالابدو

 ويجـدر في الواقـع ,ًا ولطيفً ناعماً غزلاًا قبل كل شيء شاعر,الشاعر في نظر المؤرخين العراقيين
 ذات صـعوبة غـير , إن القضايا التي يثيرها هذا المظهر المزدوج في أثره,احينّ من المدً أيضاعده

 وكثـير , فالأولى عادة ذات طول محدود,متعادلة حسبما يكون المقصود قصائد غنائية أم مدحية
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 ويبدو أن القصائد المدحية لم تكن معرضة لمثل , وساعد على تقليدها,منها لحن مما سهل انتقالها
 في هـذا الأثـر وفي الإمكـان ,حـسب مـشيئة الحـوادث ولكن المهداة إليه تـدل ,تلك الأخطار

 شأن القصائد التي أوحاهـا إليـه فـراره إلى الـشام )المناسبات( قصائد ًالشعري أن نضع جانبا
 −حمينـه −الذي أثارته فيه نساء يمنيـات والأمل ,والعزاء الذي وجده بالقرب من امرأة كوفية

 ويمكننـا تكـوين ,ويسترسل الشاعر في تلك القصائد مع أفكار دون إدراجهـا في أطـر ضـيقة
فكرة عن أهمية المديح في شعر ابن قـيس الرقيـات إذا تـذكرنا أن الـديوان يـضم قـصيدتين في 

وقصيدتين في  ,مرثية وخمس قصائد في مديح مصعب بن الزبير بالإضافة إلى ,طلحة الطلحات
 مديح عبد االله بن جعفر وخمس قصائد في مديح الخليفة عبد الملك بن مروان وأسرة المـروانيين

 .وقصيدتين في مديح عبد العزيز بن مروان وأبهته
 قـصائد فخفخـة ,ًاوجاءت هذه المدائح في شـكل قـصائد تقليديـة وكـان بعـضها حرفيـ

 مـديح من مديح كبير الدولة أو الملـك إلى ًانتقل طبع فإن الشاعر ي,مخصصة للإلقاء الاحتفالي
 ,ما أتاح له تعظـيم نفـسه; ً ابن قيس الرقيات مديحه إلى قريش جميعا وقد وجه,قبيلته أو أسرته

) )ن قيس الرقيات كان شـاعر قبيلـة قـريشإ(( : بن بكار فيما بعد أن يقولوهذا ما دعا الزبير
 على إدخـال تلميحـات بـالواقع تـارة ًومحمولا  تارة أعمىًوكان قيس في شعر النسيب تقليديا

وثمة قـصائد ,يعود ابن قيس الرقيات هنا وهناك إلى طريقة أسلافه في شبه الجزيرة ثم ,أخر 
 . سواء في الصيغة أو الموضوعات الوصفية أو المدحيةًيظهر فيها الفخر البدوي ساذجا

 الرواسم القديمة عن رحيل العشيرة ًا حينًويصادف هذا التنوع في قصائده الغزلية مستعيدا
 ً وعندئذ فهو لا يجـدد شـيئا,ورحيل الحسناوات في الهوادج والحزن الذي يثيره في نفسه الفراق

 أو ًراِّ كما فعل مع أختين متساويتين في الجمال ويستحضر الشاعر مذك,فهو تارة يلتفت للدعابة
 بـل , الرسـائل وخيانـات زوجيـة حوادث مـن حياتـه العاطفيـة ومـصادفاته وتبـادلًواصفا

 وتعتبر هذه القصائد والمقطوعـات مـن نـوع شـعر المدرسـة ,وملاحظات عن الخلق النسائي
 .ً أيضا المآثر هي المقصودة هنا; لأنالحجازية ولا عجب من وجود فخر فيها

 فليست البحور التـي اسـتعملها وهـي ,وتبدو الأداة الشعرية عند ابن قيس الرقيات زائغة
 التي عرفت برجحانها عند شعراء زمنه ففي الـديوان قـصائد مـن المنـسرح والخفيـف أو ذاتها
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 ; إذًا حجازيـً ولعله ينبغي اعتبار هـذه الظـاهرة تـأثيرا, ولكنها موجزة كالكامل,بحور طويلة
 تـسبغ عـلى العبـارة , فهي بسيطة ومجردة من كل تكلـف لفظـي,للغة هذا الشاعر خصائصها

 إن مكـان ابـن قـيس الرقيـات بـين ,حتومة واقعية هي عـدوة التـشدقبالرغم من الرواسم الم
 ولا جـرم في أن شـعره المـدحي لا ,هم مما كان يشيعه أرباب المختـارات الـشعريةَمعاصريه لأ

 فـإن هـذا ,ً بالمقابـل انفـصاما, ولكن مقطوعاته وقصائده الغزلية تحدد,ً خاصاًيستحق انتباها
 كممثل أصيل للاتجاهات المدنية فتر ن الشعر الإبلي يبدوكبر مالشاعر بتحرره من القسم الأ

رسـم أخـذت تلامـس مراكـز عراقيـة وت بـل ,من خلاله أنها لم تكن محصورة في إطار الحجاز
 .ملامح صورة بشار خلف نصيب

وهو يعد في الطليعة من شعراء  ,وكان يستهل قصائده بالغزل التقليدي ,برز في المديحلقد 
 .الغزل المكيين

وهو أكثر شـعراء الحجـاز  ,تاز شعره بالنقاء والعذوبة والصفاء بسبب ملازمته للمغنينيم
 .وفي شعره حلاوة النغم وخفه الإيقاع ,ملازمة للأوزان المجزوءة والقصيرة

وفيـه تنديـد  ,ففيه افتخار بقريش ورجالاتها وأعمالها في الجاهلية والإسـلام ,أما شعره السياسي
 .وتأييد الحق عبد االله بن الزبير بها ,دعوة إلى حصر الخلافة في قريشو ,ببني أمية وأعمالهم

  :نماذج من شعره -ج
  حبذا العيش -١

 ,ويمدح مصعب بـن الـزبير , بقومه قريشّر من الفرقة والانقسام اللذين حليأسى الشاع
 :ويهجو بني أمية من قصيدة ,ويمجد حكم الزبيريين في الحجاز

ـــع ـــومي جمي ـــين ق ـــيش ح ـــذا الع  لـــــم تـــــفرق أمورهــــا الأهـــــواء  حب
ــــك ــــل في مل ــــل إن تطمــــع القبائ  قـريـــــــش وتــــــشـمت الأعــــــداء  قب
ـــــش ــــاء قـري ــــشتهي فن ـــــها المـ ـــــــفناء  أي ـــــــا وال ـــــــد االله عمـره  بي
 لا يـــــكن بـــــعدهم لحــــي بقـــــاء  إن تـــــودع مـــــن الـــــبلاد قريــــــش
ــــــــــيرك الأدواء  لم نـــــزل آمنـــــين يحـــــسدنا النـــــا ــــــــــميتن غ  س ت
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ـــذه ــــكت ه ـــو ب ـــول ـــسماء عـــلى ق  م كـــــرام بـــــكت علينــــا الــــسماء   ال
ـــصديق ـــي وال ـــي الأم ـــا النب ــــــــخلفاء  نحـــن من ــــــــتقي وال ــــــــنا الـ  م
ـــــنا ـــــتيل الأحــــزاب حـــــمزة م ــــــــاء  وق ـــــــسناء سن  أســـــــد االله والـ
ــــــاحين ــــــر ذو الجن ــــــلي وجعف  هـــــــناك الـــــــوصي والــــــشــهداء  وع
ـــــــ  والـــزبير الـــذي أجـــاب رســـول االله ـــــــلاء ب ـــــــرب والب  لاءفي الك
 حـــي الـــشياطين والـــسـيوف ظـــماء  والـــذي نغـــض ابـــن دومـــة مــــا تـــو
ــــــلاء  فأبــــاح العــــراق يــــضربهم بالــــسيف ــــــضراب غ ـــــــتا وفي الـ  ًصل
ـــــظلماء  إنـــــما مـــــصعب شـــــهاب مـــــن االله ـــــهه ال ــــن وج ـــــجلت ع  ت
ــــه ـــــس في ــــك رحمــــة لي ـــــــبرياء  ملكــــه مل ـــــــه ك ـــــــبروت ولا ب  ج
ــــح ـــــد أفل ــــور وق  ان همــــــه الاتــــــقاءمــــــن كــــــ  يتقــــي االله في الأم
ــريش وهــل يرجــع ــابكي عــلى ق  مــــا فـــــات إن بـــــكيت الـــــبكاء  عــين ف
ـــي العـــلا  ت يخــــــشون أن يــــــضيع اللـــــــواء  معـــشر حـــتفهم ســـيوف بن
ــــاء  تـــــرك الــــرأس كالـــــثغامة منــــي ـــــها الأنب ــــسري ب ـــــكبات تـ  ن
ـــــت ـــــل بي ــــــيس الله حــــــرمة مث ـــــلاء  ل ـــــه الم ـــــه علي ـــــن حجاب  نح
ــــــواء  باخـــــــصه االله بالكرامـــــــة فالــــــــ ــــــه س ــــــعاكفون في  دون وال
ـــــــداء  حرقتــــه رجـــــال لـــــخم وعــــك ـــــــمير وص ـــــــذام وح  وج
ــــــــوه ــــــــعدما حـرق ـــــــاه ب ـــاء  فبنين ـــتقل البن ـــسـمك واس ـــتو ال  فاس
ــــعواء  كيـــف نـــومي عـــلى الفـــراش ولمـــا ـــــارة ش ــــشـأم غ ــــشـمل ال  ي
ـــدي ـــه وتب ـــن بني ـــشـيخ ع ــــذهل ال  عـــــن بــــــراها العقيلـــــة العـــــذراء  ت

ـــــنكم ب ــــا ع ــــزورأن ــــة م ــــي أمي ـــــــداء  ن ـــــــسي الأع ـــــــتم في نـف  وأن
ــــي ـــــد أوجعتن ــــالطف ق ــــتلى ب ــــفاء  إن ق ــــلتم ش ــــئن قت ــــكم ل ـــان من  ك
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  :شرح المفردات
هـو  :مصعب ,تذهب ويفنى ملكها : تودع,الميل من نوازع النفس :هو :مفرده :الأهواء

الكـبر  : الجـبروت–تكـشف  : تجلـت,الكوكـب : الـشهاب,أخو عبد االله :مصعب بن الزبير
 .والتجبر
  رجال هم الأقتال من يوم راهط -٢

 :ًوقال ابن الرقيات يذكر موقعه الحرة ويمدح مصعبا
ـــــم ــــــحرة راق ـــــتلى ب ـــــذكرني ق ـــوابكا   ت ـــن ش ـــا قطع ـــيبت وأرحام  ًأص
ــا   وقـــد كـــان قـــومي قبـــل ذاك وقومهـــا ــد تامك ــن المج ــودا م ــا ع ــد أوروا به  ًق
ـــه ـــد انخراق ـــق بع ـــون الفت ـــم يرتق ـــدون   ه ـــم ويه ـــيج المناســـكابحل   الحج
ــــة ــــضت جماع ــــام وف ــــع أرح  وعـــادت روايـــا الحلـــم بعـــد ركائكـــا   فقط
ًيــــداوي كــــريما هالكــــا متهالكــــا   فهــــل مــــن طيــــب بــــالعراق لعلــــه ً 
ــــا   فلـــولا جيـــوش الـــشأم كـــان شـــفاؤه ــــاف النيازك ــــي أخ ــــا ولكن  ًقريب
ــا ــا أن أرومه ــن دونه ــرد م ــاف ال ـــسكاسكا   أخ ـــا وال ـــا دونه ـــب كلب  ًوأره

ــ ــال ه ــطرج ــوم راه ــن ي ــال م  أجــــاز والغــــوار بيننــــا والتــــسافـكا   م الأقت
ــــيهم ــــود إل ـــــلم إلا أن نق ـــــلا س ـــا   ف ـــلاص الرواتك ـــبعن الق ـــاجيج يت  عن
ـــداركا   ًإذا حثهـــا الفرســـان ركـــضا رأيتهـــا ـــديم م ـــذحل الق ـــصاليت بال  م
ــــا ــــضي أمامن ــــا ونم ــــدارك أخران  ونتبـــــع ميمـــــون النقيبـــــة ناســـــكا   ت

ــا   يلـــــةإذا فرعــــت أظفــــاره مــــن قب ــسيوف البواتك ــر ال ــلى أخ ــال ع  أم
ـــصعبا ـــايعن م ـــة الإســـلام ب  ًكــراديس مــن خيــل وجمعــا ضــباركا   عـــلى بيع
ــــت بنــــصر االله عــــنهم عــــدوهم ــا   نفي ــهم برماحك ــي حوض ــبحت تحم  فأص
ـــرة نهكـــت بهـــم ـــنهم عث ـــداركت م  عـدوهـــــــــم واالله أولاك ذالكـــــــــا   ت
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  قطري بن الفجاءة -٨

  :أ ـ حياته ونشأته
 وهـم فرقـة مـن رئيس من رؤساء الأزارقـة ,تميميقطري بن الفجاءة المازني ال ,نعامةأبو 
 .وشاعرهم وخطيبهم ,الخوارج

وظـل قطـري  خرج في زمن مصعب بن الزبير لما ولي العراق عن أخيه عبـد االله بـن الـزبير
 )م ٦٩(ن عثرت به فرسه فاندقت فخـذه فـمات سـنةإلى أ, ن سنة يقاتل في سبيل معتقدهعشري

ن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيـد لانتـصار وير أ ,ًكان قطري ثائرا يؤمن بالثورة المسلحة
الذين كانوا يؤثرون نشر دعـوتهم بالأسـاليب الـسلمية  ,وكان يلوم القعدة من الخوارج ,المبدأ

 .دون القتال في سبيلها
  :شعره -ب

 ,ة والـصدق والـصراحةيتـسم بـالحرار ,شعر قطري يصدر عن التزام بعقيدتـه الـسياسية
وتـشيع فيـه  ,فيكثر فيه من التـضمين والاقتبـاس ,ويعتمد على معاني القرآن الكريم وأسلوبه

 .الحكمة
  :نماذج من شعره -ج
  أقول لها -١

وشـجاعة  يرفـدها إيـمان لا يتزعـزع ,عتقـدنفس قوية جبارة تستهين بـالموت في سـبيل الم
 .ين نذروا حياتهم للأعمال الجليلةوتصميم لا نجدها إلا عنه أصحاب المبادئ الذ
ـــي  أقــــول لهــــا وقــــد طــــارت شــــعاعا ـــن تراع ـــك ل ـــال ويح ـــن الأبط  م
ــــوم ــــاء ي ــــألت بق ــــو س ــــك ل ـــاعى  فإن ـــك لم تط ـــذي ل ـــلى الأجـــل ال  ع
ـــــستطاع  فــــصبرا في مجــــال المــــوت صــــبرا ـــــود بم ـــــل الخل ـــــما ني  ف
ــــوب مجــــد ــــاة بث ــــا طــــول الحي ـــيراع  وم ـــع ال ـــي الخن ـــن أخ ـــو ع  فيط
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ــــوت ــــة كــــل حــــيســــبيل الم ـــــــــل الأرض داع  غاي ـــــــــه لأه  وداعي
ــــــاع  ومـــــن لا يعتـــــبط يـــــسأم ويهـــــرم ــــــون إلى انقط ــــــسلمه المن  وت
ــــاع  ومـــــا للمـــــرء خـــــير في حيـــــاة ــــقط المت ــــن س ــــد م ــــا ع  إذا م

  :شرح المفردات
ًتمزقت خوفا وهلعا :ً طارت شعاعا.أقول لنفسي :لهال أقو  .لن يصيبك : لن تراعي.ً
  يوم دولاب -٢

 :بقال في يوم دولا
ــــــد ــــــاة لزاه ــــــرك إني في الحي ــــيم  لعم ــــق أم حك ــــا لم أل ــــيش م  وفي الع
ــــا ــــم وجهه ــــوم ألط ــــرك إني ي  عــــلى نائبــــات الــــدهر جــــد لئــــيم  لعم
ـــيم  ولـــو شـــهدتني يـــوم دولاب أبـــصرت ـــير ذم ـــرب غ ـــى في الح ـــان فت  طع
ـــيم  غـــداة طفـــت علـــماء بكـــر بـــن وائـــل ـــو تم ـــل نح ـــا صـــدور الخي  وعجن
ـــ ـــر مقع ـــان أكث ـــا ك ـــم أر يوم ــــليم  صاًفل ــــض وك ـــن فـائ ــــا م ـــج دم  ًيم

ــــه نفوســــهم ــــاعوا الإل ــــة ب ـــــيم  رأت فتي ـــــده ونع ـــــدن عن ـــــات ع  بجن
  لمقابرا  من بعث الألى فيلابدو -٣

 وقال قطري سبرة بن الجعد الخارجي على اللحاق بأصحابه ومفارقه الحجاج
ــى ــم والنه ــم والحل ــن العل ــد أي ــا الجع  ومــــيراث آبــــاء كــــرام العنــــاصر  أب

ــــر  ــــازلألم ت ــــك ن ــــوت لا ش ــــابر  أن الم ــــد مــــن بعــــث الألى في المق  ولاب
ـــضيا ـــك مغ ـــد ولا ت ـــا جع ـــواظر  ُفراجـــع أب ـــع الن  عـــلى ظلمـــة أعـــشت جمي
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  عمر بن أبي ربيعة -٩

  الغزل الصريح

فـي أجواء مكة المكرمة وفـــي بيئة كثر فيهــا الجـواري الفارسـيات  :أ ـ حياته ونشأته 
ولـد الشاعر عمـر بن أبي ربيعـة  ,لغناء وتدفقت أموال الفتوحاتوالروميات وانتشر فيهـــا ا

فتربـى في ) ًعامـا١٢( مـن أسرة ثرية وتوفي أبوه قبل أن يتجـاوز عمـره)هـ٢٣(المخزومي سنة
 ,على لـسانه  تدفق ينبوع الشعرً جميلاً أنيقاًكنف أمه تربية دلال ونعيم فـي المأكل والملبس شابا

 ,وتجول فــي الحجـاز واليمــن والعـراق والـشام ,ية فـي عصرهابتعد عـن الأحزاب السياس
 .وأصبـح هـذا الشاعـــر شخصية خيالية واضطربت أخبـاره كاضطــراب شخـصية عنـترة

وقــد انقطع فــي أواخـر حياته عــن اللهو والطيش وحلف ألا يقول بيـت شـعر إلا أعتـق 
 .رقبة

 يشتمل على بـضعة آلاف بيـت أغلبهـا له ديوان شعر )هـ٩٣(توفي عمر بن أبي ربيعة سنة 
 .فـي الغزل

علـى اعتبار أن الشاعر عمر بن أبـي ربيعة قـد انصرف  :ب ـ الأغراض الشعرية عنده 
فإن شعره قـد انصب علـى المرأة وما يتعلـق بهـا  ,عن السياسة واتجه إلـى حياة اللهـو والترف

 .مـن محاسن ومجالس أنس ووقوف على الأطلال
لم يحاول الشاعر في معظـم قـصائده أن يلتـزم نهـج القـصيدة  :لى الأطلال ـ الوقوف ع  ١

فهــو فــي بعـض  , في وقوفـه عـلى الأطـلالًفي أن يكون مقلـدا ًأحياناوإن حرص  ,الجاهلية
يقـف  وقد , وفي بعضها الآخر يهمل تلك الوقفة,قصائده يطيل الوقوف علـى هــذه الأطلال

 :على الأطلال في نهاية القصيدة
ــــويقة داراأعر ــــو س ــــوم ل ــــت ي ـــتعبارا  ف ـــومها اس ـــك رس ـــت علي  هاج

 لـــولا تكفكـــف دمـــــع عينيـــك مـــارا  ًوذكـــرت هنـــدا فاشـــتكيت صـــبابة
 : بعض قصائده بالوقوف على الأطلالً منهياً أيضاويقول
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ـــــى واصـــــل  يــــا ليتنــــي مــــت ومــــات الهــــــو ـــــل الملتق ـــــات قب  وم
ــــمها ــــا رس ــــست دارس ــــا دار أم ــــا بهــــ  ًي ــــارا م ًوحــــشا قف ـــــلً  ا آهــ
ــــــــل  ّقـــــد جـــرت الـــريح بــــها ذيلهـــا ـــــــا واب  ّواســـــــتن في أطلاله
ره بحكاياتـه مـع صـاحباته فتتـسم هـذه الأطـلال ِّوأطلال الشاعر عمر بن أبي ربيعة تذك

 ,بالفرح والسرور على عكس أطلال الشاعر الذي تظهر رائحة الحزن من وقوفه على الأطـلال
ة إلى أماكن حية تتحول مرتبطة بمشاعر ومناسـك الحـج كما أن أطلال الشاعر من رموز دارس

 :يقول عمر بن أبي ربيعة ,في مكة المكرمة والمدينة المنورة
ــــسبـع رمــــين الجمـــــر أم بــــثمان  فــــواالله مــــا أدري وإن كنــــت داريــــا  ب
 ّعفـــا بـــين المحـــصب فالطلــــــوب  ْألم تربـــــع عـــــلى الطلـــــل المريـــــب
ـــين ا  ّحــــي المنــــازل قــــد تــــركن خرائبــــا ـــسابب ـــن ك ـــين رك ـــر وب  لجري

 .ّفالمحصب والطلوب وجرير وكساب أمكنة واقعية زارها عمر بين مكة والمدينة
ّقـل أن تمـر  ,أكثر الشاعر عمر بن ربيعة مـن وصـف محاسـن النـساء :ـ وصف المحاسـن  ٢

 :قصيدة دون أن يتعرض فيها الشاعر إلى وصف محاسن النساء
ــسق ــاب مت ــح الأني ـــن واض ــل عـ ــــه أشرعــــذب الم  ّتنك ــــصقول ل ــــل, م  ّقب
ــه ــذوب النحــل يخلط ــيب ب ــسك ش ــــدر  كالم ـــت ج ــــا عتق ـــصهباء مم ـــج ب  بل

 : في وصف العيونً أيضاويقول
ــــارون ــــن م ــــاء م ــــحرتني الزرق ــــون  س ــــد زرق العي ــــسحر عن ــــما ال  إن

 : في وصف مجموعة نساءً أيضاويقول
ًوحـــــسانا جــــــواريا خفــــــــــرات  حافظــــات عنــــد الهــــو الأحــــسابا  ً

 : في وصف عطور بعض النساءًأيضا ويقول
ــــبر ــــذكي وعن ــــسك ال ــــضوع الم ــــور  وت ـــابه كافــــ ـــد ش ـــا ق ـــن جيبه  م
 وريــــــح اليلنجــــــج والعنبــــــــر  يفـــــوح القرنفــــــل مــــــن جيبهـــــا
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 وهـــذا مـا ,والشيء المميز أنه أجـر علــى لسان النسوة وصف حـسنه وجمالـه وشـبابه
 :يسمــى بالنرجسية

ـــــاالله جـا ـــــفت ب ــــا حل ـــــدةوأنه ـــروا  ه ـــاج واعتم ـــه الحج ـــل ب ـــا أه  ّوم
ــــسربه ــــنفس في شيء ت ــــق ال ــــا واف ــــر  م ـــه عمــ ـــين إلا فوق ـــب الع  وأعج

 .والأوصاف التي وصفها في شعره ,و لا ندري مبلغ الصدق الذي يكتنف قصائد عمر
لشعـره مـوضـوعات اعتمــدت  ربيعة اتخــذ الشاعـر عمـر بن أبي :ـ وصف حكاياتـه   ٣

وما يظهر خلال ذلك مـن مفاجآت ومغامــرات مــرتبطة بالــزمان  ,لحكايةعلــى القص وا
 وحكايـات بعـضهـــا ًوالمتصفح لديوان عمر بـن أبي ربيعـة يجـد أن هنـاك قصـصا ,والمكان

 وأضـفى عليـه , والبعض الآخر نسجه مـن بنـات خيالـه,الواقـــع استمدها الشاعـــر مـن
 :اياتهيقول عمـر في وصف بعض حك ,عنصر التشويق

ـــفا ــــى ش ــــرفاق عل ـــا للـ ـــت رقيب ًفب  أحــاذر منهـــم مـــن يطــوف وأنظـــر  ّ
ــــر  إلـــيهم متـــى يـــستمكن النـــوم منهــــم ــــة أوع ــــولا اللبان ــــس ل  ولي مجل
ــت ــنهم وأطفئ ــصوت م ــدت ال ــما فق ـــور  فل ـــشاء وأن ـــبت بالع ـــصابيـــح ش  م
ــــت ــــا فتوله ــــا فاجأته ــــين إذ م ـــر  فحي ـــة تجه ـــصوص التحي ـــادت لمخ  وك

ولكنـه تعـرض  ,لم يكن عمر بن أبي ربيعة في موضوع الفخـر قـصائد كثـيرة :ـ الفخــر  ٤
ولهـا  ,وهــي قبيلة تتزعم الكثير مــن القبائـل ,نه ينتسب إلــى قبيلة مخزوم إلوصف قومه إذ

وعند قبائـل العــرب ذلـك أنهـــا ذات عـز ومنعـة ونفـوذ  ,مكانتها المرموقة في مكة المكرمة
 :ة نشرت الأمن والطمأنينة والنعم والفضل والأعطياتوفعــال كريمة وخصـال حميد

ــــب  فهـــــــلا تــــسألـــي أفنــــاء سعــــــد ــــدو التجــــارب للبي ـــــد تب  وقــ
ـــأرب فالـــدروب  سبقنـــــــا بالمكــــــارم واستبحنــــــــا ـــا بـــين م ـــر م  ًق
ـــا ـــن تران ـــاظ فل ــــى الحف ــــم علـ ـــــوب  نقي ــــة الخط ــــاف عاقب ــــشل نخ  ن
ـــــصالي  ٌّويمنــــع سربنــــا في الحــــرب شــــم ــــــروبم ـــــساعر للحـ  ت م
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  :لغة عمر بن أبي ربيعة الشعرية
عمر يكتب لعامة الناس فإنه يـستخدم لغـة الحيـاة اليوميـة المعتمـدة علــى أن على اعتبار 

 ,عـن النفـور والغلظـة والثقـل ًالسهولة والرقة واللين والألفاظ التي يتبادلها المحبون مبتعــدا
 وسعــي المغنين لغنــاء أبياته التي كـان ,الحجازساعده علـى ذلك انتشار الغناء فـي حواضر 

 :كقوله ,يقولها في صواحبه
ــــــد  ًليـــت هنــــدا أنجــــزتنا مـــا تعــــد ــــــا تج ـــــسنا مم ــــــت أنف  وشف
ـــــــدة ـــــــرة واحــ ـــــــدت م ـــــستبد  واستب ــــــن لا ي ـــــاجز م ـــــما الع  إن

 :ًوأيضا
 عــــدد الرمـــل والحـــصى والتــــراب  بهــــرا:تحبهــــا? قلــــت:ثــــم قــــالوا

 وكأن القصائد قد , أن لغة عمر هي اللغة التي ما زالت تعيش إلى يومنا هذاومن ذلك نجد
 .قيلت في عصرنا الحاضر

 :أهم الطوابع الشعرية في الغزل العمري -ج
ّن كل قصيدة من قصائد الشاعر هي حب جديد يغطـي الحـب إذ إ : ـ الآنية والتجـدد  ١ ّ ّ

لا تلبـث  ثم ,عاطفته,  يفتن بجمالهًيدا جدًفهـو في قصيدة يتعرف وجها ,السابق وينزل منزلته
وهذه الصفة تعـاكس صـفة الديمومـة والعمـق التـي يتـصف بهـا الـشعراء  .أن تهدأ وهكذا

 :العذريون
ـــــــها ــــــي مع ــــــت للت ــــــم قال  لا تـــــــديمي نحـــــــوه النظـــــــرا  ث

ــــــت ــــــا أخ ــــــه ي ــــــصرمناإن ـــــرا  ي ـــــة وط ـــــن حاج ـــــضى م  إن ق
عر مـن كونه ينتـسب إلى بيـت وقــد جاءت هــذه الصفة للشا : ـ الاستعلاء والفخر  ٢

 وكـل ذلـك قـــد يـؤدي ,سيادة وتجتمع فيه الثـروة والـترف والـشباب والجمـــال والفـراغ
 بـما لديـه مـن ً على الآخـرين مفتخـراًبالإنسان أن ينحـو به نحـــو النرجسيـة فيبدو مستعليا

 :صفات
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 لنفـــــــسدن الطـــــــواف في عمـــــــر  قالــــــت لهــــــا أختهــــــا تعابثهــــــا
ـــــه لي ـــــصدي ل ـــــومي ت ـــــاق  ثــــم اغمزيــــه يــــا أخــــت في خفــــر  عرفن

ــــا ــــت له ــــأبى:قال ــــه ف ــــد غمزت ـــري  ق ـــلى أث ـــسعى ع ـــبطرت ت ـــم اس  ّث
والسرور بعكس المحبين الذين  نظر عمر إلى الليل على أنه مصدر السعادة : ـ إيثار الليل ٣
فليله كما يقول مرح وعبث ولقـاء يتمنـى أن  ,يرون فيه مصدر الهموم والآلام والأحزان كانوا
 :وليط

ــــــــا ــــــــن ألا ليتن ــــــــمون يقل ــــــهرا  س ــــــما أش ــــــا دائ ــــــر ليلن  ًن
صفة التحضر والمدنية والابتعاد عــن البداوة مـــن  ,وتبدو هــذه الصفة : ـ الحضريــة ٤

يقــول عمـــر فــي وصـف  ,خلال وصف الشاعر للباس وحديث وعطـور وزينة صواحبه
 :رسالة كتبهــا إليــه إحد صواحبه

ٍأحــــد بكــــافور ٍومــــسك وعنــــبر  نــــاس مثلــــهأتــــاني كتــــاب لم يــــر ال ّ 
 بـسبب البعـد ويتـألمون كـانوا يبكـون يبدو عمـر بعكـس الـشعراء الـذين : ـ التفـاؤل  ٥

والنـساء وافـرة في  ,نه قد يـترك واحـدة لينتقـل إلى أخـر; إذ إفهـــو محب متفاءل والحرمان
 .المجتمع الحضري

  نماذج من شعره -د
  ؟وهل يخفي القمر -١

فانصرف الشباب إلى اللهو والغزل بالنـساء  ,والترف الحجاز في عصر بني أميةعم الرخاء 
 :الجميلات

ـــــير ـــــان وص ـــــب مغ ـــــيج القل ــــشجر  ه ــــن ال ــــد علاه ــــات ق  دارس
ـــــا ـــــوم واقف ـــــه ذات ي ـــــت في ــــبر  ظل ــــه خ ــــل في ــــزل ه ــــأل المن  أس
ـــــر  قلــــــت قالــــــت لأتــــــراب لهــــــا ـــــس وخف ـــــيهن أن ـــــف, ف  قط
ــــــــق ــــــــو مؤن ــــــــشين بج ـــــشاه ال  إذ تم ـــــت تغ ـــــير النب  :زهـــــرن
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ــــــا ــــــين بن ــــــا فتمن ــــــد خلون  إذ خلونــــا اليــــوم نبــــدي مــــا نــــسر  ق
ـــــــسترضينها ـــــــن ي ـــــــا:قل ـــــر  منيتن ـــــوم في سر عم ـــــا الي ـــــو أتان  ل

ــــر  بيــــــــنما ينعتننــــــــي أبــــــــصرنني ــــدو بي الأغ ــــل يع ــــد المي  دون قي
ــــبر ــــت الك ــــى:قال ــــرفن الفت ـــطى  أتع ـــت الوس ـــر:قال ـــذا عم ـــم ه  نع

ــــا ــــد تيمته ــــصغر, وق ــــت ال  وهـــل يخفـــى القمـــرقـــد عرفنـــاه,  :قال
ـــــــا ـــــــرج دونن ـــــــب لم يع ـــــدر  ذا حبي ـــــا والق ـــــين إلين ـــــاقه الح  س
ــــــة ــــــى برك ــــــا حــــــين ألق ـــــبطر  فأتان ـــــه واس ـــــل علي ـــــل اللي  جم
ـــــد ـــــا وق ـــــا تمنين ـــــا م ـــــد أتان ـــــدر  ق ـــــا والق ـــــرام عن ـــــب الأب  غي

  :شرح المفردات
 .وهـي الحظـيرة للغـنم والبقـر ,مفردهـا صـير : الـصير.مساكن البـشر المعمـورة :المغاني

هـي المـرأة و ,مفردها قطـوف : قطف.المتقاربات في السن : الأتراب.ذهبت معالمها :ساتراد
جميـل  : مؤنـق.الأرض المنخفـضة : الجـو.التـسلية والمتعـة :نس الأ.التي تسير بخطى قصيرة

 .مـسافة :الميـل .المقـدار : القيـد.يذكرن صـفاتي : ينعتنني.غطاه الزهر : تغشاه الزهر.معجب
لم ينزل في مكـان آخـر  : لم يعرج دوننا. له غرة بيضاء وأنا مسرعًركب حصاناأ : الأغريعدو بي
 ,الـصدر : البرك.وفي هذا الحين) من غير موعد( ًجاء اتفاقا : ساقه الحين إلينا والقدر.من قبل
الملـل والـسام  :بـرام الأ, غيب عنـا,امتد : اسبطر.بدا الليل ينزل :أي , جمل الليل بركةوألقى
 .يق وحجز الحريةالتضي :القدر
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  النابغة الجعدي -١٠

 بـن عـدس مـن بنـي اسمه حيان بن قيس أو عبد االله بن قيس أو قـيس: حياته ونـشأته   -أ
 وكان لطول أجله أثـر في ظهـور توافقـات زمنيـة مـستبعدة ,ًر النابغة طويلاِّعم ,ربيعة بن جعدة

 ولادة النابغـة في زمـن  وقـد حـدد أحـد المـؤرخين,ئتي سنة أنه عاش مالحدوث أدت إلى القول
 إن : ويقول ابـن سـلام, إلى قصيدة ذكرت فيها مفاخر قبيلة جعدةًالنعمان بن المنذر الثاني مستندا

  ويمكننـا تحديـد, ومن اللغو الوقوف عند هذه الأوهـام,النابغة الجعدي أكبر من النابغة الذبياني
وكـان الجعـدي في  , السابع الميلادي على وجه التقريب في السنين الأولى من القرن,ولادة الشاعر

 . بني قشير أصداء وقائع حقيقية وتعكس أهاجيه لأفراد قبيلته,بداية أمره شاعر قبائل
 ٩( في المدينـة سـنة,لـصلاة والـسلام عـلى الرسـول عليـه ا,وفد الجعدي وجماعة من قومه

 ,ن هـذا الحـدث ولكن النوادر المروية في البـصرة عـ,ًمعقولا فكان اسمه يومئذ ,) م٦٣٠/هـ
 والظـاهر أن مكـث ,والتي تعاورها المحدثون فيما بعد مدعاة للريبة وملوثة بالخاصـية القبليـة

النابغة في البصرة زمن أبي موسى الأشعري وحضوره معركة صـفين مـع عـلي بـن أبي طالـب 
يؤكدان مواقف سياسية ليست بعيدة التوافق مع مبادهة نـصرة الأمـويين التـي ظهـرت زمـن 

 وأن مجـيء الجعـدي إلى مكـة , في الكوفـة,) م٦٦١/ هـ٤١(ة بن أبي سفيان حوالي سنةمعاوي
 ٧٣( بـن الـزبير في الحجـاز قبـل سـنة وكان ذلك قبل القـضاء عـلى ثـورة عبـد االله,معروف

عرة ذات الشخـصية  الأخطـل والـشاوخاصـة وإن مهاجاة الجعـدي للـشعراء ,) م٦٩٢/هـ
 بالرغم من أن التفصيلات والتوابـع تـنم عـن حـوادث ,ة لأشياء حقيقي,خيليةالملغزة ليلى الأ

 .مجردة عن التاريخية
استقر في مدينـة أصـبهان وفيهـا  −الجعدي − وثمة بعض الدلائل الحاملة على الاعتقاد بأنه

 . من السلف الماضيً وكان الفرزدق يتكلم عن الجعدي وكأنه يعني رجلا,مات
 مـن ألمـع الشخـصيات التـي ,ماء العـراقفي نظر علـ عديكان النابغة الج :شخصيته -ب

 ثم ورود أبياته في المعاجم بوصفها شواهد ,ان يعجبهم في النابغة وصفه الفرس وك,صادفوها
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 كما أن مديح الرسول عليه الـصلاة والـسلام يتفجـر بأسـلوبه عـلى مجمـوع ,على الكلم النادر
 .ل مكرورة إضافات ملموسة في حين أن الفخر يدور حول أقواًاالديوان مبرز

إن التـأثيرات  فـ,مال للقصيدة في إطارها التقليـدييبدو أن الشاعر كثير الاستع :شعره -ج
اء اللفظي فنشعر به في وصـف يحستالا واضحة للعيان أما , الجعديالإسلامية في شعر النابغة

ي ويؤلف الفخر كما هـ ;ًوموضوعا ,ًشكلا  أما الفخر فتقليدي,هد الحيوانيةالصحراء أو المشا
يين في أغلـب شير أو إلى القـ,إلى اليمنيـين ًأحيانـا , في قصائد الهجاء المـصوبةًا تضادًالحال دائما
 .الأحيان

لثالث وتتميز شاعرية النابغة الجعدي في ذكر المثالب التي لم يشعر الناس بأبعادها في القرن ا
 وثمـة مثـال عـلى ,دويـةع التي تتناقلها الأوسـاط البالتاسع الميلادي إلا بذكر الوقائ/الهجري

 .)الفاضحة(ورة للجعدي عنوانها ذلك في قصيدة مشه



١٨٥ 

 
  الطرماح بن حكيم -١١

إن اسـمه  .ّطيـئة مـشهورة في ثعـل وهـي مـن قبيلـة ينتمـي إلى أسر: حياته ونشأته  -أ
لم يعـرف تـاريخ  .ّطيـئ ومعناه الطويل القامة أطلق على شخص آخر مـن )الطرماح(الغريب 

في الـسواد العراقـي كـما  ولـيس ,في الـشام) م٦٦٠/هـ ٤٥(له حوالي سنةولادة الطرماح ولع
 على الكوفة مع من وردها من جيـوش أهـل , وهو شاب, ولا ريب في أنه وفد,ذهب بعضهم

 مذهب الـشراة ,) م٦٨٤/هـ٦٥(اعتقد على الأرجح بعد سنة ثم ,الشام فتأثر بدعوة الخوارج
 .ة المتطرفالأزارق
اقه لزوجه وولده اللذين بقيـا في العـراق حـين كـان يعـاني شـظف  الطرماح عن اشتيَّعبر

رس وأنـه تميـز  في الـري شـمالي فـاًا إن الطرماح كان مؤدبـ: ويقول الجاحظ,العيش في كرمان
 وجحد مـذهب الأزارقـة , ومن المؤكد أن الطرماح تعقل مع تقدم السن,بسلطته على الصبيان
تركيز على محبته الكاملة للـشاعر الـشيعي الكميـت  وقد حلا للمؤرخين ال,الذين يأبون التقية

 .قاهر الخوارج) م٧٠٠/هـ٨١( وغدا الطرماح بعد سنة, لهً خصما,ً إجمالا,الذي كان
ً فقد أبد الطرماح في وقت مبكـر عـداء ,ويمكن تعليل ذلك التراجع بعامل عنصري

 الطـائي وبالتـالي حكم أصله عرف عهدئذ بين اليمنيين والقيسيين مما حمل الطرماح بًاحاد
 وفي هـذا العهـد صـار ,بين الذين تجمعهم به أرومـة واحـدة على التقرب من المهل,اليمني

 بنـي وخاصـة ,ما قاده إلى مخاصمة القبائل القيسية بعنف; الطرماح الناطق بلسان اليمنيين
 عـلى  بن مسلم الباهليندد الطرماح عند مصرع القائد قتيبة ) م٧١٤/هـ٩٦(تميم وفي سنة

 بخلاف اليمنيين الذين ظلـوا أمنـاء , بمدبري المؤامرة,يد القواد القيسيين في شرقي فارس
ولده مخلـد وبعـد فقـدان  ثم , يزيدوخاصة ين أثر المهلبيً مقتفياًوبقي الطرماح سنين طوالا

 بطبيعـة الحـال , بحث الطرماح) م٧٢٠/هـ ١٠٢(أسرة المهلب الحظوة لد الخلافة سنة
ــر  ــي آخ ــام يمن ــن ح ــين ع ــسري ب ــد الق ــراق خال ــاكم الع ــخص ح ــده في ش فوج

 .) م٧٣٨/هـ ١٢٠ و٧٢٤/هـ١٠٥(سنة
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 عـلى موقـف الـشاعر النهـائي ومـا ً هذا عدو الخوارج اللدود يدل جيداًاإن امتداحه خالد
 , أثنـاء القـسم الأخـير مـن سـيرته الـشعرية, ومن المرجح أن يكون الطرماح قـد عقـد,بعده

ن إ : ويقـول رؤبـة,بـن العجـاج عـلى وجـه الخـصوصة علاقات مع شعراء معاصرين كرؤب
 . الأعراب مما أسبغ على شعره طابع التكلف الذي عرف بهَالطرماح نهج نهج
إن موهبة الطرماح الخطابية ومواهبه الشعرية التي امتدحها الجاحظ جعلـت  :ب موهبتـه  

 وقت مـن أوقـات  ومن الجائز أن يكون الطرماح اشترك في,منه فيما بعد داعية مسموع الكلمة
 .حماسته ببعض الحركات الثورية في جنوبي فارس

 تميـزت طريقتـه ً شـاعرا,كان الطرماح في نظر العلماء العراقيين وجميع النقاد الذين تبعوهم
 وكان لغويو البصرة كالأصمعي يـضعون ألفـاظ ,فقط بالموضوعات البدوية الملبسة بالغريب

أمـا مدرسـة الكوفـة  .وضع ريبـة كـما يقـول المرزبـاني م,الطرماح الفريدة المستعملة أول مرة
ــ ــهً أحــسن اســتقبالاتفكان  فقــد عمــد الطــوسي ومــن بعــده ثعلــب في القــرن الثالــث , ل

 فقـد اعتـبر − والحـق يقـال− أمـا ابـن قتيبـة,التاسع الميلادي إلى جمع شعر الطرماح/الهجري
شعار الطرماح اط بمصر أ ولكن الطبري كان يشرح في الفسط, لشعراء سابقينًالطرماح مقلدا

 .المحفوفة بالصعاب
 :إن الأنواع الـشعرية في الـديوان مـن موضـوعات العـصر وهـي: موضوعات شعره  -ج

 أمـا , بالإضافة امتداح اليمنيين مع الهـزء مـن القيـسيين,الرثاء والمديح والهجاء في شكل قبلي
 سـمة الـسمو الأخلاقـي  فكثير التواتر فهو تارة ذو طابع بدوي أو مـشذب عليـهًاالفخر طبع

لـديار المهجـورة  يعـالج موضـوعات تقليديـة كاً جـداإن الوصـف وافـر ثم ,واحتقار العامة
 وحيوانات الـصحراء إن الاسـتيحاء الـسياسي في هـذه الأشـعار يخـتلط ,والنساء الراحلات

 ولا ريـب في أنـه , وليس لموضوع نضال الخوارج ضـد الملـوك أي أثـر,بالمديح والثلب القبلي
 : وعلى هذا فإن البيت القائل,ذفح

 عــر الحــق في الإســلام حتــى اســتمرت  بهـــــم نـــــصر االله النبـــــي وأثبتـــــت
صرخة تمرد تعبر عـن  ًأحيانا ونكاد لا نسمع ,الجرأة التي أجازها الشاعر لنفسهليستحضر 

 :نبئ عن التشبث القاطع أو ت,تمني الشاعر الموت في سبيل قضيته
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ـــا ـــن روعاته ـــنج م ـــار لم ي ـــدوالن ـــشاري   أح  إلا المنيـــب بقلـــب المخلـــص ال
أراد علـماء   كما نر لأبعـد مـن أن تثبـت التـشاكل المحـزن الـذي,إن بقايا شعر الطرماح

 فإن ألفاظ ,د عدم التجانس في الأسلوب واللغة وكذلك نج,ورالعراق وجوده في الشعر المذك
وقـصائد  للغـة في غزليـة لـيلى فإن ا,ظين تحمل دوما طابع الاستيحاء اللفالطرماح أبعد من أ

 ., ولكن دون تكلف الغريبالتقليدية الثلب القبلية مصحوبة بالنسب أو غير مصحوبة به
 لأمـر محفـوف إن وضع الطرماح في مكانه الحقيقي بين شعراء زمانه:  رأي النقاد فيه   -د

 مـع كـل مـا  للجاهليـة المتبديـةًه كانوا على حق عندما اعتبروه ممـثلا ولعل معاصري,بالمخاطر
 فهـو لا ,هذا الشاعر الحـضري في شراك لعبتـه فإذا وقع ,تحتمله هذه من تصنع ومهارة خرقاء

 .ًا حقيقيً إلا في ملامح مقلد مجتهد وليس بوصفه شاعرا,يبدو اليوم في نظر النقد



١٨٨ 

 
  ذو الرمة -١٢

  :حياته ونشأته -أ
 : يقـال,به الجزيرة العربيةاسمه غيلان بن عقبة وهو من بني عدي بن عبد مناة في أواسط ش

 وكـان راويـة ,خوة ثلاثة كلهم شعراءوكان لذي الرمة إ )م ٦٩٦/هـ ٧٧ سنة(إنه ولد حوالي
ولكنـه كـان  , وجاء في خبر بصري أن ذا الرمة كان يعرف القـراءة والكتابـة, النميريللراعي

 أنه وفد في تلـك وظل ذو الرمة طوال سيرته الشعرية على صلة وثيقة مع قبيلته إلايكتم ذلك, 
 واتصل بالمهاجر بن عبد االله الكلابي والي اليمامة وبلال بـن ,الأثناء سواء على الكوفة أو البصرة

 ). م٧٣٨/هـ ١٢٠سنة ( َّالمتوفىبردة قاضي البصرة وواليها أبي 
نس بـن حبيـب ولقي ذو الرمة في البصرة قراء ونحويين أمثال أبي عمـرو بـن العـلاء ويـو

ة وهـشام المرئـي ن خلافـات ذي الرمـة مـع شـعراء أمثـال رؤبـوإ ; النحويوعيسى بن عمر
ي كان يوجهها إليه جريـر الـذي وكذلك السهام النقدية التر الناس, التميمي غطت على أخبا

 الخرقـاء وللمـدعوة ,لميـة بنـت طلبـة بـن قـيس ويبدو أن حبه الفاشـل ,فضل عليه الفرزدق
 والظـاهر أن ذا الرمـة مـات ,نزوع العراقيين إلى الخياليتناسب ووقائع حقيقية حولها فيما بعد 

وظلت ذكراه عالقة بعض الوقت في أذهان البدو في شرقي شبه  )م ٧٣٦/ـه١١٧( حواليًشابا
 .الجزيرة العربية

  :شخصيته الشعرية -ب
 فـإن شـهرة ذي الرمـة , في الـشعر الجـاهليً أريباًوقد وجد علماء العراق في ذي الرمة خبيرا

  عند نحويي البصرة الـذين كـانواوخاصة ,نظر عن بعض التحفظات كانت واسعةبصرف ال
جبون بقـصائده  وكانوا في أوساط المغنين وهواة الفن يع,يحلو لهم الاستشهاد بوصفه للحيوان

 الكلـمات , وإن كميـةالتاسع الميلادي/ بطلة روائية في القرن الثالث الهجريلمية التي أصبحت
 . به شعره أهاجت فضول المعجبينالنادرة التي نجدها في



١٨٩ 

 مـن القـصائد ذات الـشكل التقليـدي الثلاثـي الأجـزاء مـدائح قيلـت في حمـاة ًإن بعضا
ة وهي مستهلة بوصـف َّ وإن أكثرها على كل حال قصائد غزل تغزل فيها الشاعر بمي,الشعراء

قلاتـه في الديار البلاقع يتبع ذلك وصـف المحبوبـة عـلى أن تنتهـي بوصـف ناقـة الـشاعر وتن
مـن عنـاصر  ًأحيانـاإن الأثر الشعري الموضوع باسـم ذي الرمـة قـصائد مؤلفـة , والصحراء
ظي لبـى كـما يظهـر التماسـات بعـض  من تلك القصائد ذات استيحاء لفًا وإن كثير,متجاورة

 . وثمة العديد من القصائد التي تغزل بها بمية,العلماء البصريين والكوفيين
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  نصيب بن رباح -١٣

  :حياته ونشأته -أ
الـصغيرة بـين مكـة واحـة ال  هـذهلم يعرف تاريخ مولده فيو −ودان −ب في واحة ولد نصي

بالتـأثيرات قـضى طفولتـه في هـذا الوسـط المـشرب  َ أسـودًاوكان على الأرجح عبد ,والمدينة
 من سيرته الشعرية مستخلص من معطيات التي اختلطت فيهـا  وما يعرف,البدوية والحضرية

في  −نـصيب − وكـان, وحكايات مصبوغة بالخيـال المـروي,ات قيمة تاريخية محتملةعناصر ذ
ففـاتح بـذلك أشـياخه  ,لم يلبث أن شعر في سن مبكرة بالنفحة الشعرية ثم ,صباه يرعى الإبل

 − إيـاه عـلىًمفـضلا −جميل العذري − ولعله سلك مسلك مدرسة, المنورةأثناء مكثه في المدينة
بفـصاحته وتخلـصه ( يفرض نفسه على الناس , للقراءة والكتابةًايد نصيب مجوكان −كثير عزة

 وفي حياة نـصيب حادثـة , شعره بأصله ولونه وافتخر نصيب مرات عديدة في)إلى جيد الكلام
 العزيـز بـن مـروان  فاشتراه عبد,)ودان(ـ وهي أنه كان لبعض العرب من بني كنانة ب,حاسمة

 . فمدحه, في بلاط حلوان بمصرً متقطعة تقريبا بصورة, والظاهر أنه مكث عنده,عتقهفأ
 وكـان ,هـا عـن تعلقـه واعترافـه بالجميـل فيَّرثاه بقصيدة عـبر ) م٧٠٤/هـ ٨٥(وفي سنة

حيـث غـدا مـن مـداحي ًأحيانـا يقصد دمـشق  بالرغم من مكثه عادة في المدينة المنورة نصيب
عمر بن عبد العزيز وهو الـذي  و,الخليفة عبد الملك بن مروان ومن بعده سليمان بن عبد الملك

 حظوة عند يزيد بن عبـد الملـك ً أيضا ولقي نصيب,مدحه من قبل في المدينة عندما كان واليها
 ومدحـه في وحسن مقامه بفضل إبراهيم بن هشام والي المدينة من قبل هـشام بـن عبـد الملـك

ما أنـه عـاشر في  كـ, وعقد نصيب صلات مع ممثلي الحكومة المركزية,مصيفه الشامي بالرصافة
 . وعبد االله بن جعفر, المدينة أمثال ابن أبي العتيقأرستقراطييالوقت ذاته بعض 

 فـإن أشـعاره في زينـب , في صباه وكهولتـهً عاشقاً نصيبا,وتظهر أخبار ذات طابع نوادري
وفي امرأة من خزاعة شاهد مريب على حوادثه الغرامية واستولى المؤرخون فيما بعـد عـلى هـذه 

 .ار وبالغوا في نواحيها الخياليةبالأخ
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وجاء في بعض الأخبار المبعثرة أن الشاعر كان على صلات وقتية أو طارئة مع نظرائـه مـن 
 والكثـيرين مـن الـشعراء ًا يتبادل والفـرزدق وجريـرًا ومن المستغرب أن نر نصيب,الشعراء

 ع عمـر بـن أبي ربيعـة إن لقاءاتـه مـ, أحاديث خطـيرة, الجزيرة العربيةالآخرين في وسط شبه
 ثم إن تاريخ وفاته غير ,مة ومضت السنون الأخيرة من حياته في مزيج من النور والعت,معقولة
 ,) م٧٣١/هــ ١١٣ أو ٧٢٩/هـ١١١(حوالي سنةالمنورة  مات على الأرجح في المدينة ,مؤكد
 .ً وبنتاً صبياًاتارك
  :شخصيته -ب

 ومن الجائز أن يكون مـع ,على موهبته في المديح في زمنه أقام دعائم شهرته ًالظاهر أن نصيبا
 اهـتم جـامعو , قد تمتع ببعض السيرورة في مجتمع المغنين والشعراء الغزليين والجماليـين,ذلك

 ,لـذي اكتـشف فيـه العلـماء عـلى الأخـص وقتئـذ بهـذا الـشاعر اًالمختارات الشعرية عرضيا
ن المغنـون العراقيـون بـدورهم  ولحـ, للإشـادة بـصفات الملـونينًشخصية غريبة صالحة جدا

 .رأ فيه أكثر فأكثركإسحاق الموصلي أبيات نصيب من أجل جمهور 
لـك النـوادر التـي تـشهر  يؤيد ذ, مداح للخلفاء والأمراء الأمويين قبل كل شيءًن نصيباإ

ي في عبد العزيز  أما باقي القصائد والمراث,من شعره فإن كل شيء في هذا الجزء ,حياة الشخص
 ,− عـزةيربكثـ −ًوان فهي مثال إيحائي وينبغي إلى جانب هذا النتاج الـذي يقـرن نـصيبابن مر

 مـن ً غزليـاً وما تبقى منه لأبعد من أن يستحضر شعرا, لشعر غنائي يصعب تقييمهًفسح مجالا
 : نغمة جديدة تضيفها مقطوعة مثل هذهً ولا نر مثلا,طبقة رفيعة

ــــت بع  قفـــــا أخـــــوي إن الـــــدار ليـــــست ــــما كان ــــونك ــــما تك ــــد ك  ه
ــــــــيلى ــــــــمان وآل ل ــــــــالي تعل ــــين  لي ــــل القط ــــدار فاحتم ــــين ال  قط
 ســـــــألناها بـــــــه أم لا تبـــــــين?  فعوجـــــا فـــــانظرا أتبـــــين عـــــما

 بشهرته الغزلية إلى جامعي المختارات الـشعرية بالإضـافة إلى تحـول ً مدين إجمالاًإن نصيبا
  .ع والنصوصلى فحص موضوعي للوقائ أكثر منه إ,خيالي مروي طرأ على شخصيته
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  كثير بن عبد الرحمن -١٤

  :حياته ونشأته -أ
ويظهـر أن  ,ًا من قبيلة خزاعة فهـو يمنـي نـسب)ويكنى أبا صخر(هو كثير بن عبد الرحمن 

الانتهازية السياسية في لحظة من لحظات سيرته الشعرية حملته عـلى التـبرؤ مـن أصـله اليمنـي 
حـراف نـسبه مـن بعيـد بقـريش في مكـة أي  فـربط بهـذا الان,والانضمام إلى فـرع مـن كنانـة

 ضواحي  في,) م٦٦٣/٦٦٥/هـ ٤٥ أو ـه٤٣(ولم يعرف تاريخ ولادته ولعله عام .بالأمويين
 .بيسان بين المدينة وخيبر

  :صورته الجسدية -ب
 وقد حرمـت , أحمر الوجه, ضخم الرأس,ً هزيلاًاوثمة شهادات عدة تصفه بأنه كان قصير

 فـإن مزاجـه الـشكس , عدةً ولكنها أثارت فيه آلاما,بمظهر الفتانعليه بشاعة خلقته الظهور 
 .نا كما يقال أرضية خلقهّوحساسيته كو

  :كثيِّر وجميل بن معمر -ج
أنه صادف جميل بن معمر  ً من منازل عذرة فمن المرجح كثيراً كان يقطن قريباًوبما أن كثيرا

تـدفعنا أخبار رواها الزبير بن بكـار  وثمة , فكان روايته,العذري وانضم إلى مدرسته الشعرية
 .ن حياء على شعر أستاذهدو إلى الظن بأن المريد سطا

  :عندهالتدرج الشعري  -د
 والحطيئة روايـة , وهدبة رواية الحطيئة, وجميل رواية هدبة بن خشرم, رواية جميلكان كثير

 .)المدرسة الأوسية( وزهير راوية أوس بن حجر وهكذا زهير بن أبي سلمى
  :اعتناقه مذهب الكيسانية -ـه

 وظـل في معـزل عـن ثـورة , ترك قبيلته الأصلية ليستقر في المدينـةًا أن كثيرًوالمعتقد فرضيا
 سلطان محمـد ذلك أن ; لأنه كان يومئذ قد انضم إلى العلويين;) م٦٨٢/هـ٦٢(الزبيريين سنة

بلاء بإيحـاء أحـد الروحي فرض عليـه بعـد معركـة كـر ) م٨١/٧٠١ سنة َّالمتوفى(بن الحنفية 
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 لم يلبـث أن أعلـن ً والظـاهر أن كثـيرا,المتحمسين الذين اعتنقوا مذهب الكيسانية في الكوفـة
 , وفي الواقع فإن الشاعر لم يشعر سواء بـدافع مـن انتهازيـة أو طمـوح أو حـذر,ًامعتقده شعر

لجوئـه إلى لم يشعر بأي وازع يحـول دون  : أقول,وذلك أسوة بموقف محمد بن الحنفية المتحفظ
 .)التقية(

  :ولاؤه لبني أمية -و
 في خدمـة ) م٦٩٢/ـ هـ٧٣(بعد القضاء على عبـد االله بـن الـزبير سـنة −كثير −دخل

  وكرسـت,ت الحجـاز كلـهَّ وشارك بحياة المجتمعات التي عم,خلفاء بني أمية في دمشق
لى مـصر  في الوقـت ذاتـه إً سـافر كثـيراً ويبدو أن كثيرا, شبه رسميًاوضعه بوصفه شاعر

 في زمـن ً نشاطه بصفته شاعراولم يعرف عن ,كم عبد العزيز بن مروان بالأمير الحاًملتحقا
إلا أننا نشهد في زمـن عمـر بـن عبـد العزيـز  ,ًشيئاالوليد بن يزيد وسليمان بن عبد الملك 

بعـد أن شـاخ وأصـبح  −كثـير –وحـاول  محاولة غير موفقة لاستعادة مكانته عند الخليفة
أن يحمـل نفـسه عـلى )م ٧٢٤ −٧٢٠/هـ ١٠٥ −١٠١( الملك زمن يزيد بن عبد في ,هزأة

 .مدح الخليفة المذكور
  :ر بالأدباء في عصرهعلاقة كثيِّ -ز

 إلا القليـل مـن , في المدينـة في أوساط العبثانتهفي النوادر التي تستحضر مكلكثير وليس 
بـن أبي عتيـق راعـي الأدبـاء  وأن علاقـات الـشاعر مـع ا,اللمحات التاريخية الجديرة بالحفظ

 أما دوره بالقرب مـن , معقول, وإذلالهًاّكثير −الحزين الديلي − مؤكدة كما أن هجاء,والفنانين
تهـاجى  −ًكثـيرا −لا ريـب فيـه أن ومما ,ً جداًأستاذه جميل حسب رواية ابن سلام فيبدو خياليا

 تحول الـشاعر ,−وصحوالأ –وعمر بن عبد العزيز  ,−ًنصيبا –كثير −ولقي −حوصالأ −مع
 نقطـة , وهي امرأة من بيوتات دمشق النازلة في الجنوب الشرقي من آيلة,لعزة إلى بطل غرامي

 وقد عبر كثير في العديد من مطالع قصائده الغزليـة , وكان أبوها أحد رواة الحديث,الانطلاق
 –لكـن اسـم و ,في هـواه −كثير – وشك ابن سلام وأبو عبيدة بإخلاص ,عن حبه لتلك المرأة

لتصريحه بحبـه وتـشبيبه بهـا وطعـم هـذا  −عزة الضمرية −بالرغم من ذلك قرن باسم −كثير
 .ت الخيالية عن لقاء الشاعر بهاالموضوع ببعض التضحيا



١٩٤ 

رض الـشعر  في قًا ماهرً ولداًتاركا ) م٧٢٣/هـ٤٠٥(في المدينة حوالي سنة  −كثير −ومات 
 −وكان لكثير راو يدعى ,ثار جدهمل على جمع آ عً شاعراًوحفيدا ) م٧٥٨/هـ١٤١(مات سنة

 .رو العديد من مغامرات سيده −السائب الكناني
 سواء بشخـصيه المـداح ًا وكان مجده في نظر الجمهور مرتبط,ذاق كثير طعم المجد في حياته

 حتـى , ويظهر أن بعض الأدباء في العراق قدروا فيه شاعر خلفاء بنـي أميـة,أو الشاعر الغزلي
أمـا في المدينـة فقـد أعجـب القـوم عـلى  ;إلى تفضيله على جريـر والفـرزدق ًأحياناذهبوا أنهم 

 .العكس بالشاعر الغزلي
 :قال كثير

ـــم ـــن ري ـــن بط ـــدماث م ـــاض ال ــــام  ببي ــــن ألج ــــشجون م ــــبخفض ال  ف
ــــــام  َّلعــــــن االله مــــــن يــــــسب عليــــــا ــــــن ســــــوقة وإم ــــــه م  وبني
ـــــــسب المطهـــــــرون أصـــــــولا ــــــمام  أي ــــــوال والأع ــــــرام الأخ  والك
ــــأمن ــــمام ولا ي ــــير والح ــــأمن الط ـــــام  ي ـــــد المق ـــــن آل الرســـــول عن  م
ــــــائم الإســــــلام  رحمـــــــة االله والـــــــسلام علـــــــيهم ــــــام ق ــــــما ق  كل

  :نماذج من شعره
  :ربع عزَّة -١

واكتـووا بنـاره  ونهل الناس من مورده العذب ,بمنذ وجد الإنسان على الأرض وجد الح
 .وتناقل الناس قصص العشق وأشعار العشاق ,القاسية
 :كثير عزة يشبب بعزةقال 

ـــا حيـــث حلـــت  خلـــيلي, هـــذا ربـــع عـــزة فـــاعقلا  قلوصـــيكما ثـــم ابكي
ًومــسا ترابــا كــان قــد مــس جلــدها ـــت  ُ ـــت وظل ـــث بات ـــلا حي ـــا وظ ًوبيت ً 
ــا ــا البك ــزة م ــل ع ــت أدري قب ــا كن ـــت  وم ـــى تول ـــب حت ـــات القل  ولا موجع
ـــــامر ـــــير داء مخ ـــــا غ ـــــا مريئ ـــتحلت  هنيئ ـــا اس ـــنا م ـــن أعراض ـــزة م  لع



١٩٥ 

ــــت  فــــما أنــــا بالــــداعي لعــــزة بــــالجو ــــزة زل ــــل ع ــــامت إن نع  ولا ش
ـــبابتي ـــون أن ص ـــسب الواش ـــلا يح ـــــت  ف ـــــت غمـــــرة فتجل  بعـــــزة كان
ــــا ــــا حــــل قبله ــــم االله, م ــــواالله ث  ولا بعـــدها مـــن خلـــة حيـــث حلـــت  ف
 ّتخليــــــت ممــــــا بيننــــــا وتخلــــــت  وإني وتهيـــــــامي بعـــــــزة بعـــــــدما
 للمقيـــــل اســـــتقلتتبـــــوأ منهـــــا  لكـــــالمرتجي ظـــــل الغمامـــــة كلـــــما

  :شرح المفردات
 : ظـل.قـضى الليـل : بـات.نزلت وسـكنت : حلت. الفتيةالناقة : القلوص,اربطا :أعقلا

شدة  :غمرة .مخالط : مخامر.ملكته بحبي لها :أي ,أصبحت واليه على قلبي : تولت.قضى النهار
عزمـت عـلى  :تخليت .شدة الهيام : التهيام.الحبيبة : الخلة.انكشفت وزال أثرها  تجلت.عارضة

 .مضت وارتحلت :استقلت .نزل به وأقام :ً تبوأ منزلا.ترك حبها
 . المقيل, زلت, الجو,استحلت :مفردات للشرح
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  إسماعيل بن يسار -١٥

  :حياته ونشأته -أ
حـوالي منـصف القـرن الأول المكرمـة عـلى الأرجـح في مكـة إسماعيل بن يـسار ولد 

 , ثم نفي بكونـه مـن سـبي فـارس,ذربيجانية الأصلالسابع الميلادي من أسرة أ/لهجريا
 ,عاش بوصفه مـولى بنـي تمـيم بـن مـرة تمـيم قـريش بل , وضيعةًويبدو أنه لم يكابد حالا

 أن يكتسب في هذا الوسط قدرة عجيبة ديد من الأطفال ذوي المنشأ البسيطواستطاع كالع
 ويبـدو أن ,ً أيـضااعرين وكان أخواه محمد وإبـراهيم شـ,على امتلاك ناصية اللغة العربية

 عـلى مزاولـة ً ولعله كـان مجـبرا,بدايته في المدينة حيث أمضى طفولته ويفاعته كانت صعبة
سب إلى الإحساس المذكور موقف التمـرد الـدائم وين , الحرمانلتهريج والشعوذة بسببا

فـيهم  ارتباطه بالزبيريين الذين رأ ً أيضا وعبر عن الموقف المذكور,الذي تعكسه أشعاره
 ٩٩هــ أو ٩١( في المدينـة حـواليَّالمتـوفىإخلاصه لعروة بن الزبير  فإن ,أعداء الأمر الواقع

 .ًاكان عميق )٧١٧ −٧٠٩/هـ
 َّالمتـوفى(لحجاز يجل هشام بـن عـروة وظل إسماعيل بعد مضي سنين من القضاء على ثورة ا

 وتعـصبه للعجـم عوبيته لـشً وكانت هذه العاطفة في أثناء ذلـك أصـلا) م٧٦٣/هـ١٤٦سنة 
بيد أن عـدة مقطوعـات مـن قـصائد موجهـة إلى  ,كثيرة في شعرهًأحيانا  ,ثارهمااللذين نجد آ

 تثبت أن إسماعيل قام في آن واحد بعملية ارتداديـة , سواء إلى السفياني أو إلى المرواني,الأمويين
 ,لـك بـن مـروان فثمة مدائح في الخليفـة عبـد الم,ضرورية فأنام بذلك موقفه المعادي للعروبة

 وعلاقاتـه الوثيقـة مـع ,وزيارات قام بها الشاعر لخلفه الوليد بن يزيد بصحبة عروة بن الـزبير
 . والأمير الوليد بن يزيد تشهد على ذلك,الأمير الغمر بن يزيد وأخيه

وتعلل النقطة الأخيرة إخفاق الشاعر لد الخليفة هشام بن عبد الملك الذي كـان يحـترس 
 ثـار إسـماعيل ,ً وفي خلافة الوليد بن يزيد التـي لم تـدم طـويلا, هشام والوليد,من ولدي عمه

 بالعطايا وفقدنا منذئـذ ًلنفسه بعد أن كبر وشاخ فأشخصه الوليد إليه وسرحه إلى المدينة مثقلا
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 ً ولـداً تاركـا)م٧٥٠/هــ١٣٢( حوالي سنة,ًكل أثر لإسماعيل الذي حدد تاريخ وفاته فرضيا
 . بشعوبية عنيفةًا أيضلئت أشعارهُم

  :شعره -ب
 بنتاج نوع مـن النـدوات الأدبيـة تلاقـى فيهـا ًوينبغي اعتبار نتاج إسماعيل الشعري شبيها

 إلى التحريفات والتضخيمات التـي طـرأت ً أيضا مع النظر بعين الاعتبار,الموالي الأذربيجانيين
 الجـائز أن يكـون  ومـن, مـن ولـدهً وذلك بحكم وجود أعضاء آخرين في الأسرة بـدءا,عليه

إن هذا الرواج مدين ببقائـه إلى افتتـان المغنـين  . في المدينةًا حقيقيًإسماعيل لقي في حياته رواجا
 في , وهم ذواتهم غير عرب والظاهر أن الرواج المشار إليه تأصـل عـن هـذا الطريـق,الملحنين

أعلن ابن سـلام وحيث  ,العراق حيث كان يروي إسماعيل الموصلي عن إسماعيل نوادر معجبة
 أن ما من ديوان شعر يتضمن قصائد إسـماعيل , وجدير بالملاحظة,أستاذية إسماعيل في الشعر

إن أصحاب المختارات الشعرية من جهـتهم جهلـوا هـذا الـشاعر الـذي  ثم ,ًكان معروفا إلا
 .حفل به المؤرخون فحسب
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  الأحوص -١٦

  :اسمه ونشأته -أ
 وكـان لأسرتـه المقـام ,بيعة من قبيلـة الأوس في المدينـةواسمه عبد االله بن محمد بن بني ض

 .)م٦٥٥/هـ٣٥(الأعلى بين بيوتات الحجاز ولد حوالي سنة 
 تلقى في مسقط رأسـه تربيـة تـأتلف وذلـك المحـيط , عن طفولته ويفاعتهًاإننا لا نعلم شيئ

رضـة  في كثـير مـن الأحيـان إلى معا, وأد تعصب الأحوص للمدينة,وحياة المجتمعات فيه
وثمة نـوادر نقلـت  . االله عنهطالب رضي أسرة علي بن أبي , وعلى الخصوص,القرشيين في مكة

 حـريص عـلى , مولـع بالدسـائس, منحل الأخلاقأرستقراطيهره في شخصية رجل اعنه تظ
ومـن  ,أولي الأمـر في كثير من الأحيان معاقبة من , وقد سببت له فضائحه الأخلاقية,امتيازاته

 وشغل الموقف الثاني , لرفد الخلفاءً أو طلبا,م الشعر في سن مبكرة سواء للتغزلالمرجح أنه نظ
 وافتخر نفسه في أحد أبياته بأنـه مـدين بالقـسم , في خطط الشاعر أكثر مما كنا نظن عادةًمكانا

في هذا الجانب من سـيرته  ومع ذلك فإن كل شيء غامض ,الأكبر من ثروته إلى موهبته المدحية
 .الشعرية
 ولعـل الـشاعر خـرج إلى دمـشق ,ي الأحوص حظوة عند الخليفة الوليد بن عبد الملـكلق

 ً أيـضا وللأحـوص,بدعوة من الملك الذي ما لبث أن نفاه إلى المدينة على أثر فضيحة أخلاقيـة
يـت محـاولات  وهي مهداة إلى الخليفة عمر بـن عبـد العزيـز ولق,ًقصيدة فخفخة لحنت جزئيا

 ويفـسر إخفاقـه عـادة في ,ة مـداحي الملـوك نجاحـات متنوعـةحوص للجلوس بين جوقالأ
 . في حياة المجتمعات المدنية,لهإصراره على التماس التعويض عن فش

  :علاقته بأدباء عصره -ب
 وكـذلك ,حفيـدة عـلي بـن أبي طالـب −سـكينة −والظاهر أنه كـان عـلى صـلة بالـسيدة 

 وكـان يحلـو للأحـوص ,عزيز بن مروان مثل ابن أبي عتيق وأبي بكر بن عبد البالأرستقراطيين
 − للمغنيـة ًره عاشـقا وثمـة أخبـار تظهـ,على الأخص معاشرة المغنين الملحنين كـابن سريـج
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 نوادر  وهناك, بنظرائه الحجازيين,وقع أو كان على صلة كما هو مت,حوصوصادق الأ −سلامة
 .ًان ودية جدفلم تك −بنصي −و −بكثير عزة − أما علاقته,تشهر هذا الجانب من حياته

 وفضل الأحـوص الفـرزدق عـلى جريـر ,أما علاقته بعمر بن أبي ربيعة فكانت أكثر دماثة
 .أثناء مرورهما بالمدينة

 فـإن ,ًاإن الجانب الذي شغله الموسيقيون والمغنيات في حياة هذا الشاعر السئم حاسم جـد
 ولا ,انحلال الأخـلاق من أشعار الأحوص مدينة في حفظها إلى رواجها في عالم عرف بـًكثيرا

 والأميرة أم ,يقل أهمية عن ذلك في سيرة الأحوص حبه المتتابع العنيف كما يبدو لسلامة المغنية
 عبير مرو ولعلـه , وخالط قصص غرامه فيما بعد,ً متبادلاً عنيفاًاجعفر وعبدة التي أحبها حب

 .ينبغي التفكير بفسح مجال لغرام لم يبح به
  :سجن الخليفة له -ج
ختمت السنون الأخيرة من حياة الأحوص بمأساة ففي خلافـة سـليمان بـن عبـد الملـك و

 ,الخليفة على إنزال العقاب بهفعزم  ,حملت حسب الظاهر فضائح الأحوص ومهاجمته للسلطة
نفاه إلى دهلك وهـي جزيـرة في البحـر  ثم , في سوق المدينة,فسجنه وجلده وأوقفه على البلس

 ولم يطـرأ في خلافـة , طوال خمس سنين بالرغم من الشفاعات في دمـشق فبقي في المنفى,الأحمر
ــز أي تعــديل عــلى ســلوكه ــد العزي ــن عب ــد الملــك ,عمــر ب ــن عب ــد ب ــة يزي  وكانــت خلاف

 وفي رحلـة إلى دمـشق لقـي , في عودة حظـوة الـشاعرً سببا, بالعكس,)م ٧١٧/هـ١٠١(سنة
 في موقف المدافع عـن ينا المهلبي في قصيدة هجا به,وظهر الأحوص .حفاوة كبر عند الخليفة

 في المدينـة عـلى الأرجـح , وفي هـذا الجـو مـات الـشاعر الكلـف بالحيـاة,السياسة الحكوميـة
 , لـد معاصريـهً مرموقاً رواجا,حوص بالتأكيدوقد عرف شعر الأ .)م٧٢٨/ هـ١١٠(سنة

 . المغنين في المدينةوخاصة
ــــشمس لا تخفــــى بكــــ  إني إذا خفــــــي اللئــــــام رأيتنــــــي  ل مكــــانكال
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  العرجي -١٧

  :حياته ونشأته -أ
نـه  لأ;لقـب بـالعرجي ,رضي االله عنـه االله بن عمر بن عمرو حفيد عثمان بن عفان هو عبد

 ) م٧١٦/هــ ٩٨(  واشـترك سـنة) م٦٩٤/هــ ٧٥( ولد حـوالي سـنة ,كان له عرج الطائف
 .ها بلاء حسنوكان له في ,بغزوة الروم بقيادة مسلمة بن عبد الملك

 بذلك شهواته ً الحجازية على حياة الترف معيناالأرستقراطيةكغيره من شبان الطبقة عكف 
العنيفة وحبه للنساء والصيد والظاهر أن العرجـي المـرتبط بحكـم وضـعه وأذواقـه بـشعراء 

 آخرين قد أجبر بعد أن أقصته الحكومة على استعداد الجزء الأوفى من شعره مـن أرستقراطيين
 وكان العرجي من المشاكسة والكبرياء مـا لم , من قلبهً حيث ترك فيها مزقا,المغامرات الغرامية

  المكرمـة مـع والي مكـة وكان منشأ خلافـه,ة أحقاده وضغائنهيحل دون وضع مواهبه في خدم
جيـداء  ح فيهـا العرجـي بـسوء سـلوكَّمحمد بن هشام بضع قصائد هجائية وقصائد أخر لم

 ر للقبض عليـه وجلـده وشـهً من حادثة قتل كان سبباذ هذافاتخ, المخزومية أم محمد بن هشام
 .)م٧٣٨/هـ ١٢٠( قبلً إن العرجي مات بعد أن مكث في السجن طويلا:حبسه ويقال ثم ,هب

  :الاهتمام بشعره -ب
التاسع الميلادي اهتموا بالناحية النوادرية من /المؤرخين في القرن الثالث الهجريويبدو أن 

 فلم يكن حينئذ ما يشعر بوجـود أي جمـع ,تمامهم بأثره الشعري ذاتهحياة العرجي أكثر من اه
حماسـته  ولم يستشهد به أكثـر مـن البحـتري في ,ًللديوان فقد استشهد الجاحظ بالعرجي قليلا

لعرجـي ومنتخبـات مـن  مجموعة من أخبار ا)م٩٢١/هـ ٣٠٩( سنةَّوألف ابن المرزبان المتوفى
 , عـلى طريقـة الحجـازيين عامـةًكـر يؤلفـون أبياتـاخذ الناس في زمـن مب وأ,أشعاره ضاعت

 .وينسبونها إلى العرجي أو إلى عمر بن أبي ربيعة فنجم عن ذلك مصادفات لا تمكن مراقبتها
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  الوليد الثاني -١٨

  :حياته ونشأته -أ
 وتربـى ,)م٧٠٩/هــ٩٠( ولد في الشام سنة ,هو ابن الخليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان

 وخفـة في الطبـاع تحولتـا إلى ,حب الاسـتماع( وورث عن أبيه , مثل مقامه ونسبهتربية تليق في
 .)ميل عنيف للتمتع بملذات الدنيا

  :شخصيته -ب
ظـل ابـن عمـه  ) م٧٢٤كـانون الثـاني / هـ١٠٥( نة هشام بن عبد الملك الخلافة سّتولىلما 

لـك فتولـد فيـه  عـن المً طوال عـشرين سـنة بعيـدا,الوليد وكان عمره يومئذ ست عشرة سنة
 ولم , وحاجـة إلى اللهـو, على الأمر الواقعً فيه في آن واحد تمرداًمثيرا ,مركب الحرمان من الحق

 فطلـب الأمـير ملجـأ ,بتوازن هذا المـزاج الجمـوح القهـاريلبث هذا الهو المعاكس أن أخل 
 . في الرياضة العنيفةً أيضافوجده في الملذات والحب الرخيص والخمرة ووجده

 :تنحيه في الصحراء -ج
 المـدنإلى الـصحراء فهجـر نزعة البدويـة اللوليد لالأموية أعادت وراثة متأصلة في الأسرة 

بلاط الرصافة ليستقر في الـسهوب الـصحراوية في وذهب إلى  ,) م٧٣٤/هـ ١١٦(حوالي سنة
  فتشكل حولـه, يعيش حياة سيد بدوي كبير,الشام حيث أخذ يتنقل من مقام ملوكي إلى آخر
 وكـان الخليفـة ,مثل عمر الوادي ومهرجين ,بلاط فيه شعراء مثل ابن ميادة ومغنين وملحنين

 فما كـان مـن الوليـد إلا أن رد ,العجوز هشام بن عبد الملك قد ساءته أعمال ابن أخيه الجنونية
 .خذ التوتر بين الرجلين شكل نزاعبقصيدة هجاء حتى أ

  :توليه الخلافة -د
 فركـب )م٧٤٣/هــ١٢٥ربيع الثاني (ف عندما بلغه موت هشام لأغداكان الوليد في ماء 

 ولمـا عـاد الخليفـة , وعندها بدأ عهـد الـشطط المفـرط,بسرعة إلى دمشق حيث بويع بالخلافة
المساخر إلى الصحراء استدعى جميع الذين لم يرهم مـن قبـل مـن مغنـين وشـعراء الحجـاز أو 
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أبد الوليـد إعجابـه بالـشاعرين بـشار بـن بـرد  و,مرات عديدة في الشام حماد  فزاره,العراق
 وهكذا تتـابع طـوال سـنين تحـد الوليـد للـرأي العـام ,والمطيع بن إياس ممثلي الجيل الجديد

 وقتل الوليد على أثر هجوم عـسكري مفـاجئ في مـصيفه في البخـراء في صـحراء ,والفضائح
 ذا موهبة ممتازة سلكت ًاعرا شً أيضاكان .)م٧٤٤/هـ١٢٦(الشام في أواخر جماد الثانية سنة

 .ً جديداًبه نهجا
  :نماذج من شعره -ـه

 :قال الوليد
ــــــــصلى  خـــــــــــــبروني أن ســـــــــــــلمى ــــــــوم الم ــــــــت ي  خرج
ــــــــــيح ــــــــــير مل ــــــــــإذا ط ـــــــــتفلى  ف ـــــــــصن ي ـــــــــوق غ  ف
ـــــــا  قلـــــت مـــــن يعـــــرف ســـــلمى ـــــــال ه ـــــــلى:ق ـــــــم تع  ث
ــــــي ــــــير ادن من ــــــا ط ــــــت ي ـــــــا  ُقل ـــــــال ه ـــــــدلى:ق ـــــــم ت  ث
ـــــلمى ـــــصرت س ـــــل أب ـــــت ه  ثــــــــــم تــــــــــولى:قــــــــــال لا  قل
 ًباطنــــــــــا ثــــــــــم تعــــــــــلى  َفنكــــــــا في القلــــــــب كلــــــــما
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  قيس بن الملوح -١٩

  :حياته ونشأته -أ
 وإذا صح أنه كان رضيع الحسين بن علي , في ضواحي المدينة,أصله من قبيلة ليث من كنانة

 ٦٢٧ −٦٢٦رضي االله عــنهما تكــون ولادتــه حــوالي الــسنة الرابعــة أو الخامــسة الهجريــة أي 
 ).م٦٨٧/ هـ٦٨(ه حوالي سنة وكانت وفات,ميلادية

عـاش حيـاة  ,الثامن المـيلادي/كان ظهوره على أقرب زمن في أواخر القرن الثاني الهجري
 وثمـة لمـع ,ً واقعيـاًحادثـا −لبنـى – وقد يكون عـشق المـدعوة ,مجون في ظل السلطة الحاكمة

اء الغـزل من الخليفة معاويـة بـن أبي سـفيان, وهـو مـن شـعرنوادرية تظهره على قيد الحياة ز
 .العفيف المشهورين في العصر الأموي

  :شخصيته العاشقة -ب
وج لبنـى طعـم حـب  وقد ذاق قيس الـذي تـز,)ذا شكل روائي( ً مروياًبطلاقيس صبح أ

 مما حمل أبـا قـيس عـلى إرغـام ولـده عـلى ً ولكن الزوجين لم يرزقا ولدا,سعيد يفوق الوصف
د حـسب إحـ( انتهـت بمـوت الحبيبـين لم فبدأت منذئـذ حيـاة الأ,طلاق من أحبها وأحبته

لفـت في  وكانت روايـة قـيس ولبنـى قـد أ)خرحسب رواية أ(  أو بزواجهما ثانية)الروايات
 مـن عنـاصر ً انطلاقـا,التاسـع المـيلادي/ الثالث الهجريخطوطها الكبر في منتصف القرن

 . في بغدادً أيضا ولعلها,شفهية كانت رائجة في المدينة والكوفة والبصرة
  :اهتمام الأدباء به -ج

 بعـد ربـع قـرن , فظهـرت,جمع كتاب الأغاني هذه الأخبار في ترجمة معدة لجمهور مثقـف
 تؤمـل ً مؤلفات ذات استيحاء عذري تضمنت أخبارا, مع أصداء حكايات أكثر روائيةًاتجاوب
 غاية من  علىً غزلاً في نظر المؤرخين العرب المسلمين شاعرا,بن ذريحاوظل قيس  . ولبنىًقيسا

 ويكـاد ابـن قتيبـة يهمـل ذكـره فـإن ,ين في البيـان والتبيـًا لم يذكر قيسًفالجاحظ مثلا ,الامتياز
 .وتنتشر الشكوك التي تثيرها هذه الوقائع تكبر
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 عـلى ,ويحملنا العدد الأكبر من الأبيات أو المقطوعات الملحنة في الحجاز أو العراق فيما بعد
 أو نظم باسمه في بعض أوساط الحياة الغزلية طائفة من , ذريحالاعتقاد بأنه قد نسب لقيس بن

 , ويتكـشف هـذا النتـاج كلـه,القطع الخفيفة اللطيفة تضمنت تأوهات قيس ونداءاتـه للبنـى
ات وملامح عذريـة تحـدد ظهـوره عـلى  عن تأثير,ة وبساطة اللغ,بنغمته ولطافة لمحاته الفتانة

 .الثامن الميلادي/من في أواخر القرن الثاني الهجريقرب زأ
 لهـذا الاتجـاه ً كـاملاًوتعد القصيدة الغنائية التي ذكرها القالي في أماليه عن الفراق نموذجـا

 .لبدوية الصرف نظمت على الطريقة ا, منعزلة, مع مقطوعةً غريباًوتتناقض تناقضا
  :حبه لليلى -د

نـون بنـي واشـتهر بمجنـون لـيلى أو مج ,أحب ليلى بنت مهدي من بني عامر بن صعـصعة
 .عامر

فنـشأت )) التوبـاد((هما يرعيان الغنم لأهلهما عند جبل يقـال لـه كان قيس وليلى في صغر
ولما اشتهر حب قيس وليلى كره أبوها أن يزوجهـا لـه  .بينهما ناشئة حب استحكمت مع الأيام

واشـتد هيـام قـيس بلـيلى حتـى  ,وحملها على القبول بالزواج من رجل آخر فتزوجتـه كارهـة
يحـاول زيارتهـا و ,ولكنه ظل يذكر ليلى في شـعره وهذيانـه ,زال عقله جملة ثم ,ط في عقلهخول

 .فأهدر الوالي دمه إن هو حاول الاتصال بليلى
 :منها ,لليلى العامرية أشعار قليلة في المجنون

ــــــواه ــــــامر به ــــــون ع ــــــاح مجن  وكتمــــت الهــــو فمــــت بوجــــدي ب
ـــــودي ـــــة ن ـــــان في القيام ـــــإذا ك   تقـــدمت وحـــديمــن قتيـــل الهــو? ف

 . في الأدبين الفارسي والتركيً عظيماًتركت قصة قيس وليلى أثرا
وقـد نحلـه  ,متأجج العاطفة ,رائق الأسلوب ,حلو الألفاظ ,قيس بن الملوح شاعر ورقيق
ًالرواة شعرا كثيرا من جنس شعره  .عت أشعاره في ديوان مطبوعُجم .ً
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  :نماذج من شعره -هـ
 تذكرت ليلى

واستولى عـلى  ,العذري العفيف ًلعرب عددا من العشاق الذي تيمهم الحبعرفت بوادي ا
 .ومجنون ليلى أشهر هؤلاء العشاق ,حتى خرج بهم إلى الجنون ,قلوبهم وعقولهم

 :))المؤنسة((وهذه الأبيات من قصيدته المشهورة 
ــــا ــــسنين الخوالي ــــيلى وال ــــذكرت ل ـــا  ت ـــو ناهي ـــام لا نخـــشى عـــلى الله  وأي

ــو ــاب الق ــت رك ــضافلي ــع الغ ــاب لياليــا  م لم تقط ــى الرك ــضا ماش ــت الغ  ولي
ــــدما ــــشتيتين بع ــــع االله ال ــــد يجم ــــن  وق ــــل الظ ــــان ك ــــا: يظن  أن لا تلاقي

 وجــدنا طــوال الــدهر للحــب شــافيا  إننـــــا:ًلحـــــا االله أقوامـــــا يقولـــــون
ـــــيلي ـــــذي: خل ـــــك ال   ولا مـــا قـــضى ليـــا,قـــضى االله في لـــيلى  لا واالله لا أمل

ــــتلا ــــيري واب ــــضاها لغ ــــاق  فهــــلا بــــشيء غــــير لــــيلى ابتلانيــــا  ني بحبه
ـــا ـــي وبينه ـــو الحـــب بين ـــا رب, س  ّيكــــون كفافــــا, لا عــــلي ولا ليــــا  ِّفي
ـــا  فأشــــــهد عنــــــد االله أني أحبهــــــا ـــدها لي ـــما عن ـــدي, ف ـــا عن ـــذا له  فه
ــمها ــق اس ــا واف ــماء م ــن الأس ــب م  أو أشــــبهه أو كــــان منــــه مــــدانيا  أح
 ًلا منـــك يلقـــي خياليـــالعـــل خيـــا  واني لأستغــــــشي ومــــــا بي نعــــــسة

  ))ديوان قيس بن الملوح((
  :شرح المفردات

قـبح  : االله لحا. هم أهل الغضاوسكان نجد ,وهو من نبات البادية ,نوع من الشجر :الغضا
 ,أتغطـى : أستغـشي. الحاجة من غير زيادة ولا نقـصانما كان مقدار : الكفاف.ولعن وأهلك

 .الغطاء :والغشاء
 . المداني, الجو, قضى االله,انالشتيت :مفردات للشرح
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  جميل بن معمر -٢٠

  :حياته ونشأته -أ
,  في منطقـة وادي القـر شـمال الحجـاز)م٦٦٠ −هـ٤٠(العذري سنة ولد جميل بن معمر

 وتـوفي عـام –ي مـدائن صـالح  وهـ–بالقرب من المدينة المنورة في منطقة تسمى اليـوم العـلى 
اد مـن از بسبب فشله فـي الوصول إلــى مـا أر فـي مصر بعـد أن ترك الحج)م٧٠١/هـ٨٢(

وعادة قبيلة عذرة أنه إذا اشتهر الحب بين رجل وامرأة رفض أهلهـا  ,الزواج من ابنة عمه بثينة
 وعـاد إلى ذكرهـا في ,حيث تزوجت بثينـة , وهذا ما حدث مع جميل,تلك المرأة لذلك الرجل

 .إلى مصر ثم , الشامشعره مشكاة أهلها إلى الوالي الذي أهدر دمه فرحل إلى
  :شخصيته -ب

يحمــل جميل بن معمــر نفسية صريحة تتسم بالبـساطة والـسذاجة والوضـــوح اهتــــم 
وصـفه مؤرخـو  وقـد ,ّبالجانب الروحي مــن العشق وكرس حياته دون أن يصل إلى الهـدف

قـضية  وعبر عن ذلك بأشعار تدل على توحده في ال,الأدب بأنه عاشق متيم عصف الحب بقلبه
 .التي يبحث عنها

وقد حلل النقاد المهتمون بالجانب النفسي من الأدب شخصيات الشعراء العذريين فذهب 
بعضهم إلــى أن هذا النوع من العشق والغرام ما هو إلا عقدة نفسية لم يستطع هؤلاء الشعراء 

 أن وذهب آخـرون إلى .لا ظاهرة كمال ,وهــي من وجهة نظرهم ظاهرة نقص ,التخلص منها
 فهــم قــد بلغــوا بـذلك بعـض الكـمال الإنـساني مـــن حيـث ًالعذريين أكثر الناس صدقا

 .الوفاء للقضية التي يدافعون عنها
  :شعره -ج

ّوعـبر عـن  ,صورة معـشوقته بثينـة بأجمـل تـصوير رهجميل بن معمر في معظم أشعا ّصور
ت والعـذاب والمـرارة أثنـاء عواطفه الصادقة تجاهها وبكى واشتكى مما كان يلاقيـه مـن العنـ

ولـو كـان  ,ابتعاده عنها فهو شاعر يحمل الفتى الغزل الذي يقنع من دنياه بالقليـل مـن الحـب
 :أو بالمنى وبالأمل أو بالنظرة الواحدة ,)أن(أو كلمة ) لا(ذلك بكلمة 
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ـــه  وإنــــي لأرضــــى مـــن بثينـــة بالــــذي ـــرت بلابل ـــواشي لق ـــصره ال ـــو أب  ّل
ـــــع ــــأن لا أستطي ــــلا وب ـــــىب ـــه   وبالمن ـــاب آمل ـــد خ ـــو ق ـــل المرج  ّوبالأم

ـــضي ـــالحول تنق ـــالنظرة العجـــلى وب  أواخـــــــره لا نلتقـــــــي وأوائلـــــــه  وب
 :وجميل محب يملك قلبه الحب على الرغم من مطالبته بالقليل

ـــة ـــب ميت ـــب بالح ـــواد القل ـــا في س  هي الموت أو كـادت عـلى المـوت تـشرف  له
ــن  ومـــا ذكرتـــك الـــنفس يـــا بـــثن مــــرة ــفم ــنفس تتل ــادت ال ـــر إلا ك  الـده

 ما كان شاعرنا يتمنى بعد غيابه عن وادي القر أن يبـات ليلـة واحـدة في مـسقط ًوكثيرا
 : وأن يلتقي ولو مرة واحدة بثينة,رأسه

ـــة ـــتن ليل ـــل أبي ـــعري ه ـــت ش ـــــر إني إذن لـــــسعيد  ّألا لي ـــــوادي الق  ب
ّوهــــل ألقـــين فـــــردا بثينـــة مـــرة ً ـــا  ْ ــــن وده ـــا م ــــود لن ــــودّتج   ونجـ
ــزل ــم ي ــدا فل ــا ولي ــو منه ــت اله ـــــد  ًعلق ــــا ويزيـ ــــو حبه ــــوم ينم  ّإلى الي

ه ويعتبر أن شفاء , من عمرهًوقد كان الشاعر يتمنى أن يزداد عمر بثينة ولو كان ذلك نقصا
 : نسبوا ذلك إلى بثينةًوسعادته معلقة بيدها حتى أن الناس إذا رأوه هزيلا

ـــو أنهـــا ـــاة ل ــــى حـــب الحي  يـــزداد لهـــا مـــن عمرهـــا مـــن حياتيـــا  وددت عل
ــشتي ــدرت عي ــي إن شــئت ك ــت الت ــــا  وأن ـــت بالي ـــد االله أنعم ـــئت بع  وإن ش
ــا مــن صــديق ولا عــد ــي م ـــا  وأنــت الت ــى لي ــت إلا رث ــا أبقي ــضو م ــر ن  َي

وفي الوقت الذي كان فيه بنو أمية مشغولين بالجهاد والفتوح كان جميل ينشد بعض أشعاره 
 : دعوته للجهاد إياهم علىًلائما

ـــون جاهـــد يـــا جميـــل بغـــزوة  وأي جهـــــــاد غـــــــيرهن أريــــــــد  يقول
ــــشاشة ــــدهن ب ــــديث عن ـــــل ح ــــــد  لك ـــــنهن شهي ـــــل بي ـــــل قتي  وك

 عفيف وصبابة مشوبة بنغمة حزن تمـلأ إلا بعاطفة صادقة ولسان  جميل بحب بثينةَّولم يتغن
 .ّنفس الشاعر وتأخذ قلبه كله



٢٠٨ 

 
  مالك بن الريب -٢١

ولـد في . هو مالك بن الريب بن حوط من بني مازن بعض بنـي تمـيم :تهحياته ونـشأ   -أ
 . في بادية بني تميم بالبصرةونشأ ,أول دولة بني أمية

ًكان مالك شاعرا جميلا حين الهيئة شجاعا فات وكـان يقطـع  ,ًلا ينام إلا متوشحا سـيفه ,ًكاًً
فلـما ولي سـعيد  ,بوا إلى فارسة مروان بن الحكم فهرنيفطلبهم عامل المد ,الطريق مع ثلاثة نفر

ثـم  ,ريقه فاستـصلحه واسـتتابه في طً لقي مالكا)هـ٥٦(بن عثمان بن عفان على خراسان سنة 
 .ئة درهموأجر عليه في كل شهر خمسم ,ه معهبحاصط
ويرو  ,ترك مالك أهله وراءه وسار مع سعيد بن عثمان إلى خراسان: ذهابه للجهاد  -ب

أخشى أن يطول سفرك أو يحول الموت بيننـا  :وقالت له ,بثوبه وبكتأنه لما خرج تعلقت ابنته 
 :فبكى وقال ,فلا نلتقي

ـــي ـــي تبك ـــي وه ـــت لابنت ـــد قل ـــــا  ولق ـــــا كئيب ـــــوم قلب ـــــدخيل الهم  ب
ـــــا  اســـكتي قـــد حـــززت بالـــدمع قلبـــي ـــــن القلوب ـــــز دمعك ـــــا ح  طالم

 ,المـوتفلما أشرف عـلى  ,وعند قفول سعيد بن عثمان من خراسان مرض مالك في الطريق
وقال قبل موته قـصيدة  .ومات مالك في ذلك الموضع فدفناه ,سار سعيد وخلف عنده رجلين

 .ان شبابهّبهـ وهو في إ)٥٦(وكانت وفاته سنة  , بها نفسهيرثي
تغلـب عليـه وحـدة  ,عـذب ,سـهل التراكيـب ,شعر مالك فـصيح الألفـاظ :شـعره  -ج

ًن فيه وصفا سائرا وقصصا متعانقاإذ إ ,الموضوع ً ً وهو شعر وجـداني يغلـب عليـه الوصـف  ,ً
 .والحماسة

  :نماذج من شعره -د
 شاعر يرثي نفسه

فلما أحس بدنو أجلـه في  ,ضرب الفارس العربي في أرجاء الأرض ينشر لواء العدل والحق
 :بلاد الغربة تذكر دياره وأهله ورثى نفسه



٢٠٩ 

ـــة ـــتن ليل ـــل أبي ـــعري ه ـــت ش  بجنب الغـضى أزجـي القـلاص النواجيـا  ألا لي
ــا  ّتــذكرت مــن يبكــي عــلي فلــم أجــد ــي باكي ــرمح الردين ــسيف وال  ّســو ال
ـــــه ـــــر عنان ـــــوك يج ـــــقر محب ـــاقيا  وأش ـــدهر س ـــه ال ـــترك ل ـــاء لم ي  إلى الم
ـــرة ـــدي الرجـــال بقف ـــع عـــلى أي  يـــسوون قـــبري حيـــث حـــم قـــضائيا  صري
ــانزلا ــوت ف ــا الم ــا صــاحبي رحــلي دن ــــــــا  في ــــــــيم ليالي ــــــــة إني مق  برابي

ـــا اســـتل ـــا إذا م ـــاوقوم ـــا  روحـــي فهيئ ـــا لي ـــم ابكي ـــان ث ـــسدر والأكف  لي ال
ـــضجعي ـــنة م ـــأطراف الأس ـــا ب  وردا عــــلى عينــــي فــــضل ردائيــــا  وخط

ـــون ـــدفنونني: يقول ـــم ي ـــد وه  وأيــــن مكــــان البعــــد إلا مكانيــــا  لا تبع
 بنـــي مالـــك بـــن الريـــب أن لا تلاقيـــا  ًفيــــا راكبــــا إمــــا عرضــــت فــــبلغن
ـــهدنني ـــو ش ـــسوة ل ـــا ن ـــل من ــــين و  وبالرم ــــداويابك ــــب الم ــــدين الطبي  ّف
ــل أدبــرت ــت عطافــا إذا الخي ــد كن  ًسريعــــا إلى الهيجــــا إلى مــــن دعانيــــا  ًوق

  ))المنتخب من أدب العرب((
  :شرح المفردات

 ,مفردها قلـوص : القلاص.أسوق : أزجي.ويكثر في نجد ,واحدته غضاة ,شجر :الغضا
منـسوب إلى  : الردينـي. الـسريعةوهي الناقـة ,مفردها ناجية : النواحي.وهي الفتية من الإبل

 .نـزل :حم .قوي شديد : محبوك.فرس أشقر :أي , أشقر.ينة وهي امرأة كانت تقوم الرماحرد
الـرجلان اللـذان  : وصاحبا رحله. البعير أو الناقة لركوب الرحاليوضع على ظهر ما :الرحل
 المـضجع .احتفـرا :طاخ . بسرعةد الجثةتفس نبات معقم يغسل به الميت لئلا : السدر.كانا معه

 : عرضـت.لا تبعد عنا :أي ,جملة تقال في ندب الميت :تبعد  لا.طرفه : فضل الرداء.القبر :هنا
الذي يكـر ويحمـل  : العطاف.ليمامة من شرقي شبه جزيرة العربوهي جهة ا ,أتيت العارض

 .الحرب : الهيجا.انهزمت : أدبرت.في الحرب



٢١٠ 

 
  أبو النشناش النهشلي -٢٢

   البؤسثورة على
ولكنهـا ثـورة  ,وثورة على المجتمع الذي لا يحقق العدالـة بـين أبنائـه ,حياة تشرد ومغامرة

 :ًفردية لا تبذل من الواقع المؤلم شيئا
ــــه  ًإذا المـــرء لم يـــسرح ســـواما ولم يـــرح ــــه أقارب ــــف علي ــــواما ولم تعط  ًس
ـــه ـــن حيات ـــى م ـــير للفت ـــوت خ ـــه  فللم ـــدب عقارب ـــولى ت ـــن م ـــيرا وم  ًفق

ــــه  مثــــل الفقــــر ضــــاجعه الفتــــىولم أر  ــــق طالب ــــل أخف  ولا كــــسواد اللي
ًفعـــش معـــذرا أو مـــت كـــريما فـــإنني ــه  ً  أر المــوت لا ينجــو مــن المــوت هارب
 لكـــان أثـــير يـــوم جـــاءت كتائبـــه  ًولـــو كـــان شيء ناجيـــا مـــن منيـــة

 ومــن يــسأل الــصعلوك أيــن مذاهبــه  أيــــن الرحيــــل? وســــائل: ٍوســــائلة
ــــــ ــــــاج عري ــــــه أن الفج  ّإذا ضـــــن عنـــــه بـــــالنوال أقاربـــــه  ضةمذاهب

ـــرد ـــا ال ـــشى به ـــماء يخ ـــة به ـــه  وداوي ـــا ركائب ـــشناش فيه ـــأبي الن  سرت ب
ـــه  ًليـــــدرك ثـــــأرا أو ليـــــدرك مغـــــنما ـــدهر جـــم عجائب  ًجـــزيلا وهـــذا ال

  للملوحي) )١من أشعار اللصوص ج((
  :شرح المفردات

 . يعـد مواشـيه إلى مراحهـالم : لم يـرح.المـواشي : الـسوام.يرسل ماشيته إلى المرعى :يسرح
اطلـب الـرزق  :ً فعش معذرا.يلقاك بالأذ والسوء : تدب عقاربه.ابن العم والصديق :المولى

طبيب من الكوفة دعي لعـلاج  : أثير.هارب من الموت : هاربه.فإن لم تنجح فقد قدمت عذرك
 :جاءت كتائبـهيوم  .يه تنسب صحراء أثير بالكوفةوإل ,بن أبي طالب يوم طعنه ابن ملجمعلي 

المفـازة البعيـدة الأطـراف لا  :يـةاو الد.شبه علم الطبيب ودواءه بالكتائب تحمي مـن المـوت
ما أكثر  : وهذا الدهر جم عجائبه.الفلاة لا ماء فيها :هماء الب.وقد تخفف ياؤها ,يهتدي لطرقها

 .عجائب هذا الدهر إذ يقذفني من مكان إلى آخر
 . ركائب,الفجاج :مفردات للشرح



٢١١ 

 
  الأحيمر السعدي -٢٣

كان يعترض القوافل بين الحجـاز والـشام  ,من صعاليك العرب في عصر مروان بن الحكم
يكاد مذهبـه في التـشرد  ,لكنه تمكن من الفرار ,ظفر به عمال الخليفة فحبسوه وقيدوه ,فيسلبها

 .وشعره يشبهان إلى حد بعيد مذهب الصعاليك في الجاهلية وشعرهم
 :عدي وهو من الشعراء الصعاليك في عهد بني أميةقال الأحيمر الس

الذئب فاستأنست بالذئب إذ عـو ــــير  عو ــــدت أط ــــسان فك ــــوت إن  ّوص
ــــــاس ــــــر االله أني للأن ــــــارهي ــــــة وضــــــمير  لك ــــــضهم لي مقل  وتبغ

ـــــه ـــــل حكم ـــــل إن واراني اللي  وللــــشمس إن غابــــت عــــلي نــــذور  فللي
ـــــــن االله أن أر ـــــــتحيي م ــــيس   واني لأس ــــبلا ل ــــرر ح ــــيرًأج ــــه بع  في
ــــــير  وأن أســــأل المــــرء اللئــــيم بعــــيره ــــــبلاد كث ــــــران ربي في ال  وبع
ــــربما ــــالعراق ل ــــيلي ب ــــئن طــــال ل ـــــصير  ل ـــــشآم ق ـــــل بال ـــــى لي لي  أت

  :شرح المفردات
لليل قضاؤه الذي لا اعـترض  : لليل حكمه.الإنسان المؤانس :هنا : الأنيس.نطق :صوت

فـرح لغيابهـا كأنـه حين تغيب الـشمس أ : للشمس نذور.ه يحجب عني رؤية الناس; لأنعليه
ه ; لأنـإنه يفرح لقدوم الليـل وغيـاب الـشمس : ويريد في البيت,ًيفي لها نذرا قطعة على نفسه

 .كناية عن فقره : ليس فيه بعيرًجرر حبلاأ .يحتجب في بيته فلا ير الناس



٢١٢ 

 
  النابغة الشيباني -٢٤

  :حياته ونشأته -أ
لة ذهل وهي رهط من شيبان من قـيس ربيعـة ولـد حـوالي اسمه عبد االله بن مخارق من قبي

 ولم يفـد إلى الـشام إلا بـصورة ,رات وعاش بين قومه في سـهوب الفـ,) م٦٨٠/ هـ٦٠(سنة
 وفي قـصيدة , فترة مـن حياتـه, وظل شأن العديد من رجال قبيلته على دين النصرانية,متقطعة

 وعلى كل حال فإن الـديوان , الإنجيل مروان يحلف النابغة بربمدح بها الخليفة عبد الملك بن
 .الذي يحمل اسم النابغة يدل في مواضع عديدة على اعتناق النابغة الإسلام وتحمسه له

 ١٠٢(في سنةد الملك بن مروان بقصيدة ولما وفد النابغة مع قومه إلى دمشق مدح الخليفة عب
نأ النابغة الخليفة الوليد بـن  ه, أي بعد القضاء في العراق على تمرد يزيد بن المهلب) م٧٢٠/هـ

 وإذا لم يكتب للنابغة الفوز بحظوة الخليفة هشام ,عبد الملك بقصائد عديدة ضاع أكثرها اليوم
 وقـد ,دهل توليه السلطة وبع فقد كان من المقربين لد الأمير الوليد بن يزيد قب,بن عبد الملك

 . كل أثر الشاعر) م٧٤٤/هـ ١٢٧( بعد سنة فقد
وطبـع ,  مـن الاستـشهادات بـشعر النابغـةًنجد في المختارات الشعرية قليلاو: شـعره  -ب
هة إلى الخلفاء  ففيه مدائح في قالب القصيدة التقليدية موج, ديوان على شيء من الاتساعهباسم

 عـلى ً دالا, في الـديوانً جداً ويبدو التأثير الإسلامي واضحا, وقصائد غزلية,الأمويين بدمشق
 .ة بالملاحظةحماسة دينية جدير

ويتصف أسلوب القصائد ببساطة المفردات تارة وبالتكلف تارة أخر. 



٢١٣ 

 
  البعيث -٢٥

  :حياته ونشأته -أ
 وكانت حياته مقـسمة بـين ,هو خداش بن بشير ينتسب كالفرزدق إلى بني مجاشع من تميم

ه  وتقتصر المعلومات الضئيلة التي وصـلتنا عنـه عـلى أخبـار تـذكر صـلت,الصحراء والبصرة
 وكان في أول أمـره , في زمنهً مغموراًشخصا ويظهر أن البعيث لم يكن ,ريربجماعته والشاعر ج

 وكانت شهرته الخطابية في البصرة لا تزال حية حتى القرن الثالـث ,اللسان الناطق باسم قبيلته
 إلا أن مهاجاته غير الموفقـة لجريـر حملـت بنـي مجاشـع قومـه عـلى ,التاسع الميلادي/الهجري

 .لتنصل من هذا الهجاءا
 .تاريخ وفاة البعيثمكان ولا يعرف  .ب أن يهجو الفرزدق البعيثومن الغري

إن بعـض  ,هذا الشاعر سو التفاتة بسيطةعر أرباب المختارات الشعرية ُولم ي: شـعره  -ب
 ولا يـسعنا مـع ذلـك إغفـال ,المقطوعات التي حفظت باسمه تصنفه في مدرسة تميم الشعرية

 . خمول ذكره مرده إلى مصادفات سياسية أكثر منها إلى نقص في الموهبة الشعرية فلعل,ذكره
 

  يزيد بن الطثرية -٢٦

كان يزيـد  .اسمه يزيد بن المنتصر من بني سلامة رهط قشير في أواسط شبه الجزيرة العربية
 وليست شخصية يزيد على كـل ,) م٧٤٣/ـه١٢٦( قتل في غزوة بني حنيفة سنة,شاعر قبائل

صـاحب غـزل ومحادثـة ( بل كـان , شخصية الشاعر الذي ارتسمت صورته في الأذهان,حال
 ولا ,لمتحالفـة بـصباغ العاطفـة العذريـة صبغت مغامراته الغرامية مع نساء القبائـل ا)للنساء

فكـرة عـما كـان ادرة ومـوجزة لا تعطـي يعرف الآن باسم يزيد بن الطثرية سو مقطوعات ن
 ويجـوز الظـن بـأن الأثـر ,التاسع المـيلادي/الثالث الهجريرن عليه أثر شعري معروف في الق

  . قصائد رثائية,المذكور اختلطت فيه حينئذ بكثرة



٢١٤ 

  
  القحيف بن حمير -٢٧

 حوالي  والظاهر أنه ولد, في أواسط الجزيرة العربية)بطن من قبيلة عقيل(أصله من خفاجة 
 شاعر قبائل اشترك مع يزيد بـن  كان القحيف,السادس الميلادي/أواخر القرن الأول الهجري
 وعاش في بلاط الخليفـة الأمـوي الوليـد بـن عبـد الملـك ورثـاه ,الطثرية بمعركة فلج اليمامة

 .موت القحيف بعد التاريخ المذكور ويحدد ,) م٧٤٣/هـ ١٢٧(بقصيدة سنة
 في القصائد التي هجـا وخاصة ,إن شعره ذو استلهام بدوي مصحوب بانفجار قبلي متواتر

 .لى قصائد عديدة ويظل الطابع الغنائي الغالب ع,حنيفة في اليمامةبها 
القصائد على استمرار التقاليد الجاهلية في أواسط شـبه الجزيـرة العربيـة في  بقايا هذهوتدل 

 .الثامن الميلادي/بع الأول من القرن الثاني الهجريالر
 

  ابن مفرغ -٢٨

 ولعل ابـن ,ه لقب اليماني الذي غلب عليهاسمه يزيد بن ربيعة من بني يحصب اليمنيين ومن
 في ً والظاهر أنه ولـد في البـصرة وفيهـا أقـام منـدمجا,مفرغ من أصل وضيع كما يقول ابن قتيبة

 ولـيس لـدينا مـن أخبـاره , وثمة نادرة توحي بأنه كان يعرف الفارسية,عشيرة قرشية الأصل
  لوحق ابن مفـرغ وحـبس بنذالـة وقد,سو نزاعه مع أمير سجستان عبيد االله بن زياد وأخيه

 ,سبب متاعبه نزعته المؤيدة للشيعة و,وهو مدين بسلامته إلى رأفة الخليفة معاوية بن أبي سفيان
 ).م ٦٨٨/هـ ٦٩(وكان ابن مفرغ حوالي سنة

 أمـا اليـوم فمـن المـستحيل , لتأليف النـوادرً غرضا,ًاءّ هجًوقد رأ فيه المؤرخون شاعرا
 وثمة علامات تتيح الاعتقـاد بـأن الهجـاء لم يكـن الفـن ,ليه أثره الذاتي تصور ما كان عًتقريبا

اء كسعيد بـن عـثمان  ولم يحجم على الأخص عن لفت أنظار بعض الكبر,الوحيد الذي عني به
 .بقصائد مدحية



٢١٥ 

 
  شبيل بن عذرا -٢٩

  :حياته ونشأته -أ
أصـبح  ثـم ,ًه شـيعيا كان في أول أمـر,من أسرة من ضبع من قبيلة ربيعة أقامت في البصرة

 ).م٧٥٠/ هـ١٣٣( واختلف إلى حلقات النحاة في مسقط رأسه حيث مات بعد سنة,ًخارجيا
  :سمته العلمية -ب

 ذكر ً وبوصفه عالما, بالأنسابً وعالماً من فقهاء الخوارج وخطيباًاهيرأ الناس في شبيل فق
 ًثار شبيل بصفته مدافعامن آ وليس لدينا شيء ,غة العربيةله الجاحظ قصيدة عن الغريب في الل

 .عن عقيدة الخوارج وداعية لها
 

  العديل بن الفرخ -٣٠
  :حياته ونشأته -أ

 ,ر والظاهر أنه شارك في غزو ثـأ)بطن من قبيلة بني بكر في الفرات الأسفل(من بني عجل 
يـد  فبعد أن مـدح يز,ً ويبدو أنه كان مدحا, عنه من الخيالولا يخلو الشيء القليل الذي يعرف

 وخلـد ,بن المهلب استطاع أن يفوز بحظوة الحجاج حاكم العـراق فمدحـه بقـصائد عديـدة
 بعـضها بقايـا , مـن شـعر العـديل بـضع مقطوعـات وهنـاك,رزدق ذكر العديل بمرثيةالف

 ً ويميـز شـعر العـديل تمييـزا, قصيدة مدح بها بني بكر وبني تغلـبً أيضا وتنسب إليه,قصائد
 , غاية في الجودةًأما بقية القطع فتمثل تمثيلا .ل تقدره الأوساط البدوية الفخر الذي ما تزاًاجيد

 . شعر المديح الحكومي في عصر الأمويين,في الحد الذي تحمل طابع العصر
 ومن العسير علينا معرفة الـسبب الـذي حـدا ,إن شعر العديل لا يخلو من قوة: شعره -ب

 . أحسنًاتهم قبولابأرباب المختارات الشعرية عدم قبوله في مختار



٢١٦ 

 
  كعب بن معدان الأشقري -٣١

  :حياته ونشأته -أ
في  اتصل بالقائد المهلـب بـن أبي صـفرة وتبعـه ,أصله من عشيرة الأزد الضاربة في العراق

 باسـتثناء بعـض المقطوعـات ,من شعر كعـب  وهناك قصائد وافرة,غزواته في فارس ومدحه
 .د فيها مآثر المهلبيينَّالمبعثرة قصيدة طويلة ذات مظهر ملحمي مج

  :شعره -ب
المنضوين تحـت لـواء حمـاة الأدب   ما كانت عليه مجموعة المداحينًا يستحضر جيدًإن كعبا

 .العربي خارج بلادهم الأصلية



٢١٧ 

 
  المغيرة بن حبناء -٣٢

  :حياته ونشأته -أ
أبـوه  كـان ,في أسفل العراق من أسرة منحدرة من حنظلة من تمـيم )بن حبناء المغيرة(ولد 

 ولكنه اضطر إلى العودة بعد ذلك إلى , وصحب في شبابه أهله إلى نجران,ً أيضاوأخواه شعراء
في خدمة الحاكم طلحـة ًأولا  فكان ,ً حيث تبدأ سيرته الشعرية بوصفه مداحا,العراق وفارس

  ثم انتهى به الحال إلى الاتصال بالمهلب بـن أبي صـفرة) م٦٨٥/هـ ٦٥ سنة َّالمتوفى(الطلحات 
 ودب الخـلاف في بـلاط المهلـب حـامي ,لاته على الخـوارج وفي شرقـي فـارسفصحبه في حم

 −٧٠١/هــ ٨٣ أو ٨٢( وبعد موت المهلـب سـنة ,بين المغيرة ومنافسه زياد الأعجم ,الأدباء
 طـوال سـيرته اللامعـة  إيـاهً ملازمـا) م٧٢٠/هــ ١٠٢( ابنه يزيد المتوفىظل يمدح ) م ٧٠٢

 .المضطربة
  :شعره -ب
 وقـد حفظـت لنـا , بهذا الشاعرً إلا قليلا, باستثناء أبي عمرو الشيباني, يهتم علماء العراقلم

 وبعض مقطوعات مطولة مدح بها حماتـه مـن ,باسم المغيرة بعض قصائد هجا بها أحد إخوته
ى مـن شـعره لـذو ّ إن المغـيرة ومـا تبقـ, وتتصف تلك القطع المدحية ببساطة أسلوبها,الحكام
 . بوصفهم حماة الأدبين يحددان بدقة دور المهلبيما; لأنهأهمية



٢١٨ 

 
  زياد بن سلمى -٣٣

  :حياته ونشأته -أ
 ولعلـه سـيق في جملـة , ولد في فارس بأصبهان على وجه الترجيح,سليمان الملقب بالأعجم

 ووقف الأعجم شعره عـلى الـدفاع ,السبايا إلى ضواحي البصرة وبقي في ولاء بني عبد القيس
 ,صطخر وأقام فيها اشترك في الاستيلاء على إ,)م ٦٤٣/هـ ٢٣(وفي سنة .ذكورةعن القبيلة الم

يرة  وفي مرثية نظمهـا مـدح بهـا المغـ,ولما استلحقه المهلب وبنوه شارك في غزوات شرقي إيران
 ولئن امتنع عن الدخول في ,أقام في البصرة وصادف هناك جرير والفرزدق ,أحد أولاد المهلب
 .) م٧١٨/ هـ١٠٠(مات الأعجم سنة  ,هماقابل هجانزاع معهما فهو بالم

  :شعره -ب
 , وبعـض القطـع المدحيـة,حفظت باسم الأعجم مقطوعات هجائية ذات صـياغة جميلـة

 إن بعـض المعطيـات , صعب المنـال, ويظل شعره بالنسبة إلينا,ًاوللأعجم مرثية مشهورة جد
 وفي الحـق ,كثر إثارة للاهـتمام إحد الشخصيات الأ,الباقية عن حياته تجعل منه على العكس

 الصلة بـين العـالمين , بقليل من الوضوح في الشعر, من أوائل الشعراء الذين أوجدواًفإن زيادا
 .السابع الميلادي/الفارسي في أواخر القرن الأول الهجري والعربي



٢١٩ 

 
  عمران بن حطان -٣٤

  :حياته ونشأته -أ
 إنه ولـد في البـصرة مـع : قيل,وسطأصله من سدوس وهي بطن من شيبان في الفرات الأ

 شـديد التمـسك ًاهـي كـان عمـران فق,فة أو في منطقتهاالجيل الإسلامي الثاني وعاش في الكو
بعد سنة ( من فرقة الصفرية ,ًا حماسيً ولما اعتنق المذهب الخارجي أصبح مناضلا,بشعائر الدين

وثمـة   م٦٩٧/هــ ٧٧ واختفى عمران بعد موت زعيم الخوارج شبيب سنة ) م٦٩٦/ هـ٧٦
 ٧٠٧/ هــ٨٩( ومات بالقرب من الكوفة حـوالي سـنة,نوادر تظهره في الشام وعمان والجزيرة

 ).م
  :شعره -ب

 بيـد أن عمـران , بقدر ما هو شاعر مجيدًا وخطيب, في علم الكلامً متعمقاًذكر بوصفه رجلا
أبيـات حكميـة  ولم يرد باسمه سـو ,لا يشغل في كتب المختارات الشعرية سو مكان ضيق

 وملخص من قصيدة مـدح ,وبعض مقطوعات من شعر المناسبة موجهة إلى مضيفيه في الخفاء
 , وبئس ما فعـلرضي االله عنه قاتل الخليفة علي بن أبي طالب  لعنه االلهبها عبد الرحمن بن ملجم

لأكثـر لشاعر مـن شـعراء الخـوارج ا أن نعيد ًإنه يستحيل علينا اليوم إطلاقا :ويجدر بنا القول
 . لزمانه مكانه الحقيقيًتمثيلا



٢٢٠ 

 
  الأعشى الشيباني -٣٥

  :ونشأته حياته -أ
 وهـو مـن أسرة أبي ربيعـة ,اسمه عبد االله بن خارجة ولد في الكوفة وتاريخ ولادته مجهول

 ولعل الأعـشى انـساق في , وهي بطن من شيبان بن بكر)ًأحياناوليس من بني ربيعة كما ورد (
 الكثيرين من مواطنيـه مـع التيـار الـذي حـرض العـراقيين عـلى الـشام بادئ الأمر شأنه شأن
بـن فقودة بالمطالب بالعرش عبد االله  وفي الحق فإن الأعشى أشاد في مرثية م,والخلفاء الأمويين

 وقد أخلص الأعـشى عنـدما انحـاز ,) م٦٩٤/هـ ٧٥(الجارود الذي قضى عليه الحجاج سنة
 لعبـد االله بـن الـزبير ًا من نفسه مناوئـًالملك بن مروان جاعلا لعبد ً عميقاًإلى الأمويين إخلاصا

علم بعـد هـذا ي ولا ) م٧١٤/ هـ٩٦( ولزم الموقف ذاته زمن سليمان بن عبد الملك ,والعلويين
 .ًاالتاريخ عنه شيئ

  :شعره -ب
 وثمـة مقطوعـة واحـدة ,ئة بيـت فهو أقل من م,عشى عديم القيمةإن ما تبقى من شعر الأ

 وقطعة مقلدة غير موفقة على شاكلة تلك , وقصيدة دينية مطولة إلى حد ما,ً كبيراًلقيت رواجا
 هو ً المشكوك بها انطباعا, إننا نستخرج بكل بساطة من هذه البقايا الهزيلة,التي ينظمها الوعاظ

 . تمتع بشهرة غير مستديمةًأن هذا الشاعر كان مداحا



٢٢١ 

 
  سابق البربري -٣٦

 على الرقة زمـن الخليفـة ً والظاهر أنه عين قاضيا, بالأسرارًا محاطيظل هذا الشاعر في نظرنا
 في الزهـد ً ويؤكدون أنه نظم أشعارا) م٧٢٠/هـ١٠١ –م ٧١٧/هـ ٩٩(عمر بن عبد العزيز 

 تمتمات شعر وعظي , وهي تمثل في الحد الذي تكون فيه هذه البقايا الشعرية مقبولة,بقي بعضها
 .مطبوع بطابع إسلامي

 
  بن عبد الله الأحمرعوف  -٣٧

ينتسب إلى أسرة في الأزد فهو يمني أقام على الأرجـح في الكوفـة وشـهد مـع عـلي بـن أبي 
 ٦١( وإذا صح أن قصيدته التي رثى بها أحفاد علي الذين سقطوا في كربلاء سنة,طالب صفين

  وعرفـت باسـمه قـصيدة رثـاء, بعد هذا التاريخً فتكون وفاته إذا,هي من نظمه) م ٦٨٠/هـ
 القـصائد ً لم يبـق منهـا سـو بـضعة أبيـات تستحـضر في شـكلها البـسيط جـداًامطولة جد

الـسابع / في أواخر القـرن الأول الهجـريًة الشيعية سرا التي روجها الدعا)خصصة للعامةالم(
 . وأوائل العصر التالي,الميلادي



٢٢٢ 

 
  الأقيشر -٣٨

  :ته ونشأتهحيا -أ
 من رهط بني ناعج مـن أسـد المقيمـين في ) بن الأسودأو عبد االله(اسمه المغيرة بن عبد االله 

 ولما انحـاز فـيما , م٦٩١ اشترك الأقيشر في ثورة مصعب بن الزبير ورثاه بقصيدة سنة ,الكوفة
بعد إلى الأمويين صار في عداد جماعة الحلقة الشعرية التي شكلها الأمير بشر بن مروان حـاكم 

 وكـان أهـل قبيلتـه بنـو أسـد يعتبرونـه ) م٦٩٤/ هـ٧٤ – م ٦٩١/ هـ٧٢من سنة ( الكوفة
 . إلى دمشق على الخليفة عبد الملك بن مروانً إنه وفد مرارا:ممثلهم الأصيل وقيل

 ولعلـه في أواخـر خلافـة الخليفـة ,مجهـولتاريخ وفاته و ً طويلارِّمات الأقشير بعد أن عم
 .)م٧٠٥/ هـ٨٦أي بعد سنة (المذكور 
  :شعره -ب

وقـد بقـي مـن شـعره  ,ًا طفيلي,ًا سكيرًره ماجنا النوادر التي تصوعرف الأقشير من خلال
 لحنـت ًا قطـع خمريـة قـصيرة جـدوخاصـةبعض المقطوعات المدحية وأبيات هجائية مرتجلـة 

 فراره مـن , وصف بها الشاعر بتهكم وبساطة, قصيدة طويلة إلى حد ماً وبقيت أخيرا,وغنيت
 .رة ومصاحبة إحد البغاياإحد الغزوات ونسيان واجباته في سبيل الخم



٢٢٣ 

 
  همدان أعشى -٣٩

  :حياته ونشأته -أ
نية ولد في الكوفـة  أصله من جشم وهي بطن من همدان اليم,اسمه عبد الرحمن بن عبد االله

 ولم يقف نفـسه عـلى الـشعر , القراءاتوخاصةأولع في بداية أمره بدراسة القرآن ,  هـ٣٠سنة 
 وقـد , التحول مطابق لتشيعه المدعم بنزعة يمنية سابقة ولعل هذا,إلا بعد بلوغه سن الرجولة

علم إلا القليـل عـن حياتـه  ولا ي,ة منه داعية مسموع الكلمةجعلت مواهبه الخطابية والشعري
 , فـإن طلاقـه لزوجـه الملحـاح,العاطفية من خلال بعض القصائد المرتبطة بحكايات نوادرية

 وتجـدر الإشـارة ,ه بقصيدتي شكو مـؤثرتينوزواجه ثانية من شابة ذات قلب خلي أوحيا إلي
 بانتظـام قـصائده , لـه الذي كان يلحن, في الكوفة مع المغني المؤلف أحمد النصبي,إلى صداقته

 .الغنائية
 ,ًا ومداحًا حربيًجلا ورً تتبع مراحل حياته بوصفه جنديامن الصعب علينا: مغامراته -ب

 تلك العواطـف التـي ,عواطفه المؤيدة لليمنيين ل,اسية في مواقفه السي,ويجدر فسح مجال واسع
 ولم تـصل حماسـته المؤيـدة , الانتهازيـةً أيـضا إن بعض مواقفه أملتها,أملت عليه اختيار حماته

 ولكنـه بالمقابـل لم يـتردد عـن ,لأحفاد علي إلى حد مساندة حركة متطرف مثل المختار الثقفـي
 ٦٣( ففـي المـرة الأولى سـنة, في دمـشقمتابعة حركتين ثوريتين هدفهما قلب حكـم الأمـويين

 وتبع إلى حمص الحـاكم , بن الزبير المطالب بعرش الخلافة احتضن قضية عبد االله,)م ٦٨٢/هـ
 . إلى الزبيريينً أيضاالنعمان بن بشير الذي انضم

 إلى العودة ,) م٦٨٤/هـ ٦٥(اضطر الأعشى على أثر موت النعمان المفجع في أوائل سنة ثم 
 ونظـم ) م٦٩١/هــ٧٢(وخدمة مصعب بن الزبير إلى حـين هزيمـة الأخـير سـنةإلى الكوفة 

تنم عن إعجابه بمـصعب الـذي قـضى عليـه عـدو مجـرد مـن  الأعشى في هذا التاريخ قصيدة
فإن الأعشى   ولاءه للزبيريين وعلى كل حال,خر أظهر فيهاوكان الأعشى نظم قصائد أ,الرأفة

 فصار في عـداد الـزبير ,زبيريين من السلطات الأمويةتقرب بغية إسدال النسيان على تحمسه لل



٢٢٤ 

فأوحـت  )م٦٩٢ – ٦٩١/هــ ٧٤ – ٧٢بين سنة (بن خزيمة الخثعمي أثناء حملته على الخرج 
 .إليه هزيمة جيش الحكوميين في جلولاء بقصيدة شعرية

 ٧٧ سـنة المتـوفى(ائد الكـوفي خالـد بـن عتـاب ولم يلبث الأعشى بعد ذلك أن ارتبط بالق
 ولما بلغ الأعـشى الخمـسين مـن عمـره كـان في عـداد ,والخروج معه إلى أصبهان )م٦٩٦/هـ

البعث المرسل إلى مكران على حدود فارس الـشرقية وفي قـصيدة يـصف فيهـا آلامـه في هـذه 
 .المقاطعة العادية

اشترك الشاعر مع ذلك المرة الثانية بحركـة هـدفها قلـب نظـام )  م٦٩٩/هـ ٨٠(وفي سنة
ن الأعشى يومئذ بصحبة أحمد النصبي في سجستان في جيش اليمني عبد الرحمن وكا ,الأمويين

ورافق الأعشى مسيرة الجيش في العراق فحضر كارثة   فمدح هذا بقصائد عديدة,بن الأشعث
 أمـام القائـد الحـاكم ً وأتي بالأعـشى أسـيرا,دير الجماجم حيث انهزم عبد الرحمن بن الأشعث

 وذلـك , اسـترقاق قلـب الحجـاجًحاول هـذا عبثـا وقد ,نفالحجاج الذي هجاه الأعشى بع
 .)م٧٠١/هـ ٨٢(بإنكار أقواله وآرائه فضربت عنقه سنة

وبالرغم من أن الأعشى تمتع بشهرة لا تنكر بين أوساط العلماء العراقيين فـإن : شعره –ج  
 هـي ًااترإن القـصائد الأكثـر تـوو .هؤلاء كما يبدو لنا لم يدرسوا قط شعره الذي لم يصل إلينـا

 كما أن الفخر الذاتي والقـبلي كمـديح اليمنيـين المنـاقض ,ذات الموضوعات المديحية والوصفية
 . في شعرهً جيداً تمثيلاً أيضالقصائد الثلب المعادية للمضربين ممثلان

نحن  بل ,ظي, فليس ثمة أي أثر للتحذلق اللفإن لغة الأعشى ورواسمه لهي بالبداهة تقليد
 .ئد أو مقطوعات سهلة التناول للجميعبالعكس تجاه قصا



٢٢٥ 

 
  بن بيض حمزة -٤٠

  صــفرة وبــلال بــن أبي بــردة المتــوفى المهلــب بــن أبيوخاصــة ين إلى المهلبيــًكــان منقطعــا
 ). م٧٣٨/ـه١٢٠(

إن أخلاق حمزة ووقاحته ودعابته مصدر أدب نوادري يعكس في ظاهره نـوع الحيـاة التـي كـان 
 . العراقية في القرن الثاني الهجري الثامن الميلاديرستقراطيةالأفي ظلال  يحياها شعراء مهرجون

 
  الحزين الكناني -٤١

 , لكثـير عـزةًواسمه عمر بن عبيد من بني عجل من قبيلة حجازية في كنانة كـان معـاصرا
 فقـد زاول , ولما كان الناس يخشون فلتـات لـسانه,ويبدو أنه قضى حياته كلها في مكة والمدينة

 وكـان إدمانـه للخمـرة , كـابن أبي العتيـقالأرستقراطيةمن بعض أفراد الطبقة ابتزاز الأموال 
 . لفضائح حفظت لهًمثارا
 

  أبو صخر الهذلي -٤٢

هو عبد االله بن سليم السهمي من هذيل ولد في الربـع الأول مـن القـرن الهجـري الـسابع 
إلى البـصرة فمـدح عاملهـا  َّ إنه فر:أطلقه بعد سنة ويقال ثم ,الميلادي حبسه عبد االله بن الزبير

 ,عاد إلى الحجاز وحضر هزيمة عبد االله بن الـزبير ) م٦٩٣− ٦٩٠/هـ ٧٣ −٧١(أمية من سنة
 من هذا العهد بالخليفة عبد الملك وأخيـه عبـد العزيـز إننـا ًولا ريب في أنه اتصل بدمشق بدءا

 عـلى مـديح في ولم تجمع أشعاره في ديوان مستقل ويحتوي شـعره ,نجهل تاريخ وفاة أبي صخر
 .قالب قصيدة تقليدية أو قصائد غزلية

ما ; ً عذرياًنا نتبين فيها شعرا; لأنأما الأولى فعلى الطريقة التقليدية وأما الثانية فتطرح قضية
 ولذا ينبغي نتيجة ذلك التردد في اعتبارها نماذج أصلية للقـصيدة ,يجعلها تنسب إلى مجنون ليلى
 .صددهالغزلية في العصر الذي نحن ب



٢٢٦ 

 
  أرطأة بن سهية -٤٣

هو من بني مرة من ذبيان من أواسط شبه الجزيرة العربية اتصل بـصورة متقطعـة بالخلفـاء 
فمدحهم وربط أرطـأة في وقـت مـا مـصيره بـالزبير في  ,الأمويين معاوية ومروان وعبد الملك

الهـا في  ولدينا من شعره بالإضافة إلى مقطوعات مـن نـوع المـديح قـصائد سـاخرة ق,الحجاز
 .خصم له يدعى شبيب بن البرصاء ولأرطأة شعر غزلي يلحقه بغزليي الحجاز

 
  أمية بن أبي عائذ -٤٤

اتـصل بالخليفـة عبـد , والسابع المـيلادي/صف الثاني من القرن الأول الهجريعاش في الن
مـن  ولـدينا ,وتبعه إلى مـصر) م ٧٠٤/هـ ٨٥( سنة َّالمتوفىالملك بن مروان وولده عبد العزيز 

 .سلام فيها ولم نتبين أي أثر عميق للإ,شعر أمية مدائح في ممدوحيه في قالب القصيدة التقليدية
 

  جبها أو جبيها -٤٥

 عاش في أواخـر القـرن الأول ,واسمه يزيد بن عبيد من بني أشجع في أواسط شبه الجزيرة
 , في المدينـةًام عرضـيا ولكنه أقـ,الهجري السابع الميلادي وأوائل القرن التالي ومكث في قبيلته

إن المقطوعـات النـادرة التـي تحمـل اسـم جبهـا و إنه لقي الفرزدق أثناء مرور هذا بها :ويقال
جديرة بالاهتمام في الحدود التي تستحضر ديمومة الـشعر القـبلي عنـدما يكـون غـير مـصاب 

 .بتأثيرات جديدة



٢٢٧ 

 
  أبو دهبل -٤٦

  :حياته ونشأته -أ
 من بني جمع بطن من قـريش مـن ناحيـة أبيـه وهـذيل مـن )أبو ربيعة(هو وهب بن زمعة 

 ويبدو أنه قضى الجزء الأوفى مـن حياتـه في ) م٦٤٠/ هـ٢٠(ناحية أمه ولد في مكة حوالي سنة
 .المدينة المذكورة

إن حوادث عشقه امرأة مكية تدعى عمرة التي كان لها صالون أدبي والأمـيرة عاتكـة بنـت 
 , خلال نوادر ومقطوعات شعرية لا تخلو مـن هـو أصـيلمعاوية بن أبي سفيان معروفة من

وتعتبر قصته مع السيدة الشامية التـي حبـسته في قـصرها وزواجـه منهـا مـن الأدب الـشعبي 
 ولها مثيل في كتاب ألف ليلة وليلة وبطل القصة الخليفة المأمون هل كان أبو دهبـل ,الفولكلور

 كأنه إذا كانت قصيدة رثاء الحسين بن علي من نظمـه ولم تمـر حيـاة أبي الأزرق حـاكم ?ًشيعيا
ولما كان أبو دهبل شهد ثورة  ,اليمن الذي عزله عبد االله بن الزبير نقاط استدلال لا جدال فيها

 والظـاهر أنـه انـضم إلى صـفوف حكومـة الـشام بعـد ,أحـد قادتهـا, فقد صار شاعر الزبير
 ,زبير بين وهناك خبر يتعذر التحقق منه مفـاده أن أبـا دهبـل خـرج إلى مـصرانتصارها على ال

هـل ُويج . حـج قطيعـة بجـازان بـاليمنإن الخليفة سليمان بن عبد الملك أقطعه عنـدما :ويقال
 .تاريخ وفاة أبي دهبل

 ولحـن ً غزليـاً عـلى الأخـص بوصـفه شـاعراًكان أبو دهبل في زمنه مشهورا: مكانته -ب
 .عل هذا الرواج قد غطى على المدح ول, لهًنيون والمكيون أبياتاالمغنون المد



٢٢٨ 

 
  بن يسار موسى -٤٧

  الملقب بموسى شهوات
  :حياته ونشأته -أ

 قضى أيامـه عـلى الأخـص في المدينـة ووفـد ,كان كأخيه إسماعيل من موالي قريش في مكة
 الـزبير حـين كـان  ولزم موسى جانب الزبيريين فمدح حمزة بن عبد االله بـن, إلى دمشقًعرضا
 وكان سبب علاقته الطيبـة مـع القـرشي سـعيد بـن أبي , على البصرة من قبل أبيه عبد االلهًواليا

 ويجسد موسى نموذج المتسول اللجوج وتحـدد وفاتـه حـوالي نهايـة , مدحهم بهاً أبياتا,سفيان
يوان يضم نتاج هناك د والظاهر أن ليس ,الثامن الميلادي/الربع الأول من القرن الثاني الهجري

 .هذا الشاعر
  :شعره -ب

 ومـن ,مثلـهًاعرا أن نتجاهل شـمعروف لدينا من خلال مقطعات مدحية وقصائد ساخرة 
ولا ريـب في أن  ,ي استحالة تكوين فكرة موضوعية عما كانت عليه أفكار هذا الشخصيهالبد

 حد ما بـين أوسـاط هذه الإثارات النادرة من شعره مدينة ببقائها إلى تلحينها الذي روجها إلى
 .الملحنين المغنين في المدينة والعراق



٢٢٩ 

 
  عروة بن الوليد -٤٨

  أبو قطيفة

 المشهور بشراسته ومجونه ينتسب )م٦٨٠/هـ ٦١( سنة َّالمتوفىهو عروة بن الوليد بن عقبة 
ة  وليس ثم ما يدل على ولعه بالحياة الـسياسي, في مكة والشديدة الولاء للأمويينًإلى أكبر نفوذا

في أنه لم يحمل على ترك الحجـاز إلى الـشام ودمـشق أثنـاء ثـورة عبـد االله بـن الـزبير إلا بفعـل 
 فشعر بـألم ,خيب آماله سوء استقبال الخليفة عبد الملك بن مروان له وقد ,مصادفات الظروف

 ٧٣( وذلـك قبـل سـنة, ولما سمح له بالعودة مـات في الطريـق,الحنين لبعده عن مسقط رأسه
 ويبـدو أن ,ولدينا باسمه مقطوعات غزلية عبر بها في الشام عن حنينه إلى الحجاز ) م٦٩٣/هـ

هذه الأبيات لحنت في المدينة ذاتها ولا تسمح تلك الإثارات من شعره لتحديد مكان أبي قطيفة 
 .في زمنه



٢٣٠ 

 
  محمد بن عبد الله -٤٩

  النميري

 ولعلـه ,ف ولـد في الطـائفواسمه محمد بن عبد االله من قبيلة جشم بن قسي وقسي هو ثقي
 فإن أشعاره في زينب أخت ,ينتمي إلى مجتمع ترف وقف موهبته على التغني بمغامراته الغرامية

 ممـا دعـا الـشاعر إلى الفـرار إلى ,رجل الدولة الرهيب الحجاج بن يوسف أحزنت هـذا برهـة
لي الأمـر العـالي  بيد أن الأخوة الثقفيـة التـي تجمـع بيـنهما وتـدخل أو,اليمن والاختباء هناك

 ٧٣(استطاعا على كل حـال تهدئـة الحجـاج حـضر النمـيري نهايـة عبـد االله بـن الـزبير سـنة
 ).م٦٩٢/هـ

إننا لا نعلم تاريخ وفاة النميري فإن أصحاب المختارات الـشعرية لم يعـيروا هـذا الـشاعر 
ة عـن فـراره عبر الشاعر في قصيدة مناسبات بطريقة مؤثر وقد , ما عدا صاحب الأغانيًانتباها

 بزينـب اللحـاق بمدرسـة ً واستطاع النميري بأشعار قالها متغـزلا,المذعور من تهديد الحجاج
 : تلك التي مطلعهاوخاصةالحجازيين ولحن الكثير من قصائده في المدينة 
ـــــسوة عطـــــرات  ًتــضوع مــسكا بطــن نعــمان إذ مــشت ـــــب في ن ـــــه زين  ب

 .ن كان لها مكانة زمنه, فإمقطوعات هنا دور الملحنين في حفظ قصائد وً أيضاونلحظ



٢٣١ 

 
  عبيد الله المخزومي -٥٠

وهو عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ينتسب إلى بني مخزوم من هديل وهم غير بني مخزوم مـن 
 وكـان جـد عبيـد االله , إن هذه العشيرة اتحدت مع بني زهـرة في قـريش: ويقال,فهر في قريش

حـد إخوتـه إلى حـد مـا بـدور , وقام عبيـد االله وأمهشقيق الصحابي عبد االله بن مسعود وخاد
 .سياسي

 ٦٥٠/هـ ٣٠(ولد عبيد االله على الأرجح في المدينة وتاريخ ولادته مجهول ولعله حوالي سنة
 في وسط المحدثين المدنيين حتى آل به الأمر إلى اكتساب سلطة كـبر بوصـفه راويـة ِّوربي )م

ه وإصابته بالعمى كل هذا أوجب الاحترام الذي إن صلة القرابة وتحفظه في سلوكو ,للحديث
 ١٢٤( سـنةَّالمتـوفىبـن مـسلم عبيـد االله بـن شـهاب الزهـري , ومن تلاميـذه محمـد أحيط به

ونلحظ من خلال بعض المؤشرات أن عبيـد االله زهـد بالتقـشف المفـرط الخـشن  )م٧٤١/ـه
معلـم ولديـه  فكـان , عمر بن عبـد العزيـزوخاصةوعقد صلات مفيدة مع شخصيات محلية 

 ). م٧١٢/هـ ٩٣م إلى ٧٠٦/هـ ٨٧(وعشيره طوال ولايته على المدينة من 
وثمة خبر منعزل يروي لقاءه مع الخليفة يزيد بن الوليد العقـد الفريـد ولم يـزدر عبيـد االله 

 ً أجـاب جوابـا, وكان يزاول قرض الشعر حتى إذا ما عجـب النـاس لـذلك,صحبة الشعراء
ولم تتحـول حيـاة  ,ترنم بخوالج قلبـه نحـو امرأتـه المطلقـةو وهبةيظهر فيه خضوعه لنداء الم

 ٩٧(انتهـت بالرضـا سـنة بـل ,المخزومي غير المجردة من المفارقات إلى مأساة عند من عاشها
 . في المدينة) م٧١٧/هـ



٢٣٢ 

 
  محمد بن بشير -٥١

أصله من بني خارجة وهم بطن من عدوان من قيس كان ينزل الروحاء وهي عين في فـرع 
 في المدينة وكان يفد إلى البصرة ومدح أعيان الحجاز كالسائب ً ومكث طويلا,ين مكة والمدينةب

المخزومي وسليمان بن الحصين وزيد بن الحسن ووالي المدينة إبـراهيم بـن هـشام وثمـة نـوادر 
 يبادر إلى عرض الزواج على كل حسناء يـصادفها وتحـدد وفاتـه , غريب الأطوارًتظهره رجلا
 والظـاهر أن هـذا الـشاعر لم يثـر اهـتمام أصـحاب المختـارات ) م٧١٨/هـ ١٠٠(ةحوالي سن
 واكتسب ,وصل إلينا من شعره مقطوعات رثائية ومديحية ذات أسلوب عفوي وقد ,الشعرية

 . من الشهرة في زمانهًمحمد بن بشير بفضل قصائد مناسبات وقصائد غزلية شيئا
ح وصيغة بدوية ويحتـل محمـد بـن بـشير إن قصائده المشار إليها ذات شكل حجازي واض

 . وسط لوحة جدارية جامعةً إلى جانب كثير عزة مكاناًطبعا
 

  الحارث بن خالد -٥٢

 ٥٠( ويجب أن تكون ولادتـه قبـل سـنة,أصله من بني مغيرة أقو أسر بني مخزوم في مكة
أحـد , وكـان وشباب الحارث وافق السنين الأخيرة من حياة عمر بـن أبي ربيعـة )م٦٧٠/هـ
 انحـاز ًوكان بنو مخزوم كلهم زبيريين إلا الحارث فإنه كان مروانيا ,ً أيضاًخوة الحارث شاعراإ

 )م٦٩٢/هــ ٧٣( وبعد القـضاء عليهـا سـنة,إلى خلفاء بني أمية في ثورة الزبيريين في الحجاز
عزله بعد سنة على أثر فضيحة عـشقه لعائـشة بنـت طلحـة  ثم ,ولاه عبد الملك بن مروان مكة

واشتهر الحارث في مكـة بوصـفه أحـد  )م٧٢٨/هـ ١١٠(لمشهورة بجمالها المتوفاة حوالي سنةا
  وانتـشار مـا بقـي,ولكن هذا لم يحل دون ولعه بالغناء ومنح غريض المغني هباته وثقته ,القراء

 .ن في المدينة مثل غريض أو في بغدادمن قصائده وحفظها مردهما الملحنون والمغنو



٢٣٣ 

 
  ينة الكنانيعروة بن أذ -٥٣

كـان يجمـع بـين صـفة الـشاعر  .وهو شاعر من شعراء الغزل العفيف في حواضر الحجاز
رو عنـه  وقـد ,الغزل وبين صفة الفقيه المحدث وكان أحد فقهاء المدينة في العـصر الأمـوي

 ً إذ كان غزله عفيفا; في الجمع بين هاتين الصفتين المتناقضتينًولم يكن يجد ضيرامالك بن أنس, 
 يجنح إلى مجون شعراء الحضر وشعره يمثل الغزل الحضري العفيف لتأثره بالمبادئ الإسلامية لا

ويتسم غزله بالرقـة والحـلاوة وأكثـره ممـا ن له بصدق الصبابة, والروح الدينية والنقاد يشهدو
 : ومن مشهور غزله قوله,غنى به المغنون

ــو   إن التــــي زعمــــت فــــؤادك ملهــــا ــت ه ــما جعل ــواك ك ــت ه ــاجعل  له
ـــما ـــا وكلاك ـــت به ـــذي زعم ـــك ال ــــا  فب ــــصبابة كله ــــصاحبه ال ــــدي ل  يب
ـــا ـــب له ـــوانحي ح ـــين ج ـــت ب  لأقلهــــا لــــو كــــان تحــــت فراشــــها  ويبي
ـــا ـــك فوقه ـــان حب ـــو ك ـــا ل ــــا  ولعمره ــــد ضــــحيت إذا لأظله ــــا وق ًيوم ً 
ــــا  :منعــــت تحيتهــــا فقلــــت لــــصاحبي ــــا لن ــــان أكثره ــــا ك ــــا م  وأقله

ـــــال ـــــدنا فق ـــــا:ف ـــــذورةلعله  لعلهـــا:  رقتهـــا فقلـــتمـــن أجـــل  مع
 



٢٣٤ 

 
  عمر بن لجأ -٥٤

يم وينتسب إلى الرباب في اليمامة كان عمر شاعر قبائل أقـام بـصورة متقطعـة في تمن قبيلة 
ولا شك في أنه لقي الفرزدق فيها فكانت بينهما ألفة على أن عمـر احـتفظ بـشيء مـن  ,البصرة

 ً إلى التـاريخ يظهـر عمـر وجريـرا وثمة خبر أقرب إلى النـادرة منـه,ًالشهرة لمخاصمته جريرا
أمر بهما عمر بن عبـد العزيـز والي المدينـة  وقد ,موقوفين للناس بسوق المدينة لما تهاجيا وتقاذفا

 وكان عمر قد هجـا , كأنه حصان وجرير شيخ قد أسن وضعفً وكان عمر شابا,فقرنا وأقيما
 .ينهلبي لليمين والمً مناوئاًالأزد في بعض قصائده بما استتبع موقفا

 ولكننا نجهـل تـاريخ وفاتـه ,إن عمر بن لجأ مات في خوزستان بالأهواز :ويقول ابن قتيبة
 ولم نعلـم أن ,ولم يعر أرباب المختارات الشعرية هذا الشاعر سـو انتبـاه سـطحي أو معـدوم

 .شعره جمع في ديوان مع أن مقامه بين معاصريه جدير بالتنويه
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  الباب الخامس
   العصر الأمويالرجز في
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  :تطور الرجز عن السجع -أ

سجع الكهان بشكل خاص بـدخول الإيقـاع الموسـيقي  ونتيجة لتطور السجع بشكل عام
ظهـرت أوزان  و)الرجـز( مستو جديد ظهر فـن إلىموافقة حروف نهاية الجمل  والبدائي له

 ,فعيلتين مختلفتـينأوزان جديدة تتألف من تكرار ت ثم ,جديدة تتألف من تكرار تفعيلة واحدة
ذلك من خلال لمحات الإنـسان و ,ل مختلفأوزان أخر أعقد منها تتألف من ثلاث تفاعيثم 

 ووفـق إيقاعهـا حيـث ,تشابه أوزان كلماتهـا وصيغ اللغة والإبداعية في ملاحظاته لتنوع مباني
 أو بحرف مشترك واحـد أو حـرفين متـشابهين) الرجز( النظام الشعري فيتنتهي كلمات اللغة 

مهم بهذه الظاهرة الفنيـة مـستخدمين التـشابه ما دفعهم إلى توشيح كلا; حرف مشتركةثلاثة أ
 .يمتعهم و ليكون حلية موسيقية ذات إيقاع يشد انتباه السامعين;خاتمته لكل عبارةوالصوتي 
اجتمـع  والارتيـاح وكان اجتماع الإيقاع الموسيقي مع التناغم يشعر السامع بـالطربوقد 

فهـو بحـر  ;)الرجـز( ثـم حـداهم إلى تـسميته )الروي أو القافية( ليشكل )السجع واعالإيق(
 .موسيقي الكلام العادي وبسيط قريب من النثر

  :وحدة التفعيلة في هذا البحر -ب
ر فيـه ثـك ثلاث مرات في كل شـطر ت)مستفعلن(هذا البحر مبني على تكرار تفعيلة واحدة 

 )الرجزفـ(  مما جعلـه يـستخدم لسفـساف البحـور,الضرب والعروض والزحافات في الحشو
كـان الرجـل في  وقد ,لسنة الكثير من الناسيجري على أويكثر فيه الارتجال  و)القصيد(يقابل 

 ,المفـاخرة والمبـارزة والمشاتمة والخصام والثلاث في الحرب والجاهلية يقول منه البيت أو البيتين
جعلـه  و,أول من أطـال الرجـزسواقهم وأ وأعمالهم ويترنم به الناس في السقاء لحيواناتهموقد 

 .ابنه رؤبة و ثم العجاج)العجلي(مثل القصيد 
قصد عـلى عهـد هاشـم  قد وًقطعا وًكلامهم كله كان رجزاحون أن ِّكان القدماء يصروقد 

 قبـل مجـيء ًاعامـ) ١٥٠( منـذ )امرؤ القـيس ومهلهل(  القصيدأول من قصد وبن عبد مناف
 –الرمـل  − متـدارك–متقـارب (لبحور الشعرية ذات التفعيلة الواحـدة جاءت ا ثم ,الإسلام
ثـم مرحلـة )  البسيط–الطويل ( ثم مرحلة تكرار تفعيلتين مختلفتين ) الوافر– الهزج –الكامل 



٢٣٨ 

اتخـذها  ,فالرجز طريقة شعرية مختلفة عـن طريقـة القـصيد, تكرار ثلاثة تفعيلات مرة واحدة
 . لنقل عواطفهم ومشاعرهم تجاه الحياة والمجتمعً ذلولاًمجموعة من الشعراء مركبا

  :مقومات بحر الرجز -ج
 :ثلاث نقاطالشعر يقوم من حيث شكله على النوع من هذا 
 له والذي يتكون من سـت تفعـيلات في البيـت الـشعري ًاتخاذ وزن بحر الرجز أساسا −١

 .)مستفعلن( على تكرار تفعيلة ًالواحد قائما
 .مراعاة التصريع −٢
وقد تكون للأبيـات قافيـة  ,وقد تكون قافية كل بيت مختلفة عن قافية البيت الذي يليه −٣
 .واحدة
  :أول من حول الرجز من الشعبي إلى الفصيح -د

ّالعجاج وابنه رؤبة أول من حول شعر الرجز مـن البيئـة الـشعبية إلى البيئـة العجلي وويعد 
 يتناوله ً شعبياًدب بعد أن كان هذا الرجز فناالمثقفة بحيث أصبح رجزهما يحتج به في اللغة والأ

 : ما قاله العجاج ومن ذلك,العامة في مجالسهم
ـــــابن ـــــاذل والعت ـــــوم ع ـــــلي الل ــــابن  ّأق ــــد أص ــــبت لق ــــولي إن أص  وق
 .ًوقد كان الرجز في أصله ينظم ارتجالا

  :أول من أطاله -ـه
 .ويعد الأغلب العجلي أول من أطاله وجعله كالقصيد

  : الرجزأغراض شعر -و
 ًأحياناونهجوا  .الفخر ,المديح ,كما أن شعراء الأراجيز تناولوا الأغراض الشعرية كالهجاء

 .نهج القصائد العربية كالوقوف على الأطلال والرحلة إلى الممدوح
 : لعبد الملك بن مروان في موقعة صيدًيقول أبو النجم العجلي يصف فهودا

ــــــزلات ــــــا خــــــير من ــــــا نزلن   المباركـــــــاتبـــــــين الحمـــــــيرات  إن



٢٣٩ 

ــــــات ــــــش وحباري ــــــم وح ــــــذات  في لح ــــــصيد والل ــــــا ال  وإن أردن
ـــــات  ًجـــــــاء مطيعـــــــا لمطاوعـــــــات ـــــن عالم ـــــد ك ـــــن أو ق ّعلم ُ 

 ابنتـه عنـد ًومن الأراجيز التي كتبت للتندر والدعابة ما قاله أبـو الـنجم العجـلي موصـيا
 : في الخصام منها أن لا تتوانىً الزوجة والحماة في موقف الحشر طالباًزواجها واصفا

ــــرا ــــا م ــــرة قلب ـــــن ب ّأوصــــيت مـ ــــــماة شرا  ًّ ــــــيرا والح ــــــب خ  ًبالكل
ـــــرا ـــــا وج ـــــا له ـــــسأمي ضرب ّلا ت ــــرا  ً ــــاة م ــــو الحي ــــر حل ــــى ت  ّحت
ـــــــــــا ودرا ــــــــــستك ذهبـ ّوإن ك ّوالحـــــي عمـــــيهم بـــــشر طـــــرا  ً ّ 

 تعريـب )الوساطة بين المتنبي وخصومه( :وقد امتدح علي بن عبد العزيز الجرجاني في كتابه
 بمعنـى )تـسجا(واسـتعمال ) البردجـا(از للكلمات الفارسية والحبشية كاستعمال كلمـة ّالرج
 يعتمـد عليـه النحـاة واللغويـون في ً أدبيـاًوقد أصبحت الأرجوزة في نهاية المطاف نصا .ّالتف

 .شواهدهم
 ثـم ,وأن امرأ القيس أول من قـصد القـصيد .ويحدثنا تاريخ الأدب أن الرجز سبق الشعر

 من حاله الأولى حتى أتى العجاج فصنع به ما صنع امـرؤ القـيس ًاعلى حاله أو قريبظل الرجز 
حتـى  .إنما كان الشاعر يقول من الرجز البيتين والثلاثة ونحو ذلـك(( : قال أبو عبيدة,بالشعر

 وذكـر الـديار واسـتوقف الركـاب عليهـا , ونـسب فيـه,كان العجاج أول من أطاله وقصده
فكـان في  . كما فعلت الشعراء بالقصيد, ووصف الراحلة, الشبابووصف ما فيها وبكى على

 .))الرجاز كامرئ القيس في الشعراء
بقـي مـن  وقـد ,ة بـن العجـاج والزفيـانعدا العجاج رؤب وجد من الرجاز وفي هذا العهد

 .ما يمثل اتجاههم تمام التمثيل أراجيزهم
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  الباب السادس
  الشعراء الرجازرموز 
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  : العجاج في العصر الأمويرجز -١

  :ولادته ونشأته -أ
 . لقب عرف به عبد االله بن رؤبة من بني مالك بن سعد بـن زيـد منـاة مـن تمـيم)العجاج(

 ٦٤٤/هــ ٣٥ −٢٣( أو على وجه التصديق بين سنة) م٦١٢( إنه ولد قبل سنة:يقول بعضهم
 في المدينة )م٦٥٧/هـ٥٦  سنةالمتوفى(وثمة خبر يجعل العجاج في حضرة أبي هريرة  )م ٦٥٦ –

 للإقامـة في البـصرة ً ولكنه رحـل مـرارا, وظل العجاج في القبائل بصورة عادية,على الأرجح
 .وكذلك في الشام

إن مدائحه في مصعب بن الزبير وبشر بن مروان والحجاج وكذلك في الخليفتـين يزيـد بـن 
 والظـاهر أن ,لـشعرية مراحـل سـيرته اِّ تـشكل صـو تعـين,معاوية وسليمان بن عبد الملك

 ,بعد خلافة سليمان بن عبد الملـك بل , ليس في خلافة الوليد,ًر طويلاِّالعجاج مات بعد أن عم
 . ولدين أحدهما رؤبة الذي غطى على شهرة أبيهًا تارك,) م٧١٧/هـ ٥٩٩(أي بعد سنة 

  :شعر العجاج -ب
 لحب الاستطلاع عنـد ,رإن الآثار الشعرية الموضوعة باسم العجاج مدينة ببقائها مرة أخ

 وينبغي على كل حال التنويه بأن ذلك الاهـتمام لا يفـصل بـين ,علماء اللفاظة ونحويي البصرة
 فإن حالـة النـصوص تؤكـد , فقد حدث بالتالي منذئذ لبس بين الشاعرين,العجاج وابنه رؤبة

 .ًاذلك جزئي
  :أغراضه الشعرية -ج

 :ت صفات تقليدية ففيهاإن الأنواع الشعرية التي نظمها العجاج ذا
  :مدائح -١

 مع هذا حاجة الحياة السياسية فمـدح بـأراجيزه خلفـاء بنـي أميـة وولاتهـمالعجاج أد, 
 . كما مدح الشعراء المعاصرين,وهجا خصومه



٢٤٤ 

 في مـدح ,اعتـذر العجـاج وقـد ,وكان الولاة يصطنعون الرجاز كما يـصطنعون الـشعراء
 : مع سليمان بن عدي والى اليمامة في أرجوزته,لمرحل عن عدم شهود يوم ا,سليمان عبد الملك

ــــسل  أمــــا ورب البيــــت لــــو لم أشــــغل ــــا تك ــــير م ــــق غ ــــغلا بح  ًش
 ًاأما باقي الأرجوزة فيلين حينـ ,ً إذ يعالج معنى سهلا;وهذا المطلع هو أيسر ما في القصيدة

 إلى الخليفـة  ثم يصل, وهو يقص في استرسال حوادث الوالي, للموضوعً آخر تبعاًاويشتد حين
 .بالصفات البدوية كما مدح الواليفي النهاية فيمدحه 

  .فخر -٢

 :وصف −٣
حتى أن هذا الغـرض طغـى عـلى  ,ًيعد شعر العجاج من الشعر الذي اهتم بالوصف كثيرا

 :ومن أهم أوصافه ,شعره
كثيرة وواسـعة وذات مظـاهر  عند العجاجن أوصاف الصحراء إذ إ: ف الصحراء وص -أ

  وصـور الحيـاة,فقد وصف الأطلال في أراجيزه .فهي امتداد للتقاليد البدوية شعرهمتعددة في 
 وحيوانهـا بألوانـه مـن الفـرس ,ا وبرقهابليلها وسراها وتهجيرها وسرابها وغيثهالصحراوية 

 ; كـما عـرض للجـراد والبعـوض والـذباب,وبقر الوحش والذئب والأسـد والنـسروالناقة 
 فأراجيزه أقـرب إلى قـصص تتخللـه أوصـاف ,لوب الحوار أسويصطنع العجاج في أراجيزه

 .لبعض المظاهر الطبيعية في البادية
  :وصف الليل -ب

 : بعد أن وصف المطايا وشبهها أثناء الإشادة بشجاعة الوالي,ومن وصفه لليل قوله
ــــشمل ـــــــل  إذا الظــــلام وهــــو داجــــي الم ـــــــلام بالتجل ـــــــد الأع  تغم
ــــــال  وحالـــــــت الظلـــــــماء بـــــــالتهول ــــــلدون الجب ــــــاج المنق   وفج
ـــــل ـــــل محت ـــــق ك ـــــل الوثي  مـــــن المطايـــــا والرحـــــال الوغـــــل  واحت

 : ثم يقول في انقشاعه,ويصف شجاعة الوالي في الليل



٢٤٥ 

 أوفــــت عــــلى الغــــور ولمــــا تفعــــل  حتـــــى إذا إعجـــــاز ليـــــل عنطـــــل
ــــلي ــــا ت ــــوالي م ــــشعل  وصــــاح منهــــا في ت ــــصرام الم ــــر كان ــــياء فج  ض
ـــلتان  تجلـــــو قـــــداماه الـــــدجى فتـــــنجلي ـــن ص ـــصلع ـــدر المن ـــل ص  مث

 ً ثم مثل الظـلام تمثـيلا,ًا يتغمد الأعلام ويكسوها ظلامًاوقد مثل إقبال الليل فجعل له ثوب
وانتهى إلى وصف طلوع الفجر بأن أعجاز الليل قد أقبلت على الغـور  . فيه خفاء منشورًارهيب

 وهو في ,ًكاملا ً واصطنع التشخيص للمعاني اصطناعا,فصاح بها ضوء النهار كالنار المتأججة
 ولكننـا نـر هـذا ,ًا مظلمـة وأعجـازًا حين جعل الليـل ثيابـ,هذا الوصف قد تأثر بالقدماء

 ولهـذا اختـار ,الحديث المفعـم بـالمواقع والمعـارك فيه حركة وحياة تلائمان جو ًالتصوير طريفا
 .الألفاظ المناسبة مثل التغمد والأعلام والصلتان والمنصل والصدر

 : نحو هذا التمثيل في أرجوزته التي مطلعهاوقد مثل الليل
ًمــا هــاج أحزانــا وشــجوا قــد شــجا ـــــالأتحمي أنهجـــــا  ً ـــــل ك ـــــن طل  م

 ذكر رداء الليل , من الألفاظ التي استعملها في الوصف السابقًواستعمل في الوصف كثيرا
كـما مثـل هنـاك بانـصرام  . ومثـل باللهـب المـؤجج,والأهوال وظهور الفجر في أعجاز الليل

 وقام فنه على التشخيص ودار كذلك حـول ,وهو من المعاني القديمة , وزاد غناء الجن,لمشعلا
فيها مثل هذه الطرافة. هذه المعاني في مواضع أخر لا تر على أن جملة أوصافه الأخر. 

  :وصف الأطلال -ج
 :إنه يقف بالأطلال فيقول

ـــم اســـلمي ـــا دار ســـلمى اســـلمي ث ــــين  ي ــــن يم ــــسم أو ع ــــسم بسم  سم
ــــى ــــا عم ــــلى تنائيه ــــا ع ــــل له ـــــالي  وق ـــــا لا أب ـــــت فيه ـــــومي ظلل  ّل
ــــم ــــؤال الأرس ــــباي في س ــــا ص ــــــا ســــــؤال  وم ــــــل وحمــــــموم  طل

ـــــده ـــــد عه ـــــؤي بع ـــــثموالن ـــــل صـــــيم  المل ـــــلاث في المح ـــــير ث  غ
 .ولم يأت بجديد غير مسخ الشاعرية عند السابقين والنظم المتكلف

  



٢٤٦ 

  :وصف الناقة -د
 : لم يرتق إلى وصف طرفه لهالكن وصفه لها ,صف العجاج الناقةو

ـــــا المفرجـــــا  ًكـــــأن برجـــــا فوقهـــــا مبرجـــــا ـــــسا تخـــــال خلقه  ًعن
ـــــضجا  تـــــشييد بنيـــــان يعـــــالي أزجـــــا ـــــدنها تف ـــــا ب ـــــدو إذا م  تع
ــــــا هججــــــا ــــا  ًإذا حجاجــــــا مقلتيه ــــلاة التولج ــــان الف ــــاف إدم  واجت

كـل مـا و . ولا فيما بعده حين يصف حمار الـوحش, في كل هذا الوصفًاإننا لا نر جديد
فيه تلك الاشتقاقات التي يحدثها من الألفاظ أو يبحث عنهـا لكـي تـستقيم لـه القـوافي مثـل 

 ويـشبه إلى , وهذا الإغراب مطرد عنده)تفضجا(: والإغراب في مثل) )برج((من ) )ًمبرجا((
 .حد كبير صنيع أعراب البدو في أوصافهم التي أشرنا إليها من قبل

  :وصف ثور الوحش -ـه
 :لناقة في مثل قولهإياه با ًن ثور الوحش مشبهايتحدث عو

ـــــسا  كـــــأن تحتـــــي ذا شـــــيات أخنـــــسا ـــــصبا وأدم ـــــخ ال ـــــأه نف  ألج
ـــــسا ـــــيس أراط أخي ـــــل في خ ـــــا  والط ـــــا تكردس ـــــصا وم ـــــات منت  ًفب
ــــــــأة توجــــــــسا ـــــسا  إذا أحــــــــس نب ـــــه تنف ـــــصبح ل ـــــى إذا ال  حت
ـــــا ـــــحر وأجرس ـــــأعلى س ـــــدا ب ــــسا  غ ــــا واستأن ــــاري حرص ــــدا يب  ًع

 ًيبيـت في الطـل معتـصماالـذي  , لثور الوحش المخطط الأخنسهوصف كذلك لا جديد في
 .ًا طربًا من كل حس إلى الصباح فينطلق مسرعًا خائف,ةبأرطأ

 والمـشاكلة في اللفـظ أو , وإيراد الألوان من المشتقات والجموع,ويظهر القصد إلى الغريب
 : أرجوزتهبالسفينة فيإياه  ً حين يتحدث عن الصحراء والجمل مشبها,الجناس

ــــــــــــــة لهولهــــــــــــــا دوي  للـــــــريح في إقرابهـــــــا هـــــــوي  دوي
ه  ولعلـ,ويبدو في هذه الأوصاف أنه معلم لغة يتتبع الأجزاء والحركات ليدل على أسـمائها

ماء والـصفات وذكر بعض الأسـ .ًا وأن للريح بها هويً دوياحاول أن يعلل لتسمية الفلاة دوي
زل ( و)دويـة ودو( وجمـع بـين ,متعلقـاتما يتصل به مـن أجـزاء و و ثم ذكر جمله,للجمل



٢٤٧ 

 عنـدهأما المعنـى  , وغير ذلك مما يظهر في جميع أراجيزه)المفلي وفلا( و)حبا وحبى( و)واستزل
 .ًاعالجه الشعراء كثير ,قديم

 وأتت أراجيـزه غريبـة تـستمد غرابتهـا مـن ,والجمعوهكذا ركب الضرورة في الاشتقاق 
ولا ريب أنه كان يتحمـل مـشقة  .اظ البدويين الحضريينالقصد اللغوي ومن الاعتماد على ألف

 . يكن يبطئ عليه الرجز متى أراده وإن روي أنه لم,في هذا
بامرئ القيس والمهلهل من بعدهما مع تفصيل وطرافـة ًكثيرا  ًوفي هذه الأوصاف نر تأثرا

 . له في غير وصف المفازة والليللا تتهيأ
لكن الحكم الدقيق على مداه يقتضي الإحاطة بـما  , الرجزًكبيرا في ً أثراولا جرم أن للعجاج

سبقه من الرجز وبالنثر البدوي الذي حفظت كتب الأدب نماذج منه في وصف الليل والغيـث 
 فهذا النثر كان لا ريب ذا أثر كبير في رؤية البدو في حضرهم ويتـزودون ,والصحراء والحيوان

 .منهم
  :مكانته في الرجز -د

 وإن جـل مـا نعرفـه عـن الأثـر ,ب الرجـزامن أهم من كتـالعجاج ن رؤبة بعبد االله  يعد
 ممـا يـدل عـلى قـدرة ,الشعري المنسوب إلى العجاج منظوم على بحر الرجز وذو قافية وحيـدة

 وإذا ما استثنينا القصائد ذات الأسلوب البسيط فإن الانطباع الذي نخرج به انطباع عن ,فائقة
 فكأن الشاعر يلتهي في تكـديس الألفـاظ المـستعارة ,داتحدوث بحث خارق ومثير عن المفر

  العلـماء اللفظيـون العراقيـون في, أول مـرة, وفي جمع كلمات فريدة استعملها,من عالم البداوة
 .الثامن والتاسع للميلاد/القرنين الثاني والثالث للهجرة

 نثر البدويين وبينالاشتراك واضح في المادة اللفظية وأسلوب النظم بين الرجز والشعر إن و
 .في كثير من الأمثلة



٢٤٨ 

 
  رؤبة بن العجاج -٢

  :حياته ونشأته -أ
 وأمضى طفولته ويفاعته في كنف أبيه سواء في بنـي تمـيم ,) م٦٩٩/هـ ٨٠(ولد حوالي سنة

ووفد بصحبة أبيه على الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملـك سـواء  .في الصحراء أو في البصرة
ومنـذ ذلـك التـاريخ  ) م٧١٦/ـهـ٩٧(ناء حج الخليفة المذكور حوالي سنةفي الشام أو مكة أث

 ً ولـداً تاركـا,) م٧٩٢/هــ١٤٥( ومات رؤبـة سـنة,ًوضحت سيرته الشعرية بوصفه مداحا
 .ً لم يلق نجاحاً أيضا وهو شاعر,اسمه عقبة

الـشعرية  وإذا كانوا اتجهوا إلى اعتبـار سـيرته , بسيرة رؤبةًوإذا كان المؤرخون اهتموا قليلا
 فوق نتاج  لنتاجه الشعري المرفوع من قبلهمً أقاموا وزنا, بالمقابل, لسيرة العجاج فإنهمًامتدادا

 .نظراته من الشعراء
  :أغراضه الشعرية -ب
  :المدح -١

بامتداح الكبراء أو أعضاء الأسرة المالكة أمثال عنبسة بن سعيد والحكم بـن عبـد رؤبة بدأ 
 وعـلى وجـه الخـصوص عنـد ,ة بن عبد الملك في قـصائد عديـدةالملك بن بشر والمسير مسلم

 ومدح رؤبـة حـامي الأدبـاء في البـصرة ,) م٧٢٠/هـ ١٠٢(انتصاره على يزيد بن المهلب سنة
 وحـاكم العـراق خالـد القـسري المتـوفى ) م٧٣٨/هـ ١٢٠( بعد سنةالمتوفىبلال بن أبي بردة 

 ١٣١( سـنةالمتـوفى بـن سـيار بد الملك بـن قـيس الـذئبي ونـصرع و,) م٧٣٨/هـ١٢٠(سنة
 , والوليـدً من شعره قـصائد فخفخـة مـدح بهـا الخليفتـين هـشاماً ولدينا أخيرا,) م٧٤٨/هـ

اعر يعالج فـن المـديح بحـدة لا كما أن الش ,ر خلفاء بني أمية مروان بن محمدوكذلك مدح آخ
 .قضايا تقليدية ذلك أن امتداح حماة الشاعر يرتكز على ,لها فقط إلا نقص الطرافة فيهايعد
  :النسيب البدوي -٢

 فإن المقدمة أو النسيب يستعيد بـصورة , مختلفةًوتتخذ الغنائية الذاتية في شعر رؤبة أشكالا
 . والوحشة في الليل, ورحيل النساء في الهوادج,عامة الموضوعات البدوية عن المنازل المهجورة



٢٤٩ 

  :بتهالات التقويةالا -٣
 .أو يستسلم إلى بوح عاطفي ذاتي  ابتهالات تقويةإلى ًأحياناوقد يلجأ الشاعر 

  :الوصف -٤
 وقلائل هـم الـشعراء الـذين خصـصوا , فائق الحدًويحتل النوع الوصفي في الديوان مكانا

 والقيظ الذي يرهق فيها الأرض والمخلوقات وموضوع الحيوانـات التـي ,لموضوع الصحراء
 .ذلك أو السارحة على غير ,تجوس خلالها
 :ة في وصف الفرسيقول رؤب

ٍطرنـــــا إلى كـــــل طـــــوال أهوجـــــا ُ َســــاط يمــــد الرســــن المحملجــــا  ِ َ َ َّ ُّ ٍ 
َتــــراه مــــن غــــب الــــصقال مــــدمجا ُ ِّ ــــا  ّ ــــسحا ممعج ــــاري م ــــر الأج َبح ً َ 
ــــدرجا  ًبعيــــد نــــضح المــــاء مــــذأ مهرجــــا ــــالا م ــــدت دخ ــــة ش َوطرف ُ ً ْ ُ 

  :الفخر -٥
 .بيلته بني تميم على الغالب فمدح أهل قة ساذجلفخر ينضوي على نفسثم إن ا

  :مخبر اللغة المعجميرؤبة  -ج
 عن التصديق أن يلجأ إليـه ً وليس بعيدا, يظهر فيه شعرهًثمة أدب نوادري موسع جدا −١

 .ته الفريدة ليرصعوا بها أشعارهمشعراء حضريون أمثال الكميت والطرماح إلى التقاط كلما
عديدين من أمثال يونس بـن  أن لغويين ومؤرخين ,ولكن الشيء المؤكد على كل حال −٢

 عـلى سـلامة ً أو حكـماً استعملوا رؤبة بوصفه مخـبرا, والأصمعي وأبي عبيدة,حبيب النحوي
 ً أكثـر حـسما,وكان لتأثير رؤبة في أوساط النحويين بعد استقراره في البصرة .استعمال الألفاظ

 .بعد كل ما يتراء لنا عن جمع الشعر الجاهلي

كه زمام المفردات المـأخوذة رده إلى اتساع نتاج الشاعر المذكور وتملإن تفسير هذه الظاهرة م
 وإذا كان ثمة انتقادات مصوغة فهـي تتنـاول بعـض ,عراب الذين لم تنقطع صلاته بهمعن الأ

كـما تـبرهن عـلى ذلـك الاستـشهادات  , ويظل رؤبة في نظر المـؤرخين حجـة,النقاط الثانوية
 على لغة الشاعر وغرابتها المثـيرة ,الباحثون في كل العهود وقد ركز ,العديدة بشعره في المعاجم



٢٥٠ 

التاســع المــيلادي بجمــع القــصائد / منــذ منتــصف القــرن الثالــث الهجــري وبــدئ,ًأحيانــا
 .المقطوعات الموضوعة باسم رؤبةو

  :انزلاق رجز العجاج لرؤبة -د
مات ابنـه رؤبـة لا نبعد الفكرة القائلة بإمكانية انزلاق منظومات العجاج إلى منظوويجدر أ
 .ثار أبيه فإننا لا نستطيع إغفالها تكن أهمية عقبة بن رؤبة في جمع آ ومهما,وبالعكس

  :شعره -هـ
 وهذا ما يعلل طول القصائد وينبغـي ,إن شعر رؤبة كله كشعر أبيه منظوم على بحر الرجز

كلـف في لها توفرهـا اسـتعمال البحـر المـذكور يعـدعلى كل حال التذكير بأن الـسهولة التـي ي
 , فـإن الـشاعر في الواقـع,ًوتحسن الملاحظة بأن الجهد المبذول أبعد من أن يكون ثابتا ,الألفاظ

 وقد يستعمل رؤبة في بعض الأحيـان في قـصيدة واحـدة ,كثيرة بالكلمات الغريبة ًأحيانايزهد 
 . آخرً ومتكلفة حيناًمفردة سهلة حينا
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  الراجز أبو مرقال الزفيان -٣

  :أتهحياته ونش -أ
 إنـه ولـد في منتـصف القـرن الأول : قيـل,اسمه عطاء بن أسيد من قبيلـة سـعد بـن تمـيم

مـدحهم بغيـة الإسـاءة إلى  وبقي الزفيـان عـلى صـلة مـع قبيلتـه ف,السابع الميلادي/الهجري
 وله قصيدة يصف فيها انتصار الجيش بقيادة عمر بن عبيد االله بن معمر على الخارجي ,اليمنيين

 ويستنتج من ذلك أن الزفيـان مـات بعـد ,) م٦٩٣/ـه٧٣(معركة البحرين سنةأبي فديك في 
ه  مـن شـعروهناك لتفاتولم يعر أرباب المختارات الشعرية والعلماء الزفيان أي ا .هذا التاريخ

 .عشر قصائد نظمت على بحر الرجز
  :أغراضه الشعرية -ب

 قولـه  ومن ذلك,والأطلال ,المديح والفخر ووصف الإبل :أما الأنواع التي نظم فيها فهي
 :في الوقوف بالأطلال

 في رســـــــم دار لبـــــــست بلاهـــــــا  مـــا بـــال عـــين شـــوقها اســـتبكاها
ـــــا ـــــد محاه ـــــلام ق ـــــسة الأع ـــــدها أبلاهـــــا  طام ـــــن عه ـــــادم م  تق

ـــــــا ـــــــاوعاصـــــــف يتبعه ــــصاها  ذيلاه ــــن ح ــــالجولان م ــــستن ب  ي
ـــــــقاها ـــــــاف إذا س ـــــــل رج ــــــا  وك ــــــم ولاه ــــــع ره ــــــديم م  ب

  :لغته الشعرية -ج
 ولكن الاسـتيحاء اللفظـي هـو الـصفة , شعر الزفيان ومفرداته بسيطة على الغالبإن لغة

 .الغالبة
  :شعره -د
 وكلـه مقطوعـات ,إن ما بقـي مـن أشـعاره قليـلو .عر الزفيان صادر عن قريحة شعريةش

وتختلف طريقته عن طريقـة العجـاج مـن ناحيـة ,ًاصغيرة لا تعدو كبراها تسعة وثلاثين شطر
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 لكنهـا تتفـق معهـا في الغـرض ,ل الغريب والمتشاكل من الألفـاظ والإيجـازالقصد في استعما
 .الأساسي وهو الخدمة اللغوية مع انعدام الطرافة الشعرية

 لكنه لم يأت بجديد كذلك في معانيه حين اسـتبكى وذكـر ,ًفهو لا ريب أسهل وأقل إغرابا
 .الأمطار وكر الرياح والسحب و,الرسم البالي ومحو تقادم العهد للأعلام

 .ومن هذا القبيل أوصافه للفقر والناقة والفرس ورحيل الأحبة
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  الراعي النميري -٤

  :تهويمات بدوية -أ
 وإن كـان بيتـه ,ًاولم يكن الراعي بـدويا قحـ .عمه ذا الرمة في الرجزالنميري سبق الراعي 

 ,إلى البادية ًأحيانايظعن  و, وإنما كان يقيم بالبصرة مع كثيرين من أبناء قبيلته بني نمير,بالبادية
 وقـدر ,وقد اتجه إلى ناحية خاصة اشتق منها اسمه هي وصف الإبل والتصوير لحياتها الراعيـة

يحتـذي شـعر  أي أنـه لا ,كأنه يعتسف الفلاة بغير دليل(( :له القدماء طرافة اتجاهه فقالوا عنه
 .))شاعر ولا يعارضه

  :إيغال في الوصف -ب
 فقد كـان يأخـذ في وصـف , وإن لم يسلم من الخضوع القديمًايدوالحق أن اتجاهه كان جد

 ,صوير لحيـاة الرعـاة وهـي التـ لكنـه امتـاز بخـصوصيات زاد فيهـا,الإبل بأساليب القدماء
 لم يظفـر ًا وبروز بعض عناصر الفتنـة في وصـفه بـروز,حياة إنسانيةوإحياء الإبل  والإيغال في

على أنـه لم . ء وعدم الإغراب السهولة في الأدا وترتب على هذه الخصوصيات,بمثله معاصروه
 . وإنما مدح وهجا وتغزل,هذا اللونجهده على  يقصر
  : قصيدتهأقسام -ج

 :ويتمثل فنه في قصيدته .لغزل والطبيعة والمدح والهجاءبين اقسم قصيدته 
ـــــيلا  مــــا بــــال دفــــك بــــالفراش مــــذيلا ـــــك أم أردت رح ـــــذ بعين  أق

 قوتها وضخامتها وملامـستها ًنتقل إلى وصف الإبل مصوراا ثم ,فقد بدأها بحديث الحب
 : ومنها قوله,كما صورها القدماء

ـــــة ـــــوق مزل ـــــرافقهن ف ـــــت م  لا يـــــستطيع بهـــــا القـــــراد مقـــــيلا  بني
عـن الراعـي عبر  , متقاربة في البيان,يب مختلفة صوره الشعراء بأسالًوهو معنى قديم جدا

 .ملامسة البشرة حتى لا يثبت القراد عليها
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  :وصف رحلة الإبل -د
 :فهو تصوير ,عندهأما الطريف 

 .رحلة الإبل مع حاديها −١
 .وورودها الماء −٢
 .ورعيها −٣
 .ووصف دقائق هذه الرحلة −٤
 .يف القطيع من ناقة نشيطة تتقدمهوتأل −٥
 .وحاد يغني −٦
 .وإبل تتدافع −٧
 .وسر بالليل −٨
 .وعين تورد −٩

 . وما إلى ذلك في البطون الصواديوماء يقع −١٠
  :وصف الجاهليين -ـه

 :وإنما يصفون .لا يصفوا رحلة الإبل مجتمعةفين أوكان العهد بشعراء الجاهلية المعرو
 .ناقة تسير ويشبهونها بحيوان الوحش −١
 .ته إلى الماء مع جماعة من رفاقهالذي يصفون رحلهذا الوحش  −٢
 . إلى جانب أرطأةًاأو مبيته منفرد −٣
 . الصياد في الصباححتى يدهمه −٤
 .بينهما معركة يظفر فيها الحيوانفتدور  −٥
 .تسدد إليه أثناء وروده إلى الماءالتي كما ينجو حيوان الوحش المجتمع من السهام  −٦

 مـن ًا وكثـير, وصـور الحيـاة الراعيـة,ل الإبل ترعـى مجتمعـةّفقد مث , النميريأما الراعي
 . وما إلى ذلك,ل والشجاعةإكرام الضيف ونحر الإبعادات البدو في 
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  :من أشعاره في وصفه للإبل -و
 :ومن أشعاره الدالة على الفتنة بالإبل فتنة تبدو كالغزل قوله

ـــــــام ـــــــدها للزم ـــــــعة خ ــــــغر  وواض ــــــه أص ــــــا ل ــــــد منه  فالخ
ــــوب ــــل الرك ــــرء قب  وهـــــــــي بركبتـــــــــه أبـــــــــصر  ولا تعجــــل الم
 كمثـــــــل الـــــــسفينة أو أوقـــــــر  وهـــــــي إذا قـــــــام في غرزهـــــــا

  :ضة النعاموصفه بي -ز
 وتـرك الظلـيم لهـا في الرمـال المتلبـدة بـين ,وية تمثيله لبيضة النعام وجمالهاومن طرائفه البد

 .ّالشمس المشرقة وتغريد المكاء
 ,ة بنفسها كما صنع القدماء من قبـلوقد اتخذ هذه الصورة الجميلة تابعة للغزل غير مستقل

عـلى أن الراعـي لم  .مثل هذه المعـاني الدقيقـةة في ولعل هذه التبعية قد حالت بينه وبين الإفاض
 كـما كـان الـشعراء ,فكان بعض شعره موضع المذاكرة مـن اللغـويين .يبرأ من العناية اللغوية

 .المعاصرون يستفيدون من معانيه
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  الأغلب بن عمود العجلي -٥

  :حياته ونشأته -أ
 .اهلية وأدرك الإسلامبني عجل بن جشيم من قبيلة بكر بن وائل في اليمامة ولد في الج

  :علمه وجهاده -ب
 ). م٦٤١/ـه ٢١(واشترك في فقه العراق واستشهد في وقعة نهاوند سنة

  :شعره -ج
 ,اعتبر مؤرخو الأدب الأغلب أول من شـبه الرجـز بالقـصيد وقد ,ولم يبق شيء من شعره

تـصف  فهو يدل على وجوب تحديد ظهـور بدعـة تجديديـة في منًفإذا كان هذا الصنع صحيحا
 .لتاليالقرن الأول الهجري السابع الميلادي بعد أن كانوا يتجهون إلى تحديد ظهورها في الجيل ا
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  أبو النجم الراجز -٦

  :حياته ونشأته -أ
وبقي عـلى صـلة  )م٦٥٥/ـه٣٥( إنه ولد حوالي سنة: قيلً أيضاهو الفضل من بني عجل

أخر إلى دمـشق والرصـافة مقـام  ًأحياناإلى البصرة و ًأحياناوثيقة بقبيلته مع استمرار قدومه 
وبما أن أبا النجم شاعر بني عجل وربيعـة فقـد دب النـزاع بينـه وبـين  ,الخليفة هشام الصيفي

 بـذكر عبـد ً للأمويين مـشيداًحاوجعل أبو النجم من نفسه مدا ,العجاج التميمي وولده رؤبة
 .ك بن مروان والحاكم الحجاجالمل

 ٧٢٤/هــ ١٠٥(والظاهر أن أبا النجم مات بعد سـنة. عبد الملك الخليفة هشام بن ًيراوأخ
 .ً إنه يبلغ سبعين عاما: وقيل,ًيلار طوِّبعد أن عم) م

  :شعره -ب
 وإن ,وقد اعتبر علماء البصرة وبدرجة أقل علـماء الكوفـة أبـا الـنجم أحـد أسـياد الرجـز

القـرن الثالـث الهجـري  جمعـت في أواخـر بانيأشعاره التي تناقلها الرواة حتى أبي عمـر الـشي
تدل على أن النجم نظـم عـلى   قليل منها وثمة مقتطفات من شعره وبقي جزء,التاسع الميلادي
 ويبدو أنه وفق في الأنواع المدحيـة , ولكنه التزم الرجز على وجه التخصيص,البحور التقليدية

 .والوصفية
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  دكين الراجز -٧

  :حياته ونشأته -أ
 وقد خلط المؤرخون بينه وبين تميمي آخـر , بطن من قبيلة تميمابن رجاء من بني فقيم وهم

 .كين بن سعيدهو د
  :مدحه -ب

وبقـصيدة )  م٧٢/٦٩١( سـنةالمتـوفىوعرف دكين بأرجوزة مدح بها مصعب بـن الـزبير 
 كما اشـتهر بقـصيدة )م٧١٥ – ٧٠٥/هـ ٩٦ – ٨٦(من سنة وصف بها فرسه للخليفة الوليد
 .)م٧١٢/هـ ٩٣( وهو والي المدينة أي قبل سنةامتدح بها عمر بن عبد العزيز

  :شعره -ج
 فلغتهـا سـهلة وتكـاد تكـون ,إلى حد مـاإن جمع قصائد دكين من بحر الرجز وهي طويلة 

 عـلى أن الرجـاز لم ,أشعاره تدل في الحدود التي تكون فيها مطبوعـة بطـابع العـصر و,مأنوسة
 .ظوة لد الكبراءظي وأن شعرهم نال ح للاستيحاء اللفًايستسلموا جميع
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  الباب السابع
  نصوص مختارة من الشعر

  في عصر بني أمية



٢٦٠ 
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  من الشعر السياسي -أولاً
 حزب الخوارج - أ

 الطرماح بن حكيم الطائي -١
  :قال يصف حياة الخوارج

ـــــــــــــشـراة أنهـــــــــــــم ــــوا  ُالله در ال ــــال بالطـــــلى أرق  إذا الكـــــر م
ـــــــة ــــــــين آون ــــــــعون الحن  بــــهم شهــــقوافـــإن عـــلا ســـاعة  يرج
ــــوا  قـــــوم شـــــحاح عـــــلى اعتقـــــادهم ــــد وثق ــــاف ق ــــا يخ ــــالفوز مم  ب

  : أيضاًوقال الطرماح -٢
ــــــاذف ــــــوادي وق ــــــاد ج ـــه وبنفـــسي العـــام إحـــد المقـــاذف  وإني لمقت  ب
 عــلى شرجــع يعــلى بخــضر المطــارف  فيــا رب إن حانــت وفــاتي فــلا تـــكن
ـــأعظمي ـــى ب ـــم يرم ـــصا ث ـــل قع ــاح  ًفأقت   العواصــفكــضغث الخــلى بــين الري

  :معاذ بن جوبن -٣
 شر نفـــــــــسه الله أن يـــــــــترحلا  ألا أيهـــا الـــشارون قـــد حـــان لامـــرئ
 إقــــــامتكم للــــــذبح رأي مــــــضللا  فـــشدوا عـــلى القـــوم العـــداة فـــإنما
ـــزلا  فيـــا ليتنـــي فـــيكم عـــلى ظهـــر ســـابح ـــير أع ـــصيري دارع غ ـــديد الق  ش
ــــصلا  يعــــز عــــلي أن يخــــافوا وتطــــردوا ــــين من ــــرد في المحل ــــا أج  ولم
ـــدلا  فيـــا رب جمـــع قـــد فللـــت وغـــارة ـــت مج ـــد ترك ـــرن ق ـــهدت وق  ش

  سبرة بن الجعد -٤
 :لما بلغت أبيات قطري سبرة أخذ سلاحه ولحق بالشراة وترك للحجاج الأبيات التالية

ــــبيرة ــــاج أن س ــــغ الحج ــــن مبل  قـــلى كـــل ديـــن غـــير ديـــن الخـــوارج  فم
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  بفـــارجومـــا كــــربتي غـــير الإلـــه  فأقبلـــــت نحـــــو االله بـــــاالله واثقـــــا
ـــــإنهم ـــــار ف ـــــا النه ــايج  إلى عـــــصبة أم ــد الته ــل عن ــد الغي ــد أس ــم الأس  ه
 قيــــام بــــأنواح النــــساء النواشــــج  وأمــــا إذا مــــا الليــــل جــــن فــــإنهم

  :يزيد بن حبناء -٥
 :قال يصور حياة الخوارج ويصف قتالهم جيش المهلب بسابور

ــــا أم عاصــــ  دعـــي اللـــوم إن العـــيش لـــيس بـــدائم ــــاللوم ي  مولا تعجــــلي ب
ـــــة  غمـــوس كـــشدق العنـــبري بـــن ســـالم  ًيريـــــد ثـــــواب االله يومـــــا بطعن
ــــشية ــــواقفين ع ــــرب ال ــــت ب  لــــد عرفــــات حلفــــة غــــير آثــــم  حلف
ـــتهم ـــذين لقي ـــوم ال ـــان في الق ـــد ك ـــزور اللطـــائم  لق ـــسابور شـــغل عـــن ب  ب

  :عيسى بن فاتك -٦
فهزمـه أبـو بـلال  ,سلم بن زرعة في ألفين لقتال أبي بلال الخـارجيوجه عبيد االله بن زياد أ

 :فقال عيسى بن فاتك الخارجي في ذلك ,ًوهو في أربعين رجلا
 إلى الجــــــرد العتــــــاق مــــــسومينا  فلـــــما أصـــــبحوا صـــــلوا وقـــــاموا
ـــــــا  أألفــــــا مــــــؤمن فــــــيما زعمــــــتم  ويهـــــــزمهم باســـــــك أربعون
ــــك ــــير ش ــــة غ ــــة القليل ــــم الفئ ـــــة الكثـــــيرة ينـــــصرونا  ه  عـــــلى الفئ

  عمران بن حطان -٧
ـــــــاة ـــــــد زاد الحي ـــــــضالق ـــــلال   إلي بغ ـــــو ب ـــــروج أب ـــــا للخ  ًوحب

ــــراشي ــــلى ف ــــوت ع ــــاذر أن أم  وأرجــــو المــــوت تحــــت ذرا العــــوالي  أح
ـــــي ـــــأن حتف ـــــو أني علمـــــت ب  كحتـــــف أبي بــــــلال لــــــم أبـــــال  ول
ـــــــال  فمــــن يــــك همــــه الــــدنيا فــــإني ـــــــت ق ـــــــا واالله رب البي  له
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  : يرثي أبا بلال أيضاًوقال عمران -٨
ـــرادس ومـــصرعه ـــي ابكـــي لم ـــا عين ـــرداس  ي ـــي كم ـــرداس اجعلن ـــا رب م  ي
ـــزل مـــوحش مـــن بعـــد إينـــاس  ًتركتنـــــي هـــــائما أبكـــــي لمرزئتـــــي  في من
ــه ــت أعرف ــد كن ــا ق ــدك م ــرت بع ــاس  أنك ــرداس بالن ــا م ــدك ي ــاس بع ــا الن  م
 عــلى القــرون فــذاقوا جرعــة الكــاس  أمـــــا شربـــــت بكـــــأس دار أولهـــــا
ـــذقها شـــارب عجـــلا ـــن لم ي  فــــاسمنهـــا بأنفـــاس ورد بـــــعد أن  فكـــل م

  مصقلة بن عتبان -٩
 :تهددهمن كان من الخوارج من قبيلة بكر ويقال يفاخر بني أمية بم

ـــــؤمنين رســـــالة ـــــغ أمـــــير الم ـــب  وأبل ـــك قري ـــرع من ـــصح إن لم ي  وذو الن
ـــل ـــن وائ ـــر ب ـــرض بك ـــك إلا ت ـــالعراق عـــصيب  فإن ــــوم ب  يمـــن لــــك ي
ــه ــروان وابن ـــان م ـــنكم ك ـــك م ــإن ي ــــبيب  ف ــــاشم وح ـــنكم ه ـــرو وم  وعم
ــــب ــــين وقعن ــــويد والبط ــــا س ـــــب  فمن ـــــمؤمنين شبي ــــير ال ـــــا أم  ومن
ــــدة ـــــنا حمي ـــــنذر م ـــــزالة ذات ال ـــصيب  غ ـــسـلمين ن ــــهام الم ــــها في س  ل
ــــطيب  ولا صــــلح مـــا دامـــت منـــابر أرضـــنا ـــف خ ـــن ثقي ـــا م ـــوم عليه  يق

  :عمرو بن الحصين -١٠
تلى الإباضـية في تلـك يرثـي قـ و,قال يذكر وقعة قـديد وأمر مـكة ودخول الخوارج إياهـا

 :الموقعة ويصف حياة الخوارج
ــــعازب ــــس ب ـــك لي ــــال هم ــــا ب ـــساكـب  م ـــك المت ـــوابق دمع ـــري س  يم
ــــب  وتبيــــت تـكتلـــــئ النجــــوم بمقلــــة ــــجم دائ ـــل ن ـــسر بك ـــبر تـ  ع
ـــــة ـــــة أن تجـــــيء بداه ــــآربي  حـــــذر المني ـــشراة م ـــع الـ ـــن تب ـــض م  لم أق
ـــسا ــــعد شـــبح الن ـــيهم ال ـــأقود ف ــشو  ف ــل ال ـــالبعب ــوان ضـــمر الح  أس
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ـــــــعايب  أرمـــي بـــه مــــن جمـــع قـــومي معـــشرا ـــــــة وم ـــــــورا إلى جبري  ًب
ــــــه ــــــّهم ب ــــــر ألف ــــــية صب ــضارب  في فت ــيض ال ـــد المف ـــقداح ي ـــف ال  ّل
ــارب  فنــــذور نحــــن وهــــم وفــــيما بيننــــا ــن ش ــل م ــول ه ــون تق ــأس المن  ك
ـــا ـــن قن ـــشرب م ـــسقيهم ون ـــل ن ـــب  فنظ ـــصول قواض ـــة الن ـــمر ومرهف  س

ـــن أ ـــم م ـــحبتهم شرواك ـــة ص ـــصاحب  ولي مق ـــل ال ـــئس فع ـــذلتهم ولب  فخ
ـــــــأن في أجــــــوافهم ــــــأوهين ك ّنــــارا تـــــسعرها أكـــــف حـــــواطب  مت ً 
ـــــع ـــــن راك ـــــراهم م ــــاهم فت ـــــضرع أو ناحـــــب  تلق ــــــاجد متـ  أو س
ــــرزوا ــــب أح ــــن المعاي ــــين م ــــب  ومبرئ ــــاء أطاي ـــــكارم أتقي  خــــصل الم
  وحــــواجبحــــد الظبـــاب بـــآنف  عــــدوا صــــوارم للجــــلاد وبــــاشروا
 فرمـــى بهـــم قحـــم الطريـــق اللاحـــب  نــــاطور أمــــورهم بــــأمر أخ لهــــم
ــــأنهم ــــد ك ــــق الحدي ــــسربلي حل  أســـد عـــلى لحـــق البطـــون ســــلاهب  مت
 ًتنفـــي عــــداها جــــانبا عـــن جــــانب  قيدت مـن أعـلى حـضر مـوت فلـم تـزل
ــــــقارب  حتــــى وردن حيــــاض مـــــكة قطنــــا ــــــمام ال ـــــين واردة الي  يحك

ــــين عــــلى أ ــــةمــــا إن أت  إلا تركـــــــنهم كـــــأمس الــــــذاهب  خــــي جبري
ـــــب  في كــــل معـــترك لــــهم مـــن هامــــهم ـــــلقت بمناك ــــد ع ـــــلق وأي  ف
ـــا ـــن وقعاته ـــد ع ـــوم قدي ــــائل بي ــــب  س ــــا بعجائ ــــن وقعاته ــــبرك ع  تخ

   أيضاًوقال عمرو بن الحصين -١١
 : ويصف حياة الخوارجما عبد االله بن يحيى وأبا حمزة الخارجي ومن قتل أصحابهيرثي

ــــــفجر ــــــج ال ـــــل تبل ــــــت قبي ـــــجري  هب ـــــعها ي ـــــقول ودم ـــــند ت  ه
ــــــدامعها ــــــي م ــــــصرت عين ــــــحر  أن أب  ُينهـــــل واكــــــفها عـــــلى الن
 ســـــرب الــــدموع وكنــــت ذا صــــبر  أنــــى اعــــتراك وكـــــنت عـــــهدي لا
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ـــــها ـــــا يـفارق ـــــعينك م ــــذ ب  أم عائــــــــر أم مالــــــــها تـــــــذري  أق
ـــــهم ــــلى  أم ذكـــــر إخــــوان فجـــــعت ب ـــــلهم ع ـــــكوا سبي ــــبرسلـ   خ
ـــــــري  فأجبتهــــا بــــل ذكـــــر مــــصرعهم ــــــــها يم ـــــــيره عبرات  لا غ
 ذا العـــــرش واشـــــدد بـــــالتقى أزري  يــــــــا رب اسلـــــــكني ســـــــبيلهم
ــــــســمر  في فتيــــــة صـــــــبروا نفوســـــــهم  للمـــــــشرفية والقـــــــنا ال
 حتـــــى أكـــــون رهـــــــينة الـــــــقبر  تــــــاالله ألقــــــى الــــــدهر مــــــثلهم
ــــــــحة ــــــــك صال ـــــــأوهون ل ـــن  مت ـــوا ع ــــن لاق ـــاهون م ــــكرن   النـ
ـــــسهم ـــــضروا مجال ــــــبهم وقــــــــر  صـــــمت إذا احت ـــــــقول خطي  وزن ل
ــــسري  متـــــأوهون كـــــأن جمــــــر غـــــضـى ــــين ضــــلوعهم ي  للخــــوف ب

ـــشر  إلا كــــــــــــأنهمتــــــــــــــلقاهم ـــن الحـ ـــدروا ع ـــشـوعهم ص  لخـ
ــــرض  أو مـــــسـهم طــــرف مــــن الــــسـحر  فهــــم كــــان بهــــم جــــو م
ـــــــسـهـم ـــــــل فيلب ـــــــيلهم لي ـــــسـكر  لا ل ـــــوم بال ـــــه غـــــواشي الن  في
ـــــــة ـــــــسـا وآون ــــــــذا خـل ـــر  ًإلا كـ ـــلى ذع ـــم ع ــــعقاب وه ــــذر ال  ح
 الفجـــــــر قــــــــوام ليلــــــــته إلى  كــــم مـــن أخ لـــك قــــد فجعـــت بـــه
ــــــن ـــــوارع م ــــــلو ق ـــــأوه يتـ ــــــصدر  مت ـــــــفرغ الـ ـــــــقران م  أي ال
 قـــــــدر تـــــــراك لذتـــــــه عـــــــلى  ظمــــآن وقــــدة كــــــل هــــــاجرة
ــــــنحر  لا شيء يلـــــــــقاه أســـــــــر لـــــــه ــــــغرة ال ـــــة في ث ـــــن طعن  م
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  حزب الشيعة - ب

  كثير بن عبد الرحمن -١
 :قال لما سجن عبد االله بن الزبير محمد بن الحنفية في سجن عارم بمكة

ـــالم  ومــن يــر هــذا الــشيخ بــالخيف مــن منــى ـــير ظ ـــه غ ـــم أن ـــاس يعل ـــن الن  م
ـــن عمـــه ـــــارم  ســـمي النبـــي المـــصطفى واب ـــــاع غ ــــلال ونف ــــاك أغ ّوفك ّ 
ــد ــضلالة باله ــشري ال ــو لا ي ــى فه  ولا يتقــــــي في االله لومـــــــة لائـــــــم  أب
ـــــتابه ــــو ك ــــد االله نتل ــــن بحم  حلــولا بهــذا الخيــف خيــف المحــارم  ونح
ـــروع ســـاكن ـــن ال ـــث الحـــمام آم  وحيـــث العـــدو كالـــصديق المـــسالم  بحي
ــــضربة لازم  فــــما فـــــرح الـــــدنيا ببــــاق لأهلــــه ـــــبلو بـ ـــــدة ال  ولا ش
ــــذ ــــك عائ ــــت أن ــــن لاقي ــــبر م َتخ   ســـجن عـــارمبـــل العائـــذ المظلـــوم في  ّ

  :سليمان بن قنة -٢
 :قال يرثي الحسين بن علي ويتوعد القبائل التي شاركت في قتله

ــــلت  مــــررت عــــلى أبيــــات إلا محمــــد ــــوم ح ـــا ي ـــا أمثاله ــــلم أره  ف
ـــضة ـــشمس أضـــحت مري ـــر أن ال ــــشعرت  ألم ت ــــبلاد اق ــــد حــــسين وال  لفق
ــــذلت  ّألا إن قـــتلى الطـــف مـــن آل هاشـــم ــــسلمين ف ــــاب الم ــــت رق  أذل
ـــة ـــحوا رزي ـــم أض ـــا ث ـــانوا غياب ـــت  ًوك ــا وجـل ــك الرزاي ــت تل ــد عظم  لق
ــــا ـــــعطي فقيره ــــيس فن ــــسألنا ق ــــت  أت ــــنعل زل ــــيس إذا ال ــــنا ق  وتـقتل
ــــا ــــي قطــــرة مــــن دمائن ــــد غن ـــث حــــلت  وعن ـــا حي ـــا به ـــنطلبها يوم  ًس
 وإن أصـــبحت مـــنهم برغمـــي تخــــلت  فــــلا يبعــــد االله الديـــــار وأهلهــــا

 وقلــــت لأصــــحابي أجيبــــوا المناديــــا   الأحمــــرعــــوف بــــن عبــــد االله بــــن
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ـــدعا  وقولـــوا لـــه إذ قـــام يـــدعو إلى الهـــد ـــل ال ـــا:وقب ـــك داعي ـــك لبي  لبي
 ًحــسينا لأهــل الــدين إن كنــت ناعيــا  ًألا وانـــع خـــير النـــاس جـــدا ووالـــدا
ـــصاصة ـــل ذو خ ـــسينا مرم ـــك ح ـــــا  ًليب ـــــام تـــــشكو الموالي  عـــــديم وأيت
ـــردوا ـــا أشخـــصوهم وع ـــا االله قوم ـــا  ًلح  فلـــم يـــر يـــوم البـــأس مـــنهم محامي
ــــة  ًوغـــودر مـــسلوبا لـــد الطـــف ثاويـــا  فأضــــحى حــــسين للرمــــاح دريئ
ــــا ليتنــــي إذ ذاك كنــــت شـــــهدته  فـــضاربت عنـــه الـــشانئين الأعاديـــا  في
ــــا  ًســقى االله قــبرا ضــمن المجــد والتقــى ــــمام الغوادي ــــف الغ ــــة الط  ّبغربي
ـــفاهة ـــلت س ـــت وض ـــة تاه ـــا أم ــــوا فأرضــــوا  في ــــاأنيب   الواحــــد المتعالي

  :الفضل بن عبد الرحمن بن العباس -٣
 :ر لهزيد بن علي ويحرض أشياعه على الثأقال يرثي 

ــــجمود  ألا يــــا عــــين لا ترقــــي وجــــودي ــــين الـ ـــيس ذا ح ـــدمعك ل  ب
ــــسين ــــو ح ــــي أب ــــن النب ــــداة اب ــــود  غ ـــــوق ع ـــــكناسة ف  صــــليب بال
 بنفـــــسي أعظـــــم فـــــوق العمـــــود  يظـــــل عـــــلى عمـــــودهم ويمـــــسي
ـــــه ــــــار في ـــــافر الجب ـــــد الك ـــــحيد  تع ـــــقبر الل ـــــن ال ــــه م  فأخرج
ــــسيد  فــــــظلوا يـنبـــــشون أبـــــا حـــــسين ـــــدم جـ ــــنهم ب ــــضيبا بي  ًخـ
ــــــوا ــــــه تلعـــــــبهم عت  ومـــا قـــدروا عــلى الـــروح الــصعيد  ّفطــــــال ب
ـــــه ـــــي أبي ـــــان بن ـــــاور في الجن ـــــجدود  وج ـــــير ال ـــــم خ ــــدادا ه  ًوأج
ــــشـهداء  فكـــــم مـــــن والــــد لأبي حــــسين ــــن ال ـــــهيدم ـــــم ش  أو ع
ــــي ــــالعبرات عين ــــضن ب ــــف تـ  وتطمــــع بعــــد زيـــــــد في الهـــــجود  وكي
ــــراء ــــاد ولم ت ــــا الرق ـــــيف له ــــود  وك ـــــدو بالأس ــــل تع ـــــاد الخي  جي
ــــــعد ــــــن م ــــــقبائل م ـــــع لل ــــد  تجم ــــن قحطــــان في حـــــلق الحدي  وم
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ــــــودي  كتائـــــــب كلــــــــما أردت قتـــــــيلا ـــــداء ع ـــــادت أن إلى الأع  تن
ـــــــرهفات ــــــفائح م ــــــديهم ص  صـــوارم أخلـــصت مـــن عــــهد هـــود  بأي
ــــا ــــوس إذا التقين ــــسقي النف ــــا ن ـــــد  به ــــــار عني ــــــل جب ـــــل ك  ونقت
 ونجعلهــــم بـــــها مـــــثل الـحــــصيد  ونحكــــم في بنــــي الحـــــكم العــــوالي

  :الأبار أبو ثميد -٤
 :قال يرثي زيد بن علي ويصور حياة آل البيت

 كمدمـــن يلـــق مـــا لــــقيت منــــها يــــ  يــا أبــا الحــسين أعــار فقــدك لـــوعة
ـــسهد  فعــرا الــسهاد ولــو ســواك رمــت بــه ـــه لم ي ـــت ب ـــث رم ـــدار حي  الأق

ــــول ــــا: ونق ــــدك داؤن ــــد وبع ــــعد  لا تبع ـــة يب ــــق المني ـــن يل ــــذاك م  وك
 تـــــرجى لأمــــر الأمــــة الـــــمتأود  كنــــت المؤمــــل للعظــــائم والنـــــهى
ـــــلتها  بــــاالله في ســـــير كــــريم الـــــمورد  فطلبــــت غـــــاية ســــابقين فـن

ــــو ــــك أن تم ــــى إله ــــسـروأب ــــستنجد  ت ولم ت ــــادق م ــــسيرة ص ــــيهم ب  ف
 منــــكم وأحـــر بالفعــــال الأمجـــد  والقتـــــل في ذات الإلـــــه سجــــــية
ــــد ـــــنوا وآل محم ــــد أم ــــاس ق ـــشرد  والن ــــين مـ ــــول وب ـــين مقت ـــن ب  م
 رقـــــد الحـــــمام وليـــــلهم لم يـرقـــــد  نـــــصب إذا ألقــــى الظــــلام ســــتوره
ـــــ  يـــا ليـــت شـــعري والخطــــوب كثـــيرة ــــوردأســــباب مـورده ــــا لم ي  ا وم
ـــــه ــــشرين بـقتل ــــا حـــــجة المسـتب  بـــالأمس أو مـــا عــــذر أهـــل المـــسجد  م

  :أعشى همدان -٥
 :قال يذكر إيقاع مصعب بن الزبير بالمختار وأتباعه

ـــــمذار  ألا هـــــل أتـــــاك والأنبـــــاء تنمـــــى ـــــلة بال ـــــت بجي ـــــما لاق  ب
ــــف ــــا ضرب طلخ ــــم به ــــيح له  وطعـــــن صـــــائب وجـــــه النهـــــار  أت
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ــــع ــــحابة ص ــــان س ـــــــدمار  قت علــــيهمك ـــــــك بال ـــــــتهم هنال  فعم
ــــصغار  فبــــــشر شــــــيعة المختــــــار إمــــــا ــــة بال ــــلى الكويف ــــررت ع  م
ـــــل ـــــاهم وف ـــــين صرع ـــــر الع  لـــــهم جـــــم يـــــقتل بالـــــصحاري  أق
ــــــومي ــــــلاك ق ــــــا إن سرني إه ــــــار  وم ــــــدك في خب ــــــانوا وج  وإن ك
ـــــــلاقي ـــــــما ي ــــــي سررت ب  أبــــو إســــحاق مــــن خــــزي وعــــار  ولكن

  :أعشى همدان -٦
 :ح عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ويحرضه على قتال الحجاجقال يمد

ــــــ ــــــحجاج أن ــــــبلغ ال ــــــن م  ــــني قــــد جنيـــت عــــليه حــــربا  مـ
ــــــرئ ـــــــف ام ـــــــقت في ك  جــــــلد إذا مــــــا الأمـــــر عــــــبا  وصف
ــــــا  يـــــا ابـــــن الأشـــــج قريـــــع كنــــــْ ــــــك عتب ــــــالي في ــــــدة لا أب  ـ
 ــــس وأنـــت أعـــلى النـــاس كعبـــا  أنــــــت الــــــرئيس ابــــــن الرئيـــــــ

ـــــا  ت حجــــــاج بــــــن يــــــونبئــــــ ـــــق فتب  ســـــف خـــــر مـــــن زل
ـــــــــعله ــــــــديت ل ــــــــانهض ف ـــــا  ف ــــــمن كرب ـــــك الرح ـــــو ب  يجل
ـــــــدربا  فــــــــإذا جعلــــــــت دروب فــــــــا ـــــــا ف ـــــــم درب  ًرس خلفه
ــــــــالخيو ــــــــة ب ــــــــث عطي  ّل يكــــــــبهن عليــــــــه كـــــــــبا  فابع

  : يتوعد الحجاج ويهجوه ويمدح ابن الأشعث أيضاًوقال -٧
ـــــــذابان ـــــــنهم الك ـــــــا م  اب ثـــــانكـــــذابها المـــــاضي وكـــــذ  ًإن ثقيف
 ًيومــــا إلى الليــــل يــــسلى مــــا كــــان  أمكــــن ربي مــــن ثقيــــف همــــدان
ـــــان ـــــور الفت ـــــمونا للكف ـــــا س ـــمان  إن ـــد الإي ـــر بع  حـــين طغـــى في الكف
ــــرحمن ــــد ال ــــف عب ــــسيد الغطري ـــن قحطـــان  بال ـــدبى م  ســـار بجمـــع كال
ـــدنان ـــن ع ـــى اب ـــد أت ـــد ق ـــن مع  بجحفــــل جــــم شــــديد الإرنــــان  وم
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ــــــشيطان ــــــاج ولي ال ــــــل لحج ــــت  فق ــــدانيثب ــــذحج وهم ــــي م  لجمع
ـــــروان  فـــــإنهم ســـــاقوه كـــــأس الـــــذيفان ـــــن م ـــــر اب ـــــوه بق  وملق

  :أبو جلدة اليشكري -٨
 :قال يحرض أهل الكوفة على قتال الحجاج يوم الزاوية

ـــضائح  لعمـــري لأهـــل الـــشام أطعـــن بالقنـــا ـــه الف ـــشى علي ـــا تخ ـــى لم  وأحم
ـــسر  تركنـــا لهـــم صـــحن العـــراق وناقلـــت ـــوال ال ـــات الط ـــا الأعوجي  ادحبن
ــــا ــــات يبكــــين غيرن ــــل للحواري ـــــوابح  فق ـــــلاب الن ـــــا إلا الك  ولا تبكن
 رمــاح النــصار والــسيوف الجــوارح  بكــــين إلينــــا خــــشية أن تبيحهــــا
ـــنهم ـــوهن م ـــا يمنع ـــم م ـــين لك  وتـــأبى قلـــوب أضـــمرتها الجـــوانح  بك
ـــائح  نادينـــــا أيـــــن الفـــــرار وكنـــــتم ـــبر والوش ـــدو ال ـــارون أن تب  تغ

ــــ ــــدو ع ــــلمتمونا للع ـــــاأأس ـــواطح  لى القن ـــرون الن ـــا الق ـــت منه  إذا انتزع
ــــة ــــائر لحليل ــــنكم غ ــــار م ــــما غ  ولا عــــزب عــــزت عليــــه المناكـــــح  ف

  :ثابت قطنة -٩
 :قال يرثي بن المهلب ويتوعد بني أمية

ـــصرما ـــل أن يت ـــذا اللي ـــول ه ـــى ط ــــيما  أب  وهــــاج لــــك الهــــم الفــــؤاد المت
ــــد ــــي أم خال ــــأرق مع ــــت ولم ت ـــولا  أرق ـــاي ح ـــت عين ـــد راق ـــاًوق   مجرم
ــــلما  عـــلى هالـــك هـــد العـــشيرة فقـــده ــــتجاب وس ــــا فاس ــــه المناي  دعت
ــت ــالعقر جبن ــاح ب ــا ص ــك ي ــلى مل ــــما  ع ــــوت معل ــــتورد الم ــــه واس  كتائب
ــاهدا ــت ش ــو كن ــهد ول ــيب ولم أش ــــا  أص ــــي مأتم ــــع الح ــــسليت إن لم يجم  ت
ـــاعلمي ـــد ف ـــا هن ـــام ي ـــير الأي َوفي غ ـــــر نظـــــرة إن تلومـــــا  ِ  ّلطالـــــب وت

ــــ ــــلي إن مال ــــةلع ــــريح ميل  عـــــلى ابـــــن أبي ذبـــــان أن يتنـــــدما  ت بي ال
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ــــا ـــسلما  أمــــسلم إن يقــــدر عليــــك رماحن ـــاود م ـــيء الأس ـــا ق ـــذقك به  ن
ـــدهر عثـــرة ـــاس في ال ـــق للعب ـــدما  وإن نل ـــان ق ـــذي ك ـــاليوم ال ـــه ب  نكافئ
ـــما  ًقــصاصا ولا نعــدو الــذي كــان قــد أتــى ـــروان أظل ـــن م ـــان اب ـــا وإن ك  إلين
ـــة ـــل زل ـــك النع ـــت ب ـــتعلم إن زل  وأظهـــــر أقـــــوام حيـــــاء مجمجـــــما  س
ـــه  إذا أحــــصرت أســــباب أمــــر وأبهــــما  مـــن الظـــالم الجـــاني عـــلى أهـــل بيت
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  الحزب الأموي - ج

  :بن همام السلوليعبد الله  -١
 :قال يحض يزيد بن معاوية على البيعة لابنه معاوية الثاني ويرثي معاوية بن أبي سفيان

ــــصبر ــــرب ب ــــي ح ــــا بن ــــزوا ي ـــذي  تع ـــذا ال ـــن ه ـــودافم ـــو الخل  يرج
ـــــــا ـــــــكم بيـان ـــــــقد وار قليب  ًوحلمـــــا لا كـــــفاء لــــه وجــــودا  ل
ــــــادي ــــــضا في الأع ــــــــدا  ًوجــــــدناه بغي ــــــــه حمي ــــــــا في رعيت  ًحبيب
ــــدا  فقـــد أضـــحى العـــدو رخـــي بـــال ــــه عمي ــــي ب ــــسى التق ــــد أم  وق
ــــنكم ــــدين م ــــل ال ــــاض االله أه ــــــدا  فع ـــــــكم جدي ــــــا خلافت  ورد لن
ـــــل نحـــــس ـــــة المحـــــاق وك  الأيــــــامن والــــــسعودامقاربــــــة  مجانب
ـــــا ـــــوا عليه ـــــة ربكـــــم كون  كـــــما كنـــــتم عنابـــــسة أســـــودا  خلاف
ــــدا  أديروهـــــا بنـــــي حـــــرب علـــــيكم ــــرض البعي ــــا الغ ــــوا به  ولا ترم
ــــــه ــــــن أبي ــــــد ع ــــــا يزي  وخــــذها يــــا معــــاوي عــــن يزيــــدا  تلقفه
ـــــت ـــــم اطمأن ـــــاكم بك ـــــإن دين  ًفـــــأولوا أهلهـــــا خــــــلقا ســـــديدا  ف
ــــصبوها ــــيكم فاع ـــــ  وإن ضــــجرت عل ـــــصابا ت ـــــديداًع ـــــه ش  ستدر ب

  :النابغة الشيباني -٢
 :قال يمدح عبد الملك بن مروان وبني أمية ويؤيد توليه عبد الملك العهد ابنه الوليد بعده

ـــــو ـــــزبير ول ـــــا آل ال ــــت عن ـــلحوا  أزح ـــا ص ـــالكين م ـــم الم ـــانوا ه  ك
 وإن تـــــلاق النعمـــــى فـــــلا فـــــرح  إن تلــــق بلــــو فأنــــت مــــصطبر
ــــر  آل أبي العــــــــــاص آل مــــــــــأثرة ــــواغ ــــد نفخ ــــالخير ق ــــاق ب  عت
ـــــريش وهـــــم أفاضـــــلها  في الجــــد جــــد وإن هــــم مزحــــوا  خـــــير ق
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ـــــــا وأصـــــــبرها ـــــــا أذرع ــــلحوا  ًأرحبه ـــوغى ك ـــوم في ال ـــتم إذا الق  أن
ـــوا  أمـــــا قـــــريش فأنـــــت وارثهـــــا ـــعبهم إذا طمح ـــن ص ــــكلف م  ت
 أوريــــت إذا صــــلدوا وقــــد قــــدحوا  حفظــــت مــــا ضــــيعوا وزنــــدهم
ــــسمي ــــادق ق ــــدا وص ــــت جه  ب عـــــــبد تــــــجنه الكــــــرحبـــــر  ًآلي
ـــــح  يظـــــل يتلـــــو الإنجيـــــل يدرســـــه ـــــه طف ـــــشية االله قلب ـــــن خ  م
ـــــــده ـــــــك أولى بملـــــــك وال  ونجــــم مــــن قــــد عــــصاك مطــــرح  لابن
ــــــسيرته ـــــــكم ب ــــــدل فاح  ثــــم ابــــن حــــرب فــــإنهم نــــصحوا  داود ع
 ْواحــي بخــبر واكـــدح كــما كـــدحوا  وهـــــم خيـــــار فاعمـــــل بـــــسنتهم

  :عبد الله بن خارجة الشيباني -٣
 :ال يحرض عبد الملك بن مروان على قتال عبد االله بن الزبيرق

ــــالتي ــــة ك ــــن الخلاف ـــــر م ــــا  آل الزبي ــــا فأحاله ــــاج بحمله ــــل النت  عج
 مـــــالا تطيـــــق فـــــضيعت أحمالهـــــا  أو الـــضعاف مـــن الحمولـــة حملـــت
ـــــا  قومــــوا إلــــيهم لا تنــــاموا عــــنهم ـــــتم إمهاله ـــــواة أطل ــــــم للغ  ك
 ـم أركانهـــــا وثمالهـــــامـــــا زلتـــــ  إن الخلافـــــــة فـــــــيكم لا فـــــــيهم
ـــلا ـــلا مقف ـــسوا عـــلى الخـــيرات قف ــــا  ًأم ــــافتتح أقفاله ــــك ف ــــانهض بيمن  ف

  :أبو العباس الأعمى -٤
 :قال يمدح بني أمية ويحرضهم على قتال عبد االله بن الزبير

ـــــشيع  أبنــــــــي أميــــــــة لا أر لكــــــــم ـــــت ال ــــــا التف  ًشـــــبها إذا م
ـــــزع  ًســـــــعة وأحلامـــــــا إذا نزعـــــــت ـــــضرها الن ـــــوم ف ـــــل الحل  أه
 ٍمـــــن ذاك أنـــــف معـــــاشر رتعـــــوا  االله أعطــــــــــاكم وإن رغمــــــــــت
ــــوا  أبنــــــي أميــــــة غــــــير أنكــــــم ــــوا طمع ــــيما أطمع ــــاس ف  والن
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ـــــــدوكم ــــــــكم ع ـــــــتم في ـــــع  أطمع ــــــم الطم ـــــم في ذاك ـــــسما به  ف
ــــــكم ــــــم لقول ـــــم كنت ـــــو أنك ـــوا  فل ــــكم رجع ـــانوا ل ـــذي ك ـــل ال  مث
 حـــــــذر العقوبــــــة أنهــــــا تــــــزع  عــــــــما كــــــــرهتم أو لـــــــــردهم

  : يمدح بني أميةضاً أيوقال -٥
ـــسك ـــاح رائحـــة الم ـــت شـــعري أف ــــسي  لي ــــالخفيف أن ــــال ب ــــا إن أخ  وم
ـــــه ـــمس  حـــــين غـــــابت بنــــو أميــــة عن ـــد ش ـــي عب ـــن بن ـــل م  والبهالي
ـــــان ـــــابر فرس ـــــلى المن ـــــاء ع  عليهـــــا وقالـــــة غـــــير خـــــرس  خطب
ــــبس  لا يعــــــــــابون صـــــــــــامتين وإن ــــوا بل ــــالوا أصــــابوا ولم يقول  ق
ــــــضت ــــــوم تق ــــــوم إذا الحل  جـــــوه مثـــــل الـــــدنانير ملـــــسوو  بحل

  عدي بن الرقاع العاملي -٦
 :قال يذكر قتال عبد الملك مصعب بن الزبير بمسكن

ــــا ــــحرت خلين ــــد أص ــــري لق ــــــصعب  لعم ـــــــلة لـلم ــــــاف دج  بأكن
ـــــــب  إذا مــــــا منــــــافق أهــــــل العــــــرا ـــــــت لم يعت ـــــــب ثم  ق عوت
ـــــــُدرإ ــــــذي ت ــــــه ب ــــــا إلي ـــــــــغيب  ٍدلفن ــــــــد لل ــــــــل التفق  قلي
ـــــــثعلبة  يهــــــزون كــــــل طويــــــل القنــــــا ــــــصل وال ــــــئم الـن   ملت
ـــــدوا ـــــا غ ـــــاهم إذا م ـــــأن وع ـــــصب  ك ـــــد مخـ ـــــا بل  ضـــــجيج قط
ــــــصب  فقـــــــدمنا واضــــــــح وجهـــــــة ــــــضـرائب والمن ــــــريم ال  ك
ــــــه ـــــــب  أعــــــين بنــــــــا ونـــــــصرنا ب ـــــــصر االلهُ لم يغل ـــــــن ين  وم

  :البعيث اليشكري -٧
 :قال يذكر مقتل مصعب ويؤيد بني أمية
ـــدوره ـــسا ص ـــر نك ـــا الأم ـــا رأين ــــو  ًولم ــــم اله ــــن تواليــــاوه  ادي أن تك
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 ولم نـــــرض إلا مـــــن أميـــــة واليـــــا  صـــــبرنا لأمـــــر االله حتـــــى يقيمـــــه
ـــــا  ًونحــن قتلنــا مــصعبا وابــن مــصعب  أخـــــا أســـــد والنخعـــــي لليماني
ـــا بمـــسلم  ًفــــأهوت لــــه نابــــا فأصــــبح ثاويــــا  ومـــرت عقـــاب المـــوت من
ـــة ـــأس روي ـــيدان بك ـــن س ـــقينا اب  كفتنـــا وخـــير الأمـــر مـــا كـــان كافيـــا  س

  : صخر الهذليأبو -٨
 :قال يذكر مقتل ابن الزبير ويمدح عبد الملك بن مروان وبني أمية

 بجـــــأواء جمهـــــور تمـــــور إكامهـــــا  وفـــد أمـــير المـــؤمنين الـــذي رمـــى
ــدما ــة بع ــون مك ــر الزيت ــن أرض ق ــــا  م ــــا واســــتحل حرامه ــــا عليه  غلبن
ـــسدوا ـــاكثون وأف ـــا الن ـــاث فيه  فخافــــت فواشــــيها وطــــار حمامهــــا  وإذ ع

 وبيــضاء مثــل الــشمس يــبرق لامهــا  بالخيــــل تزحــــف بالقنــــافــــصبحهم
ــرم ــصفوف عرم ــافي ال ــسكر ض ــم ع ــــا  له ــــدو انتقامه ــــي الع ــــورة يثن  وجمه

  :عبد الله بن الزبير الأسدي -٩
 فقـال الأبيـات التاليـة ,لما قتل عبد االله بن الزبير دخل ابن الزبير الأسدي على عبـد الملـك

 :يمدحه فيها ويهجو ابن الزبير
ــش ــدمتم ــر فتق ــزبير القهق ــن ال ــــصبات  ى اب ــــرزوا الق ــــى أح ــــة حت  أمي

ــابقا ــروان س ــن م ــا اب ــلي ي ــت المج ــــذرات  وجئ ــــنقض الع ــــريش ت ــــام ق  أم
ـــن الغمـــرات  ًفــــلا زلــــت ســــباقا إلى كــــل غايــــة ـــاء م ـــد نج ـــن المج  م

  :خلف بن خليفة الربعي -١٠
من محالفة الحارث بن قال يذكر ولاء قومه ربيعة لبني أمية وامتناع سيدهم يحي بن حضين 

 :سريج حين ثار على بني أمية بخراسان
ــــا  حفظنـــــــا أميـــــــة في ملــــــــكها ـــــها أن تراع ــــن دون ــــر م  ونخط
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ــــــها ـــــن ملك ـــــا وع ـــــدافع عنه ـــــــا  ن ـــــــديها امتناع ـــــــد بي  إذا لم نج
 وننـــــزع الملـــــك منـــــه انتزاعـــــا  ألم نختطــــف هامــــة ابــــن الــــزبير
ـــــــا ـــــــة في أهله ـــــــا الخلاف ـــا  جعلن ـــاس فيه   اصـــطراعاإذا اصـــطرع الن
ــــــــشرفي ــــــــة بالم ــــــــصرنا أمي ــــع الملــــك عنهــــا انخلاعــــا  ن  إذا انخل
ـــور ـــضنا الأم ـــج نق ـــن سري ـــلى اب ـــتطاعا  ع ـــا اس ــــها م ـــان أحكم ـــد ك  وق
ـــــــا ــــــى لن ــــــة ترع ــــــل لأمي ــــــا واصــــــطناعا  فق ــــــادي لم نجزه  أي
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 الشعر الديني والزهدي -ثانياً

  :الطرماح بن حكيم -١
ـــر ـــدة العم ـــستكمل ع ـــي م ـــل ح ـــــــود إذا ا  ك ـــــــددهوم ـــــــضى ع  نـق
ـــا ـــامع الم ـــت للج ــــا عجب ـــا م  ْل يبــــــــاهي بــــــــه ويـرتفـــــــــده  ًعجب
ـــــــــده  ويـــــضيع الـــــذي يـــــصيره اللـــــــه ـــــــــيس يعتق ـــــــــه فل  ْإلي
ـــــر ـــــوم لا ينفـــــع المخـــــول ذا الث  ْوة خلانـــــــــــــه ولا ولـــــــــــــده  ي
ــــه وخــــصماه وســــط ــــؤتي ب ــــوم ي ـــــده  ي ـــــه وي ـــــس رجل  ْالجـــــن والإن
 ْثـــــــــم أمانيـــــــــه ولا لـــــــــــده  خاشــــع الــــصوت لــــيس ينفعــــه
ـــا ـــك للن ـــوات لا يب ـــاكي الأم ـــل لب  س ولا يــــــــستنع بــــــــه فنــــــــده  ق
ــــزر ــــة ال ــــل نابت ــــاس مث ــــما الن ـــــصده  إن ـــــأت محت ـــــأن ي ـــــى ي  ْع مت

  :كثير عزة -٢
 :قال في تقرير مذهب الكيسانية

ـــــــريش ـــــــن ق ـــــــة م  ولاة الحــــــــق أربعـــــــة ســــــــواء  ألا إن الأئم
ــــــه ــــــن بني ــــــة م ــــــلي والثلاث  هـــم الأســـباط لـــيس بهـــم خفـــاء  ع

ــــــسبط ســــــب ــــــرف ــــــمان وب  وســــــــبط غيبتـــــــه كــــــــربلاء  ط إي
ـــــواء  وسبــــــط لا تـــــراه العـــــين حتـــــى ـــــدمها الل ـــــل يق ـــــود الخي  يق
ـــــا ـــــيهم زمان ـــــر ف ـــــب لا ي  برضـــــو عنـــــده عـــــسـل ومـــــاء  َّتغي

  :ثابت قطنة -٣
 :قال في بيان عقيدة المرجئة

 ًولا أر الأمـــــر إلا مـــــدبرا نــــــكدا  يـــا هنـــد إني أظـــن العـــيش قـــد نفـــدا
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 إلا يكــــن يومنــــا هــــذا فقــــد أفــــدا  م لـــــست ســـــابقةإني رهينـــــة يـــــو
ــــه ــــت ب ــــا إن وفي ــــت ربي بيع ــدا  ًبايع ــاوروا أح ـــراما ج ــتلى ك ــاورت ق  ًج
ــــد فاســــتمعي لي إن ســــيرتنا ــــا هن ــــدا  ي ــــه أح ــــشرك ب ــــد االله لم ن  أن نعب
ــدا  نرجــــي الأمــــور إذا كانــــت مــــشبهة ــار أو عن ــيمن ج ــول ف ــصدق الق  ون
ــــم ــــلام كله ــــلى الإس ــــسلمون ع ــــدداوا  الم ــــنهم ق ــــتوا دي ــــشركون أش  لم
ــــــدا ــــــالغ أح ــــــا ب  ًمن الناس شركـا إذا مـا وحـدوا الـصمدا  ًولا أر أن ذنب
ــــا ــــراد بن ــــدم إلا أن ي ــــسفك ال ًســـفك الـــدماء طريقـــا واحـــدا جـــددا  لا ن ً 
ــــه ــــإن ل ــــدنيا ف ــــق االله في ال  أجـــر التقـــي إذا وفى الحـــساب غـــدا  مــــن يت
ـــه ــا ي  ومـــا قـــضى االله مـــن أمـــر فلـــيس ل ــدارد وم ــن رش ــن شيء يك ــض م  ق
 ولــــو تــــعبد فـــيما قـــال واجتهـــدا  ٍكـــــل الخـــــوارج مخـــــط في مقالتـــــه
ــــــإنهما ــــــثمان ف ــــــلي وع ــــــا ع  عبـــدان لم يـــشركا بـــاالله مـــذ عبـــدا  أم
ـــهدا ـــد ش ـــغب وق ـــنهما ش ـــان بي ـــهدا  وك ـــا ش ـــين االله م ـــصا وبع ـــق الع  ش
ـــــسمهما ّيجـــــز عـــــلي وعـــــثمان ب  ولــــــست أدري بحــــــق أيــــــة وردا  ُ

ـــــاذ ـــــم م ـــــهاالله يعل ـــــضران ب ــــردا  ا يح ــــيلقى االله منف ــــد س ــــل عب  وك
  :ارنصر بن سي -٤

 :قال يعظ القوم ويحمل على المرجئة ويحث على مجاهدتهم
ـــدومونا  ًدع عنــك دنيـــا وأهـــلا أنـــت تـــاركهم ـــل لا ي ـــا وأه ـــير دني ـــا خ  م
 ًفاطلـــب مـــن االله أهـــلا لا يموتونـــا  إلا بقيـــــــــة أيــــــــام إلى أجــــــــل

ــــى االله في الإسراء مج ــــر تق ــــداوأكث ـــا  ته ـــان مكنون ـــا ك ـــيره م ـــى خ  إن التق
ــــرتهن ــــالأعمال م ــــك ب ــــم بأن  فكــــن لــــذاك كثــــير الهــــم محزونــــا  واعل
ـــام مغبونـــا  إني أر الغـــــبن المـــــودي بـــــصاحبه ـــذه الأي ـــان في ه ـــن ك  م
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ًيومـــا عثـــارا وطـــورا تمـــنح اللينـــا  تكــــون للمــــرء أطــــوار فتمنحــــه ً ً 
ـــه ـــيش حول ـــيم الع ـــى في نع ـــا الفت ـــسى  بين ـــر فأم ـــاده ـــن ذاك مزبون ـــه ع  ب
ـــــا  تحلــــو لــــه مــــرة حتــــى يــــسر بهــــا ـــــما أحايين ـــــره طع ـــــا وتمق ًحين ً 
 إلا كــــما قــــد مــــضى فــــيما تقــــضونا  هـــل غـــابر مـــن بقايـــا الـــدهر تنظـــره
ـــره ـــرج آخ ـــن لم ي ـــادك م ـــامنح جه ــــصلونا  ف ـــــقوم لا يـ ــــدوا ل ــــن ع  ًوك
ــــاصرهم ــــا ون ــــواليهم من ــــل م ــــا  واقت ــــنهم حين ــــرهم والع ــــا تكف  ًحين

ـــــائبين ـــــموالع ـــــا وه ـــــا دينن ــــــا   علين ــــــابرتهم دين ــــــاد إذا خ  شر العب
ــــا  والقــــــائلين ســــــبيل االله بغيتنــــــا ـــــكبوا عــــما يقولون ــــا ن ــــد م  لعب
ــــا  ًفــــــاقتلهم غــــــضبا الله متنــــــصرا ــــاب مفتون ــــه ودع المرت ــــنهم ب  م
ـــرن ـــشرك في ق ـــم وال ـــاؤكم زلك ــــــا  إرج  فــــــأنتم أهــــــل إشراك ومرجون
ـــم ـــير ك ـــداث غ ـــد االله في الأج ــــا  لا يبع ــــاإذ ك ــــشرك مقرون ــــنكم بال  ن دي
ــــوركم ــــا في نح ــــه االله رعب ــــى ب ــــا  ًألق ــــا الحــــسنى ويعلين  واالله يقــــضي لن

 



٢٨٠ 

 
  شعر القبليال -ثالثاً

  :ر بن الحارثزف -١
 :قال يتوعد قبيلة كلب بعد هزيمة قيس يوم مرج راهط

ـــط ـــة راه ـــت وقيع ـــد أبق ـــري لق ـــــا  لعم ـــــا متنائي ـــــدعا بينن ـــــروان ص  ًلم
ــــا رما ــــب لم تنله ــــذهب كل ــــاأت  وتــــترك قــــتلى راهــــط هــــي ماهيــــا  حن

ــر ــن الث ــلى دم ــى ع ــت المرع ــد ينب  وتبقـــى حـــزازات الـــصدور كـــما هيـــا  فق
ــا ــل بالقن ــنحط الخي ــى ت ــلا صــلح حت ـــسائيا  ف ـــب ن ـــسوان كل ـــن ن ـــأر م  وتث
ــارتي ــصيبن غ ــل ت ــعري ه ــت ش ـــفائيا  ألا لي ـــن ش ـــئ م ـــي طي ـــا وحي  ًتنوخ

  :جواس بن القعطل الكلبي -٢
 :لحارث ويناقضهقال يجيب زفر بن ا

ـــط ـــة راه ـــت وقيع ـــد أبق ـــري لق ــــا  لعم ــــداء باقي ــــن ال ــــر داء م  عــــلى زف
 وبــين الحــشى أعيـــا الطبيــب المـــداويا  ًمقــــيما ثــــو بــــين الــــضلوع محلــــه
 ًوذبيـــان معــــذورا وتبكــــي البواكيــــا  تبكــــي عــــلى قــــتلى ســــليم وعــــامر
ــــم أحجــــم إذ رأ ــــسلاح ث ــــا ب  ســـيوف جنـــاب والطـــوال المـــذاكيا  دع

ـــا  ـــان نجـــدةعليه  إذا شرعـــوا نحـــو الطعـــان العواليـــا  كأســـد الغـــاب فتي
  :الوليد بن يزيد -٣

 :قال يظهر استخفافه باليمانية ويعيرهم نكوصهم عن نصرة خالد القسري
ــــسرا ــــاس ق ــــالكون الن ــــن الم  نــــــسومهم الــــــمذلة والنـــــــكالا  ونح
ــــستقـالا  وطئنـــــا الأشـــــعرين بعـــــز قـــــيس ـــــن ت ــــك وطــــأة ل ــــا ل  في

ــــــد ــــــذا خال ــــــا أســــــيراوه  ألا منعــــــوه إن كــــــانوا رجــــــالا  فين
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ــــه ظـــــلالا  عظـــــــيمهم وســـــــيدهم قـــــــديما ـــــمخزنات ل  جـــــعلنا ال
ـــــز ـــــل ذات ع ـــــت قبائ ـــــو كان ـــــت صـــــنائعه ضــــــلالا  فل ـــــا ذهب  لم
 يعـــــاني مـــــن سلاســـــلنا الثقــــــالا  ًولا تركـــــــوه مـــــــسلوبا أســـــــيرا
ــــتقالوا ــــما اس ــــسكون ف ــــدة وال ــــــالا  وكن ـــــولهم الرح ـــــت خي  ولا برح

ـــــــن  ــــــضعتهمولك ـــــــذلة ضع ـــــالا  الم ـــــذلتهم مق ـــــجدوا ل ـــــلم ي  ف
  :عمران بن هلباء الكلبي -٤

 :قصيدة الوليد بن يزيدقال ينقض 
ـــــوالا  جعــــــلنا للــــــقبائل مــــــن نــــــزار ـــــا ط ــــــرج أيام ــــــداة الم  ًغ
 وأود جــــــد مـــــن أود فـــــزالا  بنــــا ملــــك الممـــــلك مــــن قــــريش
ــــلبا ـــق ك ـــسـكون وتل ـــق ال ـــى تل   زوالابقــــيس تخــــش مــــن ملــــك  مت
ــــــذهب صــــــنائعه ضــــــلالا  ًســـــــنبكي خالـــــــدا بمهنـــــــدات  ولا ت
ــــــلالا  ســــــتلقى إن بقيــــــت مــــــسـومات ـــــــلن الح ــــــوابس لا يزاي  ع

  :الأخطل التغلبي -٥
 :القبلية بين قيس وتغلب بالجزيرةقال يهجو قبائل قيس عيلان عقب الوقائع 
ــا ــيلان حربن ــن ع ــيس ب ــت ق ــد حمل ــر  لق ــدودب الظه ــساء مح ــابس السي ــلى ي  ع
ــبري  تنــــق بــــلا شيء شــــيوخ محــــارب ــريش ولا ت ــت ق ــا كان ــا خلته  وم
ـــا ـــا عـــن ســـلول رماحن  وعمــدار غبنــا عــن دمــاء بنــي نــصر  ونحـــن رفعن
 لقــرت بهــم عينــي وبــاء بهــم وتــر  ولــــو ببنــــي ذبيــــان بلــــت رماحنــــا
ــامر ــليم وع ــن س ــتلى م ــنفس ق ــفى ال ــــي ولا جــــسر  ش ــــتلى غن ــــشفها ق  ولم ت
ــــــا ــــــل إنه ــــــشم شر القبائ ــيض القطــا ليــسوا بــسود ولا حمــر  ولا ج  كب
ــذر  ومـــا تركـــت أســـيافنا حـــين جـــردت ــن ع ــيلان م ــن ع ــيس ب ــدائنا ق  لأع
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ــــكر  لعمـــري لقـــد لاقـــت ســـليم وعـــامر ـــة الب ـــار راغب ـــب الثرث  عـــلى جان
  :نفيع بن صفار المحاربي -٦

 :قال ينقض قصيدة الأخطل
ـــالخنى ـــوتر ب ـــدرك ال ـــك لا ي ـــا مال   الـــسمرولــــكن بـــأطراف الردينيـــة  أب
ـــهم ـــسيوف رؤوس ـــري بال ـــا نف ــري  ظللن ــما نف ــسيوف ك ــري بال ــي يف  ولا ح
ــــسـاءهم ــــسـوق ن ــــا ن ـــر  إلى أن تروحن ـــاب ولا ظف ـــا بن ـــشـوا فين ـــا خم  وم
 وكــم قــد قتلنــا مــن عمــير ومــن عمــرو  ًقتلــــتم عمــــيرا لا تعــــدون غــــيره

  :الأخطل -٧
 : ويهجوه وقومه بني كليبًقال يجيب جريرا

ـــاط ـــا رب ـــا زال فين ـــةم ـــل معلم ــــار   الخي ــــذل والع ــــاط ال ــــب رب  وفي كلي
 وتـــــستبيح كليـــــب محـــــرم الجـــــار  النــــازلين بــــدار الــــذل إن نزلــــوا
ـــبهم ـــياف كل ـــتنبح الأض ـــوم إذا اس ــــار  ق ــــولي عــــلى الن ــــم ب ــــالوا لأمه  ق
ــــار  لا يثــــــأرون بقــــــتلاهم إذا قتلــــــوا ــــد إجح ــــا عن ــــرون يوم  ًولا يك
ــــــوتهم ــــــتى في بي ــــــون ش ـــين  ولا يزال ـــن ب ـــسعون م ـــراري ـــوف وف   مله
ـــا ـــت مطلع ـــد لاقي ـــر فق ـــد جري ـــار  فاقع ـــم ج ـــر مفع ـــاك بح ـــعبا ولاق  ًص
ــــار  ًهـــلا كفيـــتم معـــدا يـــوم معـــضلة ــــوم ذي ق ــــا معــــدا ي  ًكــــما كفين
ــضبة ــي مغ ــب كــسر وه  فاستأصـــــلوها وأردوا كـــــل جبـــــار  جــاءت كتائ
ــــار  ًهـــلا منعـــتم شرحبـــيلا وقـــد حـــدبت ــــير أخي ــــع غ ــــيم بجم ــــه تم  ل

 ســـوق الجلائـــب مـــن عـــون وأبكـــار  يقت نــساؤكميــوم الكــلاب وقــد ســ
  :الفرزدق -٨

 :بقندابيل قال يهجو الطرماح وقومه بني طيئ وقحطان ويعيرهم مقتل آل المهلب
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ـــتره ـــاح س ـــد الطرم ـــك العب ـــد هت ـــــصلت  لق ـــــار قومـــــه فت  وأصـــــلى بن
 ًلمــــا ســــجدت الله يومــــا وصــــلت  و لـــــولا حـــــذار أن تقتـــــل طيـــــئ
ــــة ــــؤدون جزي ــــاط ي ــــصار وأنب ـــتسر  ن ـــي أهل ـــزا إذا ه ـــا جم ـــا به ًاع ً 
ـــنهم ـــت م ـــا أن ـــأن الأزد م ـــذكر ش ـــت  أت ــــان وذل ــــا عم ـــت من ــــا لقي  وم
ــــدهم ــــا شري ــــى أبرن ــــاهم حت ـــتحلت  قتلن ـــسوانهم واس ـــيبت ن ـــد س  وق
ـــرت  ًنــــسيتم بقنــــدابيل يومــــا مــــذكرا ـــاع ج ـــتلى الأزد بالق ـــهيرا وق  ًش
ـــا عـــلى جـــرد البغـــال رؤوســـهم  ق تــدلتإلى الــشام مــن أقــصى العــرا  حملن
ــــه ــــد جناح ــــصفورا يم ــــو أن ع ــــتظلت  ًول ــــا لاس ــــئ في داره ــــلى طي  ع
ــــمن حــــج حــــلت  ســألت حجــيج المــسلمين فلــم أجــد  ذبيحـــة طـــائي ل

  الطرماح -٩
 :قال ينقض قصيدة الفرزدق ويهجو بني تميم ويفخر بالقحطانية

ـــدما ــــعز بع ــــطلب ال ــــلاد ت ـــأي ب  بمولـــــدها هانـــــت تمـــــيم وذلـــــت  ب
 ًوكانـــت إذا ســـميت هوانـــا أقـــرت  دحمـــة حكمـــةأقـــرت تمـــيم لابـــن

ــيم وســط قحطــان إذ ســمت ــــضلت  وكانــت تم ــــيلا ف ــــيم ل ــــة في ال  ًكمقذوف
ـــب ـــراق كتائ ـــن أســـد الع  لقحطــان أهــل الــشأم يــوم اســتهلت  ونجـــاك م
ـــــما ـــــة كل ـــــصر االله الخليف  ِرأوا رجــل صــنديد عــن الحــق زلــت  بهـــــم ين
ــد الإ  بهـــــم نـــــصر االله النبـــــي وأثبتـــــت ــر عق ــتمرتع ــى اس ــلام حت  س
ـــل ـــي باب ـــر شرق ـــوم العق ـــرت بي  وقــــد جبنـــت فيــــه تمـــيم وفلـــت  فخ
ــا ــن القط ــد م ــؤم أه ــرق الل ــيم بط  ولـــو ســـلكت طـــرق المكـــارم ضـــلت  تم
ـــة ـــر قمل ـــلى ظه ـــا ع ـــو أن برغوث ــــت  ًول ــــيم لول ــــلى صــــفي تم ــــر ع  ّيك
 مظلتهـــــا يـــــوم النـــــد لا كنـــــت  ولـــــو أن العنكبـــــوت بنـــــت لهـــــا



٢٨٤ 

  :الفرزدق -١٠
 : وقومه بني كليب ويفخر عليهم ببني دارمًيهجو جريراقال 

ـــا ـــى لن ـــسماء بن ـــمك ال ـــذي س  ًبيتـــــا دعائمـــــه أعـــــز وأطـــــول  إن ال
ـــــه لا ينقــــــل  ًبيتـــا بنـــاه لنـــا المليـــك ومـــا بنـــى ـــــسماء فإن  حكـــــم ال
ــــوارس نهــــشل  ًبيتـــــــا زرارة محتـــــــب بفنائـــــــه ــــو الف  ومجاشــــع وأب
ـــــأنه  يلجـــون بيـــت مجاشـــع وإذا احتبـــوا ـــــرزوا ك ــــــلب ـــــمال المث  م الج
ــــضل  لا يحتبـــــي بفنـــــاء بيتـــــك مـــــثلهم ــــال الأف ـــــد الفع ــــدا إذا ع  ًأب
ـــا ـــب بيته ـــن عـــزهم جحـــرت كلي ــــــقمل  م ــــــديه ال ـــــأنهم ل ـــــا ك ّزرب ً 
ـــزل  ضربـــت عليـــك العنكبـــوت بنـــسجها ـــاب المن ـــه الكت ـــك ب ـــضى علي  وق
ــــل  ُأيــــن الــــذين بهــــم تــــسامي دارمــــا ــــة تجع ــــلفي طهي ــــن إلى س ُأم م َ 

ــ ــشون في حل ــشتيم ــما م ــد ك  جـــرب الجـــمال بهـــا الكحيـــل المـــشعل  ق الحدي
 حــــذر الــــسماء جمالهــــا لا ترحــــل  والمـــــانعون إذا النـــــساء ترادفـــــت
ـــساءنا ـــسيوف ن ـــترط ال ـــي إذا اخ ــــل  يحم ــــسواعد أرع ــــه ال ــــر ل  ضرب تخ
ــــي يمــــشي بهــــا ــــذخت ورايت ـــدل  وإذا ب ـــال وجن ـــدس الفع ـــفيان أو ع  س
ــــــصاهم ــــــد ح ــــــرون إذا يع ـــــــــون  الأكث ـــــــــد الأولوالأكرم  إذا يع
 والـــــسابغات إلى الـــــوغى نتـــــسربل  حلــــل الملــــوك لباســــنا في أهلنــــا
ـــــة ـــــال رزان ـــــزن الجب ـــــا ت ــــــا إذا مــــــا نجهـــــل  أحلامن ـــــا جن  ًوتخالن
ـــي ـــك إنن ـــن خال ـــن المراغـــة أي ـــا اب ـــضل  ي ـــال الأف ـــيش ذو الفع ـــالي حب  خ
ــهم ــوك نفوس ــصب المل ــذي غ ــالي ال ــــة ينقــــل  خ ــــاء جفن ــــه كــــان حب  والي

ـــــل   رأس كــــل قبيلــــةإنــــا لنــــضرب ـــــه يتقم ـــــف أتان ـــــوك خل  وأب
 مثـــل ادعــــاء ســـو أبيــــك تنقــــل  إن اســــتراقك يــــا جريــــر قــــصائدي



٢٨٥ 

ــــد يتنحــــل  وابــــن المراغــــة يــــدعي مــــن دارم ــــه ق ــــير أبي ــــد غ  والعب
  جرير -١١

 :قال ينقض قصيدة الفرزدق فيهجوه وقومه ويفخر بقومه بني كليب
ـــــسقيت آخـــــرهم ب  ًأعـــــددت للـــــشعراء ســـــما ناقعـــــا ـــــاس الأولف  ك
 وضــغا البعيــث جــدعت أنــف الأخطــل  لمـــا وضـــعت عـــلى الفـــرزدق ميـــسمي
ــعا ــسماء مجاش ــمك ال ــذي س ــز ال ـــفل  أخ ـــاءك في الحـــضيض الأس ـــى بن  وبن
ــــسا مقـــــاعده خبيــــث المدخـــــل  ًبيتـــــا يحمحـــــم قــــــينكم بفنائــــــه  ًدن
 فهـــــدمت بيـــــتكم بمـــــثلي يـــــذبل  ولقـــد بنيـــت أخـــس بيـــت يبتنـــى

ـــــزمان الأول  كــــــــــارم أوليأني بنـــــــــى لي في الم ــــيرك في ال ــــت ك  ونفخ
ـــشل  أعيتــــك مــــأثرة القيــــون مجاشــــع ـــن نه ــــدعي م ـــك ت ـــانظر لعل  ف
ــل  إني انــــصببت مــــن الــــسماء علــــيكم ــن ع ــرزدق م ــا ف ــك ي ــى اختطفت  حت
ـــسي ـــث بمي ـــا بعي ـــمتك ي ـــد وس ــل  ولق ــد الكلك ــت ح ــرزدق تح ــغا الف  وض
 ي لم تحـــــللًتبــــا لـحبوتـــــك التــــ  قتـــل الـــزبير وأنـــت عاقـــد حبـــوة
ــــسل  لا تــــذكروا حلــــل المـــــلوك فــــإنكم ــــائض لم تغ ــــزبير كح ــــد ال  بع
ـــــنجلي  ولقـــــد تبـــــين في وجـــــوه مجاشـــــع ـــــبابه لا ي ـــــور ض ـــــؤم يث  ل
ـــــــلي ـــــــيم معق ـــــــبلي تم ــــول  إني إلى ج ــــاع الأط ــــي في اليف ــــل بيت  ومح
ـــــة ـــــال رزان ـــــزن الجب ـــــا ت  ّويفـــوق جــــاهلنا فــــعال الــــجهل  أحلامن

ــــوذ بخ ــــرزدق إذ يع ــــان الف ــــهك ـــل  ال ـــت القرم ـــوذ تح ـــذليل يع ـــل ال  مث
 لـــيس ابـــن ضـــبة بـــالمعم المخـــول  وافخــــر بـــــضبة إن أمـــــك مـــــنهم
ـــا ـــى لن ـــسماء بن ـــمك ال ـــذي س ــــل  إن ال ـــن منق ـــه م ـــما ل ـــلاك ف ـــزا ع  ًع
 ّلي الكتــــــائف وارتفــــــاع المرجــــــل  ألهـــى أبـــاك عـــن المكـــارم والعـــلا



٢٨٦ 

ـــــا ـــــرزدق إنه ـــــديتي الف ـــــغ ه ــــل  أبل ــــسير مثق ــــلى ح ــــزاد ع ــــل ي  ثق
ـــتليإ ـــرؤوس ونخ ـــفا ال ـــيم ص ـــا نق ـــــصل  ن ـــــسام المق ـــــوج بالح  رأس المت

  : بن معمر الخضريحكم -١٢
 : من بني مرةقال يهجو ابن ميادة ورهطه

ــشر  فيـــا مـــر قـــد أخـــزاك في كـــل مـــوطن ــلى الع ــزدن ع ــلات ي ــؤم خ ــن الل  م
 وبـئس المحـامي العبــد عـن حـوزة الثغــر  فمـــنهن أن العبـــد حـــامي ذمـــاركم

ـــس ـــنهن أن لم تم ـــابقوم ـــه س ـــأتوا حـــصانا عـــلى طهـــر  حوا وج  ًجـــواد ولم ت
ــــنكم ــــدفن م ــــت ي ــــنهن أن المي ـــبر  وم ـــو في الق ـــه وه ـــلى دفان ـــسو ع  فيف
ـــطكم ـــسكن وس ـــار ي ـــنهن أن الج  ًبريئــــا فيلقــــى بالخيانــــة والغــــدر  وم
ــــشيخ يوجــــد مــــنكم  يـــدب إلى الجـــارات محـــدودب الظهـــر  ومــــنهن أن ال

  :ابن ميادة -١٣
 :الخضري ويهجو رهطه بني محاربقال ينقص أبيات حكم 

 وفـــازت بخـــلات عـــلى قومهـــا عـــشر  لقــــد ســــبقت بالمخزيــــات محــــارب
ـــــــروا ذات ذروة ـــــــنهن أن لم تعق ـــيج يومـــا إلى العقـــر  فم  ًلحـــق إذا مـــا احت
 كـــما قـــد عملـــتم لا تـــريش ولا تـــبري  ومـــنهن أن كانـــت شـــيوخ محـــارب
ـــوز محـــارب ـــنهن أن كانـــت عج ــصفيح  وم ــصبا تحــت ال ــغ ال ــبرتري ــن الق   م
ــضكم ــر بع ــان في البح ــو ك ــنهن أن ل  لخبــث ضــاحي جلــده حومــة البحــر  وم

  الفرزدق -١٤
 :قال يبكي من قتل من قومه مع ابن الأشعث ومن هلك منهم بالطاعون

ــــا ــــة لن ــــام راجع ــــم الأي ــــو أعل ــع  ل ــن مجاش ــر م ــل الق ــلى أه ــت ع  بكي
ــم ــوت به ــذين ه ــوم ال ــلى الق ــت ع ـــائم مجـــد كـــان ضـــخم الدســـ  بكي  ائعدع



٢٨٧ 

ـــإنني ـــوار ف ـــا ن ـــومي ي ـــك ق ـــإن أب  أر مـــــسجديهم مـــــنهم كـــــالبلاقع  ف
ـــــدافع  خلاءيـــن بعـــد الحلـــم والجهـــل فـــيهما  وبعـــــد عبـــــابي النـــــد المت
ـــصوادع  عــــلى أن فينــــا مــــن بقايــــا كهولنــــا ـــات ال ـــأ والمفظع ـــاة الث  أس
ـــى ـــن فت ـــة م ـــا بالخريب ـــائن تركن ــــاطع  وك ــــضريبة ق ــــيف لل ــــريم وس  ك

ـــ ـــان اليت ـــة ك ـــن جفن ـــاوم ــــابع  امى عياله ــــان الأص ــــشى بن ــــابغة تغ  وس
  عبد الله بن عمر العبلي -١٥

 :مهقال يرثي بني أمية قومه بعد زوال دولتهم وتقوض ملك
ـــــــــا رأت ــــــــة لم ــــــــول أمام ــــس  تق ــــضجع الأنف ــــن الم ــــشوزي ع  ن
ــــنعس  وقلــــــة نـــــومي عـــــلى مـــــضجعي ــــين ال ـــــجعة الأع ـــــد ه  ل
ـــــــــت ــــــــراك فقل ــــــــا ع ــــــلا تبـ  :أبي م ـــــاك ف ـــــوم أب ـــــسيالهم  ل
ــــحبس  عـــــــــرون أبــــــــاك فـحبــــــــسنه ــــا م ــــر م ــــذل في ش ـــن ال  م
ــــــــا ــــــــشيرة إذ ناله ــــــــد الع ـــــئس  لفق ـــــدث المب ـــــن الح ـــــهام م  س
ــــــصل ــــــلا ن ــــــون ب ــــــا المن  ولا طـائـــــــــشـات ولا نــــــــــكس  رمته
ـــــوس ـــــسات النف ـــــهمها الخال ـــضت مهجـــة تخلـــس  بأس ـــى مـــا اقت  مت
ــــــبلاد ــــــواحي ال ـــــرمس  فــــــصرعاهم في ن ــــــم ت ـــــأرض ول ـــــي ب  تلق

ــــرمس  يب وأثوابـــــــهكــــــــريم أصـــــــ ــــأرض ولم ت ـــــار ب ــــن الع  م
ـــــسس  وآخــــر قــــد طــــار خــــوف الــــرد ــــــم يح ــــــمام فل ـــــان اله ِوك ِ 
ـــون ـــواكي العي ــــــؤس  فــــكم غـــادروا مـــن ب ـــــن صـــــبية ب ـــــرضى وم  م
ــــــوائب مــــــن زمـــــن مــــــتعس  أولئـــــك قـــــوم تـــــداعت بهـــــم  ن
ـــــي ــــــمن رامن ـــــادي ل ـــــت قي ـــــمعطس  أذل ـــــرغم بالـ ـــــزقت الــ  وأل

 ولا عـــــاش بعــــدهم مــــن نــــسي   قــــتلاهمفمـــــا أنــــسى لا أنــــسى
 



٢٨٨ 

 
 الشعر الغزلي -رابعاً

  عمر بن أبي ربيعة -١
 :قال يتغزل بهند بنت الحارث

ــــد ــــا تع ــــا م ــــدا أنجزتن ــــت هن ــــــد  ًلي ــــــا تج ـــــسنا مم ــــــفت أنف  وش
ــــــــرة واحــــــــدة ـــــسـتبد  واســـــــتبدت م ـــــن لا ي ـــــاجز م ـــــما الع  إن
ـــــا ـــــارات له ــــــت لج ــــــقد قال ـــــــرد  ول ـــــــوم تبت ـــــــعرت ذات ي  وتـ
ـــــــــصد  أكـــــــما ينعتنـــــــي تبــــــــصـرنني ــــــــــن االله أم لا يقت  عمرك
ــــود  فتـــــضاحكن وقـــــد قلـــــن لهـــــا ــــن ت ــــين م ــــل ع ــــسن في ك  ح
ـــــا ـــــن أجله ــــــلنه م ـــــسدا حم ــــسد  ًح ــــاس الح ــــان في الن ـــــما ك  ًوقدي
ـــــــر عــــــن أشــــــنبها  حــــــين تجلــــــوه أقــــــاح أو بــــــرد  غــــــادة تفت
ـــــد  ولهــــــــا عينــــــــان في طــــــــرفيهما ـــــد غي ـــــا وفي الجي ـــــور منه  ح

ــــــــاردة ــــــــة ب ــــــــيظ إذاطفل ــــصيف أضــــحى يتقــــد  الق  معمعــــان ال
 تحـــت ليـــل حـــين يغـــشاه الـــصرد  ســـــخنة المـــــشتى لحـــــاف للفتـــــى
ــــــت لهــــــا  ودمـــــوعي تحـــــت خـــــدي تطـــــرد  ولقــــــد أذكــــــر إذ قل

ـــــت ـــــت: قل ـــــت? فقال ـــــن أن ــد  :م ــلاه الكم ــد وأب ــفه الوج ــن ش ــا م  ّأن
ـــــــود  نحـــن أهـــل الخيـــف مـــن أهـــل منـــى ــــــاه ق ــــــول قتلن ــــــا لمقت  م

ــــــتم ب: قلــــــت ــــــاًأهــــــلا أن ـــــت  غيتن ـــــسمينا فقال ـــــد:فت ـــــا هن  أن
ـــــاحتو ـــــي ف ـــــلل قلب ـــــما ض  صـــــــعدة في ســـــــابري تطــــــــرد  إن
ــــــــت ــــد  حــــــــدثوني أنهــــــــا لي نفث ــــك العق ــــذا تل ــــا حب ــــدا ي  ًعق

ـــــت ــــــما قل ـــــا:كل ـــــى ميعادن ـــت  مت ـــد وقال ـــد: ضـــحكت هن ـــد غ  بع



٢٨٩ 

  : أيضاًوقال عمر -٢
 يهـــــذي بخـــــود مريـــــضة النــــــظر  يــــا مــــن لقلــــب متــــيم كلــــف

ــــوينى إ ــــشي اله ــــضلاتم ــــشت ف ـــشجر  ذا م ـــسلوج في ال ـــل الع ـــي كمث  وه
ـــصري  مــــا زال طــــرفي يحــــار إذ نظــــرت ـــصان في ب ـــسبت النق ـــى ح  حت
ـــــر  أبــــــــصرتها ليلــــــــة ونــــــــسوتها ـــــام والحج ـــــين المق ـــــشين ب  يم
ـــــا ـــــدا قطف ـــــضا حـــــسانا خرائ ًبي ً ـــــر  ً ـــــا كمـــــشية البق  ًيمـــــشين هون
ـــــر  قـــد فـــزن بالحـــسن والجـــمال معـــا ـــــدل والخف ـــــزن رســـــلا بال  ًوف

ـــــ ــــــعابثهاقال ـــــا ت ـــــا أخته  لنفـــــــسدن الطـــــــواف في عمـــــــر  ت له
ـــــصرنا ـــــه ليب ـــــصدي ل ـــــومي ت  ثــــم اغمزيــــه يــــا أخــــت في خفــــر  ق
ــــأبى ــــه ف ـــــد غمزت ــــا ق ــــت له ـــري  قال ـــلى أث ـــسعى ع ـــبطرت ت ـــم اس  ث

  : أيضاًومن غزله -٣
ــــكي ـــا ات ـــت له ـــديين قل ـــد الث ـــد  وناه ـــة لم توس ـــن جبان ـــل م ـــلى الرم  ع

ـــود  عـــلى اســـم االله أمـــرك طاعـــة: فقالـــت ـــا لم أع ـــت م ـــد كلف ـــت ق  وان كن
ــــشهد  فــــما زلــــت في ليــــل طويــــل ملــــثما  لذيــــذ رضــــاب المــــسك كالمت

ــما دنــا الإصــباح قالــت  فقــم غــير مطــرود وإن شــئت فــازدد  فــضحتني:فل
ـــا ـــص لثاته ـــير م ـــا غ ـــما ازددت منه ــــردد  ف ــــديث الم ــــا والح ــــل فيه  وتقبي
ـــشحت بمرطهـــا ـــزودت منهـــا وات ــدمع  ت ــي اســفحا ال ــت لعين ــدوقل ــن غ   م
ــــا ــــالرداء مكانه ــــي ب ــــت تعف ـــدد  فقام ـــان مب ـــن جم ـــذرا م ـــب ش  ًوتطل

  :عبد الله بن عمر العرجي -٤
ـــــول ـــــيلي أط ـــــامي ول  ولام عـــــلى حبـــــي عثيمـــــة عـــــذل  تطـــــاول أي
 ومـــا ضرهـــم لـــو لم يلومـــوا وأجملـــوا  ًيلومـــون صـــبا أنحـــل الحـــب جـــسمه



٢٩٠ 

ــ  ألم يعلمـــــوا لا بوركـــــوا أن قلبـــــه ــا العــد فه ــبلهم فيه  و مبهــلعــصى ق
 وأشــفقت مــن خــوف الــذي كنــت آمــل  فلــــما بــــراني الهــــم والحــــزن حقبــــة
ــــه ــــوم لأهل ــــرا لا يق ــــصرت ده ّعــــلى مــــا أحبــــوا فاســــدا يتحــــول  ًوأب ً 
ـــا ـــا مبارك ـــتحدثت رأي ـــت واس ـــل  ًتوكل ـــن يتوك ـــاس م ـــذا الن ـــزم ه  وأح
ــــة ــــا رفيق ــــة حــــين ترســــل  وضــــمنت حاجــــاتي إليه ــــة ميمون  بهــــا طب

ـــــل   وجوههــــامــــن البربريــــات اللــــواتي ـــــالح تتهل ـــــال ص ـــــل فع  بك
ـــة ـــل حاج ـــيس في ك ـــا إبل ـــر له ــــل  وزي ــــه يتمث ــــوي ل ــــدما ته ــــا عن  له

ـــل  فــلا تعجــل كفيتــك مرحبــا: فقالــت ـــاعلمن ذاك محم ـــدي ف ـــسر عن  ولل
ـــأطرت ـــم ت ـــل ث ـــاب اللي ـــشت ثي ـــذلل  تغ ـــا مت ـــن قن ـــرق م ـــز ع ـــما اهت  ك
ـــت ـــد تعلل ـــا ق ـــوارا طالم ـــاءت ن  لمـــن الـــوحش مـــا يـــسطيعها المتحيـــ  ًفج
ـــل  بـــــدتها بقـــــول لـــــين وتمثلـــــت ـــه المتمث ـــي ب ـــا يرق ـــشعر م ـــن ال  م
ـــسبته ـــس ح ـــرط خم ـــان إلا ف ـــما ك ـــل  ف ـــاء لا يتعل ـــى ج ـــدهر حت ـــن ال  م
ـــل  فجــاءت بهــا تمــشي عــشاء وســامحت ـــواد المجل ـــل الج ـــاد بالحب ـــما انق  ك
ــــي ــــين الت ــــشيها الأع ــل  تحــــذرها في م ــضغن تجم ــد ذي ال ــا عن ــا إن رأته  به

ــــا إذا ــــسرع أحيان ــــفًفن ــــي لم تخ  ًوتخــــشى عيونــــا حولهــــا فتميــــل   ه
ـــرة ـــن أراك بري ـــصن م ـــال غ ـــما م ــــاء مخــــضل  ك ــــح مــــن الم  تحركــــه ري
ـــت مقالهـــا ـــد لقي ـــيما ق ـــسى ف ـــلا أن ـــل  ف ـــين ترح ـــيس للب ـــة والع ـــلى رقب  ع
ـــل ـــشنا إلى صـــيف قاب ـــئن ع ـــراك ل ًملــــما بنــــا زورا كــــما كنــــت تفعــــل  ت ً 

ـــا ـــت له ـــوفنى:فقل ـــت أو تع ـــادير عـــما  إن لم أم ـــنفس تعـــدلمق ـــشتهي ال   ت
ــــلا ــــسفن بي الم ــــيس يعت ــــزورك ع ـــذمل  ت ـــنص وت ـــلاح ت ـــن أط ـــلى الأي  ع
ـــــل  ًفراخـــي وثاقـــا عـــن فـــؤاد أسرتـــه ـــــد أتجم ـــــلي للع ـــــيلا لع  ًقل



٢٩١ 

ــــا ــــي فيمه ــــع عين ــــاالله ردي دم ــــل  وب ــــي يهم ــــع عين ــــر دم  إلى أي ده
 ًبـــــريء ولم يقتـــــل قتـــــيلا فيقتـــــل  فخــــافي عقــــاب االله في قتــــل مــــسلم

  ن خالد المخزوميالحارث ب -٥
ـــــا ـــــذا الوجـــــه عين ـــــهلا  أنعـــــم االله لي ب ـــــلا وس ـــــا وأه ـــــه مرحب ًوب ً 

ــــت ــــشين حــــديثي:حــــين قال  أجــل لا: يــا ابــن عمــي أقــسمت? قلــت  لا تف
 وتجـــافي عـــن بعـــض مـــا كـــان زلا  اتقـــــي االله واقـــــبلي العـــــذر منـــــي
ـــــــما ـــــــي ظل ـــــــصدي فتقتلين ـــلا  لا ت ـــب ح ـــب للح ـــل المح ـــيس قت ّل ِ ِّ 

ـــــلا  فلـــك العـتــــمـــا أكـــن ســـؤتكم بـــه ـــــق ذاك وق ـــــدينا وح ـــــبى ل  ّـ
ــــن ــــخطت ولك ــــأن س ــــب ب ــــلا  لم أرح ــــا وأه ــــيت عن ــــا إن رض  ًمرحب
 ّعليـــــه انثنـــــى الجـــــمال وحـــــلا  ًإن شخـــــصا رأيتـــــه ليلـــــة البـــــدر
 لــــك بــــل خــــدها لرجلــــك نعــــلا  جعـــــل االله كـــــل أنثـــــى فـــــداء
ــــه ــــو ســــألت ب ــــدر ل  المـــزن مـــن الحـــسن والجـــمال اســـتهلا  وجهــــك الب

  :صالأحو -٦
 :قال يتغزل بأم جعفر الأنصارية

ـــــر ـــــو أم جعف ـــــدعوني ه  ُوجاراتهــــا مــــن ســــاعة فأجيــــب  وإني لي
ــــــه ــــــا إن أحب ــــــت م ـــب  وإني لآتي البي ـــو حبي ـــت وه ـــر البي ـــر هج  ُوأكث
ــــب  وأغــضي عــلى أشــياء مــنكم تــسوءني ــــم فأجي ــــا سرك ــــى إلى م  ُوأدع
ــأنني ــى ك ــراك حت ــن ذك ــت م ــا زل ـــــليب  وم ـــــديار س ـــــاء ال ـــــيم بأفي  ُأم
ـــنفس حاجـــة ـــا ألقـــى وفي ال ـــك م ـــب  أبث ـــام دبي ـــدي والعظ ـــين جل ـــا ب  له
ـــــب  لــــك االله إني واصــــل مــــا وصــــلتني ـــــي ومثي ـــــما أوليتن ـــــثن ب  ُوم
ـــي ـــوا وإنن ـــت عف ـــا أعطي ـــذ م ــــــوب  ًوآخ ــــــرهين هي ــــــما تك  ُلأزور ع



٢٩٢ 

ـــا ـــعاعا فإنه ـــسي ش ـــي نف ـــلا تترك ــذوب  ًف ــك ت ــادت علي ــد ك ــزن ق ــن الح  ُم
  :ريةيزيد بن الطث -٧

ـــه  ينـــــاك يـــــا أم شـــــنبلألا حبـــــذا ع ـــيهما جـــال جائل  إذا الكحـــل في جفن
ــــزج ــــل مم ــــن الخــــلان ك ــــداك م ـــائله  ف ـــي وس ـــن يلاق ـــى م ـــون لأدن  تك
ـــا ـــان كلامه ـــين ك ـــأني ح ـــت ك ـــه  وكن ـــق العهـــد حامل َوداعـــا وخـــلى موث ّ ً 
ـــــه ـــــك كبول ـــــنفس لم تف ـــــي ب ــه  ّهن ــسيف قاتل ــى جــرد ال ــساق حت  عــن ال
ـــدت ـــجدتين وأرع ـــوني س ـــال دع  د أحـــشاؤه ومفاصـــلهحـــذار الـــر  فق
ــــه ـــا ســـائله  ومــــن هــــابني في كــــل شيء وهبت ـــو يعطينـــي ولا أن ـــلا ه  ف

  :جميل بن معمر -٨
 :قال يتغزل ببثينة

ـــرد ـــة لم ي ـــب بثن ـــب إلا ح ـــى القل ــدي  أب ــة لا يج ــب بثن ــب القل ــواها وح  س
 ًومـــن بعـــد مـــا كنـــا نطافـــا وفي المهـــد  تعلـــق روحـــي روحهـــا قبـــل خلقهـــا

ــــا فأصــــبح ــــما زدن ــــزاد ك ــــاف ــــتقض العهــــد   نامي ــــا بمن ــــيس إذا متن  ول
ــــة ــــل حال ــــلى ك ــــاق ع ــــه ب ــــا في ظلمــــة القــــبر واللحــــد  ولكن  وزائرن
ــد  ومـــا وجـــدت وجـــدي بهـــا أم واحـــد ــلى هن ــدي ع ــدي وج ــد النه  ولا وج
ـــضى ـــروة إذ ق ـــذري ع ـــد الع  كوجــدي ولا مــن كــان قــبلي ولا بعــدي  ولا وج
ــة ــادف راح ــات ص ــد م ــن ق ــلى أن م  رواح ولا رشـــدومـــا لفـــؤادي مـــن  ع
ـــد  يكــاد فــضيض المــاء يخــدش جلــدها ـــة الجل ـــن رق ـــاء م ـــسلت بالم  إذ اغت
ــــــا ــــــح جيبه ــــــشتاق إلى ري  كـــما اشـــتاق إدريـــس إلى جنـــة الخلـــد  ٌوإني لم
ــــدي  لقــــد لامنــــي فيهــــا أخ ذو قرابــــة ــــه رش ــــه في ملامت ــــب إلي  حبي

ـــدي  أفــق حتــى متــى أنــت هــائم: وقــال ـــد تب ـــد وق ـــد تعي ـــا ق ـــة فيه  ببثن



٢٩٣ 

ـــن رد  فيهــا قــضى االله مــا تــر: لــهفقلــت ـــضى االله م ـــيما ق ـــل ف ـــلي وه ّع ّ 
ـــة ـــا أو غواي ـــدا حبه ـــان رش ـــإن ك  فقــد كــان مــا قــد كــان منــي عــلى عمــد  ًف
ــدها ــت عه ــا خن ــير م ــا الخ ــلا وأبيه ـــدي  ف ـــت بع ـــذي فعل ـــم بال  ولا إلى عل
ــــة ــــا الواشــــون إلا كرام ــــا زاده  عـــلي ومـــا زالـــت مودتهـــا عنـــدي  وم

ــدي   أحبــــوا فحــــالهمأفي النــــاس أمثــــالي ــنهم وح ــن بي ــت م ــالي أم أحبب  كح
ـــثلما ـــون م ـــى المحب ـــذا يلق ـــل هك ـــد أحـــد وجـــدي  وه ـــا أم لم يج ـــت به  لقي

  : أيضاًوقال جميل -٩
ـــسلما ـــى ت ـــوم حت ـــا الي ـــيلي عوج ـــشر  خل ـــة الن ـــاب طيب ـــة الأني ـــلى عذب  ع
 شــــكرتكما حتــــى أغيــــب في قــــبري  فـــــــإنكما إن عجـــــــتما لي ســـــــاعة

ــــف ــــم اش ــــا ث ــــا به ــــلماّألم  عليهـــا ســـقاها االله مـــن ســـائغ القطـــر  عا لي وس
ـــرا ـــة وانظ ـــد بثن ـــذكري عن ّأترتــــاح يومــــا أم تهــــش إلى ذكــــري  وبوحـــا ب ً 
ببثنـــة في أدنـــى حيـــاتي ولا حـــشري  أعــوذ بــك اللهــم إن تــشحط النــو 
ـــا ـــي وبينه ـــت بين ـــا م ـــاور إذ م  فيـــا حبـــذا مـــوتي إذا جـــاورت قـــبري  وج
ــة ــك راح ــا من ــب أم ــن ح ــدمتك م  ومـــا بـــك عنـــي مـــن تـــوان ولا فـــتر  ع
ـــر ـــل ت ـــبرح ه ـــب الم ـــا الح ــري  ألا أيه ــما أغ ــب ك ــر بح ــف يغ ــا كل  أخ
ـــدر  ًهــي البــدر حــسنا والنــساء كواكــب ـــين الكواكـــب والب ـــا ب  وشـــتان م
ــثلما ــاس م ــضلت حــسنا عــلى الن ــد ف ــدر  ًلق ــة الق ــضلت ليل ــهر ف ــف ش ــلى أل  ع
ــــذكرها ــــسحور يجــــن ب ــــون م  ن ولا ســحروأقــسم مــا بي مــن جنــو  يقول
ــــا ذر شــــارق ــــساك م ــــسم لا أن ـــــر  وأق ـــــا هـــــب آل في ملمعـــــة قف  َّوم
ـــضا ـــان قاب ـــة الب ـــامي ليل ـــرت مق ـــدر  ذك  عـــلى كـــف حـــوراء المـــدامع كالب
ــــا صــــبابة ــــك إليه ــــدت ولم أمل ــدمع منــي عــلى نحــري  فك  أهــيم وفــاض ال
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ـــر ســـاطع الفجـــر  فيـــا ليـــت شـــعري هـــل أبيـــتن ليلـــة ـــى ن ـــا حت  كليلتن
ـــر  الحـــــديث وتـــــارةتجـــــود علينـــــا ب ـــن الثغ ـــا بالرضـــاب م ـــود علين  تج

ــــه ــــو أخــــير بين ــــان ل ـــدهر  مــــضى لي زم ـــر ال ـــدا آخ ـــاتي خال ـــين حي  ًوب
ــــــت ــــــة: لقل ــــــاعة وبثين  عــلى غفلــة الواشــين ثــم اقطعــوا عمــري  ذروني س

ــــا ــــو أن ريقه ــــاب ل ــــة الأني ــبر  مفلج ــن الق ــاموا م ــوتى لق ــه الم ــداو ب  ي
ــا ــير ذكره ــشعر في غ ــت ال ــا نظم  أبـــى وأبيهـــا أن يطـــاوعني شـــعري  إذا م

  كثير عزة -١٠
ـــا حيـــث حلـــت  خلــــيلي هــــذا ربــــع عــــزة فــــاعقلا  قلوصـــيكما ثـــم ابكي
ــو ــا اله ــزة م ــل ع ــت أدري قب ــا كن ـــت  وم ـــى تول ـــزن حت ـــات الح  ولا موجع
ــت ــين أعرض ــخرة ح ــادي ص ــأني أن  مــن الــصم لــو تمــشي بهــا العــصم زلــت  ك
ــــة ــــاك إلا بخلي ــــما تلق ــــفوحا ف ــل من  ًص ــن م ــتفم ــل مل ــك الوص ــا ذل  ه
ـــل حلـــت  أباحـــت حمـــى لم يرعـــه النـــاس قبلهـــا  ًوحلـــت تلاعـــا لم تكـــن قب
ـــدت ـــزة قي ـــد ع ـــوصي عن ـــت قل ـــضلت  فلي ـــا ف ـــر منه ـــل ضـــعيف غ  بحب
 إذا مـــا أطلنـــا عنـــدها المــــكث ملــــت  أريـــــد الثـــــواء عــــــندها وأظنهـــــا
ـــساء فبغـــضت ـــا الن ـــصفت أم ـــما أن  إلي وأمـــــــا بالنــــــــوال فـــــــضنت  ف

ـــلت  االله مــــا حـــــل قبلـــــهافــــواالله ثــــم ــث ح ـــة حي ــن خل ــدها م  ولا بع
ـــا ـــلي كيومه ـــوم ع ـــن ي ـــر م ـــا م ـــت  وم ـــر وجل ــــام أخ ـــت أي  وإن عظم
ـــه ــــيف اعتراف ـــب ك ـــا للقل ـــا عجب ـــت  ًفي ـــف ذل ـــت كي ــــما وطن ـــنفس ل  ولل
ـــــــا ـــــــعزة بعدم ــــــامي ب ــــــت  وإني وتهي ــــــنا وتخل ــــــا بين ـــــت مم  تخلي
ــــا  لكــــالمرتجي ظـــــل الغمامــــة كلــــما ــــوأ منه ــــمحلتتب ــــل اض  للمقي
ـــــا ســـــحابة ممحـــــل ـــــأني وإياه  رجاهــــا فلـــــما جاوزتــــه استهلـــــت  ك
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ـــا ـــيم هجرته ـــون ف ـــأل الواش ـــإن س ـــسلـت  ف ـــليت فت ـــر س ـــس ح ـــل نف  فق
  قيس بن ذريح -١١

 :قال يتغزل بلبنى ويصور ندمه لطلاقه إياها
ـــق  يقولـــون لبنـــى فتنـــة كنـــت قبلهـــا ــــها وطل ــــدم علي ـــلا تن ـــير ف  بخ

ــدائي وعا  وأقـــررت عــــين الـــشامت المتخلــــق  صــيت ناصــحيفطاوعــت أع
ـــــــصيتهم ـــــــت االله أني ع ــــق  وددت وبي  وحملــــت في رضــــوانها كــــل موب
ــر ــر زاخ ــر والبح ــف خــوض البح  أبيــــت عــــلى أثبــــاج مــــوج مغــــرق  وكل
 عـــــصارة مـــــاء الحنظـــــل المتفلـــــق  كـــأني أر النـــاس المحبـــين بعـــدها
 نطـــقويكـــره ســـمعي بعـــدها كـــل م  فتنكـــر عينـــي بعـــدها كـــل منظـــر

  مجنون ليلى -١٢
ــــة ـــــعد ليل ــــة ب ــــالي ليل ــــد اللي ـــا  أع ـــد الليالي ـــرا لا أع ـــشت ده ـــد ع  ًوق
 بــــوجهي وإن كــــان المــــصلى ورائيــــا  أراني إذا صــــليت يممــــت نحوهــــا
ــــا ــــتلاني بحبه ــــيري واب ــــضاها لغ  فهــــلا بــــشيء غــــير لــــيلى ابتلاينــــا  ق
ــشتي ــي إن شــئت أشــقيت عي ــت الت  ليــــاِوإن شــــئت بعــــد االله أنعمــــت با  فأن
ــا مــن صــديق ولا عــد ــي م  يــر نــضو مـــا أبقيــت إلا رثــى ليـــا  وأنــت الت
ــمها ــق اس ــا واف ــماء م ــن الأس ــب م ـــــدانيا  ّأح ـــــه م ـــــان من ــــبهه أو ك  وأش
 وإني لا ألفــــي لهــــا الــــدهر راقيــــا  هــــي الــــسحر إلا أن للــــسحر رقيــــة

  عروة بن حزام -١٣
 :قال يتغزل بعفراء ويشكو ما يلقاه من حبها

 بــــصنعاء عوجــــا اليــــوم وانتظــــراني   عليـــا هـــلال بـــن عـــامرخلـــيلي مـــن
ـــدي وأجمـــلا  فــــــإنكما بي الـــــــيوم مبتـلـــــــيان  ولا تزهـــدا في الأجـــر عن
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ــــــذراني  ألم تعلـــــما أن لـــــيس بـــــالمرخ كلـــــه ــــــالح ف ــــــديق ص  أخ وص
 بـــــــعينين إنــــــساناهما غـــــــرقان  أفي كــــل يــــوم أنــــت رام بلادهــــا
ــــــيكما ــــــارك االله ف ــــــاحملاني ب ــــم دعــــانيإلى  ألا ف  حــــاضر الروحـــــاء ث
ــــدا ــــما غ ــــراء إنك ــــلى عف ــــا ع ــــان  ّألم ــــين معترف ــــو والب ــــشحط الن  ب
ــــرة ــــاني ونظ ــــراء دع ــــا واشي عف  تقــــر بهــــا عينــــاي ثــــم كــــلاني  في
 ًجـــــديد وبــــردا يمـــــنة زهيـــــان  أغركمـــــا منــــي قمــــيص لبــــسته
ـــا ـــيص تبين ـــي القم ـــا عن ـــى ترفع ـــا فتيـــان  مت ــــفراء ي ـــن ع ـــضـر م  بي ال

ـــــا لحـــــ ـــــماوتعترف ـــــيلا وأعظ ًما قل ًرقاقـــــا وقــــــلبا دائــــــم الخفقـــــان  ً ً 
ــة ــراء قرح ــن حــب عف ـــبدي م ــلى ك  وعينـــاي مـــن وجـــد بهـــا تــــكفان  ع
ـــنهما هـــو ـــين بي ـــا ليـــت كـــل اثن  مــــن النـــــاس والأنعـــــام يلتقيـــــان  في
ـــة ـــب لبان ـــن حبي ـــب م ـــضي حبي ـــــــان  فيق ـــــــلا يري ـــــــا ربي ف  ويرعاهم
 ال الراســــــيات يــــــدانولا للجبــــــ  تحملــت مــن عفــراء مــا لــيس لي بــه
 عـــلى كبـــدي مـــن شـــدة الخفقـــان  كـــــأن قطـــــاة علقـــــت بجناحهـــــا
ــــة ــــة حكم ــــراف اليمام ــــت لع  وعــــراف نجــــد إن همــــا شــــفياني  جعل

ـــــدران  نعــم نــشفي مــن الــداء كلــه: فقــالا ـــــواد يبت ـــــع الع ـــــا م  وقام
ــــا ــــة يعلمانه ــــن رقي ــــا م ــــما ترك ــــــقياني  ف ـــــــد س ــــــلوة إلا وق  ولا س

ــــــواني  كلــــهومــــا شــــفيا الــــداء الــــذي بي ــــــصحا ولا أل  ولا ذخــــــرا ن
ـــدان  شــــفاك االله واالله مــــا لنـــــا: فقــــالا ـــضلوع ي ـــك ال ـــما ضـــمنت من  ب

 وعفـــــراء يـــــوم الحـــــشر ملتقيـــــان  وإني لأهـــو الحـــشر إذ قيـــل إننـــي
ــــــاقة ـــــين ن ـــــي ثمان ـــــي عم ـــــير ثـــــمان  يكلفن ـــــرحمن غ ـــــالي وال  وم
ــــا ــــا وليتن ــــا جميع ــــت محيان ــــا لي ـــــان  ًفي ـــــا ضـــــمنا كفن  إذا نحـــــن متن
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  الباب الثامن
  الفصل الأول

  رؤية في نص الشاعر
  :حق وواجب لابن محكان -١

  :إضاءة
يرعيـانهما كـما يرعيـان  ,والضيوف أبناء لرب البيت وزوجتـه ,قر الضيف حق وواجب

الشاعر بأسلوب يـذكرنا بالـشعر هذا ما يقوله  ,ولا تجمعهما بهم إلا رابطة الإنسانية ,أولادهما
 :الجاهلي

ــــه ــــضيف مخــــشي ذمامت ــــول, وال ــا  أق ــد وجب  عــلى الكــريم وحــق الــضيف ق
 ضـــمي إليـــك رحـــال القـــوم والقربـــا  يـــا ربـــة البيـــت قـــومي غـــير صـــاغرة
ــــة ــــاد ذات أندي ــــن جم ــــة م ــا  في ليل ــا الطنب ــن ظلمائه ــب م ــصر الكل  لا يب
ـــا غـــير واحـــدة ـــبح الكلـــب فيه ـــف  لا ين ـــى يل ـــذنباحت ـــشومه ال ـــلى خي   ع
ـــا  مـــــاذا تـــــرين أنـــــدنيهم لأرحلنـــــا ـــي لهـــم قبب ـــت أم نبن ـــب البي  في جان
 مــــن الــــصقيع مــــلاء جــــدة قــــشبا  نصبت قـدري لهـم والأرض قـد لبـست
ــــدتنا ــــا غــــدوا أوصي قعي ــــت لم ـــا  وقل ـــيهم حقب ـــن تلق ـــك, فل ـــدي بني  غ
 بـــاًأنمـــي إلـــيهم, وكـــانوا معـــشرا نج  أنـــا ابـــن محكـــان, أخـــوالي بنـــو مطـــر

  :شرح المفردات
ن يذمه الأضـياف لتقـصير بـدر الكريم يخشى أ :يريد ,الذم :بكسر الذال وفتحها :الذمامة

وكان العـرب إذا حـل  ,ما يغمد به السيف ,قراب مفرده :القرب .غير ذليلة :غير صاغرة .منه
 ,بـهوبقي معه سلاحه لا يؤخذ منه خوف الغـدر  ,بهم الضيف في الجاهلية ضموا إليهم رحله

 :الأنديـة .نهم عنـدي في مـأمن مـن الغـارة أو الغـدرخذي رحال ضيوفي وسلاحهم فإ :يريد
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ن الكلب يريد أ ,حبال الخيمة :الطنب .وليالي الشتاء تطول مجالسها ,مجلس القوم :ندي مفرده
لا ينـبح إلا مـرة لـشدة  : غـير واحـدة. ير حبـال الخيمـة لـسواد الظـلامعلى شدة بصره لا

يشاور امرأته ويـسألها أن  : ماذا ترين.يتقي بردة خيشومه بذنبه : خيشومه الذنبايلف على.البرد
 وإن كـانوا , في جـوار بيتـهًن كانت إقـامتهم طويلـة بنـى لهـم قبابـاتتعرف أحوال ضيوفها فإ

 .الثوب والستر ملاءة مفرده : الملاء.الجديد : القشب. خلطهم بأهل بيتهًتحلون سريعاسير
 .بُجُ ن,ي إليهمأنم :مفردات للشرح

وكأنها تقليد  ,الأبيات تصوير لموقف من مواقف الكرم التي ألفنا وصفها في الشعر الجاهلي
وإن دل  ,من حيث البيئة البدوية وعاداتهـا وقيمهـا ,حي لمثل هذه المواقف في القصيدة الجاهلية

يم العربيـة عـبر وتواصـل القـ ,في الشعر العـربي فإنما يدل على قوة أثر التقليد ,شيءذلك على 
 . أعلى يحتذًواتخاذ البادية مثلا التاريخ
يستهل الشاعر قصيدته بتصوير محـاورة جـرت بينـه وبـين امرأتـه إثـر قـدوم : المعـاني  -أ

ولا  ,حبـال الخيمـة عـلى قـوة بـصره ,لا يبصر فيهـا الكلـب ,أضياف إليه في ليلة ظلماء باردة
فيقـول لهـا  ,يواري خيشومه بذنبه اتقاء الـصقيعثم  ,ن ينبح من البرد إلا مرة واحدةيستطيع أ
فهم عنـدنا في مـأمن مـن الغـارة لهـا  ,وخذي سلاحهم ,احملي رحال أضيافنا: ً لا آمراًملتمسا
 , فاجعلي مبيـتهم بيننـاًفإن تبين لك أنهم راحلون قريبا ,ً مريحاًوالتمسي للضيوف بيتا ,والغدر

وينهض الشاعر إلى أفـضل  .مجاورة يستريحون بها ًوإن كانت إقامتهم طويلة فانصبي لهم خياما
ثـم يـوصي  , ناصـع البيـاضًرض كساها الصقيع سـتاراوينصب قدره فوق أ ,نوقه فيجزرها

 ,م ذاهبون وقد لا تراهم بعد سنين; لأنهوالضيف عنده بمنزلته الابن ,زوجته أن تكرم أبناءها
وأخواله بني مطر وهم مـن بنـي  ,ئهوالشاعر يختم أبياته بالفخر بنسبه فقد ورث الكرم عن آبا

 .ًاوحسبه ذلك فخر شيبان ومنهم كرماء ماجدون كمعن بن زائدة
  :لأفكارا -ب

يتكئ الشاعر على معاني شـعراء الجاهليـة فقـد شـاع في الـشعر الجـاهلي محـاورة الـشعراء 
 :وقد مر بك قول عروة ,لنسائهم

ـــك ـــة مال ـــا بن ـــوم ي ـــلي الل ـــلي ع ــشتهي ال  ّأق ــامي وإن لم ت ــهريون ــوم فاس  ن
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فهو يخاطبها بتهذيب ويظهر لنا أنها كريمـة  ,على أن الشاعر هنا يحترس من أن يأمر زوجته
وفي  ,وتشيعهم بالإكرام ,تستقبل ضيوفها بالبشاشة ,ألفت إكرام الضيف وحسن وفادته ,مثله

 .وتعبير عن حسن الوفاق والانسجام بينها وبين زوجها ,ذلك إعلاء لشان المرأة
 في معاني الكرم عند الشاعر أنه يجسد علاقته بالأضياف فـيجعلهم أبنـاء لزوجتـه والجديد

 . رابطة الإنسانية تعلو على كل رابطة; لأنولو لم تكن تعرفهم أو ترتبط بهم بنسب
فهـو حـديث مطـروق في الـشعر  ,ووصـفه القـدر ,أما حديثه عن برودة الليلـة وظلامهـا

 .وفي هذه المعاني لا يتجاوز الشاعر ما قاله القدامى ,هكذلك اعتزازه بآبائه وأخوال ,الجاهلي
واتـساع شـعوره  ,وعاطفة الشاعر إنسانية نبيلة تحس من خلالها غنى نفـسه: العاطفة -ج

ن الإنسانية كلها أسرته وهو مـسؤول عـن  يوحد فيه بين أبنائه والضيوف وكأًالإنساني اتساعا
 .سعادتها وراحتها

 يتقـي فالليلـة بـاردة ,دوية القائمة على حيـاة الرعـي والتنقـلوصوره مستمدة من بيئته الب
 .مظلمة لا يبصر فيها الكلب أطناب البيت ,الكلب فيها برودة خيشومه بذنبه

 ,فيها الكثير من خصائص القـصيدة الجاهليـة ,صوغ الأبيات محكم النسيج: بوالأسل -د
فقـد  ,كيب وأساليب التعبيرالترولا عجب أن يتبع مرة سنن الأقدمين ويحاكيهم في الألفاظ وا

وهو عصر الصحوة العربية إذ تمكنت  ,عاش في عصر تم فيه جمع التراث الأدبي من أفواه الرواة
وواجهت الثقافـات الأخـر للأمـم المغلوبـة  ,ن تصبح أداة للثقافة والفكرلعربية من أاللغة ا

 .مه وتقاليدهوالاعتزاز بقي ,وأقبل الناس على بعث الماضي المجيد ,فاحتوتها
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  الباب الثامن
  الفصل الثاني
  قراءة في نص

  ميسون بنت بحدل
  الحنين إلى البادية

  :إضاءة
ولكنهـا زهـدت  ونقلها من مضارب عشيرتها بالبادية إلى قصره في الـشام ,تزوجها معاوية

 .حيث مسقط رأسها ,وحنت إلى بساطة العيش في الخيام ,بالحضارة
ـــــــه ـــــــق الأرواح في ـــــــت تخف ـــــ  لبي ـــــفأح ـــــصر مني ـــــن ق  َّب إلي م
ـــــي ـــــراق عن ـــــبح الط ـــــب ين  َّأحـــــب إلي مـــــن قـــــط ألـــــوف  وكل
ـــــي ـــــر عين ـــــاءة وتق ـــــبس عب ــــشفوف  ول ــــبس ال ــــن ل ــــب إلي م  َّأح
 َّأحـــــب إلي مـــــن أكـــــل الرغيـــــف  وأكـــــل كـــــسيرة في كـــــسر بيتـــــي
ـــــاح بكـــــل فـــــخ ـــــدفوف  وأصـــــوات الري ــــر الـ ــــن نق ــــب إلي م  َّأح
 ــــــلج عنيــــفَّأحــــب إلي مــــن ع  وخـــرق مـــن بنـــي عمـــي نحيـــف
ــــف  خــــشونة عيــــشتي في البــــدو أشــــهى  فحــــسبي ذاك مــــن وطــــن شري

  شرح المفردات
جمـع  : الشفوف.ًتي ليلاالآ :جمع طارق : الطرق.شاهق ,مرتفع : منيف,جمع ريح :الأرواح

 : العلـج.الكـريم الـسخي : الخـرق.الجانب مـن البيـت : الكسر.الثوب الرقيق  وشف,شف
 .الرجل الضخم القوي
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 في نص ميسون بنت بحدلقراءة 

وهي من أكبر القبائل القحطانية التـي ثبتـت  ,كانت ميسون ابنة زعيم من زعماء بني كلب
ًوتعزيزا لهذه الـصلة  ,وانتصرت عليها فحاربت القبائل القيسية في مرج راهط ,حكم بني أمية

 الأصـلي في غير أنها ظلـت تحـن إلى موطنهـا ,ونقلها إلى قصره في الشام ,تزوج معاوية ميسون
 .لفت البداوة وفطرتها وصفاءهاأ وقد ,ولم تستهوها حياة المدن ,جنوبي تدمر مضارب قبيلتها

 مـن َّعر الذي تلعب الرياح بأطرافه مـن كـل صـوب أحـب إليَّإن بيت الش :تقول ميسون
ضل عندي من قط مـدلل في بيـوت  أفًوالكلب الذي ينبح القادمين ليلا ,قصر الخلافة الشاهق

 وكـسرة ,والعباءة التي ترتديها البدوية خير من الحرير الشفاف الذي ترتديـه المـدنيات ,ةيالمدن
وغناء الرياح  ,الخبز أتناولها في شق البيت بالبادية أشهى إلى نفسي من أطيب الطعام في القصور

والبـدوي  ,الصافرة في البادية أشهى إلى قلبي من سـماع الألحـان ومجـالس الطـرب في الـبلاط
حب عندي من المدني الغريب ريم من أبناء قبيلتي الذي يطعم ضيوفه ويحرم نفسه القوت أالك

ولا يحمل من اللطف والوداعة وحـسن المعـشر مـا يحملـه ابـن   له إلا لذائذ نفسهَّهمالذي لا 
ولـن اسـتبدل  ,والحياة في موطني على شظفها أطيب عندي مـن كـل جديـد في المـدن ,البادية

 .وأكرم به من وطن , آخرًبوطني وطنا
وهـو  ,ة بـالاغتراب أو التغـربلين إحساس هذه المـرأة العربيـة الأصـتكشف الأبيات ع

فقد خرج العرب مـن جزيـرتهم إلى  ,شعور نلمحه عند كثير من شعراء بني أمية في هذه الفترة
 أصـلية وانتقل قسم كبير منهم من حياة البداوة بما فيها من قيم وعادات ,بيئة جديدة لم يألفوها

 وأد ,بما فيها من قيم مادية ونزعة استهلاكية وميل إلى الترف واللهو والتمتـع ,إلى حياة المدن
والتغرب هو شـعور الإنـسان  ,وعالم المدن المصطنع ,ذلك التحول إلى صراع نفسي بين الفطرة

في  ورفـضه القـيم التـي تفرضـها البيئـة الجديـدة ,بعدم الانسجام مع الوسط الذي يعيش فيه
 عنـد الـشعراء ًحظت الإحساس بالاغتراب والتغرب واضـحاوقد لا ,مواجهة القيم الموروثة

فقد آثروا معاشرة الوحـوش والعـيش في مجاهـل الـصحراء حـين واجهـوا محنـة  ,الصعاليك
 .الصراع بين قيمهم وقيم المجتمع المادية من حولهم
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ن موقفها من الحضارة والمدنية  أ البادية بالحنين إلى الوطن غيروميسون تعلل تفضيلها حياة
 لم تجـدها في ً وعـادات وشـيماًفهي تنشد في وطنها الأصلي قـيما ,يكشف عما هو أبعد من الحنين

 .فلم تتمكن من الانسجام مع واقعها الجديد ,حياتها المدنية
وتمـسكها بأصـولها  , بموقف هذه البدوية الأصيل من الحـضارة الماديـةًوالمرء يعجب حقا

وما أحوجنا في عـصرنا هـذا الـذي سـادت فيـه  ,م من ميل المرأة عموما إلى حياة الترفبالرغ
 ,لنسترد ذاتنا الطبيعية ,ن نقتدي بهام العربية الأصلية إلى أالقيم المادية وانحسرت كثير من القي
وامتـصاص  ,وما جـرت مـن مغريـات هـدفها اسـتغلالنا ,ونتخلص من براثن المدنية الغربية

 .والنزوح من الريف إلى المدن ,وقد أثرنا الحياة المدنية ,ضعاف صمودنا القوميوأ ,طاقاتنا
والشاعرة تعرض مشاعرها ببساطة متناهية في التعبير تقوم على مقابلات بين شـطري كـل 

 حيـث ,وحيـاة المدينـة البساطة والصفاء والنبل وبيت بين جمال العيش في البادية حيث البراءة
وتعمد إلى التصوير الحسي الساذج من خلال الكنايات والبديع غير  ,تهلاكالنزعة المادية والاس

 .))ة وكسركسير((المتكلف 
 إلى ًوحنينـا ,ة الفرديـةيـنميسون تمثـل رفـض العـربي لقـيم المدّ فإن أبيات :وصفوة القول

 .الأصول التي كادت صورتها تبهت بتأثير المدينة الجديدة الوافدة
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  الباب التاسع
  نثر في عصر بني أميةال
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  الباب التاسع
  الفصل الأول

   والكتاب والأدبالكتابة
  في العصر الأموي

  : الكتابة-أولاً 
دارة شؤون الدولة والمجتمـع ومـن أجـل مية لإعلاتعد الكتابة ضرورة إدارية واجتماعية وإ

مـن االله  بـالثواب ً التعلـيم مهنـة وصـناعة طمعـاتعرف المجتمع جماعة احترف وقد ,ازدهاره
في المـدن   عـلى العلـم وتعلـم الخـط والكتابـةًقبالا وشهد العصر الأموي إ,جر من الناسوالأ

 وأصـبح النـاس يعرفـون ,والأنصار والقر والبادية من خلال المعلمين والكتـاب والمـؤدبين
 وكـان ,في حفظ المعارف من خلال النسخ للمصاحف الشريفة وغيرها من الشعر قيمة الكتابة

الكتابة من أبرز الموضوعات في هذا العصر يليه تعليم القران الكريم والحديث النبـوي الخط و
 . والأيام والأنساب والأشعاروالأخبارالشريف والسير والمغازي 

نسخته في زمن الخلفـاء الراشـدين  وتوحيد ,ن الكريم وجمعه وترتيبهرآكان تدوين القوقد 
ميـادين المعرفـة عنـد العـرب كانـت أبـرز قـد  و,حجر الأساس للحركة العلمية عند العرب

ن الكـريم وعلـوم الحـديث قرآ متمثلة بعلوم الالإسلاميةالمعارف  المسلمين في العصر الأموي
 :مرت الحركة العلمية بمراحل عدة وقد ,الشريف يتداولها الصحابة النبوي
 .الرواية الشفوية والحفظ −١

 .الجمع والاستقصاء والتدوين −٢
 .لتفسير والاستيعابالفهم وا −٣

 .التحليل والدرس والاستنباط −٤

 عـلى النقـل عـن ًنية معتمـدا نهض علم التفسير أم العلوم القرآن الكريمففي مجال القرآ −أ
عـراب ئم على معرفة اللغة والبلاغـة والإ والصحابة الكرام وعلى لسان العرب القاالرسول 
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علـم كـي والمـدني وعلـم الناسـخ والمنـسوخ و وعلم الم,نيةقرآوعلم أسباب النزول للآيات ال
 وفي مجال الحديث النبوي الـشريف أفتـى , وعلم القراءات,نين وعلم الرسم القرآغريب القرآ

 وبـرزت ,دوينـه على تًنه بعد خلاف دام تسعين عاماعمر بن عبد العزيز في زمن خلافته بتدوي
والتعـديل وعلـم غريـب علوم جديدة تابعة له من قبل علـم رجـال الحـديث وعلـم الجـرح 

ودون  ,الحديث وعلم مختلف الحديث وعلم علل الحديث وعلـم ناسـخ الحـديث ومنـسوخة
 .) القياس, الإجماع, الحديث الشريف,ن الكريمالقرآ(الفقه بأصوله الأربعة 

المعارف العربية متمثلة بنشأة علم النحـو وتطـوره والتـدوين الأدبي للـشعر وفي مجال  −ب
 . وغيرها من فنون النثر, والأمثالوالرسائل والخطب

عربية مـن مـصادرها وتفـسير هـذه الألفـاظ دون اللفاظ الأعلوم اللغة متمثلة بجمع  −ج
 .ترتيب

 بأيـام العـرب والأنـساب والفـضائل والمثالـب والـسير والمغـازي ًعلم التاريخ متمثلا −د
شرفة مـن أقـدم أشـكال  وتعد السيرة النبويـة المـ,والبحوث والفتوح وتواريخ الأمم القديمة

 .التدوين التاريخي عند العرب المسلمين
إذ كانوا يحتاجون إليها في  ,عرف العرب الكتابة منذ العصر الجاهلي لتوافر الحاجة إليها لقد

 ,وفي كتابـة الرسـائل ,كتابة العهود ومواثيق الأحلاف وصكوك التعامـل والتبـادل التجـاري
في أكثـر مـن موضـع إلى القلـم والكتابـة نحـو قولـه وقد أشـار القـرآن الكـريم  .وغير ذلك

َن والقلم وما يسطرون﴿:تعالى ُ ْ َ َُ َ َِ َ وكذلك نجد في الشعر الجاهلي ما يدل على . ]١ :سورة القلم[﴾َْ
 ,إذ كان جل العرب على الأمية ,إلا أن الكتابة لم تكن شائعة عصرئذ, معرفة الجاهليين بالكتابة

 .ات الحضرية أكثر من انتشارها في البيئات البدويةوكانت الكتابة منتشرة في البيئ
 ,وبقيــام الدولــة الإســلامية ازدادت الحاجــة إلى الكتابــة لتلبيــة متطلبــات الــدين الجديــد

 ,ني آخـرون بكتابـة الرسـائلُفي حين ع ,إلى كتابة الوحي وانصرفت طائفة من كتاب الرسول
 .زة بعيدة عن التعقيد والزخرفوقد ذكرنا أن الكتابة في تلك الحقبة كانت بسيطة موج

فلما جاء العصر الأموي تعقدت الحياة وتطور المجتمع الإسلامي واتـسعت رقعـة الدولـة 
رضي االله  وكان إنشاؤها قد بدأ في عهد عمر بن الخطـاب .فوجدت الحاجة إلى إنشاء الدواوين
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يوان الرسـائل فلما جاء الأمويون أوجـدوا دواويـن أخـر كـد ,الذي أنشأ ديوان العطاءعنه 
 .وديوان الجيش وديوان الخاتم

 ,فجمعت طائفة من الأخبار والسير والأشعار ,ورافق إنشاء الدواوين بدء حركة التدوين
 .وكتبت رسائل من موضوعات شتى

وكـان لكـل خليفـة ولكـل وال  ,وقد ظهر في عصر بني أمية كتاب احترفوا صنعة الكتابة
فكـان  , الأمر بلغة الدولة التي كانت قائمـة قبـل الفـتحوكان ديوان الخراج يكتب أول .كتابه

 ,وكان يتولاه الموالي من الفرس والروم وغـيرهم ,وبالشام بالرومية ,يكتب بالعراق بالفارسية
 .وفي عهد عبد الملك بن مروان عرب هذا الديوان

رب أو وكان يقوم عليه كتـاب مـن العـ ,أما ديوان الرسائل فكانت لغته العربية منذ إنشائه
كاتـب  )عمرو بن نافع(ومن الكتاب المبرزين في ذلك العصر  .من الموالي الذين أجادوا العربية

 كاتب سليمان )عبد الحميد الأصغر(و ,كاتب الوليد بن عبد الملك )وجناح( ,عبيد االله بن زياد
د مـولى هـشام بـن عبـ )سـالم(و , كاتب عمر بن عبد العزيز)الليث بن رقية(و ,بن عبد الملك

 . كاتب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وهو أشهرهم)عبد الحميد الكاتب(و ,الملك
كانت الكتابة تجري أول الأمر على السنن الذي كانت عليه في صـدر الإسـلام مـن حيـث 

ولكن تطور الحياة الاجتماعية والعقلية من  ,توخي البساطة والإيجاز ومجانبة التنميق والزخرف
كـل ذلـك أد إلى  , مقاليد الكتابة من جانب آخر−من الفرس خاصة  −واليوتولي الم ,جانب

وقد تأثر الكتاب الموالي بمناهج الكتابـة وأسـاليب التعبـير في , تطور فن الترسل وتعقد أدواته
ومـن  ,فظهرت في طرائقهم الكتابية سمات لم تعرفها الكتابة العربية مـن قبـل ,لغاتهم الأصلية

 .والتكرار والترادف والإسراف في التنميق والصنعةذلك إطالة الرسائل 
ولم يكن ابـن زيـاد  ,وأول من عرف بإطالة الرسائل عمر وبن نافع كاتب عبيد االله بن زياد

ثم جاء سالم كاتب هشام بن عبـد الملـك  .ًراضيا عن طريقته الكتابية التي تغاير ما ألفه العرب
ًن ملما باللغة اليونانيـة وإن مـا أوجـده مـن سـمات إنه كا :ويقال ,فنهض بفن الكتابة الديوانية

ولم يصلنا من  ,وهو قول يفتقر إلى ما يؤيده ,جديدة في الكتابة العربية مرده إلى تأثره بتلك اللغة
 .رسائل سالم إلا رسالة كتبها على لسان هشام إلى خالد القسري عامله على العراق
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كـان عبـد و ,ليـه بـصلة القربـىهو يمـت إو ,رج عبد الحميد الكاتبوعلى يد سالم هذا تخ
قل في البلدان نتوكان في أول أمره ي ,وهو فارسي الأصل ,الحميد مولى العلاء بن وهب القرشي

ثم التحق بديوان الرسائل بدمشق في عهد هشام بـن عبـد الملـك  ,ويعلم الصبيان في الكتاتيب
 .وتخرج على يد زوج أخته سالم في فن الترسل

 ًفلما صارت الخلافة إليه اتخذه كاتبـا ,ن بن محمد منذ عهد هشام وكتب لهوقد اتصل بمروا
 ,ولازمه عبد الحميد حتى آخر أيامه وأبى أن يتخلى عنـه يـوم أحـيط بـه فقتـل معـه ,لرسائله

وعـلى يـد عبـد  ,عثر عليه فقتل ثم ,وتذهب رواية أخر إلى أنه توار عند صديقه ابن المقفع
وجمهور الباحثين على أن الكتابـة الفنيـة  ,لغ غاية بعيدة من النضجالحميد تطور فن الترسل وب

وقـد » ميد وختمـت بـابن العميـدعبد الحفتحت الرسائل ب« :ولهذا قيل ,إنما وجدت على يده
 .انتهت إلينا طائفة من رسائله القصيرة والمطولة وتوقيعاته

 :وأبرز ما تتسم به كتابة عبد الحميد
 .ور الرسائلإطالة التحميدات في صد −١
 .والإكثار من الترادف −٢
 .والعناية بالتصوير الفني −٣
 .العناية بالجانب الموسيقي −٤
 .اختيار الألفاظ والتوازن بين الجمل −٥
 .ًأحياناوالإتيان بالسجع  −٦
 .ف في استعمال صيغة الحالاسرالإ −٧
 .ن قبل في الكتابة العربية مهدتاُ عن البساطة والعفوية اللتين عدبعال −٨
 .الجهد والتكلف −٩

 .ف في تنميق رسائله وزخرفتها بألوان الصنعةاسرالإ −١٠
في هذا العصر بعد تعقد الحياة وتكاثر المشكلات وتحـضر العــرب  وازداد الاهتمام بالكتابة

واقتباسهم من النظم الموجودة عند الأمم الأخر. 
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  :توقد انقسمت الثقافة فـي هذا العصر إلــى ثلاثة تيارا
 .كان يتمثل في أشعار العرب وأيامهم :التيار العربي الجاهلي -١
يتمثل بتسجيل تـاريخ الإسـلام وسـيرة الرسـول وغزواتـه وسـير  :التيار الإسلامي  -٢

 .الخلفاء والفتوح والأحزاب السياسية التي سجلت نظرياتها في الحكم
 فقـد اتخـذ , والاجتماعيـةيتمثل ثقافة الأمم المفتوحة ونظمها الـسياسية :تيار أجـنبي   -٣

 , وطلب خالد بن يزيد بن معاوية ترجمة كتب الطـب,عمر بن الخطاب ديوان العطاء والجيش
واعتمدوا صيغ الجمال الفنـي في سـكب العبـارات  , في مختلف الموضوعاتًوألف العرب كتبا

التـي بيـة المترجمـة نية والثقافة الأجنواختلطت في نهاية هذا العصر الثقافة العربية بالثقافـة الدي
 .سيقطف ثمارها خلفاء العصر العباسي

  : الكتاب–ثانياً
 :دور عبد الحميد الكاتب في تطور فن الكتابة -١

انتقل إلى ديوان الرسائل في دمشق بعــد  ,يرو أن عبد الحميد من أصل فارسي من الأنبار
الـذي ولاه عـلى ديوانـه عمل لد هشام واتصل بمروان بن محمد  , في الكتاتيبًأن كان معلما

قتل عبد الحميد مع نهاية الخلافة الأموية بعد أن ألقى القـبض عليـه  وقد ,عندما أصبح خليفة
 فقــد فتحـت الرسـائل بــــه ,يعـد عبد الحميد أبلــغ كتاب الـدواوين ,أبو العباس السفاح

ي التعبير فصيح اللسان قـو ,التحميدات طرق البلاغة واستخدم سهل ,وختمت بابن العميد
 , تأثر بالأدب الفـارسي واليونـاني وتمثـل الثقافـة العربيـة,والبيان فخــم العبارة واسع الثقافة

نثره بجـودة التقـسيم ودقـة المنطـق والطبـاق والمقـابلات والـصور والاسـتعارات  تتميز فنية
 .والترادف الموسيقي والإيقاع الصوتي

 من الكتاب البارزين الذين مـا تـزال ثقـافتهم يعـد عبد االله بن المقفع: دور ابن المقفع   -٢
 )ًنويـاما( ً مجوسـياًفقـد كــان والــده فارسيا ,يقتبس منـــها فـي أدبنا وفـي الآداب الأجنبية

 ثـم , كتب لعمـر بــن هبـيرة ولابنـه يزيـدً بليغاًكـان هـذا الولــــد فصيحا وقد ,تبعـه ابنـه
وبقي فـي خدمته حتى  عبد االله :ــى يديه وتسمى ب وأسلـم عل,لعيسى بن علــي عم المنصور
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 ًلقب والده بالمقفع لاختلاسه مـالا .قبـــل المنصور قتله سفيان بـن معاوية والـي البصرة مـن
وسـير  ,)مـزدك( تـه لكتـبوترجع أهمية ابن المقفــع لترجم ,فضربه الحجاج حتى تقفعت يده

الأدب و ,ودمنـة كليلـةو ,أرسـطو ولاتمقـو ,أنـوشروان سـيرةو ,الملـك أنظمةو ,الملــوك
والبلاغة وقوة الحجة ووضوح الأسلوب والبعد عـن  تميز بالفصاحة .الصغير الأدبو ,الكبير

 .التعقيد والنفور من الإغراب والتوعر في الألفاظ
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  الباب التاسع
  الفصل الثاني

  تنوع الفنون النثرية

ل نـزول القـرآن الكريـــم والحـديث فــي الجاهليــة بفـض ّتطـور فـن النثر عما كان عليه
وما نتج عنهمـا مـن دراسات جاءت لتفسر وتوضـح وتبين ما في هــذين  ,النبــوي الشريف

 لذلك فنون نثرية جديدة وتطورت فنون نثرية أخر كانـت موجـودة في ً ونشأ تبعا,الكتـابين
 , الأمثـال,المنـاظرات( وتابع الأدباء الفنـون النثريـة والـشعرية والرجـز فكتبـوا في ,الجاهلية
 , المحـاورات,ةالأدعيـ , الوصـف, الرسـائل, المواعظ, الوصايا,الحكايات , القصص,الحكم
 ). والشعر والرجز, القصة, الأحاديث الشعبية, السيرة, التوقيعات, الأجوبة,العهود

وللأدب في العصر الأموي ميزات استحدثت وجودها من العوامل السياسية والاجتماعيـة 
ولئن كان النثـر الفنـي في العـصر الأمـوي قـد أدرك  ,ضارية التي طبعت العصر بطابعهاوالح

ًلا تقل شأنا عن مكانة الشعر ,مكانة رفيعة فإن ذلك نتيجة حتمية لارتقـاء الأسـلوب الأدبي  ,ّ
حيـث  ,سـيما في الخطابـة والترسـلولا ,وتنوع سياقاته ودلالاتـه ,وتشعب مساراته ومداراته

ًارتقاء نوعيا واهتماما فنياشهدت الخطابة  ً ً بغية تثبيـت أركـان  ,دعت إليها الحاجة إلى الخطابة ,ً
 عن صوت المعارضة التي عمدت إلى زعزعـة تلـك ًأو تعبيرا ,في غالب مناحيه ,الملك الأموي

 .ّالأركان والرد عليها
الأهمية في والدينية والاجتماعية مرحلة بالغة  ,بلغت الرسائل على أنواعها السياسية ,كذلك

ولا غـرو  ,بما يتلاءم مع أهدافها المرسومة لها ,وصقل الألفاظ ,وتدبيج الأفكار ,تنميق العبارة
ًأن يتخللها جماليا وفنيا حتـى  ,وبلاغة بينة تنأ بها عن المغالطـة والغمـوض ,فصاحة ناصعة ,ً

ًغدت المنافسة بين الكتاب ميدانا رحبا للتنافس الأدبي في حسن الأداء ضحى الكاتب نفسه وأ ,ً
 بعد تعريب الدواوين وجعلها في أيدي كتـاب لاسيماو ,حاجة ضرورية لأهل الحكم والولاية
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بعد أن تشاركهم في الكتابة أناس من جنسيات غير عربيـة حملـوا خـبرتهم إلى الـديوان  ,عرب
 .ًالعربي فاستوظفوا فيه استغلالا لهذه الخبرة واستفادة من معارفهم في هذا المجال

ًل ذلك جعل كتابة الرسائل فنا أدبيا راقيا لا يمكن تجاهلهك ً  الرسائل ةوبالتالي غدت قراء .ً
هذا وإن النشاط الأدبي الذي شهده العصر الأمـوي  .ورحلة في آفاق الإبداع الفني ,متعة أدبية

 :يعود في أساسه إلى أسباب متعددة لعل من أبرزها
ء والأدباء ومشاركتهم في مناقشة قـضايا الأدب اهتمام الحاكم وسعيه إلى تقريب العلما −١

 .والفكر
 .وتكريم البارزين منهم وتقريبهم إليه −٢
ًالحرية التعبيرية التي كانوا يتمتعون بها مما شكل مناخا أدبيا كـان للحـاكم فيـه دور لا  −٣ ً

 .ًيقل شأوا عن دوره السياسي في إدارة البلاد والعباد
وذوق أدبي راق اتـصف بهـما الأمـير والـوالي  ,فـة رفيعـةإن العصر الأموي كان عـصر ثقا

متآلفـة في  ,فاتخذ التعبـير لـديهم أسـاليب متنوعـة ,وغير قليل من أهل العلم والرأي ,والقائد
كان لها أثرها البارز في الارتقـاء بـالنثر إلى  ,فبرزت أسماء في رحاب هذا الفن ,الجودة والبراعة

والكتاب أعـلام هـذه المرحلـة في  ,والشعراء ,ان الخطباءفك ,مستو النموذج الذي يحتذ به
 .تاريخنا الأدبي
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  الباب العاشر
  الخطابة في العصر الأموي
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  مقدمة

ولكون الإسـلام قـد أوجـب  ,نهضت الخطابة في العصر الأموي لدواع اجتماعية وسياسية
 ًتفشى فشوا وا الفن فقـد تطور هـذ,ّخطبة الجمعة وسن خطب الأعياد والخسوف والكسوف

 إذ كان الخلفـاء ; وحفلت به النوادي وحفلت فيهـا المجالس والقصور وأماكن القضاء,ًعظيما
وزاد مـن أهميـة الخطابـة  , فـي إيصال ما يريـدون إيصالهًكبيرا ًيعتمدون عليها اعتمادا والقادة

 . الخلافة لفئة دون فئةوالثورات التـي تحاول إثبات أحقية والفـرق انتشار الأحزاب السياسية
 

  الباب العاشر
  الفصل الأول

   وخصائصهاأنواع الخطابة
  في العصر الأموي

  :مقدمة -أ
كانت الجماعات التي تناوئ الأمويين تر أن بنـي أميـة لا يـصلحون للخلافـة ولا لحكـم 

 , فنددوا بالحكام وظلمهم وتنكبهم عن الجادة والتقـصير في تنفيـذ أحكـام الـشريعة,المسلمين
ا تدور وتهدف إلى تغيـير الأوضـاع وقلـب ; لأنهوهذه النزعة في الواقع متشحة برداء السياسة

ز هـذا اللـون عـن قـسيمه الـسياسي ِّ والـذي جعلنـا نميـ,نظام الحكم والخروج عـلى الحكـام
, اصطباغها بالصيغة الدينية ولباسـها ثـوب الـدين وتأثيرهـا في النفـوس وامتلاكهـا الأفئـدة

 كما يشيع في هذه الخطـب ذم ,اس لهم نزعات دينية قوية متمكنة من نفوسهمن أنوصدورها ع
 وغـير ذلـك مـن ,الدنيا والتحذير من غرورها ومفاتنها وتوجيه النفوس إلى الآخرة ونعيمهـا

 .الأفكار الدينية التي تطمئن لها النفوس إلى الآخرة وتروق لها المشاعر وتخبت لها القلوب
 تزمون الحمد في أول الخطبـة والـصلاة والـسلام عـلى النبـي وكان خطباء هذا اللون يل

ًن بعـضها كـان كلـه قرآنـا كخطبـة , حتـى أوكثرة الاستشهاد بالقرآن الكريم والاقتباس منه
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وهذا النوع أفاد الخطابة من ناحية التفكير العميق المنظم ومن ناحية التعبير  ,مصعب بن الزبير
 .لنوع خطب الخوارج ورجال آل البيت والزبيريين وخير ما يمثل هذا ا,الدقيق الواضح

إضافة إلى أنـواع  ,وعرف العصر الأموي أنواع الخطابة التي كانت شائعة في صدر الإسلام
جديدة أوجدها تطور الحياة الفكرية والأحداث السياسية والاجتماعية وظهور الفـرق الدينيـة 

 :هذا العصر أنواع  وللخطابة في,والكلامية
  :ة الدينيةالخطاب -١

ًوكان الوعظ غالبـا  ,تلك الخطب التي كانت تلقى في المساجد أيام الجمع وفي الأعيادوهي 
 . من التعرض للجوانب السياسيةًأحيانا إلا أنها لم تكن تخلو ,على هذه الخطب

أطلـق  وقـد ,وثمة خطب كان يلقيها الزهاد بين أيدي الخلفاء والولاة لتزهيدهم في الـدنيا
وقـد شـهد  ,الخطب المتصلة بعقائد المتكلمـين من ألوان الخطابة الدينيةو. المقاماتعليها لفظ 

وكـان لكـل  ,والجبريـةالعصر الأموي ظهور أوائل الفرق الكلامية المرجئة والقدرية والمعتزلة 
ًوكثيرا ما كانـت المنـاظرات تقـوم  , من يروجون لعقائدها ويجادلون خصومهامن هذه الفرق

 ,وهو فن لم يعرفه العرب قبـل ,فارتقى بذلك فن المناظرة ,دلي بحجته وأدلتهُكل ي ,بين هؤلاء
وفي حين كانت ضروب الخطابـة الأخـر قوامهـا العنـاصر العاطفيـة كـان قـوام المنـاظرات 

 .العناصر العقلية المنطقية
ًوقد نالت هذه الخطابة حظا وافرا ,وقد بلغ هذا الفن غايته في العصر العباسي ار  من الازدهً

ومرد ازدهارها إلى دواع شـتى منهـا  ,ي أمية وإن لم تضارع الخطابة السياسيةوالنماء في عصر بن
ًوقد اكتسى حزبا الخوارج والشيعة مـع الـزمن ثوبـا دينيـا بعـد أن كانـا  ,ظهور الفرق الدينية ً

وهذه الفرق كانـت تـستعين بخطبائهـا في الـدعوة إلى مبادئهـا والـرد عـلى  ,حزبين سياسيين
 .ًوكثيرا ما كانت المناظرات تقوم بين الفريقين المتنازعين ,ومهاخص

فقـد  ,ومما ساعد على نمو الخطابة الدينية كذلك حركة الزهد التي شهدها العصر الأمـوي
ظهر في ذلك العصر جماعة من الزهاد وجهوا همهم إلى وعظ الناس وصدهم عن التهالك عـلى 

ولاسـيما  ,ًدا عـلى انغـماس عامـة النـاس في الـشهواتوكان ظهور حركة الزهد ر ,ّملاذ الدنيا
وكـان في مقدمـة الوعـاظ الحـسن  ,أولئك الذين أفاءت عليهم الفتوح أو التجارة المال الكثير
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البصري الذي نذر نفسه لهداية القوم وتزهيـدهم في الـدنيا الفانيـة بمـواعظ بلغـت الغايـة في 
 .بلاغتها وقوة أثرها

انوا يرافقون الحملات الغازية لحث الجند على الاستبسال في وإلى جانب القصاص الذين ك
 وتقـوم بـسرد القـصص الـديني ,القتال وجدت جماعة أخر من القـصاص تـلازم المـساجد

ًوتفسير القرآن الكريم تفسيرا ممزوجا بقصص الأنبياء وأخبار الأمم القديمة وكـان بعـضهم  ,ً
ويـضاف إلى هـذه الأنـواع مـن  ,إلى قصـصهميجنح إلى المبالغة والتزيد كي يـستميلوا النـاس 

وكان الـوعظ  ,الخطابة الدينية تلك الخطب التي كانت تلقى في المساجد أيام الجمع وفي الأعياد
  .ً إلا أنها لم تكن تخلو أحيانا من التعرض للجوانب السياسية,ًغالبا على هذه الخطب

 :خصائص الخطابة الدينية في هذا العصر −
 :ة الدينية في هذا العصرومن خصائص الخطاب

 .ترك الحواشي من الكلام −١
 .الجزالة في الألفاظ −٢
 .الاقتباس من القرآن والحديث −٣
 .الأسلوب القرآني في القصص والجدل والتمثيل −٤
  :الخطابة السياسية -٢

وقد توافرت جملة مـن  ,في مقدمة الأنواع الخطابية التي ازدهرت عصرئذ الخطابة السياسية
ًفإن استئثار بني أمية بالحكم وجعلـه وراثيـا  ,مل لازدهارها من ذلك الصراع على الحكمالعوا

ًبعد أن كان شوريا أثارا معارضة  : عنيفة من قبل فئات سياسية مناوئة للحكم الأموي وأبرزهاً
ّفـضلا عـن نـشوب ثـورات تتـوخ ,والحـزب الـزبيري ,الحزب الشيعي ,الحزب الخارجي ى ً

 .لأموي كثورة ابن الأشعث وثورة ابن المهلبالقضاء على الحكم ا
ًأدت وفرة الأحداث والصراع بين الأحزاب السياسية إلى ازدهار الخطابة السياسية ازدهارا 

إذ كان لها الشأن الأول في استمالة الأنصار ومقارعة الخصوم  ,لم تشهد نظيره في أي من العصور
ل من الأحـزاب المـصطرعة ومنـاظرة  وعرض حجج ك,وإرهاب الثائرين وتشجيع المناضلين

 .أعدائهم
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وزيـد بـن جنـدب  ,أبـو حمـزة الخـارجي ,قطري بن الفجـاءة :وظهر من خطباء الخوارج
 ,زيـد بـن عـلي ,الحسين بن أبي طالـب :وظهر من خطباء الشيعة ,ّعمران بن حطان ,الأزرقي

 .المختار الثقفي
وظهر من  ,سعيد بن العاصيوسف بن عمر  ,خالد القصري :وظهر من الخطباء الأمويين

 .عبد االله بن الزبير :الخطباء الزبيريين
  :الخطب الحربية -٣

فقد اسـتدعت حركـة الفـتح الإسـلامي التـي  ,ويتصل بالخطابة السياسية الخطب الحربية
 ,الحماسة في نفـوس المقاتلـةد و وقونّبلغت مداها الأقصى في عصر بني أمية وجود خطباء يذك

ومن هذا  ,وكان قادة الجيوش في الغالب ممن يجيدون الخطابة ,دة أعدائهمونهم على مجاهّويحض
القبيل وخطب ولاة خراسان في تحريـضهم الجنـد عـلى القتـال إبـان الفتـوح فـيما وراء النهـر 

 .كخطب قتيبة بن مسلم ويزيد بن المهلب وأسد بن عبد االله القسري وغيرهم
 :خطب القصص -٤

فكان  ,فيه المعاني السياسية بالمعاني الدينية هو القصصوثمة ضرب من هذه الخطب تختلط 
القصاص يرافقون الجيوش الغازية ويثيرون الحمية في النفـوس عـن طريـق التمثـل بالآيـات 

 , وتذكير المجاهدين بما ينتظرهم عنـد االله مـن الثـواب العظـيم,القرآنية التي تحث على الجهاد
 .مى لتحقيق هذه الغايةوربما استعانوا بأخبار فرسان العرب القدا

  : ـ الخطابة الحفلية٥
لقى في المحافل والمجالس والأسـواق لغـرض ُوالمراد بالخطابة الحفلية الخطب التي كانت ت

 من الأغراض المتصلة بالحياة الاجتماعيـة كالمفـاخرة والتهنئـة والتعزيـة والتكـريم والـشكو
 .النكاح وإصلاح ذات البين ونحو ذلكوعقد 

 ,فر من النماء والارتقاء في العصر الأموي لتوافر دواعيهااذه الخطب بقسط ووقد حظيت ه
 ويقوم خطباؤها فيلقـون الخطـب بـين يـدي الـوالي ,فكانت الوفود تقدم على الولاة والخلفاء
ترعرعت هــذه الخطبة بسبب انتـشار الوفـود  وقد ,والخليفة في الغرض الذي قدموا من أجله

كان معاويـة وعبـد و , أو الأمراء مهنئة أو معزية أو لحاجة من الحاجاتالتــي تأتي إلى الخلفاء
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 وممـن , فقـد قـدم علـــى معاوية النجاد وعمرو بـن سـعيد الأشـدق,الملك يستقبلان الوفود
 ولم يكـن خليفـة مـن ,وفدوا على عبد الملك سعيد بن عمرو والهيثـم بن الأسود بـن العريـان

 .مت عليه الوفود الخلافة إلا قدّالخلفاء يتولى
  :خطب التفاخر -٦

وربما اجتمع في مجلس واحد خطبـاء مـن قبائـل شـتى فيجـري بيـنهم التفـاخر بقبـائلهم 
وقد شهد العصر الأموي استعار نار العـصبية القبليـة عـلى نحـو لم تعرفـه  ,والإشادة بمآثرها
انـب وإلى كثـرة  وأد استعارها إلى نمو الشعر القبلي واتساع نطاقـه مـن ج,العصور السابقة

ومما يلفت النظـر  ,ولاسيما بين خطباء العدنانية والقحطانية ,المفاخرات القبلية من جانب آخر
في ذلك انتقال مراكز النشاط الأدبي من البوادي إلى الحواضر والأمصار المحدثة التي ازدحمـت 

ت بـين خطبـاء فأد ذلك إلى وقـوع المفـاخرا ,بأفواج المهاجرين إليها من شتى قبائل العرب
 .ًتلك القبائل في تلك الحواضر فضلا عما قام بين شعرائها من مناقضات

ي كخطـب وقد ظلت الخطابة الحفلية التي كانت معروفة من قبل قائمـة في العـصر الأمـو
 .لبين وخطب التعزية وغيرهاالإملاك وخطب إصلاح ذات ا

  :القيمة الفنية للخطابة في العصر الأموي -ب
 :ء في خطبهم علىاعتمد الخطبا

 . ـ استخدام النزعة الدينية١
 . ـ الاتكاء على معاني القرآن والأحاديث النبوية٢
 . ـ توظيف العاطفة الدينية والحزبية٣
 . ـ الإكثار من أساليب التهديد والتوبيخ والوعيد والإنذار٤
 . ـ اتخاذ الحجة والجدل وسيلة لإقناع الخصم٥

 .)السجع(نغمة والتراكيب المموسقة  ـ الاعتماد على الألفاظ الم٦
 . ـ الإيجاز والإجمال في توصيل الغرض من الخطبة٧
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  الباب العاشر
  الفصل الثاني

  ن الخطابة الدينيةنماذج م
  في العصر الأموي

  :خطبة مصعب بن الزبير لما قدم العراق -أ
ه عبـد االله بـن ًلما قدم مصعب بن الزبير إلى العراق واليا عليها من قبـل أخيـ:  الخطبـة  -١

 :قال ثم ,الزبير صعد المنبر
َ, تلك آيات الكتاب المبين, نتلوا عليـك مـن نبـإ موسـى طسم﴿ :بسم االله الرحمن الرحيم( ُ ْ َِ َ ْ ََ َِ ِ َِ ََ ُ ْ ْْ َ ُِ ِ ُْ ِ َ

َوفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شـيع ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ََ ِ ََْ ْ ِ َ َّ َ ْ َِ ُ ٍ َ ِّ ًستـضعف طائفـة َ يًاِ َ ِ َِ ُ ْ َ ْ
َمنهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين﴾ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ ِِّ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َّ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ َْ َِ َ َ َْ َ  وأشـار ]٤−١ :سورة القصص[ ُ

ًونريد أن نمن على الـذين استـضعفوا في الأرض ونجعلهـم أئمـة﴿ :قال ثم ,بيده نحو الشام َّ ْ ْ ْ ُِ ِ َِ َُ َ ََّ ْ َ َ َ َّ ََ َ ُِ َ ْ ِ ُ ْ ُ َُ ْ ِ 
َونجعلهم الوارثين ُِ ِ َ َ ْ َْ َُ ِ﴿ونمكـن لهـم في  :قال ثم , وأشار بيده نحو الحجاز]٥ :سورة القصص[ ﴾َ ْ ََُ َ َِّ ُ

َالأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون َ َُ َ ْ َ َ ْ َْ ْ َ ُ َُ ُ ْ ُِ ُِ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ َ  وأشار ]٦ : سورة القصص[ ﴾ْ
 .)نزل ثم ,بيده نحو العراق

  :تحليل الخطبة -٢
 واعتـبر ,يلاحظ أنه اعتمد على القرآن الكريم وتلا الآيات من مطلع سورة القصص :ًأولا

يقـصد بـذلك حكـم الأمـويين مـع أنـه عندما تلا آيات نبأ موسى وفرعون وأشار إلى الـشام 
 .الإشارة إلى مظالمهم

م اعتبر أن أهل الحجاز كانوا مستضعفين مظلومين من قبل الحكـم الأمـوي فنـصره :ًثانيا
 .ض من خلافة عبد االله بن الزبير عليهم بالتمكين في الأرَّاالله ومن
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  :خطبة الحسين بن علي رضي الله عنهما قبل استشهاده -ب
 :قال بعد أن حمد االله وأثنى عليه

ِمن رأ سلطانا جائرا مستح : قالإن رسول االله  :أيها الناس( ً ًلا لحرم االله ناكثا بعهد االله ً ً
 عليه بفعل ولا قـول كـان ِّ فلم يغير, يعمل في عباده بالإثم والعدوانول االله ًمخالفا لسنة رس

 ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركـوا طاعـة الـرحمن ,ًحقا على االله أن يدخله مدخله
 وأنا أحق ,وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام االله وحرموا حلاله

 فـإن تممـتم ,أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم لا تسلموني ولا تخذلونيمن غيري قد 
 نفـسي مـع علي بيعتكم تصيبوا رشدكم وأنا الحسين بن علي وابن فاطمـة بنـت رسـول االله 

 . أسوةَّأنفسكم وأهلي مع أهليكم فلكم في
نكـر لقـد ن أعناقكم فلعمـري مـا هـي لكـم بوإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي م

 ,فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم والمغرور من اغتر بكم فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضـيعتم
 .)غني االله عنكم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهُومن نكث فإنما ينكث على نفسه وسي

  :المفردات اللغوية
ريد أنهـم خـذلوا ي :مسلم .منكر :ينكر .لا تمكنوا مني العدو :لا تسلموني .الخراج :الفيء

 .ًعليا والحسن وأخذوا مسلم بن عقيل بن أبي طالب
  تحليل خطبة الحسين رضي الله عنه -

 :ل سيدنا الحسين خروجه إلى العراق وتضمنت الخطبة عدة أفكارِّفي هذه الخطبة يعل
تعليل الخروج على حاكم نكث بعهد االله واستحل محارم االله وخالف سنة رسـول االله  :ًأولا
ًه في هذا الحال لم يبق من الإسلام شيئان; لأ. 

إن هذا الفريق من الحكام لزموا طاعة الـشيطان وتركـوا طاعـة الـرحمن فـأعلن عـن  :ًثانيا
 .أحقيته بالخلافة

 وأنهـم إن ,عوا أنهم أتباعه وهم الذين أرسلوا له بالبيعة ودعوا إلى العراقّيقرع من اد :ًثالثا
 فلقد خذلوا أباه وأخاه من قبله وإن ,يس الأمر بمستغربخذلوه وأسلموه لعدوه وعدوهم فل

 . واالله يغنيه عنهم,هم نقضوا بيعته بخذلانه فعليهم الإثم
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 :خطب أبي حمزة الشاري -ج
 :ًخطب في مكة المكرمة قائلا

  وهل كان أصـحاب رسـول االله ,يا أهل مكة تعيرونني بأصحابي تزعمون أنهم شباب(
 قـد نظـر االله ,هلين عمية عن الشر أعينهم بطيئة عن الباطل أرجلهمًإلا شبابا نعم الشباب مكت

ًإليهم في آناء الليل منثنية أصلابهم بمثاني القرآن إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكـى شـوقا  ً
 وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه قد وصلوا كـلال لـيلهم ,إليها

ضاء عبادة قد أكلت الأرض جباههم وأيديهم وركبهم مصفرة ألوانهم ناحلة بكلال نهارهم أن
 مـستقلون لـذلك في جنـب االله موفـون بعهـد االله ,أجسامهم من كثرة الـصيام وطـول القيـام

مستنجزون لوعد االله حتى إذا رأوا سهام العدو قد فوقت ورماحه قـد أشرعـت وسـيوفه قـد 
 فمـضى ,وت استهانوا بوعيـد الكتيبـة لوعـد اهللانتضيت وبرقت ورعدت الكتيبة بصواعق الم

 وقـد رملـت محاسـن وجهـه بالـدماء ,ًالشاب منهم قدما حتى تختلف رجلاه على عنق فرسـه
وعفروا وجهه بالثر وأسرع إليه سباع الأرض وانحطت عليه طير السماء فكـم مـن مقلـة في 

معـصمها طالمـا اعتمـد  وكم من كف بانت عـن ,منقار طير طالما بكى صاحبها من خشية االله
 وكم من خد عتيق وجبين رقيق قد فلق بعمد الحديد رحمة االله عـلى ,عليها صاحبها في سجوده

 .لك الأبدان وأدخل أرواحها الجنانت
  :المفردات اللغوية

أعـدت  :فوقـت الـسهام. جمـع نـضو المهـزول :أنضاء.مؤنث العمي وهو الأعمى :عمية
مـرغ  :عفر بـالثر .استلت من أغمادها : السيوفانتضيت .سددت :أشرعت الرماح .للرمي
 .الجميل أو النبيل :العتيق .انفصلت :بانت .بالتراب

  :تحليل الخطبة -
 .الرد على أهل مكة الذين عابوا أصحاب أبي حمزة :أولاً
 : وأبرز هذه الصفات, لمناقب أتباع أبي حمزةًاحوت الخطبة شرح :ثانياً

 .ً االله ليلاكثرة الصلاة بالوقوف بين يدي −١
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 .شدة مخافتهم من االله وتدبرهم لآيات القرآن −٢
 .جهدهم المتواصل في طاعة االله ليل نهار −٣
 .الوفاء بعهد االله والثقة بنصره وإنجاز وعده لهم −٤
  :خطبة عبد الملك بن مروان -د

 ومن الخطب الدينية في هذا العصر خطبة عبد الملك بن مروان حيث صعد المنبر فحمـد االله
 :قال ثم ,وأثنى عليه وصلى على نبيه

زبنتنـا الحـرب وزبناهـا  وقـد ,أيها الناس إن الحرب صعبة مرة وإن الـسلم أمـن ومـسرة(
 .فعرفناها وألفناها فنحن بنوها وهي أمنا

 ,أيها الناس فاستقيموا على الهد ودعوا الأهواء المردية وتجنبـوا فـراق جماعـات المـسلمين
 ولا أظـنكم تـزدادون بعـد ,جرين الأولـين وأنـتم لا تعملـون أعمالهـمولا تكلفونا أعمال المها

 فمـن شـاء مـنكم أن ,ًالموعظة إلا شرا ولا نزداد بعد الإعذار إليكم والحجة عليكم إلا عقوبة
 .)يعود بعد لمثلها فليعد

 الشهيرة التي تجنب فيها حرف الراء :خطبة واصل بن عطاء المخزومي -ـه
  :الخطبة نص -
فـلا يحويـه  ,ودنا في علـوه ,الذي علا في دنوه ,والباقي بلا نهاية , القديم بلا غايةالحمد الله(
 ,ًبل أنشأه ابتداعا ,ولم يخلقه على مثال سبق ,ولا يؤوده حفظ ما خلق ,ولا يحيط به مكان ,زمان

 ,فدل عـلى ألوهيتـه ,وأوضح حكمته ,فأحسن كل شيء خلقه وتمم مشيئته ,ًوعد له اصطناعا
وذل كـل شيء  ,تواضـع كـل شيء لعظمتـه ,ولا دافـع لقـضائه , معقـب لحكمـهفسبحانه لا
وأشـهد أن لا  ,لا يعزب عنه مثقال حبة وهو السميع العليم ,ووسع كل شيء فضله ,لسلطانه

 ,علا عن صفات كل مخلـوق ,ًإلها تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه ,وحده لا مثيل لهاالله إله إلا 
 ,ُيعصى فيحلم ,ولا تحيط به العقول ولا الأفهام ,لغه الأوهامفلا تب ,وتنزه عن شبه كل مصنوع

وأشهد شهادة  ,ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ,ويقبل التوبة عن عباده ,ويدعى فيسمع
وخاصـته  ,أن محمد بن عبد االله عبـده ونبيـه ,وصدق طوية ,بإخلاص نية ,وقول صدق ,حق
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وجاهـد في  ,ونصح لأمتـه ,فبلغ مألكته ,دين الحقابتعثه إلى خلقه بالبينات والهد و ,وصفيه
ًموفيـا عـلى  ,ًماضـيا عـلى سـنته ,ولا يصده عنه زعم زاعـم ,لا تأخذه في االله لومة لائم ,سبيله
 ,وأتـم وأنمـى ,فصلى االله على محمد وعـلى آل محمـد أفـضل وأزكـى ,حتى أتاه اليقين ,قصده

إنـه حميـد  ,وأضـعاف ذلـك ,ملائكتهوخالصة  ,وأجل وأعلى صلاة صلاها على صفوة أنبيائه
 .مجيد

كم عـلى ُّفأحـض ,والمجانبة لمعصيته ,أوصيكم عباد االله مع نفسي بتقو االله والعمل بطاعته
ولا تلهيـنكم  ,وأحسن عاقبة في معاد ,فإن تقو االله أفضل زاد ,ويزلفكم لديه ,ما يدنيكم منه

 ,ومدة إلى حين ,فإنها متاع قليل , آمالهاوشهوات ,وفوائن لذاتها ,الحياة الدنيا بزينتها وخدعها
وأهلكت ممن  ,وكم نصبت لكم من حبائلها ,فكم عاينتم من أعاجيبها ,وكل شيء منها يزول

 ,أيـن الملـوك الـذين بنـوا المـدائن ,ًومزجت لهم سما ,ًأذاقتهم حلوا ,جنح إليها واعتمد عليها
 ,وملكـوا الـبلاد ,عـدوا الجيـادوأ ,فوا الحجـابوكاشـ ,وأوثقوا الأبـواب ,وشيدوا المصانع

وعاضـتهم مـن  ,وعضتهم بأنيابها ,وطحنتهم بكلكلها ,قبضتهم بمخلبها ,واستخدموا التلاد
 وأصـبحوا لا ,وأكلهـم الـدود ,فسكنوا اللحود ,ومن الحيلة فناء ,ًومن العز ذلا ,ًالسعة ضيقا

ًسمع لهم نبساولا تحسس منهم أحد ولا ت ,ولا تجد إلا معالمهم ,ُتعاين إلا مساكنهم َ. 
واتقوا االله يا أولى الألبـاب لغلكـم تفلحـون ,فتزودوا عافاكم االله فإن أفضل الزاد التقو, 

وممـن يـستمع القـول فيتبـع  ,ويعمـل لحظـه وسـعادته ,جعلنا االله وإياكم ممن ينتفع بمواعظه
وأبلغ  ,إن أحسن قصص المؤمنين ,أولئك الذين هداهم االله وأولئك هم أولوا الألباب ,أحسنه

فإذا تلي عليكم فاستمعوا لـه وأنـصتوا  ,الواضحة بيناته ,الزكية آياته ,مواعظ المتقين كتاب االله
 .لعلكم تهتدون

قل  ,بسم االله الفتاح المنان ,إن االله هو السميع العليم ,من الشيطان الغوي ,أعوذ باالله القوي
 .ًوا أحدولم يكن له كف ,لم يلد ولم يولد ,االله الصمد ,هو االله أحد

وأعاذنا وإياكم مـن العـذاب  ,وبالآيات والوحي المبين ,نفعنا االله وإياكم بالكتاب الحكيم
 ).ُوأستعتب االله لي ولكم ,وأقول ما به أعظكم ,وأدخلنا جنات النعيم ,الأليم
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  :نظرة عامة للخطبة -٢
اقتدر  ,العلماءفهي خطبة مرتجلة أمام الوالي ووفد من  ,وللخطبة قيمة فنية وتاريخية عظيمة

وعـلى الـرغم مـن  ,ًصاحبها على الاستغناء فيها عن حرف من أكثر الحروف دورانا في الكلام
غـير أن واصـل  ,فيها من معاني القرآن الكريم وأساليبه ونصوصه ,أنها خطبة ذات طابع ديني

 قـدرة وهذا يدل عـلى ,قد تمكن من الفرار في إبداع وخفة وحذق من ألفاظ معينة إلى مرادفاتها
 .فنية لا تتأتى إلا للأفذاذ

أما قيمتها التاريخية فتنبع من كونها أنموذج من خطـب الـوعظ الخـالص في القـرن الثـاني 
وفيها شبه كبير بخطبتي عمر بن  ,تجنب فيها واصل فتن المذاهب والدعوات المذهبية ,للهجرة

 ,حـذير مـن مفـاتن الـدنياوقـد اجتمـع في ثلاثتهـا الت ,عبد العزيز وسليمان بن عبد الملك مـا
 .باع آياته وهديهّتوالحث على ا , بفضل القرآنوالتنويه ,وتصوير نهاية الأحياء

  :خصائص الخطابة في العصر الأموي -ج
وتحبيرها وتنميقها حتى تأتي في الصورة التي  كان الخطباء الأمويون يعنون بتجويد خطبهم

ثـر عـن ُوقـد أ −صـنيع الجـاهليين − البديهـةً ولم يكونوا يرسلون الكلام عفوا على,يرتضونها
ًإني واالله ما أرسل الكلام قضيبا خشبيا« :البعيث الخطيب الشاعر قوله ً ومـا أريـد أن أخطـب  ,ّ

التنقيح أن جاءت خطب العـصر الأمـوي  وكان من ثمرة هذ ,يوم الحفل إلا بالبائت المحكك
ه السمات على نحو جلي في خطبـة وتظهر هذ ,محكمة التسلسل ,مرتبة الأقسام ,منسقة الأفكار

 .زياد التي قالها يوم قدم البصرة
د محاكاة أهل الباديـة في جزالـة أسـلوبهم وبـداوة َّوكان من خطباء العصر الأموي من تعم

على أن أسـلوب الخطابـة الأمويـة  ,ويظهر الطابع البدوي في خطب الحجاج خاصة ,ألفاظهم
وقد ظلت خصائص الخطابـة التـي وجـدت في  ,كان يتفاوت بتفاوت أغراضها وموضوعاتها
 اسـتهلال الخطبـة بـذكر اسـم االله  ومـن ذلـك,خطب صدر الإسلام قائمة في الخطب الأموية

وقـد يتمثـل  , وإلا كانـت شـوهاء,وحمده وإلا كانت بتراء وتوشيحها بآي من القرآن الكريم
ب الأمويـة ولكـن وربما وقع السجع في طائفـة مـن الخطـ ,الخطيب بشيء من الشعر أو الرجز

 .الخطباء ما كانوا يسرفون في الإتيان به كراهية محاكاة سجع الكهان
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وحين ظهرت الفرق الكلاميـة  ,وخلفاؤه يوصون الخطباء بتحامي هذا السجع وكان النبي
برزت الحاجة إلى تعليم أتباع كل فرقة أصول الخطابة ووسائل الإقناع وتدريبهم عـلى محاجـة 

وظهر صد ذلـك في خطـبهم ومنـاظراتهم مـن حيـث  ,الأدلة العقليةخصومهم بالبراهين و
 .خصب الأفكار وتنسيقها وعمقها واستنادها إلى المنطق وأصول الجدل

إن فن الخطابة لم يبلغ في أي عـصر مـن العـصور مـا بلغـه في العـصر الأمـوي مـن الـنماء 
 .والنضج
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  الباب العاشر
  الفصل الثالث
  ر والأمويأبرز أعلام الخطابة في العص

  :مقدمة -
 .فر من الخطباء في شتى ضروب الخطابةاظهر في العصر الأموي عدد و

  :خطباء الأسر –أولاً 
ومن اللافت للنظر في ذلك العصر ظهور جماعات من الخطبـاء تنتمـي كـل منهـا إلى أسرة 

 :ومن هؤلاء ,واحدة
بـاء المـشهورين في هـذه  ومن الخط,آل رقبة الذين ينتمون إلى قبيلة عبد القيس الربعية −١

وكـان أيـام  ,وهـو أشـهر خطبـاء هـذه الأسرة ,الأسرة كرب بن رقبة وابنه مصقلة بن كـرب
وقد ذكر الطبري أن الحجاج لما دخل الكوفة بعد هزيمة ابن الأشعث أجلس مصقلة  ,الحجاج

ًيبا وكان ابنه كرب بن مصقلة خط ,بن كرب إلى جانبه وأمره أن يخطب فيشتم كل امرئ بما فيه
 .كان آل رقبة يفاخرون بها» العجوز«وكان له خطبة يقال لها  ,ًمفوها كذلك

وهي أعـرق الأسر  ,ومن الأسر التي اشتهرت بالخطابة كذلك آل الأهتم من قبيلة تميم −٢
وعرف منها في العصر الجاهلي والإسلامي عمرو بـن الأهـتم وأخـوه  ,العربية في الفن الخطابي

وكان لعبد االله ولدان اشتهرا بالخطابة في عصر بني أمية هما صفوان بن عبد  ,عبد االله بن الأهتم
وقد ذكر أن عبد االله هذا دخـل عـلى عمـر بـن  ,وعبد االله بن عبد االله بن الأهتم ,االله بن الأهتم

 .عبد العزيز فألقى بين يديه خطبة بليغة عرض فيها بأسلاف عمر من بني أمية
ن هذه الأسرة خطيبان أصابا شهرة بعيدة همـا خالـد بـن وفي أواخر العصر الأموي ظهر م

وكـان  ,وشبيب بن شيبة بن عبـد االله بـن عبـد االله بـن الأهـتم ,صفوان بن عبد االله بن الأهتم
 .لهذين الخطيبين شأن كبير في العصر العباسي كذلك
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 , من الشهرة الخطابيـة عـصرئذ آل العـاصرومن الأسر القرشية التي كان لها حظ واف −٣
 ,ومن مشهوري خطباء هذه الأسرة سعيد بن العاص وهو أشـهر خطبائهـا ,وهم من بني أمية

 −نسبة إلى أمـه − ومنها كذلك عمرو بن سعيد بن عمرو بن العاص المعروف بعمرو بن خولة
 .وهو من الخطباء الذين فاخر بهم بنو أمية بني هاشم

عصر أسرة فارسية الأصل تنتمـي ومن الأسر التي اشتهرت بالخطابة الدينية في ذلك ال −٤
وكان مـن القـصاص  ,ومن هذه الأسرة يزيد بن أبان الرقاشي ,بالولاء إلى قبيلة رقاش البكرية

 ,وكان عمرو بن عبيد يحضر مجلسه ,وابن أخيه الفضل بن عيسى بن أبان القصاص ,المجيدين
 .ثم اشتهر بعدئذ ابنه عبد الصمد بن الفضل الرقاشي

ن كل حزب من الأحزاب السياسية وقد تقدم القول أ ,الخطباء المجيدين من ٌّظهر عدد جم
 :وقد برز ,كان يستظهر بطائفة من الخطباء للمنافحة عنه

  :خطباء الأحزاب -ثانياً
  :من الحزب الأموي خطباء من الأسرة الأموية أشهرهم -أ
 .معاوية بن أبي سفيان −١
 .وابنه يزيد −٢
 .وعبد الملك بن مروان −٣
 .سليمان بن عبد الملكو −٤
 .وعتبة بن أبي سفيان −٥
 .وعمرو بن سعيد الأشدق −٦
 .خالد بن عبد االله القسري −٧
 .وأخوه أسد بن عبد االله القسري −٨
 .وروح بن زنباع −٩

 .وعبد االله بن عامر −١٠
 .وبلال بن أبي بردة الأشعري −١١
 .والمهلب بن أبي صفرة −١٢
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 .وابنه يزيد بن أبي صفره −١٣
 .وقتيبة بن مسلم −١٤
 .ونصر بن سيار −١٥
  :منهم ظهر من الخوارج كثرة من الخطباء المجيدينو -ب
 .قطري بن الفجاءة −١
 .وعبيدة بن هلال اليشكري −٢
 .والمستورد بن علفة −٣
 .وقد أشاد الجاحظ بفصاحته وبراعته الخطابية ,وزيد بن جندب الإيادي −٤
 .طيبهموعمران بن حطان شاعر الصفرية وخ −٥
 .اشتهر بقصصه ووعظه لأصحابه وقد ,وصالح بن مسرح −٦
 .والضحاك بن قيس الشيباني −٧
انتهـت  وقـد ,وأشهر خطباء الخوارج في ذلك العصر هو أبو حمزة الخـارجي الإبـاضي −٨

 .نبئ بمهارته البيانية المتفوقةُإلينا طائفة من خطبه ت
  :ومن خطباء الشيعة -ج
 .ديةرأس الزي ,زيد بن علي −١
 . بن عباسعبد االلهو −٢
 .وعبد االله بن جعفر −٣
 .وحفيده عبد االله بن معاوية بن عبد االله −٤
 .ومنهم كذلك صعصعة بن صوحان −٥
 .والمختار الثقفي −٦
 .وسليمان بن صرد زعيم التوابين −٧
  :ومن خطباء الحزب الزبيري المبرزين -د
 .عبد االله بن الزبير −١
 .وأخوه مصعب −٢
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 .ن بن عروة بن الزبيروعثما −٣
وكانوا يشبهونه في بلاغته بخالد بن  ,وكان هذا أبرع الزبيرية ,وأخوه عبد االله بن عروة −٤

 .صفوان
  :وأشهر الخطباء الدينيين في ذلك العصر -ثالثاً

  :الحسن البصري -١
 وعـلى أنـه ,ولم يحظ أحد من رجال الدين بمثل المنزلة التي حظي بها الحسن في ذلك العصر

ذلك لأنه نشأ نشأة عربية بين ; كان من أصل غير عربي فقد أجاد الخطابة إجادة العرب الخلص
بـن العـلاء وشـهد لـه أبـو عمـرو  ,حتى كانوا يشبهونه برؤبـة بـن العجـاج ,مواليه الأنصار
وكان الحسن يعظ فيأسر القلوب  ,»لم أر قرويين أفصح من الحسن والحجاج« :بالفصاحة فقال
ًأكثـر حلقـات المـسجد ازدحامـا » صاحب العمامـة الـسوداء«وكانت حلقة  ,ويسيل الدموع

ًكانت وفاته حـدثا  ,)ـه١١٠سنة (ولما توفي  ,وكانوا يشبهون كلامه بكلام الأنبياء ,بالوافدين
ًوقد مشى أهلها جميعا في جنازته واشتغلوا به فلم تقم صلاة العصر في  ,ًعظيما في تاريخ البصرة

 .الجامع
  :من فصحاء أهل الكلام وخطبائهمو -رابعاً

  :بن عطاءواصل  -١
بالغزال  الملقب ,)م٧٤٨ −٧٠٠( هو أبو حذيفة واصل بن عطاء المخزومي ,شيخ المعتزلة

حصل الخـلاف بينـه  ,الإسلامية ةالمعتزل ومؤسس فرقة ,للحسن البصري ًكان تلميذا ,الألثغ
 "اعتزلنا واصـل" :فقال الحسن ,فاعتزل حلقة الحسن ,وبين الحسن في حكم مرتكب الكبيرة
 ,كانت زوجته هي أخت عمرو بـن عبيـد ,عمرو بن عبيد فتسمت فرقته بالمعتزلة وانضم إليه

كان واصل بن عطاء على مـا وهبـه  ,المدينة المنورة  في)م ٧٤٨ الموافق لـ  هـ١٣١(توفي في عام
 ,االله من فطانة وفصاحة وحسن تصرف في القول كـان صـاحب عاهـة في نطـق حـرف الـراء

فيجعـل  ,فيجانب لفظ الراء إلى سواه مـن الحـروف , العيب المحرج في النطقيحسن التأتي لهذا
 .)ًنبشا الحفر(و ,)ًغيثاالمطر (و ,)ًمضجعاالفراش (و ,)ًقمحاالبر (
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وانفـصل  ,وقد سجل لنا العلماء خطبة كاملة لواصل بن عطـاء تجنـب فيهـا حـرف الـراء
وعلى الرغم من  ,هب الاعتزاليواصل بن عطاء عن الحسن البصري وكون الحلقة الأولى للمذ

 نظريـة سـسي مؤ أحـدلا أنـه كـان إ,سلامء كان من زعماء العقلانيين في الإأن واصل بن عطا
 ولكنـه في منزلـة , ومعناها أن مرتكب الكبـيرة لـيس مـسلم ولا كـافر"المنزلة بين المنزلتين"

مقدرته الخطابية أنه خطب وقد بلغ من  ,تب عن كبيرته فهو مخلد في الناروإذا مات ولم ي ,بينهما
 .خطبة كاملة تجنب فيها حرف الراء لئلا تظهر لثغته

 :ومن خطباء الوعظ -خامساً
وقد رووا أنـه خطـب عنـد معاويـة  ,سحبان بن زفر الوائلي الذي ضرب المثل ببلاغته −١

 .ٍذات يوم من صلاة الظهر حتى صلاة العصر
 .رعيةعمر بن عبد العزيز الذي كان يكثر من وعظ ال −٢
 .الفقيه المعروف: الأوزاعي −٣
 .وإياس بن معاوية −٤
 .وجامع المحاربي −٥
 .وصالح المري القاص −٦

 :ومن أشهر خطباء المحافل في ذلك العصر -سادساً
 .الأحنف بن قيس سيد بني تميم −١
 .والبعيث المجاشعي −٢
 .والنخار بن أوس العذري −٣
 .بن صوحانوصعصعة  −٤

  : الخطباءتراجم بعض -سابعاً
  :سيدا أهل الجنة: الحسن والحسين -١

وقد ورثـا  ,الحسن والحسين ابنا علي رضي االله عنهم برز من رجال الحزب الشيعي عصرئذ
 .وعن أبيهما علي رضي االله عنه البلاغة والمقدرة الخطابية ,عن جدهما رسول االله عليه وسلم
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  :زياد بن أبيه -٢
 إن : ويقـال,والدته سمية جاريـة مــن الطـائف ,لهجرةل ولد على الأغلب في السنة الأولى

 ,ً فريـداًوسياسـيا ,ً حازمـاً إداريـاويعد زيـاد ,ره سمي زياد بن أبيهفلما أنك ,والـده أبو سفيان
 كـان ,)زياد بن أبيه , بن العاصوعمر ,المغيرة ,معاوية( :وهو أحد دهاة العرب ,ً بارعاًوأديبـا
ولما استشهد علــي ألحقـه  ,حاول معاوية أن يستميله فرفض ,لعلــي فــي منطقة فارس ًواليا

ً كيـساًكان حليما وقد ,بنسبه وولاه على البصرة والكوفة والعراق خمس سنوات معاوية  يتـسم ّ
 ).هـ٥٣( توفــي عــــام ,وتراكيبه بالـوضوح ,أسلـوبه بالجـزالة وألفاظـه بالفصاحـة

  :الحجاج بـن يوسف الثقفي -٣
 ,ًبارعـا ًكان خطيبـا ,بالقسوة تميز ,واسـع الخبرة ومثقف حازم وإداري ,قدير وهو سياسي

قصير  ,متين العبارة  جـزل اللفظوذكـر الموت والضرب والقتل, ,بقوة المعانــي خطبه تميزت
كانـا معلميــن التحــق بـالجيش  بين والـد وأخ ونشأ ,فـي الطائف )هـ٤٢( ولد عام ,الجمل

فقتلـه  ,بـن الـزبير مـروان بقتـال عبـد االله بـن عبد الملـك كلفه ,اتبالأموي وارتقى فـي المر
 ,بتوليته الحجــــــــاز والـيمن ه عبد الملكفكافأ ,ثم ضربهـــا , بالمنجنيقوحاصر الكعبـــة

 .قضى الحجاج علــى الخوارج ,العـــراقثم 
 ,اعـة الخطابيـة في البرًوكان متميـزا ,ًكان الحجاج أكثر ميلا إلى البطش وسفك الدماءوقد 

وإن كـان  ,ًما رأيت أحدا أبـين مـن الحجـاج( :وشهد له معاصروه بذلك فقال مالك بن دينار
 :ليرقى المنبر فيذكر إحسانه إلى أهل العراق وصفحه عنهم وإساءتهم إليه حتى أقول في نفـسي

 واسط نةوبنـى مدي ,وقام بإصلاحات إدارية وعمرانية )ًلأحسبه صادقا وإني لأظنهم ظالمين له
ونقل الدواوين مـن الفارسية إلى  ,والمقاييس والموازين وأوجد المكاييل ,بالعراق وحفر الأقنية

 بلاد المشرق ّثم نظم الجيش وجعل الخدمة فيه إجبارية فتح معظم ,وسك عملة عربية ,العربية
 .ثم إلــى حدود الصين ,والسند وفرغانة وطخارستان ووصل إلى بلخ

ًلم يخلـف إلا سـيفا ,لقرحة توقفـت فتـوح المـسلمينوبموته بسرطان ا  وعـشرة ً ومـصحفاّ
 .)هـ٩٥(وتوفى عام  .دراهــم فضة
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  :زياد بن أبي سفيان -٤
من قبيلـة ثقيـف التـي كانـت تـستوطن ياد بن أبي سفيان وأشهر خطباء الحزب الأموي ز

 , بالخطيب المصقعودعاه عمر ,وقد تجلى نبوغ زياد الخطابي منذ أيام عمر بن الخطاب ,الطائف
فـولاه  ,وقد مهدت له براعته البيانية والحسابية وثقافته الطريق لتولي الإمارة أيام علي ومعاويـة

 ,ه بنسبه وولاه البـصرة استماله معاوية إلى صفه واستلحقوبعد مقتل علي ,علي فارس وكرمان
قضاء عـلى الفتنـة فاستطاع بحنكته السياسية وحزمه ال ,وهي يومئذ تموج بالفتن والاضطراب

وما لبث معاوية أن ضـم  ,وحمل أهل البصرة على طاعة بني أمية وأشاع الأمن والاستقرار فيها
ولمـا تـوفي  , فكـان أول مـن جمـع لـه العراقـان,إليه الكوفة بعد وفاة واليها المغـيرة بـن شـعبة

 . كان الأمن والهدوء يعمان أرجاء العراق)هـ٥٣(سنة
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  شر عالباب الحادي
  المناظرة في العصر الأموي
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  الباب الحادي عشر

  الفصل الأول
  المناظرة عند الأمويين

رات  بالمنـاظً حـافلاًن الكـريم كـان سـجلااستطاع الدارسون للأدب أن يكتشفوا أن القرآ
قـد و ;)الخـصم المنـاظر(كرت سـلم بهـا ن ذالعقلية التي إالمبادئ المعتمدة على الجدل العقلي و

التلطـف في عـرض الحجـج حيـث يطـول و ,لمناظرات تعتمد على بلاغة القولكانت معظم ا
 ,مـا دار بـين النبـي الإسلامية من المناظرات  و,يقصر في المناظرة على حسب الحال والكلام

حـزاب مـا بـين الأو ,معاويـة وبـين عـليو ,نـصارالأ وما دار بين المهـاجرين وكينبين المشرو
 .مويفي العصر الأالسياسية 
اظرات فقـد منـ ومحاورات وما دار حولها من نقاشاتو ,مر الخلافة لكثرة المهتمين بأًاونظر

 الحجج المستقاة من القرآن الكـريم وهين يعتمد على البراً جديداًسلوبااتخذت أ ونمت المناظرة
بـين  ومـويينقد جرت المناظرات بـين الخلفـاء الأ ف,حاديث الرسول أ والشرع الإسلاميو

 .الخلافةمنافسيهم حول 
 ن الكـريمخلـق القـرآ والاختيار و حول مسائل الجبركذلك جرت المناظرات بين العلماءو

هـل أ وبـين المـسلمين والقـدر ولقـضاءا وه الحـسنىئسـماأ وقدمها وحول صفات االله تعالىو
عدم اعتراف  ونبوة سيدنا محمد  وعدم اعتراف اليهود بها والكتاب حول نبوة السيد المسيح

دبيـة فتح باب جديد من هذه المناظرات أسهم في إغناء أدبنا بالنصوص الأ و,هاجهااليهود بمن
تمكنه مـن اسـتيعاب الحـضارات  والمسلم وساعد على تطور العقل العربي و,المتسمة بهذا الفن

شـموليته في تـسيير حيـاة  والإسـلاميصنع حضارة جديدة قائمة على عالمية الـدين  والسابقة
دب في هذا العهد يجد المتصفح لكتب الأو ,ًعقديا وًماعيااجت وًفكريا وًديااقتصا وًالناس سياسيا

 . من هذه المناظراتً كبيراًكما
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  الباب الحادي عشر

  الفصل الثاني
  العصر الأموي نماذج من مناظرات

  مناظرة معاوية والأحنف بن قيس -١
 أهـل العـراق فبعـث إليـه لما عزم معاوية على البيعة ليزيد كتب إلى زياد أن يوجه إليه بوفد

 : فلما فرغـوا قـال, فتكلمت الخطباء في يزيد والأحنف بن قيس ساكت,بوفد البصرة والكوفة
 ,يـه فإن العيون إليك أشرع منها إلى غيرك فقام الأحنف فحمد االله وأثنى عليه وصلى على نب

 فإن كنت تعلمه الله ,ارهسريا أمير المؤمنين إنك أعلمنا بيزيد في ليله ونهاره وإعلانه وإ( :قالثم 
عـده مـن االله فـلا ُ وإن كنـت تعلـم ب, ولا تقم له الخطباء والـشعراء,ًشاور فيه أحدا فلا تًرضا

 فإنك تصير إلى يوم يفر المـرء مـن أخيـه وأمـه وأبيـه ,تزوده من الدنيا وترحل أنت إلى الآخرة
 .وصاحبته وبنيه فكأنه أفرغ على معاوية ذنوب ماء بارد

ذ لا معقـب َّنفـُاقعد يا أبا بحر فإن خـيرة االله تجـري وقـضاءه يمـضي وأحكامـه ت :فقال له
  فتى هـو أجـدر بـأن يجتمـع عليـه منـه,وإن يزيد فتى بلوناه في قريش ,لحكمه ولا راد لقضائه

 . كانًوإذا أراد االله شيئاكي عن شاهد ونحن نتكلم على غائب, يا أمير المؤمنين أنت تح :فقال
  عرابية والأناظرة معاويةم −٢

 . فإذا بفنائه امرأة برزة, فمر بجواء ضخم فقصد قصد بيت منهًخرج معاوية متنزها
 ?هل من غداء :فقال لها −
 . نعم حاضر:فقالت −
 ?وما غداؤك :قال −
 . خبز وماء نمير وحيس فطير ولبن هجير:قالت −
− فثنى وركه ونزل فلما تغد 
 ل لك من حاجة?ه :قال −
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 واء الجفذكرت حاجة أهل −
 هات حاجتك في خاصة نفسك :قال −
 . فيرف أوله ويقف آخرهًتنزل واديايا أمير المؤمنين إني أكره أن  :قالت −
  مناظرة أم سنان بنت جشمة ومعاوية -٣

 , من بني ليث في جناية جناهاًحبس مروان وهو والي المدينة غلاما :قال سعيد بن أبي حذافة
 فكلمتـه في الغـلام فـأغلظ مـروان لهـا ,بنت جشمة المذحجيةفأتته جدة الغلام وهي أم سنان 

 .فخرجت إلى معاوية فدخلت عليه فانتسبت فعرفها
 ?عهدتك تشتمينا وتحضين علينا عدونا وقد , بابنة جشمة ما أقدمك أرضناًمرحبا :فقال −
ون  وافرة لا يجهلون بعد علم ولا يسفهً طاهرة وأحلاماًإن لبني عبد مناف أخلاقا :قالت −

 . وإن أولى الناس باتباع ما سن آباؤه لأنت,ولا ينتقمون بعد عفو ,بعد حلم
 :صدقت نحن كذلك فكيف قولك :قال −

ــــد ــــي لا ترق ــــاد فمقلت ــــزب الرق ــــورد  ع ــــالهموم وي ــــصدر ب ــــل ي  واللي
ــــشمروا ــــام ف ــــذحج لا مق ــــا آل م ــــــصد  ي ــــــد يق ــــــدو لآل أحم  إن الع
ــــــه  اكــب أســعدوســط الــسماء مــن الكو  ّهــــــذا عــــــلي كــــــالهلال تحف
ـــد ـــم محم ـــن ع ـــف واب ـــير الخلائ  إن يهــــدكم بــــالنور منــــه تهتــــدوا  خ
ـــرا ـــذ شـــهد الحـــروب مظف ـــازال م  والنـــــصر دون لوائـــــه مـــــا يعقـــــد  م

 :ً أن تكون لنا خلفا وأرجوكان ذلك يا أمير المؤمنين :التق −
 : وهي القائلة?كيف يا أمير المؤمنين :فقال رجل من جلسائه −

ـــــديا   فلـــم تـــزلإمـــا هلكـــت أبـــا الحـــسين ـــــا مه ـــــرف هادي ـــــالحق تع  ًب
ــا دعــت  فـــــوق الغـــــصون حمامـــــة قمريـــــا  فاذهــب عليــك صــلاة ربــك م
ـــما ـــا ك ـــد خلف ـــد محم ـــت بع ـــد كن  أوصى إليــــك بنــــا فكنــــت وفيــــا  ًق
ـــــسيا  واليــــوم لا خلــــف يؤمــــل بعــــده ـــــده إن ـــــل بع ـــــات نأم  هيه
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 واالله , فحظك الأوفـر ولئن تحقق ما ظننا,يا أمير المؤمنين لسان فطن وقول صدق :قالت −
بعـد منـزلتهم فإنـك إن  وأ,مقـالتهمن في قلوب المسلمين إلا هؤلاء فـادحض ما ورثك الشنآ

 .ً ومن المؤمنين حباًفعلت ذلك تزدد من االله قربا
 .وإنك لتقولين ذلك :قال −
وإنك لتعلم ذلـك  , ولا اعتذر إليه بكذب,سبحان االله واالله ما مثلك مدح بباطل :قالت −
 .ينا وضمير قلوبنامن رأ
  خيليةمناظرة معاوية وليلى الأ -٤

 ائتنـي بـه وإيـاك أن : فقال لبعض شرطـهًبينما معاوية يسير إذ رأ راكبا :قال بعض الرواة
 : فقالتروعه فأتاه

 .أجب أمير المؤمنين −
 .إياه أردت :فقال −
 :ت تقولخيلية فأنشأ فإذا ليلى الأفلما دنا الراكب حدر لثامه −

ـــــك تهـــــومعـــــاوي  ــــاب  لم أكـــــد آتي ــــرحلي نحــــو ســــاحتك الرك  ب
ــــأنى ــــا ت  إذا مـــــا الأكـــــم قنعهـــــا الـــــسراب  تجــــوب الأرض نحــــوك م
ــــــسحاب  وكنــــت المرتجــــى وبــــك اســــتعاذت ــــــشها إذا بخــــــل ال  لتنع

 ?ما حاجتك :فقال −
 فأعطاهـا خمـسين مـن ًليس مثلي يطلب إلى مثلك حاجة فتخير أنت أعـلى عينـا :فقالت −
 :قال  ثم,الإبل
 . فاخر بمضر وحارب بقيس وكاثر بتميم وناظر بأسد:أخبريني عن مضر قالت −
 ?ويحك يا ليلى كما يقول الناس كان توبة :فقال −
 شـجرة بغـي يحـسدون الـنعم حيـث ًيا أمير المؤمنين ليس كل الناس يقول حقـا :قالت −

 الأقـران كـريم سبط البنان حديد اللـسان شـجي :كانت وعلى من كانت كان يا أمير المؤمنين
 :ن كما قلت ولم أبعد عن الحق فيه وكا,المخبر عفيف المئزر جميل المنظر
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ـــوره ـــرم غ ـــغ الق ـــد لا يبل ـــد الم ــــه  بعي ــــب الحــــق باطل ــــد يغل ــــد مل  أل
 فقالـت مـن سـاعتها ,ً فـاجراًويحك يا ليلى يزعم الناس أنـه كـان عـاهرا :فقال معاوية −
 :مرتجلة

ـــة ـــان واالله توب ـــد ك ـــى ق ـــاذ النه ـــه  مع ـــا نوافل ـــلات جم ـــلى الع ـــوادا ع ًج ً 
ـــبة ـــل س ـــر البخ ـــا ي ـــر خفاجي  تحـــــالف كفـــــاه النـــــد وأناملـــــه  ًأغ
ــــه ــــد الهــــم صــــلبا قنات ًعفيفــــا بعي ًجمـــــيلا محيـــــاه قلـــــيلا غوائلـــــه  ً ً 
 لديــــــه أتــــــاه نيلــــــه وفواضــــــله  وكـــان إذا مـــا الـــضيف أرغـــى بعـــيره
ــاريا ــان س ــذي ك ــم الحــدب ال ــد عل   قاتلـــهعـــلى الـــضيف والجـــيران أنـــك  وق
ــالقر ــوب ب ــا ت ــاع ي ــك رحــب الب ـــه  وأن ـــوم ضـــاقت منازل ـــيم الق ـــا لئ  إذا م
ــــه  يبيـــت قريـــر العـــين مـــن كـــان جـــاره ــــضحى بخــــير ضــــيفه ومنازل  وي

 .ويحك يا ليلى لقد جزت بتوبة قدره :فقال لها معاوية −
بلغ كنـه مـا يا أمير المؤمنين واالله لو رأيته وخبرته لعلمت إني مقصرة في نعته لا أ :فقالت −

 .هو له أهل
 ?في أي سن كان توبة :فقال معاوية −
 يا أمير المؤمنين :فقالت −

 وأقـــصر عنـــه كـــل قـــرن يناضـــله  أتتـــــه المنايـــــا حـــــين تـــــم تمامـــــه
 فـــــترضى بـــــه أشـــــباله وحلائلـــــه  وصـــار كليـــث الغـــاب يحمـــي عرينـــه
ــــه  عطـــوف حلـــيم حـــين يطلـــب حلمـــه ــــصاب مقاتل  وســــم زعــــاف لا ت

 .ائزةفأمر لها بج −
 .? ما قلت فيه أشعرأي :وقال −
ولقـد أجـدت  , إلا والذي فيه من خصال الخير أكثرًيا أمير المؤمنين ما قلت شيئا :قالت −

 :حيث أقول
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ــــه ــــزاء بكف ــــيرا والج ــــز االله خ  فتـــى مـــن عقيـــل ســـاد غـــير مكلـــف  ًج
ـــا ـــون بأسره ـــدنيا ته ـــت ال ـــى كان ـــصرف  فت ـــم الت ـــك ج ـــم ينف ـــه فل  ّعلي

ـــــ ـــــات الأم ـــــال علي ـــــهين  إذا هـــي أعيـــت كـــل خـــرق مـــسوف  ور بهون
  مناظرة الحجاج ورسول المهلب -٥

يرو أن المهلب لما فرغ من أمر عبد ربه الحروري دعا بشر بن مالـك فأنفـذه بالبـشارة إلى 
 فلما دخل على الحجاج ,الحجاج
 ?ما اسمك :قال −
 .بشر بن مالك :قال −
 ?بشارة وملك كيف خلفت المهلب :فقال الحجاج −
 أمن ما خاف وأدرك ما طلب وقد , خلفته:قال −
 ?كيف كانت حالكم مع عدوكم :قال −
 .كانت البداءة لهم والعاقبة لنا :قال −
 ?العاقبة للمتقين فما حال الجند :قال الحجاج −
وسعهم الحق وأغناهم النفل وإنهم لمع رجل يسوسهم بسياسة الملوك ويقاتـل بهـم  :قال −

 .ه بر الوالد وله منهم طاعة الولدفلهم من ,قتال الصعلوك
 . رعاة البيات حتى يأمنوا وحماة السرح حتى يردوه:فما حال ولد المهلب قال :قال −
 ?فأيهم أفضل :قال −
 .ذلك إلى أبيهم :قال −
 . وعبارةً فإني أر لك لساناً أيضاوأنت :قال −
 .هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفها :قال −
 ?ت أعددت لهذا المقام هذا المقالويحك أكن :قال −
 .لا يعلم الغيب إلا االله :قال −
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 . الكلام المطبوع لا الكلام المصنوعهذا واالله :فقال الحجاج لجلسائه −
  وعبد الله بن الزبير ظرة مروان بن الحكممنا -٦

بن الـزبير اجتمعـا ذات اب أن مروان بن الحكم وعبد االله رو عقيل بن خالد عن ابن شه
 فجـر ,والحجاب بينهما وبينها يحدثانها ويسألانهارضي االله عنها عائشة السيدة  في حجرة يوم

 :الحديث بين مروان وابن الزبير ساعة وعائشة تسمع فقال مروان
ـــدره ـــض بق ـــرحمن يخف ـــشأ ال ـــن ي  ولـــــيس لمـــــن لم يرفـــــع االله رافـــــع  فم

 :فقال ابن الزبير
ــــترت ــــور إذا اع ــــوض إلى االله الأم ـــــــاالله لا  فف ـــــــعوب ـــــــالأقربين أداف   ب

 :فقال مروان
ـــى ـــالبر والتق ـــب ب ـــمير القل ـــان قـــاس وخاشـــع  وداو ض ـــستوي قلب  فـــلا ي

 :فقال ابن الزبير
 عتــــل لأرحــــام العــــشيرة قــــاطع  ولا يـــستوي عبـــدان هـــذا مكــــذب

 :فقال مروان
 يبيــــت ينــــاجي ربــــه وهــــو راكــــع  وعبــــد يجــــافي جنبــــه عــــن فراشــــه

 :فقال ابن الزبير
ــــل يع ــــير أه ــــديهموللخ ــــون به  إذا اجتمعــت عنــد الخطــوب المجــامع  رف

 :فقال مروان
ــــشكلهم ــــون ب ــــل يعرف ــــشر أه ــــالفجور الأصــــابع  ولل ــــيهم ب ــــشير إل  ت

 .فسكت ابن الزبير ولم يجب
 ?يا عبد االله مالك لم تجب صاحبك :رضي االله عنهافقالت عائشة 

إني  :تجاولكما فقال ابن الـزبير من َّ في نحو ما تجاولتما فيه أعجب إليًفواالله ما سمعت تجاولا
 .خفت عوار القول فكففت
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  خيلية مع الحجاجمناظرة ليلى الأ -٧
 :فقالرو بعضهم أنه بينما كان الحجاج في مجلس ومعه عنبسة بن سعيد إذ دخل الحاجب 

 .امرأة بالباب −
د  رأسه حتى ظننت أن ذقنـه قـأدخلها فدخلت فلما رآها الحجاج طأطأ :فقال له الحجاج −

 ,أصاب الأرض فجاءت حتى قعدت بين يديه فنظرت فـإذا امـرأة قـد أسـنت حـسنة الخلـق
 .لها الحجاج عن نسبها فانتسبت له وإذا هي ليلى الأخيلية فسأ,ان لهاومعها جاريت

 ?يا ليلى ما أتى بك :فقال لها −
 .لرفدأخلاف النجوم وقلة الغيوم وكلب البرد وشدة الجهد وكنت لنا بعد االله ا :فقالت −
 . صفي لنا الفجاج:فقال لها −
 ,الفجاج مغبرة والأرض مقشعرة والمبرك معتل وذو العيال مختل والهالك للقـل :فقالت −

 ولا ,ً ولا ربعـاً وأصابتنا سنون مجحفة مبلطة لم تدع لنا هبعا,والناس مسنتون رحمة االله يرجون
 :تقال ثم ,عافطة أذهبت الأموال ومزقت الرجال وأهلكت العيال

 .ًإني قلت في الأمير قولا −
 :ت تقولهات فأنشأ: قال −

 ــــــنايا بكـــــف االله حيـــــث يراهـــــا  أحجـــاج لا يفلـــل ســـلاحك إنـــما المــــ
 ولا االله يعطــــــي للعــــــصاة مناهــــــا  أحجــــاج لا تعــــط العــــصاة منــــاهم
ـــــشفاها  ًإذا هــــبط الحجــــاج أرضــــا مريــــضة ـــــا ف ـــــصى دائه ـــــع أق  تتب
ــا ــذي به ــضال ال ــداء الع ــن ال ــفاها م ـــــقاها  ش ـــــاة س ـــــز القن ـــــلام إذا ه  غ
ـــشاها  ّســـــقاها فرواهـــــا بـــــشر ســـــجاله ـــال ح ـــث م ـــال حي ـــاء رج  دم
ــــا  إذا ســــــمع الحجــــــاج رزء كتيبــــــة ــــزول قراه ــــل الن ــــا قب ــــد له  أع
ـــــية ـــــصقولة فارس ـــــا م ـــــد له ــــا  أع ــــون صراه ــــال يحلب ــــدي رج  بأي
 ببحــــــر ولا أرض يجــــــف ثراهــــــا  فـــما ولـــد الأبكـــار والعـــون مثلـــه
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 هذا البيتفلما قالت  :قال −
التفـت إلى  ثم ,قاتلها االله ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلت العراق غيرها :قال الحجاج −

 :فقالعنبسة بن سعيد 
 : فقالالتفت إليها ثم ,ًواالله إني لأعد للأمر عسى أن لا يكون أبدا −
 .حسبك −
 .إني قد قلت أكثر من هذا :قالت −
 :قال  ثم,حسبك :قال −
 :فقال له اقطع لسانها فذهب بها :فلان فقل لهيا غلام اذهب إلى  −
 .يقول لك الأمير اقطع لسانها −
 : فقالت فأمر بإحضار الحجام فالتفتت إليه:قال −
فبعث إليـه يـستثبته  , إنما أمرك أن تقطع لساني بالصلة?أما سمعت ما قال :ثكلتك أمك −

 : وقال وهم بقطع لسانهًفاستشاط الحجاج غضبا
 :ت تقولأنشأ ثم ,د وأمانة االله يقطع مقوليكا :دخلت عليه قالتفلما  ,ارددها −

ـــــصمد  حجــاج أنــت الــذي مــا فوقــه أحــد ـــــستغفر ال ـــــة والم  َإلا الخليف
 وأنـــت للنـــاس نـــور في الـــدجى يقـــد  حجاج أنـت شـهاب الحـرب إن لقحـت

 ?أتدرون من هذه :فقال ثم أقبل الحجاج على جلسائه
 ولا ً ولا أحسن محاورة ولا أملح وجهاًإنا لم نر قط أفصح لسانا ,لا واالله أيها الأمير :قالوا −

 . منهاًأرصن شعرا
 :فقالالتفت إليها  ثم ,هذه ليلى الأخيلية التي مات توبة الخفاجي من حبها :فقال −
 .أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة −
 :نعم أيها الأمير هو الذي يقول :قالت −

ـــت ق ـــي إذا م ـــيلى تبكين ـــل ل ـــاوه ـــوائح  بله ـــساء الن ـــبري الن ـــلى ق ـــام ع  وق
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 وجـــاد لهـــا دمـــع مـــن العـــين ســـافح  كــما لــو أصــاب المــوت لــيلى بكيتهــا
ــــه ــــما لا أنال ــــيلى ب ــــن ل ــــبط م ــائح  وأغ ــين ط ــه الع ــرت ب ــا ق ــل م ــلى ك  ب
ــــلمت ــــة س ــــيلى الأخيلي ــــو أن ل  ّعــــــلي ودوني جنــــــدل وصــــــفائح  ول
ــ  لـــسلمت تــــسليم البــــشاشة أو زقــــا  ب القــبر صــائحإليهــا صــد مــن جان

 .سلي يا ليلى تعطي : قالثم −
 .عط مثلك أعطى فأحسنأ :قالت −
 .لك عشرون :قال −
 .زد فمثلك زاد فأجمل :قالت −
 . لك أربعون:قال −
 . زد فمثلك زاد فأكمل:قالت −
 . لك ثمانون:قال −
 . زد فمثلك زاد فتمم:قالت −
 .ئة واعلمي أنها غنمم: قال −
 .ً من أن تجعلها غنماً وأور زنداً وأمجد مجداًا الأمير أنت أجود جودااالله أيه  معاذ:قالت −
 ?فما هي ويحك يا ليلى :قال −
 .ئة من الإبل برعاتها فأمر لها بهام: قالت −
 ?ألك حاجة بعدها :ثم قال −
 . النابغة الجعدييدفع إلي :قالت −
 بعبـد ً عائـذاًخرج هارباكانت تهجوه ويهجوها فبلغ النابغة ذلك ف وقد , قد فعلت:قال −

الملك فأتبعته إلى الشام فهرب إلى قتيبة بن مسلم بخراسان فأتبعته على البريد بكتـاب الحجـاج 
 .إلى قتيبة بقومس ويقال بحلوان
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  ام أبـي عبيــدة وواصــل بن عطـــاءـمناظرة الإم -٨
  قصة المناظرة في كتاب الطبقات للدرجيني

وحكى بعض أصحابنا أن واصـل بـن عطـاء المعتـزلي " :توهذا نصها كما جاء في الطبقا
 :قـال ,لو قطعته قطعت الإباضـية :ويقول ,صاحب عمرو بن عبيد كان يتمنى لقاء أبي عبيدة

 هذا :فقيل لواصل ,إذ أقبل أبو عبيدة ومعه أصحابه ,فبينما هو في المسجد الحرام ومعه أصحابه
 :قـال ,نعـم :قـال ?أنت أبـو عبيـدة :وقال ,قيهفقام إليه واصل فل :قال ,أبو عبيدة في الطواف

لكـن  ,ما هكـذا قلـت :فقال أبو عبيدة ,ن االله يعذب على القدرإ :أنت الذي بلغني أنك تقول
 :قـال ,نعـم :قـال ?وأنت واصل بن عطـاء :فقال أبو عبيدة , إن االله يعذب على المقدور:قلت

فـنكس واصـل رأسـه فلـم  :قال ,هعصى بالاستكراُإن االله ي :أنت الذي بلغني عنك أنك تقول
 .يجب بشيء

كنـت تتمنـى لقـاء  :وأقبل أصحاب واصل على واصل يلومونه يقولون ,ومضى أبو عبيدة
ويحكم بنيت بناء منذ أربعين سـنة  :فقال واصل! ?فسألته فخرج وسألك فلم تجب ,أبي عبيدة

كتاب طبقات  ,الدرجينيأبو العباس  :نظرا(هـ . ا"فلم أقعد ولم أبرح مكاني ,فهدمه وأنا قائم
 .)٢/٢٤٦ ,المشايخ بالمغرب
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  الباب الثاني عشر
  الرسائل في العهد الأموي
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  الباب الثاني عشر

  الفصل الأول
 العصر الأموي رؤيا في رسائل

 تكشف عن طريقة تفكير الناس في العصر , والعامة وثائق على الماضيتعد الرسائل الخاصة
ان الخلفاء يديرون دولهم من خلال قضايا كثـيرة وأدوات مختلفـة منهـا فقد ك ,الذي كيبت فيه

 .الرسائل
 ,ًرائعا ً ما شهد خلاله النثر الأدبي تنظيماٍّلأموية حالة من الاستقرار إلى حدوعاشت الدولة ا

الكتابـة  و فازدهرت الكتابة الترسلية بسبب ازدهار حركة الخـط,قطف فن الرسائل ثماره ًنثرا
 .هتمامات الحكام والرعية والكتاببحيث غطت ا

وقد كان للخلفاء والولاة كتاب للرسائل يكتبون الرسائل ويردون على الرسـائل القادمـة 
 .إليهم

والحـرب والـدين والاقتـصاد , العهـدالعصر الأموي موضوعات متعددة في وللترسل في 
 .والمجتمع والموضوعات الشخصية الخاصة

 ,وإلى الولاة والعمال ,وأهل بيتهم ,ئل إلى أولياء العهدكتب الخلفاء الرسا ففي الـسياسة  
 وكتـب )ات السياسية واللوم والتـوبيخ وتزويد العمال بالأوامر والتوجيهكالأمر بأخذ البيعة(

والترغيـب والترهيـب  ,الاحتجاج والجدل وطلب البيعة(الخلفاء إلى معارضيهم في الحكم في 
 وطلـب البيعـة تبيين أسس السيرة في الرعيةيد والوعيد والتهد( وكتبوا إلى الرعية في )والأمان

بيـان (وكذلك كتب أوليـاء العهـد والعـمال والـولاة إلى الخلفـاء في  ,)وبيان الوضع السياسي
وتحديـد أسـس الـسيرة في الرعيـة والتهنئـة والتعزيـة  ,والتنظـير الـسياسي ,الوضع الـسياسي

 .)والاستئذان وطلب الرأي واللوم والخلع والتهديد
وكتبت المعارضة إلى الخلفاء والولاة والعمال في الاحتجاج والطعن في بني أمية وبيان سـوء 

وطلـب البيعـة والطاعـة والموادعـة  ,والتقريع والتوبيخ والتهديد والوعيـد ,سيرتهم في الرعية
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 وتكاتبت المعارضة فيما بيـنهم في تحليـل نفـسية النـاس حـول الـصراع ,والاعتذار عن المتابعة
الوفـاء بالبيعـة ( وكتبـوا إلى الرعيـة في ,سياسي والدعوة إلى التأييد والموادعة والشكر والثناءال

التهنئـة ( وكـذلك كتبـت الرعيـة إلى الخلفـاء في )والدعوة إلى التأييد وإجابة الدعوة للإمامـة
 .)بإعلان التأييد والمتابعة وطلب الإمامة( وإلى المعارضة )والتعزية وطلب النجدة

الة الحرب كتب الخلفـاء إلى أوليـاء العهـد وإلى الـولاة والعـمال برسـائل تـزودهم وفي ح
 وتـسيير المـدد وطلـب ,بالأوامر والتوجيهات الحربيـة والتوليـة والعـزل والتقريـع والتـوبيخ

 وكتب الـولاة والعـمال )بالثناء والطمأنينة والتبشير بالنصر والظفر(المعلومات وكتبوا للرعية 
 )ببيان الوضع الحربي وطلب المدد والتنظير الحربي والتبشير بالنصر والظفر(لفاء والقادة إلى الخ

 وكتبت المعارضـة للـولاة )بالتذكير بالجهاد وطاعة ولي الأمر وإصدار الأوامر(وكتبوا للرعية 
والعمال بمعارضتهم وتحديهم وإلى الرعية بالـدعوة والخـروج عـلى الخليفـة والتحـريض عـلى 

 .)الجهاد
حكـام ببيـان وجـوه الأ(وإلى أولياء العهـد والرعيـة  فظاظةال وانالخلفاء في الإحسوكتب 

بــالوعظ والتــذكير (وكتبــت المعارضــة إلى الرعيــة ;إلى الرعيــة )والزهــد والــوعظ والوصــايا
بـالوعظ والتـذكير بالوصـايا (بينما كتبـت الرعيـة إلى الخلفـاء  )والخروج للجهاد ضد الخليفة

 ,كــذلك كتــب الخلفــاء والــولاة في الإدارة والاقتــصاد والمجتمــع و)وبيــان وجــوه الأحكــام
 .كثيرة والحديث في ذلك ذو شجون

 والـوعظ ,كالتهاني والتعـازي(وأكثر ما كتبت الرسائل في الموضوعات الشخصية الخاصة 
ــذكير ــاب,والت ــوم والعت ــوبيخ, والل ــع والت ــذار والاسترضــاء, والتقري ــشفاعة , والاعت  وال

 والــشكو , والتــودد والملاطفــة, والتــشوق والاســتزارة,ر والثنــاء والــشك,والاســتعطاف
 , وطلـب الحاجـات, والإخبـار عـن الأحـوال, والمواسـاة, والتنبيـه والتحـذير,ارحاتوالمط

 ووصـف المطـر , وبيـان طبيعـة الإخـاء,لغـاز والأ,ن خلال الإهداء والاسـتهداءوالتهادي م
 .)والأرض والمعارك والسلاح والصيد
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  ثاني عشرالباب ال

  الفصل الثاني
   الشخصية والخاصةالرسائل

  في العصر الأموي

وأصبحت الفن الأهم في حياة الخلفـاء  ,احتلت الرسائل في العصر الأموي مكانة الصدارة
ولكنها في حياة الأشخاص والخاصة من الأدباء كانـت بمكانـة الـروح مـن  ,والولاة والرعية

 .الخطاب الأدبيوأصبح لها الأولوية في أشكال  ,الجسد
  :انتشرت الرسائل الشخصيةفقد  -ولاًأ

 والتي تمثـل مختلـف فئـات ,في العصر الأموي بمختلف موضوعاتها التي ذكرت قبل ذلك
 : وميزاتها أنها)ًحكاما ورعية(المجتمع 
 .تتوجه من فرد إلى فرد −١
 .مضمونها قضايا شخصية خاصة −٢
 .لا تتصل بموضوعات الرسائل الديوانية −٣
 .تتناول موضوعاتها الصلات الاجتماعية والنفسية −٤
 .ًفظاظة أحيانا أخرطابع و ًأنها ذات طابع ودي أحيانا −٥

  :موضوعات الرسائل -ثانياً
 : تحصل نعم معينة أو مصائب معينةعندما :رسائل التهاني والتعازي -١
بمـوت أبيـه ومن ذلك رسالة بعث فيها الضحاك بن قيس إلى يزيد بـن معاويـة تعزيـة  −أ

وكتب على عباده الفناء فقـال  ,الحمد الله الذي لبس رداء البقاء(( :معاوية وتهنئة بتوليه الخلافة
, ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾ :عز وجل ِ﴿ كل من عليها فان ٍ َ َ َ ْ َْ ُِ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ َ ِْ َْ ُ َ َ ٍ َ َ َ  −٢٦:حمنرالـسورة [ُّ

فأما التهنئة فالخلافة التي جاءت  ,ٍ وكتاب مصيبةأما بعد فهذا كتابي إلى أمير المؤمنين تهنئة ]٢٧
 .))وأما المصيبة فموت أمير المؤمنين معاوية فإنا الله وإنا إليه راجعون ,ًعفوا
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 :وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن عبد االله بن عتبة يعزيه عن موت أبيـه ويقـول −ب
فالعجب كل العجب لميت يكتب  ,أموات أبناء أموات ,ّإنا قوم من أهل الآخرة سكنا الدنيا((

 .))إلى ميت يعزيه عن ميت
بالحق والرجوع إليه ومخافة االله وتقواه من ذلـك مـا كتبـه : رسائل الوعظ والتذكير   -٢

 ثـم ,اتصل بالحسن خبر موتـه وقد ,الحسن البصري إلى مكحول بن عبد االله أحد فقهاء الشام
 ,ثم أتى بعده ما أكذبه فلعمر االله لقـد سررنـا ,أتانا عنك ما راعنا(( :جاءه خبر ينفي ذلك عنه

 – فهـل أنـت ,ًوإن كان السرور بما سررنا به وشيك الانقطاع ذاهبا عـما قليـل إلى الخـبر الأول
وسـأل  , إلا كرجـل ذاق المـوت وعـاين مـا بعـده–عافاك االله ووفقنا وإياك لـصالح الأعـمال 

 ,اته فتأهب في نقل جهازه إلى دار قرارهوأعطي ما سأل بعدما عاين ما ف ,فأجيب إليها ,الرجعة
 .))كتب له ثوابه ومن عمله إلا ما ,ّلا ير أن له من ماله إلا ما قدم أمامه

يقع بين الناس خلاف وخاصة الأعـزاء والأصـدقاء مـن  فيما : والعتاب رسائل اللوم  -٣
وولي عهـده يـه كتبه يزيد بن عبـد الملـك إلى أخ خلال مكاشفة تدعو إلى الإصلاح من ذلك ما

ولعمـري إنـك بعـدي  ,واستبطاؤك مـوتي ,قد بلغني استثقالك حياتي((: هشام بن عبد الملك
 .))أجذم الكف, لواهي الجناح

التي تقوم على ذكـر المـساوئ والفحـش بـالكلام والـسب  :رسائل التقريع رسـالته    -٤
 والحجـاج حـين والشتم من ذلك المكاتبة التي جرت بين سليمان بن عبد الملك وهو ولي للعهد

ولا  ,تـسكت عـن قبـيح لا(( :كتب سليمان للحجاج عدة كتب لم يجب عنهـا رسـالة سـليمان
ًحتى دعيت فاحشا سبابا ,ًترجو الله وقارا عوي عن إساءة ولاتر ً((. 

تعـذر بقلـة عقلـك وحداثـة  ,لعمري إنك لصبي حديث السن(( :رد الحجاج على رسالته
 .))سنك
في طلب إطلاق سراح من سجن أو مرسال لـه قـد  :رسائل الشفاعة والاسـتعطاف    -٥

بـن عبـد الملـك  إلى الوليد  ومن هذه الرسائل رسالة عروة بن الزبير,حجزه الوالي أو غير ذلك
 .يتشفع بها لرجل يدعى كعب العبسي قد أذنب مع الوليد بن عبد الملك
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عظـيم جريرتـه لو لم يكن لكعب من قديم حرمته ما يغفـر لـه (( رسالة عروة بن الزبير −أ
واستـشفع بي  ,ولا تعلق بـه الـذنوب ,لوجب ألا تحرمه التفيؤ بظل عفوك الذي تأمله القلوب

ّوصدق ثقتي فيـك تجـد الـشكر  ,َّفحقق أمله في ,ٍفوثقت له منك بعفو لا يخالطه سخط ,إليك
 .))ًوافيا بالنعمة

وعفوت  , إليكقد شكرت رغبته(( :رسالة الوليد بن عبد الملك بعد أن قبل الشفاعة −ب
 .))فلا تقطع كتبك عني في أمثاله وسائر أمورك ,له عليك وله عندي ما يحبّوعنه لمع
كرد فعل على كل نعمة يقدمها شخص لآخر أو يد بيضاء لـه  :رسائل الشكر والثناء   -٦

 :ً من ذلك ما كتبه سالم مولى هشام إلى بعض إخوانه معبرا عن عميق شكره له,عليه معروف له
ًبحت عظيم الشكر لما سلف إلي منك عونا على مؤتنف الرجاء فيكقد أص(( ّ((. 

 بكتاب الرسالة لجعـل المـودة هوذلك لتحبيب المكتوب إلي :رسائل التودد والملاطفة   -٧
 .حاصلة في القلوب

خالد القـسري  ّومن ذلك ما كتب به هشام بن عبد الملك إلى ابن عمر بن سعيد بشأن تعرض −
ُفكاتب أمير المؤمنين فيما لك مبتدئا ومجيبا ومحادثا وطالبا ما عسى أن ينزل (( :ولإذ كتب إليه يق ,له ً ً ً ً

 ,بك أهلك من أهل البيت أمير المؤمنين من حوائجهم التي تقعد بهم الحشمة عن تناولهـا مـن قبلـه
ًيرا ًطالبا ومستز وًومسترمدا ًغير محتشم من أمير المؤمنين ولا مستوحش من تكرارها عليه مستمنحا

ًتجد أمير المؤمنين إليك سريعا بالبر لما يحاول من صلة قرابتهم وقضاء حقوقهم ْ((. 
 ,لما يحل بالإنسان من هموم ومشاكل وعـوارض سـيئة :رسائل الشكوى والمطارحات   -٨

 ما كتبه أنس بن مالك إلى عبد الملك بن مـروان يـشكو إليـه تطـاول الحجـاج عليـه ومن ذلك
ًوأسمعني هجرا ,ً الحجاج قال لي نكراّإن(( :ويستنصره ويقول فخذلني  ,ًولم أكن لذلك أهلا ,ُ

 .))على يديه وأعدني عليه
فقـد غـضب  ,من غضب الخليفة أو غيره من الـولاة :رسائل في التنبيه والتحـذير     -٩

عبد الملك على موسى بن نصير وطلب من الحجاج أن يأخذ على يديه فعلم بذلك موسـى بـن 
 ,وقد وجه إليك الحجاج بن يوسـف ,إنك معزول(( :م إلى موسى يحذره فكتب من الشا,أبان

َوقد أمر فيك بأغلظ الأمر فالنجاة النجاة  .))ولا تمكن ملعون ثقيف من نفسك فيحكم فيك ,َ
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 ومـن هـذا ,فيما يشق على الإنسان من هموم أو أمراض أو غير ذلك: رسائل المواساة  -١٠
 عبد الملك حتى بنى كلاهمـا بـابين مـن أبـواب المـسجد النوع من الرسائل ما كتبه الحجاج إلى

 فتطـير ,ّ فأحرقته ولم تـصب ببـاب الحجـاج أي أذ,الأقصى فضربت صاعقة باب عبد الملك
َّليهن أمير المؤمنين أن االله تقبل منه((عبد الملك  ِ ًوما مثلي ومثلـه إلا كـابني آدم إذ قربـا قربانـا  ,ْ
 .ًمحا إلى قصة هابيل وقابيلمل) )ر أحدهما ولم يتقبل من الآخفتقبل من
 ,أو الحـزن والأسـى كالتعبير عن البهجة والـسرور :رسائل الإخبار عن الأحـوال     -١١

 :ً ما كتبه عبد الحميد الكاتـب إلى أحـد إخوانـه معـبرا عـن سروره بمولـوده الأولومن ذلك
ًئـه شـافعا لي وأملت ببقائه بعد حياة ذكر وحسن خلافتي في حرمتي وإشراكه إياي في دعا((

 .))فإذا نظرت إلى شخصه تحرك بي وجدي وظهر به سروري ,إلى ربه عند خلواته في صلاته
إن بغلتـي (( :فقد طلب سليمان بن هشام إلى أبيه يقـول: رسائل في طلب الحاجـات     -١٢

 .))فعل فإن رأ أمير المؤمنين أن يأمر لي بداية لي ,قد عجزت عني
 فقـد ,ن المودة والمحبة بين الأصـدقاء والإخـوان والأهـلًتعبيرا ع: رسائل التـهادي   -١٣

ر مـن ًث لي عـسلا مـن عـسل خـلاابعـ(( :ًكتب الحجاج إلى عامل له بفارس يستهديه عسلا
 .))النحل الأبكار من الدستعيثار الذي لم تمسه النار

 ,التي تدور موضوعاتها على التورية والتعمية والتعـريض بـالغرض: رسائل الألغـاز   -١٤
مالك عنـدي مثـل (( : ما كتبه عبد الملك إلى الحجاج حين دحر ابن الأشعث وهزمه ذلكومن

ْإلا قدح ابن مقبل  .ًوهذا القدح قد فاز تسعين مرة لم يخب فيها واحدة ))ِ
والسلاح والصيد وكل مـا تقـع  ,الرماحو: رسائل في الوصف للطبيعة والحيوان     -١٥

ًك كتابـا يـذكر فيـه هيئـة الأرض المتربـة المغـبرة عليه عين الواصف كتب الحجاج إلى عبد المل
 رسالة المهلب إلى الحارث بن عبد االله المخزومـي عامـل ابـن الـزبير عـلى  ومن ذلك,ّالمقشعرة

ّسلى(البصرة يصف موقعة  ْسلبر وِ ّ  ,ًل وطعنا بالرماحًرميا بالنبفاقتتلنا ساعة (( مع الخوارج )ِ
ه  تعـالى أنـزل نـصره عـلى المـؤمنين وضرب وجـثـم إن االله ,ثم خلص الفريقان إلى الـسيوف

 .))الكافرين
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  الباب الثاني عشر

  الفصل الثالث
  الخصائص الفنية للرسائل

  في العصر الأموي

ًاتبع الأمويون في كتابة رسائلهم منهجا معتمدا في كتابة الرسائل على وجه العموم تمثـل في  ً
نص بيعة ( الملاحق , التذييل, الختام,ّلتخلص ا, التحميد, التحية والسلام, العنوان,البسملة((

 .))أو شهادة أو شعر
 .)بسم االله الرحمن الرحيم(فالرسالة تبدأ بالبسملة 

 .)من فلان إلى فلان(ثم العنوان 
 .)السلام عليكم ورحمة االله(ثم التحية 

 .)الحمد الله رب العالمين(ثم التحميد 
 .)أما بعد( )الفصل(ثم التخلص 

 .)ر الرسالةآخ( ثم الختام
 .)بيعة ,هادة ش,بيت شعر(الملاحق 

من فلان إلى فلان السلام علـيكم ورحمـة  الحمد الله رب العالمين ,بسم االله الرحمن الرحيم((
 .))فإني أطلب كذا أو لا أرغب بكذا : أما بعد,االله تعالى وبركاته

يـل وتكـرار التطو(: في وقد كانت الرسائل في هذا العصر قـصيرة إلا أنهـا اعتمـدت بعـد
وقد تميز أسلوب الرسائل في العصر الأمـوي  )التحميدات والتعمق بها بذكر صفات االله تعالى

 :بسمات عدة تمثلت في
 ,)على ربه فقد فجـر ومن حمل ذنبه ,من لم يؤمن باالله وقدره فقد كفر(: السجع كقولهم −١

إن بايعت تشكر وإن (  ,)إن الرفق رشد والخرق نكد( ,)قد كفرت النعمة واستدعيت النقمة(
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لذتها نافـذة ونعمتهـا ( ,)ي أنك توجهت إلى العراق وإني أعيذك من الشقاقنبلغ( ,)تجبر َتأب
 .)رزق عبيد االله بن عمر الشهادة ووهب له السعادة( ,)بائدة
 مـن وهو مجيء فاصلتي قرينتين نثريتين متواليتين أو أكثر في الوزن الـصرفي: الازدواج −٢

أنا أحـب لـك ( ,)ّإنك دسست إلى الرجال كأنك تحب اللقاء(: السجع مثلغير اشتراط مجيء
 إلا رفـع االله لكـم بهـا ,ولم تقطعوا عقبة ,إنكم لم تنفقوا نفقة( ,)القول السديد والذكر الحجيل
 ًالـديار خرابـاوخيل تـدع (,)ويوقدن بعدله ,ويحكمون بعدله(,)درجة وكتب لكم بها حسنة

 .)قظت النائم ونبهت الغافلأي الدنيا(,)ًوالسوار بياضا

أطــع االله مــا اســتطعت فــيما أعلنــت ( :لجــلاء المعنــى بــإبراز ضــده ومثالــه: الطبــاق −٣
 أحق الأولين والآخرين بالفضل كله قديمـه وحديثـه وصـغيره إن رسول االله ( ,)وأسررت
يكم تم دفعـه إلـإن رضـي (,)ون أنا للرأفة والرحمةكوأ ,وتكون أنت للشدة والغلظة( ,)وكبيره

ّحـسن عنـدك قبحـه واحلـولى مـره( ,)حربوإن كرهتم أدنتكم ب َُ ّنحـل  ,نقـدم ويحجـم( ,)َ
 .)ويرتحلون

أظهرت حـبرة وأضـمرت (تين متوليتين أو أكثر وتعني الاتفاق التام بين قرين: الموازنة −٤
ًعاش حميدا ومات سعيدا( ,)عبرة  .)ولا تشكر في السراء ولا تصبر في الضراء( ,)ً

ثم يأتي بقرينة تالية على استعمال كلمتـين  ,باستعمال كلمتين في قرينه بمعنى ما: المقابلة −٥
ولـو  ,لو أجبر االله الخلق على الطاعة لأسقط عـنهم الثـواب(:  أو عكس ومثالهًكل منهما طبعا

قتـل  (,)يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر (,)أجبرهم على المعاصي لأسقط عنهم العقـاب
سيان عنده منع حق  (,)َّإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت(,)رهاخيارها واستبقى شرا

 .)إعطاء باطل

 ,حـسن عنـدك قبحـه( :وهو وقوع قرينتين كما المعنى وبـسطه ومـن أمثلتـه: الترادف −٦
وأن الليـل ( ,)وعفـا عـن ذنبـي , عثـرتي:أحق من قـال وأمير المؤمنين( ,)ّعندك مره واحلولى
لا تسلع المتكـبرين عـلى المستـضعفين فتبـوء ( ,)ونقص العمر ,لأجلسريعان في طي اوالنهار 

ًبأوزارك وأوزار مع أوزارك وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك  ,ًأبت القلـوب لهـا إلا حبـا( ,)ٍ
 .)ًوأبت النفوس لها إلا عشقا
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القائم على التـصوير والتجـسيد لإبـراز المعنـى في وضـوح وقـوة ليترسـخ في  :التشبيه −٧
ريق يغطيـه المـوج فيتـشبث بالطحلـب وجدتك كالغ: ( ما قاله زياد لمعاوية ومن ذلك,الذهن

كالمتحير (و )ش غيرهتكن كالموصول يطير بري ولا(و) ًويتعلق بأرجل الضفادع طمعا في الحياة
أنـت لليتـيم كـالأب الـرحيم (و) تطلب ابن عقيل كطلب الخرزة(و )ّبمهمة ضل بهن الدليل
ّوللضعيف كالأخ البر إن أهـل العـراق ( و)ْلاق عصابة خلعتك من حبالها خلعهـا نعالهـا(و )َ

الإمـام (و )لـيس يـرده شيء حتـى ينتهـي إلى قـراره ,ُأقبلوا إليك مثل السيل المنحدر من عـل
َّكالأم الشفيقة البرة الرفيقـة (و )وكالأب الحاني على ولده(و )كالراعي الشفيق على إبله العادل َ
كالسم يأكله مـن لا الدنيا (و )انح تصلح بصلاحه وتفسد بفسادهكالقلب بين الجو(و )بولدها
كمثـل (و )والقلوب إليها والهة ,فالعيون إليها ناظرة ّكالعروس المجلوه(و ) وفيه حتفه,يعرفه

 .)إني وإياك كالزجاجة والحجر(و )ّالحية لين ملمسها تقتل بسمها

ورد ذلـك في  وقد ,الها عدة مراتوهو إعادة لفظ بعينه أو مشتقاته أو جملة بح: التكرار −٨
ومـن أمثلتـه في الرسـائل  ,القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في سورة الـرحمن والقمـر

 ,النجـاة( )يا غوثـاه ,يا غوثاه( ,)نحن نعلم أنا أحق بذلك الحق المستحق( ,)العجل ,العجل(
 يوم لا يقضى بين النـاس الزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق( ,)الوحي ,الوحي( ,)النجاة

 .)إلا بالحق

 ,ظاهرة أسلوبية تقوم على بناء معنوي خفي يلمح من الجملـة ولا يـصرح بـه :الكتابة −٩
لو فعلت (  ,)وإلا اختطفتك بأضعف ريش(وهو كتابة عن صفة أو موصوف أو نسبة ومثاله 

أهـل ورد تركت مـن حـضر لا ( ,)وإلا أشرعت إليك صدر الرمح( ,)لقلبت لك ظهر المجن
 .)ولا صدر

وهي ظاهرة أسلوبية تصور بالكلام قضية من القضايا بالتحـسين المعنـى  :الاستعارة −١٠
إذا قرأت كتابي هذا ( :قال عمر بن عبد العزيز :ومن أمثلته ,وتجسيده في صورة مادية محسوسة
قـد أطفـأ إن االله ( ,)أنمت هواي وإني أيقظت رأيي (,) الظلمِّفحصنها بالعدل ونق طرقها من

 .)النائرة
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 ,وهو أسلوب يدل على معنى غير مصرح به فهـي مركبـة والتـشبيه بـسيط :التمثيل −١١
إني أراك ( :ومن أمثلته كتاب يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد في طلب البيعة بعد تـردده بهـا

لمعازف إن حضور ا(و ,)فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شئت ,ًتقدم رجلا وتؤخر أخر
ُبها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء اللهج وواستماع الأغاني قوة طبـاع الـسوء ( و)َ

 .)كامنة في بني أدم كمون النار في الحجر الصلد
في مال  :وذلك بتغطية جميع أقسام الموضوع أو الفكرة المطروحة مثال :صحة التقسيم −١٢

وهـم  ,نحـن القـوم عـلى حالـه( و) وطريد وشريـدبين قتيل وأسير( :أهل حرب إنهم صاروا
وإن يئسوا انصرفوا وعلينا أن نقاتلهم  ,ّوإن ملوا وقفوا ,إن طعموا حاربوا :يرقون منا حالات

 .)ّإذا قاتلوا ونتحرز إذا وقفوا ونطلب إذا هربوا
بحيث يتقابل بها عنصران يشترك كـل مـنهما في حكـم واحـد في  :)المساواة(التناظر  −١٣
 متى تكـدني أكـدك(و ) واالله ما ساءكنيساء( : ومن أمثلته,حالتي السلب أو الإيجابإحد( 

 .)له ماله وعليه ما عليهم(و
 ولا ترافـق ًلا توافق وفقـا( :مثالها ة علىظاهرة موسيقية إيقاعية ذات وظيف :الجناس −١٤
 .) صائح بها وناصر وهاتف بها وناعقمن(و) ًرفقا
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  الباب الثاني عشر

  لرابعالفصل ا
  في العصر الأموي أسس أساليب الرسائل

  :تقوم الأساليب للرسائل في العصر الأموي على -أ
ًالإيجاز والإطناب طولا وقصرا في الرسائل ً. 

 .الوضوح في المعاني ووضوح في معاني الكلمات
 .ل ولا بحث مقصودّمفوية والتروي من غير تكلف ولا تعالع

 .الفصاحة في الكلمات والكلام
 .سك وقوة التأليفالتما

التكثيف بحشد جملة من الظواهر الأسلوبية في قرينة واحدة أو قرينتين متواليتين كالجناس 
 .ًوالطباق معا

ر اللحـن نتـشاا: خـلال ضعف التصوير بسبب تراجع الملكات الفطرية وضعف السلائق
 .بين الناس

  :أما المعاني فقد كانت مستمدة من مصادرها الخارجية من خلال -ب
 .الاقتباس
 .التضمين

حل النصوص الأخر. 

التلميح لقصة معينة أو حادثة مـشهورة فقـد أخـذ كتـاب رسـائلهم مـن القـرآن الكـريم 
ومـن ,والحديث النبوي الشريف ومن حل نصوص الآخـرين والتلمـيح إلى قـصص أخـر 

 الـسجعوكـذلك  ,والأقوال المأثورة ومن أجـزاء الرسـائل ,الأمثال والحكم المعروفة الرسائل
قـوة الـنفس أو الشخـصية وسـعة الثقافـة وغـزارة (مستمدة من مصادرها الذاتية من خـلال 

 .)التجارب وكثرة الاطلاع
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  الباب الثاني عشر
  الفصل الخامس

  المذاهب الفنية في رسائل
  العصر الأموي

 : مذاهب ومدارس وتيارات عدة منهااعتمد كتاب الرسائل في العصر الأموي
فهو الحلية الأولى الفنية بحيث تحولت إلى مذهب فنـي شـمل معظـم  :مذاهب السجع −١

 .رسائل العصر الأموي
ًهمال السجع إهمالا تاما من الرسائلإ :والتلميح: مذهب الإرسال −٢ ً. 
إلى بعــض الشخــصيات أو الأحــداث أو الأشــعار أو  :مــذهب الإشــارة والتلمــيح −٣

ًمـن غـير تـصريح ملامـسا حـدود الإلغـاز القصص أو الأخبار والأقوال المـأثورة والوصـايا 
 .والغموض والإيجاز والتعمية

لإغراب والتقعير حيث عزف فيه أصحاب الرسائل على وتر الألفـاظ الغريبـة امذهبا  −٤
ومتلويـة  والحوشية أو الوحشية من خلال تكلف التعبير عـن المعـاني القريبـة بطـرق متـوعرة

 .ًوبعيدة لإظهار القدرات اللغوية أحيانا
والتعمق المعنوي من خلال معالجة المعاني بشيء غير قليل مـن التجريـد  :مذهب الرمز −٥

 .يمادوالارتقاء إلى عالم معنوي خالص لا أثر فيه لتجسيد 

من خلال استعمال إشارة أو لفظة أو صـورة معينـة للتعبـير عـن معنـى  :مذهب الرمز −٦
 .ًمعين أو حالة أو حدث ما بدلا من التعبير المباشر
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  الباب الثاني عشر
 الفصل السادس

  قضايا كتاب الرسائل في العصر الأموي

لـب مـستو ًلم يكن من الميسور أن يكون أي واحد من النـاس كاتبـا للرسـائل التـي تتط
مهمـة  المعاني والرد على الرسـائل الأخـر خاصـة أنذلك  ,ًمقبولا من الفن وروعة الحسابية

اشـترط في  وقـد , أصبحوا ذوي صناعة ومهنة خاصة بهماب الرسائلّ كتومن هنا فإن; صعبة
 :كتاب الرسائل في العصر الأموي

 وذلك بالتعمق بالمعارف والعلـوم الإسـلامية ,الثقافة التخصصية والعامة لكاتب الرسائل
 .ومعارف وآداب اللغة العربية والمعارف التاريخية والمعارف الحسابية

زايا خاصة تؤكـد عـلى الكفـاءة وإتقـان الخـط مـن من خلال م :ّاختيار الكتاب وتخريجهم
 .خلال ملازمة الدواوين والتدرب على أعمالها

الصفات الأخلاقية والسلوكية كالفضل والأمانة والعقـل والوداعـة والكـتمان والإسـلام 
 .ام والعفاف والإنصاف والوفاء والعطف والمواساةحجوالحلم والفهم والإقدام والإ
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  الباب الثاني عشر

 لفصل السابعا
 الرسائل الأدبية في العصر الأموي

  الأدبيةالرسالة 
  :مقدمة -ا

الحميد بـن يحيـى تمثلت في رسائل عبد و الأموي,واسط العصر ظهرت الرسالة الأدبية في أ
 رسـالته , رسالة في الـشطرنج,اءخرسالة في الإ, رسالة في الصيد,لى الكتابرسالته إ(الكاتب 

ل جاءت هذه الرسائ وقد ,خلاقيةالأ والسياسية ودبيةل ابن المقفع الأفي رسائو )لى ولي العهدإ
ذلك لقدرتها على  و,دبنا فاحتلت مكانة بارزة في أ,العاطفية ودباء الفكريةلتعبر عن طاقات الأ

 ,التحميـد ,البـسملة(منهجها يعتمد على  والموضوعات الجديدة واستيعاب المعلومات الوافرة
 .)التقريع وسلوب مشرق ممتع حسن التقسيمذكر الموضوع ضمن أثم  ,الصلاة على النبيو

وذلـك  ,غ بالصبغة الأدبية وتسمى بهاصر الأموي نوع جديد من الرسائل صبظهر في العو
يساعد في استيعاب قدر واسع من المعلومات كي بعد ميل كتاب الرسائل إلى تطويل الرسائل 

ة تتحدث عن موضوعات شـتى كوصـف  وأصبحت الرسالة الأدبي,في موضوع من المواضيع
بن سـعيد بن يحيى أبو غالب عبد الحميد (في الوصف الصيد والوصايا وأول من كتب رسائل 

وتتميـز الرسـائل الأدبيـة في  ,وقد تناول الأدباء في هذه الرسائل موضوعات متعددة )الأصفر
 :العصر الأموي بشكلين

 التحميـد الله ,البسملة( :وفة من خلال شكل الرسالة الترسلية المعرتمثل: شكل مستقل −١
 .) التذييل, الخاتمة, سبب الوضع, الموضوع, الصلاة على النبي ,تعالى
 ًيراعي الخصائص الأساسية السابقة في الشكل المستقل مضيفا لـذلك :شكل مستقلو −٢

 .) التشعيب, العمق,الطول(



٣٦٧ 

بحيـث أخـذت  والتفسيرفجمعوا رسائل في اللغة والمذاهب والفرق والجدل والاحتجاج 
ًطابعا موسـوعيا فاسـتعمل الأدبـاء واللغويـون والمؤرخـون والنقـاد والفقهـاء والبلاغيـون  ,ً

 .الرسالة لتوصيل أفكارهم
  :رسالة عبد الحميد الكاتب للكتاب -ب

  :إليكم معشر الكتاب
فـإن االله عـز  , حفظكم االله يا أهل صناعة الكتابة وحـاطكم ووفقكـم وأرشـدكم,أما بعد

 ومن بعد الملوك ,ل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه عليهم أجمعينوج
 وصرفهـم في صـنوف الـصناعات وضروب , وإن كـانوا في الحقيقـة سـواءًالمكرمين أصـنافا

 .المحاولات إلى أسباب معاشهم وأبواب أرزاقهم
بكـم تنـتظم  ,يـةفجعلكم معشر الكتـاب في أشرف جهـات أهـل الأدب والمـروءة والروا

 ويعمـر , وبنـصائحكم يـصلح االله للخلـق سـلطانهم, وتـستقيم أمورهـا,للخلافة محاسـنها
 ولا يوجـد كـاف إلا مـنكم فمـوقعكم مـن الملـوك موقـع , لا يستغني الملك عـنكم,بلدانهم

 وأيـديهم , وألسنتهم التي بها ينطقون,أسماعهم التي بها يسمعون وأبصارهم التي بها يبصرون
 فأمتعكم االله بما خصكم من فضل صناعتكم ولا نزع عنكم مـا أضـفاه مـن , يبطشونالتي بها

ِ وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخـير المحمـودة ,النعمة عليكم
 .وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم

 يحتاج من نفـسه  فإن الكاتب,إذا كنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتكم :أيها الكتاب
 في موضـع الحلـم فهـيما في ًويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أمـوره أن يكـون حلـيما

 للعفاف والعـدل ًا مؤثر, في موضع الإحجامً محجاما, في موضع الإقدامًا مقدام,موضع الحكم
لأمور مواضـعها  يضع ا, بما يأتي من النوازلً عند الشدائد عالماً وفيا, للأسرارًاوالإنصاف كتوم
فإن لم يحكمه أخذ منه بمقـدار  ,َ قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه,والطوارق أماكنها

 وعاقبة ما , يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده,ما يكتفي به
ّ فيعد لكل أمر عدته وعت,يصدر عنه قبل صدروه  .هاده ويهيئ لكل وجه هيئته وعادتّ
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فتنافسوا يا معشر الكتاب صنوف الآداب وتفقهوا في الدين وابدؤوا بعلـم كتـاب االله عـز 
 وارووا ,نه حلية كتـبكم ثم أجيدوا الخط فإ,ثقاف ألسنتكم فإنها ,العربية ثم ,وجل والفرائض

 فإن ذلك معين لما ,الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها
 وارغبـوا بأنفـسكم , ولا تضيعوا النظر في الحساب فإنه قوام كتاب الخراج,و إليه هممكمتسم

 ,عن المطامع سنيها ودنيها وسفساف الأمور ومحاقرها فإنهـا مذلـة للرقـاب مفـسدة للكتـاب
 ,ونزهوا صناعتكم عن الدناءة واربؤوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه أهل الجهـالات

حنة وتحابوا في االله عـز وجـل في عظمة فإنها عداوة مجتلبة من غير إ والصلف والوإياكم والكبر
صناعتكم وتواصوا عليها بالذي هو أليق بأهل الفضل والعدل والنبـل مـن سـلفكم وإن نبـا 

 وإن أقعـد ,فاعطفوا عليه وواسوه حتى يرجع إليه حاله ويثوب إليه أمره ,الزمان برجل منكم
ظهروا بفـضل سبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظمـوه وشـاوروه واسـت منكم الكبر عن مكًاأحد

 .تجربته وقديم معرفته
وليكن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحفظ منـه عـلى ولـده 

 وإن عرضت مذمة فيحملهـا ,فإن عرضت في الشغل محمدة فلا يعرفها إلا إلى صاحبه ,وأخيه
يكم معـشر الكتـاب يب إلع فإن ال,والزلة والملل عند تغير الحال وليحذر السقطة ,هو من دونه

 فقد علمـتم أن الرجـل مـنكم إذا صـحبه الرجـل ,راء وهو لكم أفسد منه لهاأسرع منه إلى الق
يبذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحتماله 

 ويصدق ذلك فعله له عند الحاجة ,أمره ما هو جزاء حقهوخيره ونصيحته وكتمان سره وتدبير 
 فاستـشعروا ذلـك وفقكـم االله مـن أنفـسكم في حـالتي الرخـاء ,إليه والاضطرار إلى ما لديـه

بها من  فنعمت الشيمة هذه لمن وسم ,والشدة والحرمان والمواساة والإحسان والسراء والضراء
 .أهل هذه الصناعة الشريفة
فليرقـب االله عـز وجـل وليـؤثر  ,ّم أو صير إليه من أمر خلـق االله أمـروإذا ولي الرجل منك

 وأحبهم إليه أرفقهم , فإن الخلق عيال االلهًا وللمظلوم منصف,ًاطاعته وليكن على الضعيف رفيق
 وللرعيـة ,ًا وللـبلاد عـامرًا ولـلأشراف مكرمـا وللفـيء مـوفرً ثم ليكن بالعدل حاكما,بعياله
 وفي سجلات خراجه واستقصاء ,ً حليماً وليكن في مجلسه متواضعا,ًا وعن أذاهم متخلف,ًامتآلف
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 فإذا عرف حـسنها وقبيحهـا أعانـه , فليختبر خلائقهً وإذا صحب أحدكم رجلاًاحقوقه دقيق
 , واحتال على صرفه عما يهواه من القبيح بألطف حيلة وأجمل وسـيلة,على ما يوافقه من الحسن

 فـإن كانـت , بسياستها الـتمس معرفـة أخلاقهـاًان بصيروقد علمتم أن سائس البهيمة إذا كا
 توقاهـا ًاقاها من بين يديها وإن خاف منها شرودّ اتًان كانت شبوب لم يهجها إذا ركبها وإًارموح

 ً فإن استمرت عطفهـا يـسيرا, قمع هواها برفق في طريقهاً وإن كانت حرونا,من ناحية رأسها
سياسة دلائل لمن ساس النـاس وعـاملهم وجـربهم  وفي هذا الوصف من ال,فيساس له قيادها

 .وداخلهم
والكاتب بفضل أدبه وشريف صـنعته ولطيـف حيلتـه ومعاملتـه لمـن يحـاول مـن النـاس 

 ومداراته وتقويم أوده مـن سـائس ,ويناظره ويفهم عنه أو يخاف سطوته أولى بالرفق بصاحبه
 إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحبها ًااب ولا تفهم خطً ولا تعرف صواباًالبهيمة التي لا تفقه جوابا

 واعملوا فيه ما أمكـنكم مـن الرويـة والفكـر ,ألا فأمعنوا رحمكم االله في النظر ,الراكب عليها
 ويصير منكم إلى الموافقـة وتـصيروا ,وة والاستثقال والجفوةْتأمنوا بإذن االله ممن صحبتموه النب

وزن الرجل منكم في هيئة مجلسه وملبـسه ومركبـه  ولا تجا, المؤاخاة والشفقة إن شاء االلهمنه إلى
لكم بـه االله مـن فض فإنكم مع ما ,ومطعمه ومشربه وخدمه وغير ذلك من فنون أمره قدر حقه

مـل مـنكم أفعـال شرف صنعتكم خدمة لا تحملون في خدمتكم على التقـصير وحفظـة لا تحت
 .التضييع والتبذير

 واحـذروا متـآلف ,ته لكم وقصصته عليكمواستعينوا على أفعالكم بالقصد في كل ما ذكر
 لاسـيماالسرف وسوء عاقبة الترف فإنهما يعقبان الفقر ويـذلان الرقـاب ويفـضحان أهلهـما و

 فاسـتدلوا عـلى مؤتلـف , وللأمور أشباه وبعضها دليل عـلى بعـض,الكتاب وأرباب الآداب
محجـة وأصـدقها اسلكوا من مـسالك التـدبير أوضـحها  ثم ,أعمالكم بما سبقت إليه تجربتكم

حجة وأحمدها واعلموا أن للتدابير آفة متلفة وهو الوصف الشاغل لصاحبه عـن إنفـاذ علمـه 
 وليأخـذ , وليوجز في ابتدائه وجوابه, فليقصد الرجل في مجلسه قصد الكافي من منطقه,ورويته

 .بمجامع حججه فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للشاغل من إكثاره
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ه وإمداده بتسديده مخافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه وعقلـه فيق تووليضرع إلى االله في صلة
إن الذي برز من جميل صنعته وقوة حركته إنـما هـو  :فإنه إن ظن منكم ظان أو قال قائل ,وأدبه

فقد تعرض بظنه أو مقالتـه إلى أن يكلـه االله عـز وجـل إلى نفـسه  ,بفضل حيلته وحسن تدبيره
ولا يقـل أحـد مـنكم أنـه أبـصر  , على من تأمله غـير خـاف ٍفيصير منها إلى غير كاف وذلك

  فإن أعقل الـرجلين, وأحمل لعبء التدبير من مرافقه في صناعته ومصاحبه في خدمته,بالأمور
ن صـاحبه أعقـل منـه وأجمـل في  ورأ أ, ذوي الألباب مـن رمـى بالعجـب وراء ظهـرهعند

 .طريقته
االله عليه جل ثناؤه من غير اغـترار برأيـه وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم 

ولا تزكية لنفسه ولا تكاثر عـلى أخيـه أو نظـيره أو صـاحبه وعـشيره وحمـد االله واجـب عـلى 
 . والتحدث بنعمته, والتذلل لعزته, وذلك بالتواضع لعظمته,الجميع

ذلـك إليـه  فإن ,تولانا االله وإياكم معشر الكتبة بما يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته,وبيده

  عبد الحميد الكاتب
   هـ١٣٢ سنة المتوفَّى
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  الباب الثاني عشر

  الفصل الثامن
  الموضوعات الشخصية الخاصة

 كـان يعـج بالحركـة العـصر ذاهـ ; لأنلم تكن الرسائل الشخصية في العصر الأموي قليلة
اهتم القـدماء  وقد ,زدهار ومنتشرة على نطاق واسع فكانت مزدهرة فيه كل الا,والاضطراب

 منهـا ) هـ٨٢١م(بهذه الرسائل وبينوا لنا أبرز موضوعاتها التي تدور حولها فذكر القلقشندي 
التهاني والتعازي والتهادي والشفاعات والتشوق والاسترضـاء والاعتـذار ( :على سبيل المثال

وهـذه ) ...لـذم والإخبـار والمـداعباتوالشكو واسـتماحة الحـوائج والـشكر والعتـاب وا
الموضوعات كما نر موضوعات اجتماعية عاطفية تتصل بحياة الأفراد وعلاقاتهم الخاصة فيما 

على بها لى كتب أهل العصر  أن تتسرب هذه الهموم الشخصية إً وكان من الطبيعي نفسيا,بينهم
 .ً جداًثارها كان قليلال إلينا من آنطاق واسع غير أن ما وص
بالشخصيات التاريخية البارزة أو العصر إلى ستمئة لارتباطها  في هذا وقد وصلت الرسائل

ترتبط بفئة معينة من  هذه الرسائل الشخصية لاو ,ر الطريفة آنذاكبالأحداث المهمة أو بالأخبا
يـة وإنما تنتمي إلى أفراد من مختلف المستويات والمواقع الاجتماع , أو رعيةًفئات المجتمع حكاما
 ,لك المجتمع من الخلفاء في القمة وانتهاء بأفراد الرعية العاديين في قاعدة ذًفي ذلك العصر بدءا
 :بأنهاوتتميز هذه الكتب 

 .خر بعينهموجهة من فرد إلى فرد آ −١
 .يدور مضمونها حول قضايا شخصية خاصة قائمة بينهما −٢
 .الرسائل الديوانية العامة تتصل بموضوعات لا −٣
ناول موضوعات تهم الصلات الاجتماعية والنفسية بين أبناء المجتمع الواحـد سـواء تت −٤

 :كانت هذه الموضوعات
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 .ذات طابع ودي بين الأصدقاء والأقارب والمعارف −أ
مشوبة بالخشونة وإغلاظ القول والفظاظة في الخطاب بين المتبوعين وأتبـاعهم أو بـين  −ب
 .الخصوم
 .ة متنوعةكثير هذه الرسائلعات وموض −٥
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   عشرالثانيالباب 

  الفصل التاسع
  نماذج من الرسائل في هذا العصر

  رسائل شخصية
  في التهاني والتعازي -أ

 , منها يـستدعي التهنئـة والغبطـة والنعم فقد كان تحصيل شيءلما كانت الحياة مليئة بالرغائب
س أو المال أو البدن مواساتها ويقابل ذلك ما فيها من المصائب والغير التي يستدعي حلولها في النف

لشخـصية مـا كتـب بـه  ومما أثر من تهاني العصر الأموي وتعازيـه البـارزة في الكتـب ا,في التعزية
 :ذ يقول حين تولى الخلافة بعد موت أبيه إلى يزيد بن معاويةالضحاك بن قيس إ

َكل من عليهـا ﴿ : فقال عز وجل,الله الذي لبس رداء البقاء وكتب على عباده الفناء الحمد( ْ ََ َُّ ْ ُ
ِفان, ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾  َ َ َْ ِ ْ َ ِّ ُ ْ َ ْ َِ َ َُْ َ َ ٍ لى أمير إ أما بعد فكتابي ]٢٧−٢٦:سورة الرحمن[َ

يبة فموت أمـير وأما المص ,ً فأما التهنئة فالخلافة التي جاءت عفوا,المؤمنين كتاب تهنئة ومصيبة
 .)عونليه راجالمؤمنين معاوية فإنا الله وإنا إ

د لتعزيته في هذا الكتاب بالتسليم لقضية الفناء مـن خـلال مـا َّونلاحظ أن الضحاك قد مه
خلـود لأحـد سـو الله  ذ لاة على البشر أجمعين بـلا اسـتثناء إأمضى االله في كتابه العزيز من سن

قرن تعزيته عن فجيعـة الفقـد بتهنئـة يزيـد بتوليـه بمنـصب  ثم ,تعالى الذي لا يولد ولا يفنى
الخلافة بأيسر سبيل بوصفه ولي العهد المبايع له من قبل أغلبية المـسلمين في حيـاة أبيـه وذلـك 

ويعد الـضحاك فـيما يـرو أول  , المقام كان يتطلب مثل هذه الازدواجية في الخطاب; لأنكله
 قيمة هذا الكتاب المعنوية وأثـره في الـشعراء خاصـة في ر وسن, وهنأ في مقام واحدّمن عز

 .لاحق بعون االله تعالىباب 
إنـا قـوم مـن ( : بن عتبة بعزبه عن أبيه ويقـولعبد االلهلى عمر بن وكتب عمر بن عبد العزيز إ

لى ميـت يعزيـه موات فالعجب كل العجب لميـت يكتـب إا الدنيا أموات أبناء أّخرة سكنأهل الآ
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لمه أن مـا جـر  فقد حاول عمر أن يعزي الرجل بأن يذكره بمسلمة لا جدال فيها ليع)عن ميت
قى الفروع مهما امتد بهـا الزمـان ذ كيف تبالإلهية والسنة الطبيعية لكل مخلوق إقد تم وفق القاعدة 

 .ليها أن يكون له نهاية ينتهي إلابدن كل ما له بداية  وإ,صولالأ وذا ما اقتلعت الجذورإ
 :ك بـن عمـر فقـال على تعزيته عن ابنه عبد الملـًلى ميمون بن مهران ردا إً أيضاوكتب عمر

 .) فلما وقع لم أنكره,لي تعزيني عن ابني عبد الملك وهو أمر لم أزل أنتظرهإكتبت (
لى هشام بن عبد الملك عـن امـرأة وكتب عبد الحميد بن يحيى الكاتب عن مروان بن محمد إ

إياهـا  المـستردة التـي منحـه االله تعـالى من حظاياه اخترمتها يد المنون فشبه هذه المرأة بالعاريـة
 من الأجر في الحالين حال شكره ما له عند االله تعالى, وعبر عاستردها منه ثم ,لى حينليتمتع بها إ

ن االله تعـالى أمتـع أمـير المـؤمنين مـن إ( :ذ قبضها فقالإذ منحه إياها وحال صبره على ذهابها إ
 ,ليـه العاربـةقبض إ, فلما تمت له مواهب االله وعاريته لى أجل مسمى مده إًأنيسته وقرينته متاعا

أعطر أمير المؤمنين من الشكر عند بقائها والصبر عند ذهابها أنفس منها في المنقلب وأرجح ثم 
 ).ليه راجعونالله رب العالمين وإنا الله وإنا إ  فالحمد,في الميزان وأسنى في العوض

 الآخـر فهلـك أحـدهما وبقـي , في مولودين ولدا لهًلى هشام كتابا عن مروان إً أيضاوكتب
 .ياه شكر االله على النعمة بمن أبقى والصبر على النكبة بمن هلك إًسائلا

لى الوليد بن يزيد حين تولى الخلافة بعد موت عمه هشام بتهنئته في وكتب مروان بن محمد إ
 ,ليه من ولاية عباده بوراثة بلادهاالله لأمير المؤمنين فيما أصاره إبارك  (:رسالة طويلة بمثل قوله

لما كان بينهما ه عن عمه ِّ ولن يعز) دينهفته ووثائق عرالله الذي اختار أمير المؤمنين لخلا دفالحم
 .من كراهية

  في الوعظ والتذكير -ب
 ًلى النجف مع النـاس هربـالى صديق له خرج إرث قاضي الكوفة إكتب شريح بن الحا −١

 من غير ,ينما كانواتحين آجالهم أ االله تعالى على عباده حين  فذكره بقدرة,من وباء وقع في الكوفة
ن المكـان الـذي إ( : فقال في بعـض كتابـه, في تعجيلهأن ينفعهم بعدهم في مد الأجل أو قربهم

ن النجـف مـن  وأنا وإياك لعلى بساط واحـد وإ, ولا يظلمه أيامه,ل لأحد حمامهخلفته لا يعج
 .)ذي القدرة لقريب
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 وبأن يقدم ما استطاع من مالـه بتقو االله(لى رجل يوصيه وكتب عمر بن عبد العزيز إ −٢
ت لا محالة بكر الليل والنهار وتعاقبهما وفعل الليل  الموت وشيك وما بعده آ; لأن قرارهلى دارإ

ن النتيجة المبنية عليه صـحيحة  ولذا فإ,ه أحدأمر مسلم به لا ينكروالنهار أو الجديدين للناس 
 كـما ,خرته بما قـدر علـه مـن الـزاد المرء أن يتزود لآلك فعلىدام الأمر كذاوم ,ً أيضام بهاَّمسل
لى مكان بما يعينه على طريقه وحله وترحالـه في سـفره وعـلى تزود المسافر في الدنيا من مكان إي

 .خرةواد المسافر إلى الآرأس 
غـير الأمـوال في كـل  عمل صالح يشمل تسخير الأمـوال و وما ينتج منها من)تقو االله(

 .سم الصلاةعمل ينطوي تحت ا
ك نـيا أخـي إ( :ره بحتمية الموت فيقوللى رجل يذك إً أيضا بن عبد العزيزوكتب عمر −٣

 له ومـال مـن لا دارن الدنيا دار من فإ ,قد قطعت عظم السفر وبقي أقله وإياك أن تغرك الدنيا
 .) لهلا مال
 نإنـك إ( :ض أهـل بيتـه بعظـه ويـذكره فيقـوللى بعـعمر بـن عبـد العزيـز إوكتب  −٤

والـدنيا  ,لك ونهارك بغض إليك كل فان وحبب إليـك كـل بـاقاستشعرت ذكر الموت في لي
خرة دار باقية خالدة فيها النفس تولع وتتمـسك مـن فيها من متاع فلا مجال لودها والآفانية بما 

 .)حيث النتيجة
 :يايـاه في متـاع الـدن إً إلى رجاء بن حيوة يقول مزهـداً أيضابن عبد العزيزوكتب عمر  −٥

 .)من أكثر من ذكر الموت اكتفى باليسير(
وكان في المدينة بوصـيه   الكتابة إلى ابنه عبد الملكَّ حين تولى عمر بن عبد العزيزوكتب −٦

 ًن استطعت أن تكثر من تحريك لسانك في ذكر االله تحميـداإ( ومما قال في ذلك ,وبنصحه وبعظه
ن أحسن مـا  وإ, وشكره حمد االلهً حسناًحديثان أحسن ما وصلت به  فافعل فإً وتهليلاًحاوتسبي

 .) حمد االله وذكرهً سيئاًقطعت به حديثا
وهو أحـد الفقهـاء الأئمـة ) ـ ه١١٨م ( الحسن البصري إلى مكحول بن عبد االله كتب −٧

 : إذ يقـول, ثم جاءه خبر ينفي ذلك عنه,اتصل بالحسن خبر موته وقد ,بالشام في ذلك العصر
ن كـان الـسرور بـما  لقـد سررنـا وإفلعمـر االله ثم أتى بعد ذلك ما أكذبه ,أتانا عنك ما راعنا(
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فهل أنت عافاك االله ووفقنا وإياك إلى  , عما قليل إلى الخبر الأولًسررنا به وشيك الانقطاع ذاهبا
صالح العمل إلا كرجل ذاق الموت وعاين ما بعده وسأل الرجعـة فأجيـب إليهـا وأعطـي مـا 

 ما قـدم ن له من ماله إلانقل جهازه إلى دار قراره لا ير أ فتأهب في ,تهسأل بعد ما عاين ما فا
 . إلا ما كتب له ثوابهأمامه ومن عمله

  في اللوم والعتاب -ج
كان معاوية يغري بين مروان بن الحكم وسعيد بن العـاص فكـان يـولي أحـدهما عـلى  −١

يد يمتنع حين يتولى عن قبض  فكان سع,المدينة ويعزل الآخر ويأمر الجديد بقبض أموال سلفه
 , بذلكَّ كتاب معاوية بقبض أموال سعيد وهم–حين تولى مرة  − فلما أتى مروان,أموال مروان

 وذكر أنـه امتنـع ,ًموال مروان حين كان والياأطلع سعيد مروان على كتب معاوية إليه بقبض أ
 .عن قبضها للقرابة والحرمة فكف مروان عنه

ع أمـير العجـب ممـا صـن (:ة في ذلك يلومه ويعاتبه في مثل قولهلى معاويوكتب سعيد إ −٢
 وتـوارث ,ءنادخاله القطيعة بيننـا والـشح بعض وإنه يضغن بعضنا علىالمؤمنين بنا في قرابتنا إ

لا لما جمعنـا االله عليـه مـن نـصر الخليفـة المظلـوم واالله لو لم نكن بني أب واحد إالأولاد ذلك ف
 .) أن نرعى ذلكوباجتماع كلمتنا لكان علينا

أذ أوله بطـر (ه على كلام بلغه عنه فقال يصفه لوميبن العاص  لى عمرووكتب معاوية إ −٣
 )خره خور ومن أبطره الغنى أذله الفقروآ

ني أمرتـك بـأمر فأتيـت إ( :خالفه في أمر فقـال وقد ,لى بعض ولدهوكتب عبد الملك إ −٤
 , أبـاهذا أمر بشيءمنزلة الصبي الذي إنها وخفت أنك بلا عصيايتك بوصية فأبيت إغيره ووص

تي , ويـا سـوءذا نهي عن شيء أتاه فيحتال له فيما ينفعه بأن ينهى عنه وفيما يضره بأن يؤمر بـهوإ
 .)لمن هذه حاله

قـد بلغنـي اسـتقلالك (: لى أخيه وولي عهده هـشام يقـولوكتب يزيد بن عبد الملك إ −٥
 .)ي الجناح أجذم الكفنك بعدي لواهواستبطاؤك موتي ولعمري إحياتي 
اق عـدة كتـب مطولـة يلومـه بهـا عـلى لى خالد القسري عامله على العروكتب هشام إ −٦

 ويذكره بـما أنعـم ,فراطه في الدالة عليه ويعاتبه على أقوال ندت عنه في مجالسه تطاول بها عليهإ
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لمـؤمنين  اقـد بلـغ أمـير( :وقال في بعض هذه الكتـب ,عليه به من ولاية وشهرة ومال وشرف
 وكان أمـير ,لا لما أحب من رب الصنيعة قبلك واستتمام معروفه عندكعنك أمر لم يحتمله لك إ

 .)المؤمنين أحق من استصلح ما فسد عليه منك
لى بعض أصحابه يلومـه  بن جعفر بن أبي طالب إعبد االلهبن  بن معاوية عبد االلهوكتب  −٧

 ويصف ما في نفسه من عواطف نحوه , عرفهويعاتبه لاختلاف حاله اليوم عما كانت عليه حين
عد هذا الكتاب من أجمـل , ويتترجح بين اليأس والرجاء ويظهر تردده في أمر اطراحه أو صلته

 ويعـد اللـوم ,الكتب في التعبير عن الشك والحيرة في حقيقة الـصداقة والـوداد بـين صـاحبين
 ,حبـة والمـودة بـين النـاس من الموضوعات الداخلة في صـميم عواطـف المًوالعتاب موضوعا

 وهو أول درجة من ,ًولولا هذه المحبة وتلك المودة لم يكن هناك لوم ولم يكن هناك عتاب أصلا
 في إصلاح الحـال ورتـق ً نفعاِ فإن لم يجد, بين الأصحاب والأصدقاء والأهلدرجات المكاشفة

 .نذر بالقطيعة والهجر هي التقريع والتوبيخ التي تًلى مرحلة أقسى وأشد وقعاالفتق انتقل إ
  في التقريع والتوبيخ -د
بيه عامله على البصرة يقرعه ويوبخه حين علم بـرده شـفاعة كتب معاوية إلى زياد بن أ −١
  ومـن ذلـك, في أمان الصلح بينه وبـين الحـسنًصلاسن عنده لرجل من شيعته الداخلين أالح
سفيان ما الذي من أبي فأ ,سمية خر منان والآعلمت أن لك رأيين أحدهما من أبي سفي( :قوله
 لى الحـسن تـشتميكون من رأي مثلها من ذلك كتابـك إية فما  وأما الذي من سم, وحزمفحلم

 .) أولى بالفسق من أبيهنتأباه وتعرض له بالفسق ولعمري لأ
لى خالد بن عتاب بن وقاء الرياحي عامله على الري يشتم أمه لأمر مـا وكتب الحجاج إ −٢

نت الذي هربت عن أبيك أ( :إياه وفراره عنه فقال  أبيه على يد الخوارج بخذلانهتلويعيره بمق
يـوم (ليـه يـشتم أمـه ويعـيره بفـراره كتب إ بل , فلم يسكت خالد عن هذه الإهانة,حتى قتل

 .)أيكما كان أمام صاحبه( ًيسأله ساخرا ثم , هو وأبوه على جمل)الحرة
 لأنس بن مالـك الأنـصاري يد اللهجة لتعرضه شدً الحجاج كتابالىوكتب عبد الملك إ −٣

تفكـر عبـد  وقـد , وخادمه بالمدينة عشر سنين ولتطاوله عليـه بـالكلامصاحب رسول االله 
 وأمر الحجاج الذي اقترف في العراق من الجرائم مـا يغـضب االله فـرأ أنـه ه في أمرًالملك يوما



٣٧٨ 

 عـن لى الحجاج يعلمه أنه عجـزب إ فكت,بمسؤول عن تأميره وعمله أمام االله تعالى يوم الحسا
راح يكيـل لـه ولأبيـه  ثـم ,خـرة أعجـز وأنه في الآ,ته بالناس في الدنياالتماس العذر له في سير

 مـن أفـراد شرطـة روح بـن ًردا تاريخ علاقته به منذ أن كان فـًله الشتائم مستعرضاولجده ولآ
لنفس على مثل هـذا النـوع مـن ولعل الشك غالب في الى أن بلغ به ما بلغ من ولايات, إ زنباع

 .الخطاب
ا لى الحجـاج عـدة كتـب لم ينظـر فيهـمان بن عبد الملـك وهـو ولي للعهـد إوكتب سلي −٤

 لا( : بالتقريع الـشديد عـلى شـاكلة قولـهً مليئاًليه كتابا فغضب سليمان عليه وكتب إ,الحجاج
 .)ًبا سباًحشا حتى دعيت فاًساءة ولا ترجو الله وقاراتسكت عن قبيح ولا ترعوي عن إ

 :المثـل عـلى شـاكلة قولـهلا أن الحجاج لن يسكت عن هذا الكتاب فأجاب سـليمان بإ −٥
 .)نك لصبي حديث السن تعذر بقلة عقلك وحداثة سنكلعمري إ(

 على فلتات لـسانه ً عظيماًقرعه بها ويوبخه توبيخا يًلى خالد القسري كتباوكتب هشام إ −٦
مـا ولايـة  :يا ابن أم خالد قـد بلغنـي أنـك تقـول( : بعضها قوله في ومن ذلك,التي بلغته عنه

 .) وأنت من بجيلة القليلة الذليلةًمرة العراق شرفاتكون إ العراق بشرف لي كيف لا
ليه وعلى أصـحابه لى الوليد بن يزيد ولي عهده بعد قطعه ما كان يجري عوكتب هشام إ −٧

 .بيخلى التوياهم بالسفه المفضي بهم إمن بعده يتهمه وإ
  في الاعتذار والاسترضاء -ـه
فلـما وصـل  , فافترقـا مغاضـبينوقع شيء بين الحسين بن علي وأخيه محمد بن الحنفيـة −١
ن أمي امرأة من  لا أدركه فإً لا أبلغه وفضلاًاك شرفن لإ( :لى الحسين يقول بيته كتب إلىمحمد إ

ثـل أمـي مـا وفينـا ساء م الأرض نـ ولو كان ملء, بني حنيفة وأمك فاطمة بنت رسول االله
لى  وإياك أن أسـبقك إ, لترضينيَّعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وسر إليذا قرأت رق فإ,بأمك

 .ليه وترضاهت أولى به مني فلبس الحسين وجاء إهذا الفضل الذي أن
غلـو ( :عنه من كلام أغضبه فقال عما بلغه ًلى معاوية معتذراوكتب عمرو بن العاص إ −٢

لى علمت أني ملـت إ وقد ,ره وأنا مخدوعسطوة جورك ذكرت أني نطقت بما تكنصافك يؤمن إ
 .) ولم أخدع ومثلك شكر مسعى معتذر وعفا ذلة معترف,محبتك
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بشأن تطاولـه عـلى أنـس بـن مالـك  ليه ويترضاهوكتب الحجاج إلى عبد الملك يعتذر إ −٣
 : ومما ساقه في هذا الموضوع قوله,حتى رضي عنه

مام الهد وخاتم النبيين أحـق  إد رسول االله صلحه االله في قرابته من محمأمير المؤمنين أ(
 وأمهلني ولم يعجلني عند هفوتي للذي جبـل عليـه مـن كـريم ,من أقال عثرتي وعفا عن ذنبي

فراج نين أصلحه االله في تسكين روعتي وإمير المؤم فرأي أ, وما قلده االله من أمور عباده,طبائعه
قالـه االله العثـرات نين أمـير المـؤم وأ, من سطوته وفجـاءة نقمتـهً وفرقاًاكربتي فقد ملئت رعب

 ثـم )من صفح وعفاحق ه عن السيئات وضاعف له الحسنات وأعطى له الدرجات أوتجاوز ل
 .نس بن مالك حتى رضي عنهيذكر له ترضيه أ

وة لم لـولا الهفـ (:ه من هفوة فقـالليعزيز يعتذر إعبد الوكتب بشر بن مروان إلى أخيه  −٤
 .) العذر ولم يكن لك في قبوله مني الفضلأحتج إلى

 ,ن وتمـن لموتـهخيـه وولي عهـده سـليماد بن عبد الملك في مرض له ذم مـن أوبلغ الولي −٥
 كنت لئنواالله ( :يه ونقل عن لسانه فقاللبرأ مما نسب إليه سليمان يتفعتب عليه الوليد فكتب إ

 لا تمنى مـا وأول منعي إلى أهله فعلام أ,ني لأول لاحق بهإ لما يخطر في النفس ًت ذلك تأميلاتمني
لم يظهـر  مـير المـؤمنين مـابلغ أ وقد ,يظعنون عنه ثم ,فر بمنزللا ريثما يحل السيلبث من تمناه إ

 .)على لسانه
نـت اعتذرت به وحذوت عليه وأ حسن ماأ ما( :فرد عليه الوليد بكتاب جاء فيه قوله −٦

بعـد منـك مـن شيء أ شبه بك من اعتذارك ومـاشيء أ في الفعال وماالصادق في المقال الكامل 
 .)الذي قيل فيك

اص بالكوفـة كتـاب يترضـاه فيـه بعـد أن بن عمرو بن سعيد بن العا لىكتب هشام إ و−٧
 وممـا قالـه هـشام في وصـف آل ,في القـولغلظ له سه وأخذه بمجل القصري أًأخبره أن خالدا

حكمه في هذه الرسـالة  وقد ,)ًزناحلام تخف الجبال وبأ  بل,صمت من غير إفحام(سعيد أنهم 
تقدم إليه أن  ثم , أو من عليه بهاًوطاو ضربه عشرين سإن شاء أقره وإن شاء عزله أ :بأمر خالد

 .ًليه دائمايكتب بحوائجه وحوائج أهل بيته إ
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 وأمتـع أمتعك االله( :ًقائلالم بن عبد االله كاتب هشام يعتذر إلى بعض إخوانه وكتب سا −٨
ئمتي فيما  المخرج لك وسعك عذري بسط لسان لأئمتي في تركك لأذا ضاق عليبك لولا أنه إ
 .)خالف هواك

  في الشفاعة والاستعطاف -و
مـولى حبيـب بـن عبـد ( سرح بيحين اعتد زياد بن أبيه على رجل يدعى سعيد بـن أ −١
 ٤١(لحسن سنةة وامان بموجب صلح معاويشيعة الحسن بالعراق بعد منحهم الأ من )شمس

فعـل  ليه الحسن يلومه عـلى مـاخذ ماله وحبس أهله وعياله وطلبه كتب إن هدم داره وأبأ) هـ
ه تاك كتابي هذا فابني له داره واردد عليه عياله وماله وشفعني فيـ إن أ": ويشفع للرجل فيقول

 .)جرتهفقد أ
 فبعـث الحـسن بكتـاب ,في القـولن يشفع الحسن فيه وتطاول عليه  أبى أًغير أن زيادا −٢

أما تركك تشفيعه فيما شـفع فيـه إليـك ( :زياد إلى معاوية فكتب معاوية إلى زياد يقرعه ويقول
في يديك لسعيد   ماِّذا ورد عليك كتابي فخل فإ, به منكأولىفحظ دفعته عن نفسك إلى من هو 

 .)تعرض له بي سرح وابني له داره واردد عليه ماله ولابن أ
 عبـد االلهو نسيب كما فعـل زة في المجتمع في الشفاعة لقريب أشخصية باروقد تتدخل  −٣

طلاق سراح المختـار بـن أبي عبيـدة الثقفـي أخـي بن عمر حين تدخل لد يزيد بن معاوية لإ
د حبس المختار وهو صهره وأنا أحـب أن ن عبيدة االله بن زياإ( :زوجه صفية وكتب إليه يقول

مره بتخليتـه  أن تكتـب لابـن زيـاد فتـأ−رحمنـا االله وإيـاك −يعافى ويصلح من حاله فإن رأيت
 .)فعلت
ا ّزبير عـلى الكوفـة زجـالبن ان عاملي إ ثم ,بن زياد يأمره بتخلية سبيلهافكتب يزيد إلى  −٤

 .ية من تحريكه فتنة فيها عليهمابالمختار نفسه في سجنهما خش
 ًني حبـست مظلومـاإ( :ن عمر يستشفعه لـديهما ويقـولبالى فكتب المختار من سجنه إ −٥

 ولعـل ,ً لطيفـاًالى هذين الوليين الصالحين كتاب, فاكتب رحمك االله إ كاذبةًوظن بي الولاة ظنونا
 .)االله تبارك وتعالى أن يخلصني من أيديهما بيمنك وبركتك
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بي عبيـد لذي بيني وبين المختار بن أقد علمت ما ا :ليهما يقول بن عمر إعبد االلهفكتب  −٦
بيني وبينكما لما خليتما سـبيله  قسمت عليكما بحق ما فأ,والذي بيني وبينكما من الودهر من الص

 . فخليا سبيله)ان في كتابي هذاحين تنظر
ل كعـب  فوجد عليه فسأًالك ذنبعبد المد بن لى الولي العبسي إًذنب رجل يدعى كعباوأ −٧

 لو لم يكن لكعب من قـديم " :لى الوليد يقول فكتب عروة إ,ه عندهن يشفع لعروة بن الزبير أ
 ولا ,ظل عفوك الذي تأملـه القلـوبلا تحرمه التفيؤ بيغفر له عظيم جريرته لوجب أ حرمته ما

 َّملـه في فحقـق أ,يخالطـه سـخطليك فوثقت له منك بعفـو لا تعلق به الذنوب واستشفع بي إ
غه الـشفاعة لم  الـشفاعة وأسـال الوليد هـذه فقب,) بالنعمةًوصدق ثقتي فيك تجد الشكر وافيا

 .ً أيضايحب
 ليك وعفوت عنه لمعوله عليك وله عنـدي مـا قد شكرت رغبته إ" :وكتب إليه يقول −٨

 ." وفي سائر أمورك,يحب فلا تقطع كتبك عني في أمثاله
 فكتـب , بن الزبير كانت له أرض إلى جانب أرض كانت لمعاويةعبد االلهن ومن ذلك أ −٩

 عـن ً فما كان من معاوية إلا أن كتب لـه تنـازلا,رورهم بها عبيده أرضه أو مليه يشكر دخولإ
وقفت على ( : معاوية يقوللىابن الزبير فكتب إثر هذا الفيض في نفس  فأ,ًالأرض والعبيد معا

 .)حله من قريش هذا المحل فلا عدم الرأي الذي أ,نين أطال االله بقاءهمير المؤمكتاب أ
ذع القـول ي عـلى لـسانه بحقـه مـن لـواُ مما افترخيه الوليدوحين اعتذر سليمان إلى أ −١٠

نت الصادق في المقال الكامل أ( :يمتدحه ويثني عليه بمثل قولهليه  كتب الوليد إ,وقطع الرحم
 .)في الفعال
قـد  : عن عميق شكره لـه فقـالًعبراخوانه موكاتبه إلى بعض إ) مولى هشام(وكتب سالم −١١

يم الرجاء فيما بقي لي عندك قـد جعـل االله مـستقبل  منك جسَّلي الشكر لما سلف إصبحت عظيمأ
 . على مؤتنف الرجاء فيكً منك عوناَّليسلف إ  وجعل ما, لي على شكركًرجائي منك عونا

  في التشوق والاستزارة -ز
 ني مـاإ :دينة يثني عليه شمائله فيقوللى محمد بن الحنيفة وكان بالمكتب يزيد بن معاوية إ −١

, ولا ً وحكماًحضر منك فهما ولا أً وحلماً وهو أرجح منك علماًم رجلاشعرف اليوم في بني هاأ
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قد أحببت زيارتك والأخذ بـالحظ مـن  :ًقائلاثم استزاره  ,أعد منك عن سفهه ودنس وطيش
 .ً مطمئناً آمناَّقبل إليذا نظرت في كتابي هذا فأ فإ,رؤيتك
 عـن شـوقه ً ومعـبراًمـد مهنئـاليه مروان بـن محولى الوليد بن يزيد الخلافة كتب إولما ت −٢

مير الشوق إلى أن يحملني لولا ما أحاول من سد الثغر الذي أنا به لخفت أو :لزيارته بمثل قوله
 فإنهـا لا يعـدلها عنـدي ,نينمير المـؤمدم لمعاينة أق وأ,خلف رجل على غير أمرهُن استأنين المؤم

يـه لأشـافهه بـأمور لفي المـسير إ فإن رأ أمـير المـؤمنين أن يـؤذن لي ,عادل نعمة وإن عظمت
 .كرهت الكتاب بها فعل

  في التودد والملاطفة -ح
بينهما من شـوائب العلاقـة  ي ماّذ يصف إ;ليه بالكاتبيحبب المكتوب إ كان هذا الموضوع ما

 .ويجعل المودة حاصلة في قلوب المتكاتبين
إليـه في   مواسـاة كتبـهلى عروة بن الزبير منكتب به الوليد بن عبد الملك إ ومن ذلك ما −١

 .حاجاته
 سـعيد بـشان تعـرض خالـد بـن عمـرو بـنالى لك إعبد المكتب به هشام بن  ومنه ما −٢

 ً وطالبـاً ومحادثـاً ومجيباًمير المؤمنين فيما بدا لك مبتدئافكاتب أ : إذ كتب إليه يقول;القصري له
تي تقعـد بهـم الحـشمة مير المؤمنين من حوائجهم العسى أن ينزل بك أهلك من أهل بيت أ ما

 ًامستوحش من تكرارها عليه مستمنح مير المؤمنين ولاناولها من قبله من غير محتشم من أعن ت
مـن صـلة قـرابتهم  بالبر لمـا يحـاول ًليك سريعا تجد أمير المؤمنين إً ومستزيراً وطالباًومسترفدا

 .وقضاء حقوقهم
  في الشكوى والمطارحات -ط
خـذ  المآه سوء سـيرته في الرعيـة وكثـرة يشكو فيًكتابا ةاج مرلى الحجكتب عبد الملك إ −١
 .لك وقصوره عن الاحتجاج له ويخبره عن عجزه عن الاعتذار من االله تعالى من كل ذ,عليه
إني  :من قلق من الكبر والموت فيقـولهو فيه  لى قتيبة بن مسلم يبثه ماوكتب الحجاج إ −٢

 قد سار نحـو ًنة وأنت نحو مني في السن وإن امرألآن قد بلغت خمسين سنا ا فأ,نظرت في سني
 .ن أن يوردهِمَقَخمسين حجة إلى مورد ل
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نه النـساء وحـصره يصيب من الطعام وقلة غشيا لى الحجاج يشكو قلة ماوكتب قتيبة إ −٣
لوان لتصيب استكثر من الأ : فكتب إليه الحجاج يصف له أدوية لهذه الأدواء ويقول,عن المنبر

 وأنزل النـاس بمنزلـة ,تريد  واستكثر من الطروقة تجد بذلك قوة على ما,ًيئامن كل صفحة ش
 .مامك تبلغ حاجتك ببصرك أهل بيتك وخاصتك وارمرجل واحد من أ

ل الحجـاج عليـه ويستنـصره ليـه تطـاو يـشكو إلى عبـد الملـكنس بن مالك إوكتب أ −٤
 .فخذ لي على يديه ًهلاأ لذلك كن ولم أ,ً وأسمعني هجراًإن الحجاج قال لي نكرا :ويقول
وت ويبثـه نه عـلى شـفا المـالوليد بن عبد الملك يخبره بدنو أجله وبألى ب الحجاج إوكت −٥

ناصـح الـشفيق برعيـة مـولاه فجـاء حوطها حياطـة القد كنت أرعى غنمك أ :همومه فيقول
 ًراد بعبـده غفرانـا وأرجـو أن يكـون جبـار أ,طش الراعي ومزق الراعي كـل ممـزقسد فبالأ
 .ه لما حمل من ذنوبًطاياه وتكفيرالخ

وهو منهزم مع مروان بـن محمـد إلى أهلـه يـشكو كاتب الميد بن يحيى عبد الحوكتب  −٦
 ,فاويق اسـتحليناهاوقد كانت أذاقتنا أ : وما آل إليه من حال فيقول,إليهم تقلب الدنيا بأهلها

 عـن الأوطـان وفرقتنـا عـن  فملح عذبها وخشن لينها فأبعدتنا,ا موليةجمحت نافرة ورمحتنثم 
 .ر نازحة والطير بارحةفالدا ,خوانالإ

هـو فيـه مـن بـلاء  ليـه مـا بن معاوية من السجن إلى أبي مسلم يشكو إعبد االلهوكتب  −٧
 مـع ًإن علينا من سمك الحديث ومـن ثقلـه أذ شـديدا : وثقل القيود والمعاناة فيقولالسجن

ع سهيلهم الغلاظة وتيسيرهم الفضاضة بعـد االله نرفـغلال وقلة رحمة العمال الذين تمعالجة الأ
ونشكو شدة البلو ونحن منه ظماء يمـشون في , رواءن الناس من حوضك إ,كربة الشكو 

 .براد ونحن نحجر في الأقياد بعد الخير والسعي والخفض والدعةالأ
  في التنبيه والتحذير -ي
يه بشر في العراق فأمر الحجـاج خكان مع أ و,الملك مرة على موسى بن نصير  عبددِوج −١

على يدي موسى فعلـم بـذلك خالـد بـن  على العراق بعد موت بشر بأن يؤخذ ًحين بعثه واليا
 ,ه إليك الحجـاج بـن يوسـفَّوج وقد ,إنك معزول( : فكتب من الشام إلى موسى يقول,أبان

وإمـا  ;منرس فتأتلحق بالفن فإما أ ;مر فالنجاة النجاة والوحى الوحىأمر فيك بأغلظ الأوقد 
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ك فـيحكم تمكـن ملعـون ثقيـف مـن نفـس  ولا, بـهًن تلحق بعبد العزيز بن مروان مستجيراأ
 .)فيك
 ًليمان منكـراليـه سـ على شيء بلغه عنه من القول كتـب إخاه سليمانولما عاتب الوليد أ −٢

 المؤمنين متى سمع أمير( : إياه من سماع أقوال الوشاة وأهل النميمة فقالً ومحذراًذلك ومعتذرا
رحـام  فـساد النيـات والقطـع بـين ذوي الأسرع ذاك فيرويـة لـه أ هـل النميمـة ومـن لامن أ

 .)والقرابات
  في المواساة -ك
 ً وبنـى الحجـاج بابـا,قصى بالقـدس من أبواب المسجد الأًكان عبد الملك قد ابتنى بابا −١

ذ فتطـير اج أي أحرقته ولم يـصب بـاب الحجـفأ  فضربت صاعقة باب عبد الملك,خر منهاآ
 :ليه يقول عليه وبلغ الخبر الحجاج فكتب إَّقلك من ذلك وشعبد الم

 فتقبـل مـن ًأمير المؤمنين أن االله تقبل منه وما مثلي ومثله إلا كابني آدم إذ قربا قربانـا َليهن(
 سلام حينما قرب كل منهمادم عليه ال ابني آ بذلك إلى قصةًملمحا )خرأحدهما ولم يتقبل من الآ

ولم يتقبـل قربـان قابيـل فـضل  ,حرقه علامة على ذلك االله تعالى فتقبل قربان هابيل فألى إًقربانا
ه وارتاحت نفسه لذلك التخريج الجميل من اسى هذا الكتاب عبد الملك حين قرأعلى حاله فو

 .الحجاج
  الأحوال عن الأخبارفي  -ل
 ,لكوفة ليمهد له الـسبيلهل ا إلى أًسين ابن عمه مسلم بن عقيل رسولارسل الححين أ −١

إني ( :جـر لـه فقـال ليه من بعض الطريق بين المدينة والكوفة يخبره بحالـه ومـاكتب مسلم إ
 فلم يلبثـا أن ,لعطش واشتد علينا ا,قبلت من المدينة معي دليلان لي فجازا عن الطريق وضلاأ

وذلك المكان يدعى المـضيق مـن  ,نفسنا إلا بحشاشة أ الماء فلم ننجلىماتا وأقبلنا حتى انتهينا إ
 ويلاحق بهذا )عفيتني منه وبعثت غيري فإن رأيت أ,تطيرت من وجهي هذا وقد , الخبيطبطن

يـات  في مهمته بعدما تبين له من آًقدما عن المضي ًالكتاب العامل النفسي الذي كان يثبط مسلما
تشاؤم في نفـسه عـن طريـق رسيخ الماكن دوره في تلأسماء الأ وكان ,تبين خفاق والهلاك ماالإ
 .يحاءالإ
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 يعـبر ًخوانه كتابـاد ولد له إلى أحد إوب عبد الحميد بن يحيى الكاتب عن أول مولوكت −٢
 ,عميـق بهجتـه وسروره بـه عـن ِّ ويعبر,فيه عن عظيم شكره وامتنانه الله تعالى على هذه النعمة

ري وحـسن خلافتـي في يـاة ذكـملـت ببقائـه بعـد حوأ( :مل منه بعد موته فيقولويذكر ما يأ
 وحجه وكل موطن من لى ربه عند خلواته في صلاته لي إًحرمتي وإشراكه إياي في دعائه شافعا

 وظهر به سروري وتعطفت عليه منـي لى شخصه تحرك بي وجديفإذا نظرت إ ,مواطن طاعته
ول مـس حـاأنا به جـذل في مغيبـي ومـشهدي و فأ,لولد وتولت عني به وحشة الوحدةنسة اأ

رشفه ليس يعدله عندي عظيمات الفوائـد ولا منفـسات بيدي في الظلم وتارة أعانقه وأجسده 
 .)الرغائب

 عنها من هذه القطعة النثرية ًبرع تعبيرا لعاطفة الأبوة ولا أًايرهو أروع تصو وليس هناك ما
ية اد قصيدة حطان بن المعلى الـضًمنها مثلا :يوازيها في روعتها غير بضع قصائد الرفيعة التي لا

م بي خالد القناني الخارجي الفائية المكسورة التي احتج فيها على لوالمكسورة في بنياته وقصيدة أ
وقصيدة ابن الرومي الداليـة المكـسورة التـي  زعيم الخوارج قطري بن الفجاءة إياه على قعوده

 .ًيرثي فيها ابنه محمدا
  في طلب الحاجات -م
راضـيه رد عليـه معاوية أن يمنع عبيده من الدخول في ألى  عبد االله بن الزبير إولما طلب −١
 وأعلمـه )لدنيا هينة عنـدي في جنـب رضـاكساءك وا ساءني واالله ما( :بكتاب قال فيه معاوية

 .بضم أرضه إلى أرضه وعبيده إلى عبيده هدية منه إليه
قاربـه ليـصله  القسري عامـل العـراق يوصـيه بـبعض ألى خالدإبن شبة وكتب عقال  −٢
 هـذا  ويعـد,ي له حاجته فمهد لغرضه هذا بمدح طويل بما له من مكانة عالية بين العربويلب

العباسـية التاليـة في موضـوعه ذ لم تزد كتب المترسلين في العصور  إ;الكتاب من الروائع في بابه
شبه بقصيدة المدح التي تنتهي عادة بطلب الجائزة هو أ و,ن قلدته ودارت حوله في معانيهاعلى أ
ن االله انتجبك من جوهرة الكرم ومنبت الـشرف وقـسم إ( : ومما ورد فيه قوله,س الصلةتماوال

أكفائـك مـن جمـاهير العـرب  عيـمتحدث به الحاضرة والبادية فج و, شهرته العربًلك خطرا
 وعـاد لهـم بـما ,هـل البيوتـات أحق من تعطف علىوأ ,خار االله لك  فضلك ويسره مايعرفون
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 من دنيـة قرابتـي وذوي  وهوًفلانا(ليك واجهت إ وقد ,ه نشره مثلك ويحسم ب,هيبقى لهم ذكر
يـاه أودعتني وإ وقد ,َّوأحببت أن تلبسه نعمتك وتصرفه إلي ,الهيئة من أسرتي وعرف معروفك

 .) في الغبً على النشر جميلاًتجده باقيا ما
يـه  كتب سـليمان بـن هـشام لأبوربما كتب بعضهم في طلب حاجة عادية في نفسه فقد −٣
 .)مر لي بدابة لي فعلإن بغلتي قد عجزت عني فإن رأ أمير المؤمنين أن يأ( :يقول
قد فهمت كتابك, وما ذكرت من ضعف بغلتك, ومـا ذاك إلا ( :فكتب إليه أبوه يقول −٤

ْلقلة تعهدك, فتفقدها, وأحسن القيام عليها, وير أمير المؤمنين في ذلك رأيه ْ َّ ُّ.( 
 الـتماس صـلة  فيً لطيفاًلى مروان بن محمد كتابابن يحيى الكاتب إ وقد رفع عبد الحميد −٥

 ً لما رزقني المنزلة من أمير المؤمنين جعل معها شكرها مقرونـاَّمته عليإن االله بنع(:من المال فقال
 وأنـا ,دخلني وحشة من أنبـاء حـاجتي فليست ت,بها فهي تنمي بالزيادة والشكر مصاحب لها

ولكنـي تكنفتنـي مـؤن نين علم حـالي أغنـاني عـن اسـتزادتي, ير المؤملى أمعلم أنه لو وصل إأ
ائده عمه وأتمرغ في فونما أتقلب في ن فإني إ,ًوكنت للخلف من االله منتظرايدي, استنفضت ما في 

 ).وأعتصم بسالف معروفه عندي
لمـا  بـذكر الـنعم ًلاحظنا فيه اقتران الـشكر دائـما وقد ,وهذا الكتاب من رفيع ما أثر في بابه

 .يستفيده به من دوام هذه النعم
 ,لى بعض الرؤساء يوصيه بشخص قصده في حاجة له عنـده إً أيضاوكتب عبد الحميد −٦

ني  لأملـه ورآًذ جعلـك موضـعاليك كحقه علي إحق موصل كتابي إ" :ويأمل في تحقيقها فقال
احتـذاها فـيما  عاليةوتعد هذه الكتب نماذج . "أنجزت حاجته فصدق أمله وقد , لحاجتهًأهلا

 .بعد كتاب الترسل في العصور العباسية التالية
  ) والاستهداءالإهداءأو (في التهادي  -ن

كان هذا الموضوع وسيلة من وسائل التعبير عن المودة والمحبة بين الأصدقاء والأهل ولـذا 
 أمـا ,يكون التهادي بين بعض الرؤساء والمرؤوسـين كـذلك وقد ,فقد ظهر في بعض كتاباتهم

أو  أو الكمـأة  كالـدراقنً أو طعامـاًو فرسـا أسـود أًن جاريـة حـسناء أو عبـداالهدية فقد تكو
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كـان  وقـد ,وما أشبه ذلك أو قاربه مما يمكن أن يهـد أو يـستهد في ذلـك العـصر ,العسل
ِالمهدي يكتب إ  .الإجمالليه بصفة ما يهديه أو بأبرز مزاياه المحبوبة فيه على وجه  إَهدُلى المُ

إني قـد ": ليـه يقـولالملـك بجاريـة وكتـب إ عبد إلىومن ذلك أن عامل اليمن بعث  −١
ولم يـر ( : قولـهوإنـما, "مثلهـا قـط بمال عظيم ولم ير لى أمير المؤمنين بجارية اشتريتهاوجهت إ
ومـا يلـتمس  ,لى تفردها في المزايا عن سائر الجواري في نظـر المهـدي إنما هو إشارة إ)مثلها قط
ن الكاتـب أوجـز  ولـذا فـإ,اهر وملاحتها وحسن منطقهانما هو حسنها الظ عادة إةعند الجاري

 ً ماثلاً تتوق العين إلى رؤيته حياًت حسن الجارية غامضاكل ذلك بتلك العبارة الموحية التي أبق
 عامل له بفارس يـستهديه  ولما كتب الحجاج إلى, في الخيال على أحسن مثالن مثلأمامها بعد أ

 بعسل من عسل خلار مـن النحـل َّلي ابعث إ": العسل أحسن الصفات فقالذا  جعل لهًعسلا
 .الذي لم تمسه النار الدستعيثارالأبكار من 

 مـن عـسل ًواختـاره ثانيـا ,من موضع اشتهر بكثرة العسل والنحلًأولا فقد جعل العسل 
ن غير أن يكون قد ا ضل على فطرته في خليته م ممًوجعله ثالثا ,خير أنواع النحل في تلك البقاع

 يكون قد استقـصى غايـة المـراد وهكذان يغش بشيء قد يغير لونه أو طعمه,  ولا أ,عومل بنار
 .صاف هذا العسل المرغوب فيهومن أ
 في صـفته ًليـه كتابـا عنـه إمر ابن القرية بأن يكتب أًولما أهد الحجاج عبد الملك فرسا −٢

ن يطلب في الفرس قية اليوم عصارة ما يمكن أه بالبرفصب ابن القرية هذا في كتاب موجز أشب
 يـسبق بعثت بفرس حسن المنظر محمود المخبر جيد القد أسـيل الخـد": الكريم الأصيل فقال

ن انطلـق عـلى صـهوته لى ذلك متعة للعين ومتعة لراكبـه أفهو ع ,"الطرف ويستغرق الطرف
 وربما صدمت الهديـة مـن ,اطة والنشفهو جامع بين جمال المظهر وروعته وبين السرعة والحيوي

هـا ن كان مـن المرؤوسـين يقرعـه عليهديها أُ ولم تعجبه فكتب إلى م,هديت إليه وخيبت أملهُأ
 .ً ساخراًوبيخاويوبخه ت

 فـأمر عبـد الحميـد بـن , أسـودًن بعض العمال أهد مروان بن محمد عبداومن ذلك أ −٣
 مـن الـسواد ً شراًجـدت لونـا و لـو" :ليه يقول فكتب إ,به على الرسائل بذم المهدييحيى كات

 ." أقل من الواحد لأهديته ًعدداو



٣٨٨ 

  في الألغاز -ص
والمـراد  , فيه وعرض ليخفـىَّور و,ه وأضمرهى مرادَّذا عم ألغز الكلام وألغز فيه إ:يقال

 ًبالألغاز تلك الكتب التي يدور موضوعها على التورية والتعمية والتعـريض بـالغرض بعيـدا
 في فهمه على ذكاء المتلقي وفطنته وسعة ثقافته واطلاعه عـلى ً التصريح به اعتماداعن المباشرة أو

 وفي , في الكتـب الشخـصية خـلال العـصر الأمـويًكان هذا الموضـوع معروفـا وقد ,الأمور
 :العصور العباسية التالية

ب مـن  على كتاً الحجاج بعثه رداإلىومما أثر منه في العصر الأموي كتاب من عبد الملك  −١
 إني أحمـد ": وجاء في كتاب عبد الملك قولهالحجاج يهول فيه أمر الخوارج الأزارقة مع قطري 
 ففهم الحجاج الشطر الأول وهو اسـتعمال " ًإليك السيف وأوصيك بما أوصي به البكري زيدا

 ولم يعـرف خطـبهما فـأمر ,مر الأزارقة واستغلق عليه أمر وصية البكري وزيد حسم أالقوة في
ية ويعرف نـص الوصـ ,لاف درهم جائزة لمن يعرفهمافي الناس بمنح عشرة آبه بأن ينادي حاج

ذا هو يوصي ابـن عـم لـه فإذا البكري موسى بن جابر الحنفي وإ :فقدم عليه رجل يعرف الخبر
 : في شعر له فيقولًيدعى زيدا

ـــــإنهم ـــــر ف ـــــد لا تثرث ـــــول لزي ــــتلي  أق ــــك أو ق ــــا دون قتل ــــرون المناي  ي
ــعوا ح ــإن وض ــواف ــضعها وإن أب ــا ف ــزل  ًرب ــب الج ــرب بالحط ــود الح ــشب وق  ف

ــا ــضروس بنابه ــرب ال ــضت الح ــإن ع ــثلي  ف ــك أو م ــرب مثل ــار الح ــت ن  فعرض
ثـم  ,"ب مثلي أو مثله وصدق البكري المؤمنين عرضة نار الحريرصدق أم": فقال الحجاج

ؤمنين أوصاني بـما ن أمير الم إ": لى حرب الخوارج مع قطري فقاللى المهلب وهو عقام فكتب إ
ن ويبـدو أ "أوصى بـه الحـارث بـن كعـب بنيـه وأنا أوصيك به وبـما  ,ًأوصى به البكري زيدا

لشيوع أمره بعد ما كان من  من الرسول بالكتاب أو من غيره ًالمهلب عرف وصية البكري زيدا
 ً جميعـابني كونـوايا ": ذا فيها فلما أوتي بها إ,الحارث لبنيه أنه لم يكن يدري ما وصية  إلا,خبره

 ."وعز خير من حياة في ذل وعجززوا قبل أن تبزوا فموت في قوة ولا تكونوا شتى فتفرقوا وب
ك  مالـ": ر ابن الأشـعث وهزمـه وهـو يقـوللى الحجاج حين دحبد الملك إوكتب ع −٢

لى صـديقه قتيبـة بـن مـسلم فلم يدر الحجاج ما أراد فكتـب إ ,"لى قدح بن مقبلعندي مثل إ
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 وقـد ,إن ابن مقبل مـن أهلـك": ًقائلا يسأله –لشعر والأخبار برواية اً وكان عالما–ن بخراسا
ن هـذا القـدح فـاز إ": فكتب إليه قتيبة يقول" فعرفني قدحه )اكذ (ـلي أمير المؤمنين بكتب إ

 : فقال ابن مقبل ينعته,تسعين مرة لم يخب فيها مرة واحدة حتى ضرب به المثل
ُخــروج مــن الغمــى إذا صــ َّ ًك صــكةُ ُ ــــدا والعيــــون المــــستكفة تلمــــح  َّ  ب

ّمفــــد مــــؤد باليــــدين مــــنعم  خليـــــع قـــــداح فـــــائز متمـــــنح  ّ
 مــن المــس والتقليــب بــالكف أفطــح  غــــدا وهــــو مجــــدول فــــراح كأنــــه
ـــــة ـــــد قبيل ـــــن مع ـــــه م  ُّغـــدا ربـــه قبـــل المفيـــضين يقـــدح  إذا امتحنت

 , من سالم هذا فلم يدر"الم  أنت عندي كس": جاج يقوللى الحوكتب عبد الملك مرة إ −٣
 : إنه أراد قول الشاعر: ما منزلته حتى سأل عنه فقيل لهولم يعرف

ــــرهم ــــالم وأدي ــــن س ــــديرونني ع ـــالم  ي ـــف س ـــين والأن ـــين الع ـــدة ب  وجل
 . كانت مكانته رفيعة عند قائلهنويقال ذلك لم

  خاء بيان طبيعة الإفي -ع
 يحـدد لـه فيـه طبيعـة ً طـويلاًتابـاقائه كلى بعض أصدكتب عبد الحميد بن يحيى الكاتب إ −١

ثـم ) الـبر( وبنيت دعائمه على أساس )التقو(ما دعا أسبابه صدق نه إ": الإخاء وماهيته فبقول
 الأركـان الأربعـة − كما يبدو لنا– وهذه ")العشرة( وشيده مستعذب )تواصل( البناء حريز ّنهدا

 أن ً أيـضايـر عبـد الحميـد ثـم ,ة بين النـاسخاء أو الصداقساسية التي يرتفع عليها بناء الإالأ
 وأحـصف ًا وأحرز حصنكهف لجأ"الصديق الصدوق هو من كان لصديقه في الشدائد والملمات 

ذ يتوجب عليه في حـوادث الزمـان أن يقـف إ ;يسأم من أعباء صديقه أو يمل منهجنة من غير أن 
 ونصبه ً ير تعبه غنما, برم بالعتب غير منان بالنصرة ولا"ليهمعه ويسعفه ويواسيه بكل ما قدر ع

عدل الولـد "يكون الصديق لصديقه باختصار شديد  ويجب أن ,ًدعة وكلفه فائدة وعمله مقصرا
 ."في بره والوالد في شفقته والأخ في نصرته والجار في حفظه

 بمثل هذا الصديق الـصدوق عن مقدار تمسك المرء :يتساءل عبد الحميد عن ثلاثة أمورثم 
وعـن مقـدار  ,ًن وجـد أصـلاوعن شكه في مثـل وجـود هـذا الـصديق إ ,ن وجدهص إالمخل
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 أو ?:صابة لمثلهكيف الإ  أو?فأين المعدل عن مثله":  ويقول,الخسارة في فقده بعد العثور عليه
 ."أنى عوضه من فقده?

ن يفهمهـا الـصديق في أ في هذه الرسالة جوامع لفضائل الإخاء والحدود التي يجـب ونجد
 ولهذه الرسالة قيمـة تاريخيـة ثلاثيـة كـما ,خاء بين الصديقين إذ بغيرها تنتفي صفة الإ;هصداقت
 :يبدو لنا
اس و الصداقة بـين النـاشتمالها على دستور نظري لصلة الإخاء أ  تتمثل في:الأولىة ميالق −

 .صيلالعقلاء في المجتمع العربي الأ
 كتبـه  في كـل مـاً عبد الحميد كان صادقالى في كونتتج  قيمة خلقية عملية:القيمة الثانية −

خبـار  في سلوكه الـذي ترويـه الأًن ذلك تجسد عمليالأ; به كل الإيمانًومؤمنا ,فيها حين كتبها
 :القديمة على وجهين

لمقفع  ابن االمقفع حين دهمه الطلب وهو مختبئ عنده فادعىبن ا موقفه من صديقه :الأول −
 ,جله بنفسه لأًفظ على حياة صديقه مضحياعبد الحميد ليحانه هو لطالبيه من جند العباسيين أ

 ًه درءاخـذوه وقتلـوشف لهم عن الحقيقة حـين طلـب مـنهم أوصـافه فأولكن عبد الحميد يك
 .ذ بصديقه من غير ذنب اقترفهلإلحاق الأ

مـام رض مروان بن محمد وهما منهزمان بأن يظهر عبد الحميد الخيانة له أ رفضه لع:الثاني −
 جانـب خليفتـه لى وآثر أن يبقـى إ,نجو وينفع عياله وحرمه من بعدهسيين ليرضوا عنه ويالعبا

 في لقـاء واحـد مـع ً وبالفعل فقد قتلا معـا,ن ماتمروان لينتصر معه إن انتصر ويموت معه إ
لوكه العملي هذا على  فدل س) هـ١٣٢(جند العباسيين بقرية بوصير بمصر وهما ملاحقان سنة

 .خيرةصه في إخائه للخليفة حتى اللحظة الأشدة وفائه وإخلا
 .ولىالرواية الأ من والأقوصح وهذه النهاية بهذه الرواية هي الأ

ليف في هـذا  تراثية تتمثـل في تأثيرهـا العميـق في ميـدان التـأ:ةلهذه الرسالالقيمة الثالثة  −
فـع في القـرن الثـاني بن المقوالمترسلين كا دباء من جاء بعده من كبار الكتاب والأالموضوع عند

ولا شك في أن هـذه التـأثيرات تعـدت  , القرن الرابع للهجرةللهجرة وأبي حيان التوحيدي في
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فقد أطنب الشعراء في التغني بالإخاء بين الإخوان  ,وضوع عينه في هذا المً أيضاالنثر إلى الشعر
 .صدقاءوالصداقة بين الأ

  في الوصف -ف
هنـا عـلى وجـه د به  ويرا,المحببة في الكتب الشخصيةوعات  من الموضًيعد الوصف واحدا

ثر بـه  وتتأ,فيها مما يقع تحت مرمى البصرو الماديات والمحسوسات الخصوص وصف الطبيعة أ
 المـرء حـين يلجـأ ; لأنلحواس يدخل مع هذا الوصف في جملته الموضوعات الشخصيةسائر ا

 ومـن ,من خلال تذوقه الخاص لـهيصوره فإنه  , أو منظر من المناظرالأشياءلوصف شيء من 
ن كـان لوان إ ويرسـمه بـالأً أو شـاعراًل رؤيته الخاصة فيرسمه بـالكلمات إن كـان نـاثراخلا

 . والتعبيروسائل التصوير أو قطعة موسيقية إلى غير ذلك من ًتمثالاو يجسده  أً تشكيلياًمصورا
الـشيء  خيالـه وذاتـه نه يخلع عليـه مـنفالمرء عندما يتأثر بموضوع الوصف وينفعل به فإ

 ويجـسده لنـا في كلـمات تـستثير فينـا ,ذ يلتقط الصورة من الزاوية المعبرة عن نفـسيته إ;الكثير
 يستعيد أمامنا تكوين أجزاء الصورة التي كان قـد ً غامراً نسمعها أو نقرؤها شعوراًغالبا حين
دة وفي هـذه الاسـتعا ,كأننا نحـن مـن يراهـا حقيقـة, ونصبح الشاعر وانفعل بها ورآها الناثر

 الـشيء نفـسه عنـد  وربما اختلف وصـف,شياء بالكلماتجوهر الوصف والتصوير الفني للأ
فكثير من الشعراء وصف الذئب أو الفـرس أو الناقـة أو  :و شاعرين مختلفينناثرين مختلفين أ

ن وصـف إ بـل ,به الخاص به وربيعه الخاص بـه ولكن لكل واحد منهم ذئ,و الربيعالأطلال أ
 .ن كان في حالتين نفسيتين مختلفتينفسه قد يختلف عند الناثر نفسه أو الشاعر نفسه إلشيء نا

 وسـو ذلـك مـن ,ن والـسن بـالنفس والزمـان والمكـاوهذا يؤكد ارتباط الوصف كليته
 ,وصف الفـرس والمطـر والمعركـة والـسلاح والـصيد : ومن ذلك,تلفةخر المخالمؤثرات الأ

 : على النحو التاليً مسهباًجاء مطولا  ومنه ما,ً مركزاًجزاجاء مو ومن هذا الوصف ما
رض  يـذكر فيـه هيئـة الأً رائعـاًلك كتابالى عبد المكتب الحجاج إ :وصف المطر والأرض −١

اس المطر عنها حتى يـأس الفلاحـون عاصير الغبار لانحبأ المتربة المغبرة المقشعرة التي ثارت فيها
 ًف تحول الجو حين هبت رياح القبول والـشمال فأثـارت سـحابالى وص وينتقل من ثم إ,أو كادوا
 راح يـسح ثقل بالمـاء الـذي حتى أً بعضه ببعض ويعلو بعضه بعضا ولم يزل يتصل,ً رقيقاًمتقطعا
كـالقطن المنـدوف خذت السماء تثلج وترمـي بقطـع بـيض لم يلبث الوابل أن انقطع وأ ثم ,ًسحا
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رض العطشى وشرب السبل فارتوت الأ و الشعابء وسدرض بملاءة بيضاحتى غطى الثلج الأ
 .يحمد الحجاج االله تعالى على هذا الخير العميم والنعمى الطيبة ثم ,الناس

وهو يظهر في هذا الكتاب التعارض بين الجفاف والخصب ويبين موقـف النـاس مـن كـل 
عنـدهم وعنـد  في المطر ; لأنفلحون بالمطر ويحزنون لانحباسهمنهما ولاسيما الفلاحون الذين ي

ن في الجفـاف كـل معـاني  ولأ,على الأرض من حي وكل معـاني الحيـاة جمعين وكل ماالناس أ
 .الهلاك وانقطاع الحرث والنسل

لى الحـارث على لسان المهلب في كتاب بعث بـه إوصف المعركة ورد مثل هذا الوصف  −٢
بينـه وبـين الخـوارج في جـر   المخزومي عامل ابن الزبير على البصرة يصف فيه ماعبد االلهبن 

ين كما يـصور شـدة  الحاسمة فيصور لنا الكر والفر الذي يقع بين الفريق)سلى وسلبر(وقعة 
 .لى النتيجةيخلص إ ثم ,القتال
  في المعايدة -ق
 :يوم النيروز إلى بعض أهل السلطان ) هـ١٠٥(  سنةَّالمتوفىكتب سعيد بن حميد  −١

ادة من العمر موصولة بفرائضها من الـشكر لا ينقـضي عشت أطول الأعمار بزي ,أيها الشريف
عما قبلهً عما بعده موفياً ولا يمر بك يوم إلا كان مقصرا,حق نعمة حتى يجدد لك أخر . 

لتمـست التـأسي بهـم في إني تصفحت أحوال الأتباع الذين يجب عليهم الهدايا إلى الـسادة وا(
 أني بهم أهديت نفسي فهي ملك لـك لا  فوجدت–ن قصرت بي الحال عن الواجب  وإ–الإهداء 

 فـإني ًفإن كنت أهديت منهـا شـيئا , ورميت بطرفي إلى كرائم مالي فوجدتها منك,حظ فيها لغيرك
, فرأيت إن جعلتها لمهد مالك إليك ونزعت إلى مودتي فوجدتها خالصة لك قديمة غير مستحدثة

يز منزلة من شـكري بمنزلـة مـن نعمتـك إلا  ولم أمً ولطفاًني لم أجدد لهذا اليوم الجديد براهديتي أ
 فجعلت الاعتراف بالتقصير عـن , عن الحق والنعمة زائدة على ما تبلغه الطاقةًكان الشكر مقصرا

 : أتوسل به إليك وقلت في ذلكًحقك هدية إليك والإقرار بالتقصير عما يجب لك برا
ـــــشكر  فهــــــو واهبــــــهًإن أهــــــد مــــــالا ـــــه بال ـــــق علي ـــــو الحقي  وه

ـــــدهر  شـــــكري فهـــــو مـــــرتهنأو أهـــــد  ـــــك آخـــــر ال ـــــل فعل  بجمي
ـــــت ـــــستغني إذا طلع ـــــشمس ت ـــــــسنة الفجـــــــر  وال  أن تستـــــــضيء ب
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  :في التأنيب -ظ
  :كتب معاوية إلى ابنه يزيد يؤنبه ويعاتبه -١

مل فيـك وباعـد الرجـاء  ما فجع الأ,فقد أدت السنة التصريح إلى إذن العناية بك :أما بعد
 ,المنافـسين ُّلوب هيبة وترامـت إليـك آمـال الـراغبين وهـم إذ ملأت العيون بهجة والق,منك

 والكـظ , فما يسوغ لهم ذكرك إلا على الجـرة المهوعـة,فسخت بك فتيان قريش وكهول أهلك
 , واعتـضتها مـن سـمو الفـضل ورفيـع القـدر, اقتحمت البوائق وانقدت إلى المعاير,الجشء
 عليـك ً فواحزنـا,ًا ضـائعً وأثقلت كهلاًا ناشئً سررت يافعا, إذا كنت لم تكن– يزيد –فليتك 

نـد وأذل فتيان بنـي عبـد شـمس ع ما أشمت فتيان بني هاشم ,ويا حر صدر المثكل بك! يديز
خمـشت  , هيهـات?فمن لصلاح ما أفسدت ورتق ما فتقـت! تفاوض المفاخر ودراسة المناقب

 المنـاطق مـا أربـح  وحلاوة عـلى, على الألسنً وأبت الجناية إلا تحدرا,الدربة وجه التصبر بك
 وشاور الفكرة ولا تكـن إلى سـمعك أسرع , انتبه يزيد للعظة! وفرصة انتهزوها,فائدة نالوها

 واعلم أن الذي وطأك وسوسة الشيطان وزخرفة الـسلطان ممـا حـسن قبحـه ,منها إلى عقلك
 فأضعت به من قـدرك وأمكنـت ,شركك فيه السواد ونافسكه الأعبد ٌّ مر,واحلولى عندك مره

 .?ه فمن لهذا كل–به من نفسك 
 وأسـير الحيـاة بلغنـي أنـك اتخـذت المـصانع والمجـالس ,واعلم يا يزيد أنك طريد الموت

ْ ﴿أتبنون بكل ريع آيـة تعبثـون وتتخـذون مـصانع لعلكـم : كما قال تعالى,للملاهي والمزامير َ َُ َُّ َ َِّ َ َ َ َ ْ ِْ َِ َ َُ َّ َ َ ُ َُ ً َ ٍِ ِ َ
ُتخلدون﴾ ُ ْ  ,ًارت الفاحشة حتـى اتخـذت سريرتهـا عنـدك جهـر وأجه,]١٢٩:سورة الشعراء[َ

اعلم يا يزيد أن أول ما سلبكه السكر معرفة مواطن الشكر الله تعالى على نعمه المتظاهرة وآلائـه 
 وهي , والفجعة الكبر ترك الصلوات المفروضات في أوقاتها, وهي الجرحة العظمى,المتواترة

 وإظهار العورة وإباحة ,ب وركوب الذنوب ثم استحسان العيو,من أعظم ما يحدث من آفاتها
 ? الكرم وتعفي,فما خير لذة تعقب الندم  فلا تأمن نفسك على سرك ولا تعقد على فعلك,السر

 ,وقد توقف أمير المؤمنين بين شطرين من أمرك لما يتوقعه من غلبة الآفة واستهلاك الشهوة
 وليبلـغ أمـير ,اء االله تعـالىن شـك واجعل المحكوم عليه ذهنك ترشـد إفكن الحاكم على نفس

 فقد أصبح نصب الاعتزال من كـل مـؤانس ودريئـة الألـسن , من نومهً شارداُّالمؤمنين ما يرد
 . وفقك االله فأحسن,الشامتة



٣٩٤ 

 
  الباب الثالث عشر

  الموعظة التقوية في العصر الأموي
  :مقدمة -أ

سلام في فترة تاريخية وجيزة لا يخفى على أحد من الناس أن الأمويين وإن فتحوا معظم بلاد الإ
 وخاصـة الـوعظ ,إلا أنهم حكموا الناس بالحديد والنـار فتراجعـت المـواعظ خطـوة إلى الـوراء

الموجه للخلفاء والأمراء وبقي الوعظ السلوكي الفردي المتجه لـسلوك النـاس والـوعظ الموجـه 
المـواعظ في المـساجد  وانتـشرت ,للقضايا الاجتماعية البعيدة عـن إطـار سياسـة الدولـة الأمويـة

ت مواعظه مختلف ّ الذي عم)الحسن البصري( وكان على رأس الوعاظ في هذا العصر ,والمجالس
 ومعظم ما تحدث فيه الوعاظ في هذا العصر انزياح الناس عـن قواعـد هـذا الـدين ,مناحي الحياة

بـاءة  وانضوت الموعظـة تحـت ع,وانتشار بعض الموبقات وفساد الناس وظلمهم بعضهم لبعض
 . حيث تحول الكثير من الخطب في الجمع إلى نوع من الوعظ)خطيب الجمعة( الخطابة
  نماذج من الموعظة في العصر الأموي -ب
  :رجل لهشام بن عبد الملك موعظة -١

 ولا سـمعت ,ًما رأيت كاليوم يوما : فقال, من عند هشام بن عبد الملكًخرج الزهري يوما
يا أمير المؤمنين احفظ عني أربـع  : دخل عليه فقال,د هشامن رجل عنكأربع كلمات تكلم فيه

 : قال? وما هن: قال, فيهن صلاح ملكك واستقامة رعيتك,كلمات
 .د عدة ولا تثق من نفسك بإنجازهالا تع −١
 .ًا إذا كان المنحدر وعرً وإن كان سهلا,ولا يغرنك المرتقى −٢
 .ق العواقبّواعلم أن للأعمال جزاء فات −٣
 .للأمور بغتات فكن على حذروأن  −٤

 وفي يده لقمة قد رفعهـا إلى فيـه فأمـسكها )المهدي(فحدثت بهذا الحديث  :قال عيسى بن دأب
 .َّحديثك أعجب إلي : فقال,أسغ لقمتك  يا أمير المؤمنين: فقلت,ّعد علي أ!ويحك :وقال



٣٩٥ 

 
  شرالباب الرابع ع

  التوقيعات في العصر الأموي
  :مقدمة -أ

وامتـد  ,لـشيوع الكتابـة ,ت في عهد عمر وعثمان وعلي رضي االله عنهمشاعت التوقيعا
أما في العصر العباسي ومـع ازدهـار الكتابـة  ,هذا الشيوع بصورة أوسع في عصر بني أمية

 ,وحلولهـا محـل الخطابـة في كثـير مـن شـؤون الدولـة وقـضاياها ,الفنية وتعدد أغراضها
ة تحرص عليه وتبحث عنه لتسند إليه عمـل ًفأصبح الكاتب البليغ مطلبا من مطالب الدول

وتحبير الرسائل في دواوينها التـي تعـددت نتيجـة لاسـتبحارها واتـساع  ,تحرير المكاتبات
وأصـبح لا  , من الخراج من الولايات الإسلامية الكثـيرة المتباعـدةُوكثرة ما يجبى ,نطاقها

وأســهمت  , المترســلينُيحظــى بــالوزارة إلا ذوو الأقــلام الــسيالة مــن الكتــاب والبلغــاء
في عـصر  ,التوقيعات الأدبية منذ أبكر عصورها في توجيه السياسة العام للدولة الإسلامية

والمغـرب  ,والدولة العربية بالأنـدلس ,ودولة بني العباس ,ودولة بني أمية ,صدر الإسلام
ن رقـاع أو وكان الخلفاء في أكثر الأحايين هم الذين يتولون توجيه ما يرد إليهم مـ ,العربي

 , فنـون القـولوالتوقيعات كانت في سياقها التاريخي محطة لتدريب الناشئة على ,خطابات
 .واكتساب المهارات اللغوية والبلاغية

 نماذج رائعة من التوقيعات الأدبية -ب
 لكنه بـالغ ,كتب ربيعة بن عسل اليربوعي إلى معاوية يسأله ليعينه في بناء دارة بالبصرة −١
كانت تـسقف بجـذوع  وقد , عشر ألف جذع نخلة ليبني بها بيتهلحصول على اثنيراد احيث أ

 البصرة أم أدارك في«النخل فوقع الخليفة معاوية بهذا التوقيع المتضمن للاستفهام الاستنكاري 
 .»البصرة في دارك?

  بالطائف فكتـبًوكتب عبد االله بن عامر إلى معاوية بن أبي سفيان يسأله أن يقطعه مالا −٢
 .ً تر عجباًعش رجبا :إليه



٣٩٦ 

َوروي أن يزيد كتب إلى إسماعيل بن علي العمشي −٣ َ  اكتب لنا بمناقب عـلي ووجـوه :أن َ
 لقي االله جل وعز بحسنات أهـل ًلو أن عليا« :الطعن على عثمان رضي االله عنهما فكتب العمشي

 الأرض لم يـنقص ولو لقيه عثمان رضي االله عنـه بـسيئات أهـل ,الدنيا لم يزد ذلك في حسناتك
 .»ذلك من سيئاتك

وكتب مسلم بن عقبة إلى يزيد بن معاوية يخبره بالذي صـنعه بـبعض الخـارجين عـلى  −٤
َفـلا تـأس عـلى القـوم الفاسـقين﴾  ﴿فوقـع يزيـد في أسـفل كتابـه ,الدولة الأمويـة ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ ََ َ ْ َ َ سـورة [َ

 ].٢٦:المائدة
َّ ﴿قـل تمتـ:ًووجد الحجـاج عـلى منـبره مكتوبـا −٥ َ َ ْ ًع بكفـرك قلـيلاُ ِ َ َ ِ ِْ ُ ِنـك مـن أصـحاب ِ إْ َ ْ َْ ِ َ َّ
ِالنار﴾  ].٨: الزمرسورة [َّ
َ﴿موتوا بغ :فكتب تحته −٦ ِ ُ َّيظكم إنُ ِ ْ ُْ ِ عليم بذات الصدور﴾ االلهَِ ُ ُّ َِ َِ ِ  ].١١٩: آل عمرانسورة [ ٌ
فكتـب عبـد  ,وكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان أن يحمله على أخذ أموال السواد −٧

وأبق لهـم  ,على درهمك المتروكمنك َ درهمك المأخوذ أحرص لا تكن على« :لى الرسالةالملك ع
 .»ً يعقدوا بها شحوماًلحوما
ْ﴿ما على المحسنين مـن  :ُورفع إلى الحجاج بن يوسف عن محبوس ذكروا أنه تاب فوقع −٨ ْ َِ ِ َِ ُْ َ َ

ٍسبيل﴾ ِ  ].٩١:سورة التوبة[ َ
بـن مـروان الخليفـة الأمـوي ن بن عبـد الملـك وكتب قتيبة بن مسلم الباهلي إلى سليما −٩
 :فوقع سليمان في كتابه ,ده بالخلعّيتهد

ــــربع  زعــــم الفــــرزدق أن ســــيقتل مربعــــا ـــا مـ ــــة ي ـــول سلام ـــشر بط  أب
 .وأعاده إليه

١٠− ُوالعاقبـة ﴿ ده بالخلع فوقع فيها سـليمانّيتهد فغضب قتيبة وأرسل إليه رسالة أخر َ َ َِ ْ
َللمتقين ِ َِّ ُ  ].٨٣:القصصسورة [ ﴾ْ
أتـاك الغـوث إن صـدقت «ورفع متظلم شكواه إلى هشام بن عبد الملك فوقـع فيهـا  −١١

 .»وجاءك النكال إن كذبت



٣٩٧ 

من هشام أمير المؤمنين إلى الملك  :وروي أن هشام بن عبد الملك كتب إلى ملك الروم −١٢
 .الطاغية
مـن « :نك أن أجيبكما ظننت أن الملوك تسب وما الذي يؤم :إليهملك الروم فكتب  −١٣

 ,» الملك المذمومملك الروم إلى
ُإنـا أتينـا بـساحرة« :ُكتب عامل عمان إلى عمـر بـن عبـد العزيـز −١٤ فألقيناهـا في المـاء  ,ّ
 .»ّوإلا فخل عنها ,إن قامت البينة ,لسنا من الماء في شيء« :فوقع إليه عمر ,»فطفت
ًابوا من الخير خـيرا الناس قد أصإن « : عمر بن عبد العزيزوكتب عدي بن أرطأة إلى −١٥

وأهـل  ,إن االله تبارك وتعالى حيث أدخل أهل الجنـة الجنـة« :فوقع عمر ,»حتى كادوا يبطرون
ْفمر من قبلك أن يحمدوا االله ,الحمد الله :رضي من أهل الجنة أن قالوا ,النار النار َ ْ ُ َ«. 
فأجابه الحسن في  .» بأصحابكّأعني«د العزيز إلى الحسن البصري وكتب عمر بن عب −١٦
ومن كان منهم يريد الآخرة فـلا  ,من كان من أصحابي يريد الدنيا فلا حاجة لك فيه« :رسالته

وإن لم يـستحيوا  ,فـإنهم إن لم يتقـوا اسـتحيوا, ولكن عليك بذوي الأحساب ,حاجة له قبلك
 .»تكرموا
فوقـع  .نيخبره أنها احتاجـت عـلى حـص , إلى عمر بن عبد العزيزكتب عامل حمص −١٧
 .»حصنها بالعدل والسلام «:عمر

نه فعل في لى الكوفة عندما كتب إليه يخبره أووقع عمر بن عبد العزيز إلى عامله ع −١٨
ِ﴿أولئك الذين هد االلهَُّ فبهداهم اقتده﴾ :أمره كما فعل عمر بن الخطاب في حادثة مماثلة ِ ِ َِ َ َْ ُ ُ َ َُ ِ َ َّ ََ ُ. 

خـر خلفـاء بنـي آ مروان بن محمـد لك بن مروان إلىالوليد بن عبد المووقع يزيد بن  −١٩
فإذا أتـاك  , وتؤخر أخرًأراك تقدم رجلا« :لافةُأخبر يزيد أنه يتلكأ في مبايعته بالخ وقد ,أمية

 .» أيهما شئتكتابي فاعتمد على



٣٩٨ 

 
  الباب الخامس عشر

  في العهد الأموي جوبةالأ
  :مقدمة -أ

 الـذكاء والفكـر وحـضور البديهـة وقوة الجدل والحجة ودبي نثري يقوم على البلاغةنوع أ
 ,خـرجماعـة أ وفرد أو جماعـة وقوم على المحاورة بين فرديو ,الاطلاع وسعة الحيلة والدهاءو

از الآخر لنقد يحط من شأنه أو يـضحك عليـه النـاس أو يفخـر حيث يحاول كل طرف استفز
 مدهـشة وجوبـة مفحمـةه الأهذ و,ه ما ليس له من المزاياعي لنفسغير الحق أو يد وعليه بحق

 ن الكـريم للـدور الـذي لعبـه القـرآً نظـرا الأمويكثرت المحاورات في العصر وقد ,بةمعجو
 .الحوار وفتح باب الاختيار في النقاش والسنة النبوية الشريفةو

  :جوبةنماذج من الأ -ب
فقـال  ,سبن قيحنف أخذ له البيعة سكت الأ الناس عند معاوية في يزيد ابنه حينلما تكلم 
 .)ن كذبتأخافك إن صدقت وأخاف االله إ( : فقال? مالك لا تقول يا أبا بحر:له معاوية

لى رابي فمـد يـده إعـكوفة جدي يوضع على مائدته فحـضره أكان للمغيرة بن شعبة والي ال
 : إنك لتأكله بحرد كأن أمه نطحتـك فقـال الأعـرابي: فقال له المغيرة,جعل يسرع فيه والجدي

 .رضعتكعليه كأن أمه أإنك لمشفق 



٣٩٩ 

 
  الباب السادس عشر

  في العهد الأموي الحكايات والقصص
  :مقدمة -أ

التوسـع بـسبب الفتوحـات الكثـير مـن  والمعـارك وشاع في هذا العصر المملوء بالحروب
ل الاعتبـار المـؤثر في الحكايات المنقولة عن الواقع لتحقيـق المتعـة الفنيـة مـن خـلا والقصص

 يطرة على خيـال الـسامعجل السمبتدع من أ وبار بأن بعضها مختلق الاعتخذ عينالنفوس مع أ
هـدافهم مـن اتخذ الكثير من وعاظ العصر الأموي القصة وسيلة مـؤثرة لتحقيـق أو ,القارئو

المتـصفح لحيـاة الـشعوب  والقـصصكانت المساجد ميادينهم الرئيـسية لمثـل هـذه  و,الوعظ
 :من مثلمتنوعة  وكثيرة ًموي يقرأ قصصاالإسلامية في العهد الأ

 .الانتصارات والحروب وقصص الجهاد
 .التي تقال على المنابر في المساجد من خلال الدروس وقصص الوعظ
 .الولاة مع الرعية وقصص الخلفاء
 .متعدد وبابها واسع وهي كثيرة والغرام وقصص الحب
رام لتأديـة لى بيـت االله الحـما يحـصل للمـسافرين أثنـاء سـفرهم إ والعمرة وجقصص الح

 .الفريضة
 .)ن الكريمالقرآ والإنجيل وقصص التوراة(القصص الديني 

 .المعاصرة ومم السابقةالأ وأخبار الملوك

 .يام العربأ

 .الخرافات وساطيرالأ
 .قصص الحيوان

 .المشاهدات وحكايات الرحلات



٤٠٠ 

 
  الباب السابع عشر

  في العهد الأموي اوراتالمح
  :مقدمة -أ

 المحـاورات عـادة بـين تـدور وفـراديدور بـين فـردين أو مجموعـة أي نوع نثري قديم وه
ات هم موضوع على شكل سؤال يوجهه أحدهم ليجيب عنـه الآخـر جماع وًالمتحاورين أفرادا

 مذهب أو عقيدة يحـاول كـل مـنهما أن يقنـع بهـا و بين شخصين حول مبدأ أو فكرة أًأو جدلا
 وقد ,شرحها وهائغنافي موضوعات شتى لإ بين الأشخاص ًيكون الحوار مفتوحا وقد ,خرالآ

 .تتميز المحاورات ويكون ثرثرة كلام
 .بالقصر −١
 .البلاغة و−٢



٤٠١ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   عشرالباب الثامن
  النقد في العصر الأموي



٤٠٢ 



٤٠٣ 

 
  :شذرات مهمة في النقد -أولاً

  :توطئة -أ
 الفكـر فنـشط ;استطاع القرآن الكريم أن يفتح أعين العرب على العلـم والثقافـة والمعرفـة

وا استقر العرب في المـدن والأمـصار وتـأثروعندما  ;والأدب وأصبح هم الناس التزي بالعلم
من  المختلفة للتطور الطبيعي في المناطق ً وازدهر الشعر تبعا,ًاعقليًا ومادي بالحضارات الأجنبية

تارة بـين  ,ء يوازنون بين الشعرابدأ النقاد ,ام والعراقكالحجاز والشأصقاع الدولة الإسلامية 
وظهـرت كلـمات نقديـة جديـدة  ,واحـدةوأخر بين شعراء البيئة ال ,شعراء المذهب الواحد

 :ومن عباراتهم التي تداولوها ,رجع كل شاعر إلى مذهبهت
 .جرير أشعر عند العامة −١
وقد كان خلفـاء بنـي أميـة يعقـدون المجـالس الأدبيـة  ,والفرزدق أشعر عند الخاصة −٢

ويلقي المادحون قصائدهم فتنـال الاستحـسان  ,ضرون عن الشعر والشعراءيتحدث فيها الحا
 .أو الإعراض والانتقاد

 :فمعاوية بن أبي سفيان -ب
 .ألقى عن المادحين فضول الكلام −١
 .ومعز بن أوس ,وأشعر أهل الإسلام كعب بن زهير −٢
 .بأحكامه النقدية : بن مروانواشتهر الخليفة عبد الملك -ج
١− أمـا  ,تشبهونني مرة بالأسد ومرة بالبازي ومـرة بالـصقر« :ه أنه قال لمادحيه عنفيرو

 :قلتم كما قال كعب الأشقري
ــــروع طــــارا  ملــــــوك ينزلــــــون بكــــــل ثغــــــر ــــوم ال ــــا الهــــام ي  إذا م
ــــارا  رزان في الأمــــــور تــــــر علــــــيهم ــــشمائل والنج ــــشيخ ال ــــن ال  م
 أخــــو الظلــــماء في الغمــــرات جــــارا  نجـــــوم يهتــــــدي بهــــــم إذا مــــــا
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 :مدحه الشاعر عبد االله بن قيس الرقيات بقصيدة منهاقد و −٢
ـــــ ــــو ال ــــوه أب ــــذي أب ــــر ال ــــار والحجــــب  إن الأغ ــــه الوق ــــعاصي علي  ـ
ـــــة ـــــوق مفرق ـــــاج ف ـــــدل الت  عـــــلى جبـــــين كأنـــــه الـــــذهب  يعت

 :تمدحني لتاج كأني من العجم وتقول في مصعب بن الزبير :فقال له
 جهــــه الظلــــماءـــــه تجلــــت عــــن و  إنــــما مــــصعب شــــهاب مــــن اللـــــ
ــــه ــــيس في ــــزة ل ــــك ع ــــه مل ـــــــاء  ملك ـــــــه ولا كبري  جـــــــبروت من

 .صوفي هذه الأحكام نقد دقيق موجه يدل على ذوق عبد الملك العربي الخال −٣
  ومنها حكم الشعراء بعضهم على بعض -د
 .كحكم جرير على الأخطل بأنه يجيد مدح الملوك −١
 .وحكم الأخطل على جرير بأنه يغرف من بحر −٢
 .وعلى الفرزدق بأنه ينحت من صخر −٣
نجد أن النقد قد بدأ ينمو أكثر نتيجة  :وإذا أتينا إلى أواخر القرن الأول الهجـري        -ـه

 :لعدة عوامل منها
 . يعقدها الخلفاءالمجالس الأدبية التي −١
 .والاحتكاك بين الشعراء والتنافس الأدبي بينهم −٢
 .ة أن يكون أشعر الشعراء منهالبحيث تريد كل قبي ,قبليةوالمنافسات ال −٣
الـشيء الـذي يفـسر تعـدد تأثير الفوز بالأولية في الشعر بالبحـث عـن أشـعر شـاعر  −٤

 من أشعر الشعراء? :الأجوبة كلما طرح السؤال
فـة العربيـة بخطوات سريعة نحو التطور الذي عرفته كل معـالم الثقاالنقد سير تسارع  −٥

 .ابتداء من هذا العهد
رأينـا النقـد في العـصر الجـاهلي   بعـد أناد اختصوا في النقد وجعلـوه همهـمر نقوظه −٦

ويهمل تعليل الأحكام أو يورد بعـض  ,خطرات ذهن فطري متوقد يحكم على البيت أو البيتين
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 في العصر الإسلامي مع بعـض التطـور الـذي ًوسار في الاتجاه نفسه تقريبا ,التعليلات الجزئية
 ,أخـر ًأحياناوالمعنوي  ,وفي غلبة طابع الاهتمام اللغوي عليه ,شعراءيتجلى في المفاضلة بين ال

 .ليتقبل التطور الذي ينتظرهوهذا قد أهله 
 حركة التدوين في مختلـف تبدأحين  لمدارس والتيارات النقدية المذاهب واتكون نواة −٧

 .ميادين الثقافة العربية على أوسع نطاق
  :راق والشامالحجاز والعرؤيا النقد في  -ثانياً

 ,والـشام ,والعراق ,الحجاز :نما النقد الأدبي في العصر الأموي وازدهر في بيئات ثلاث هي
لأن  ;ّوقد تلون في كل بيئة بلون الحياة والظروف الاجتماعية والسياسية التي أحاطت بكل بيئـة

ف فـأد ذلـك إلى اخـتلا ,وباختلاف ظروف كل بيئة اختلف الشعر ,الأدب انعكاس للواقع
 .النقد بين هذه البيئات

  :الحجاز النقد في -أ
  :النقد معطى أدبي -١

خزانـة للأمـوال التـي  فقـد أصـبح ,ازدادت أهمية الحجاز ومكانتهاموي خلال الحكم الأ
ان عليه وقد لجأ إليه بسبب ما ك , خلال الفتوحاتجمعها الأمراء وقادة الجيوش الإسلامية من

 ًمركـزا وأصـبح ,ان العرب وأثريائهم مـن مختلـف الجهـات من أعيمن ثراء واستقرار العديد
صار العديـد و ,ن قبل أهل العلم بالدين والفقهويشرح فيه الحديث م ,يدرس فيه القرآن ًدينيا

 للهو والترف في بيئة  وتحول إلى,من الرجال المسلمين يفدون إليه من مختلف الأقطار الإسلامية
وظهور الجواري غير العربيات  ,وإقصاء السياسة عنه , بسبب تدفق الأموال من جهةٍآن واحد

 .اللاتي جئن من مختلف النواحي
لجلـب  ; عـلى أهـل الحجـاز)مركز الخلافة(وقد ازداد بمرور السنين تدفق الأموال من الشام 

نتيجـة  ,وصرف نظرهم عن المطالبـة بالـسلطة ,وإسكات المعارضين للخلافة ,ولائهم وتأييدهم
ً الأمويين وبين من شايعوا عليا رضي االله عنهول من هو أحق بالخلافة بينللخلاف الذي كان ح ّ. 

 بـروز جيـل جديـد  إلىّ أدً جديـداً أدبيـاًوقد عكس هذا الجو وهذه الحياة الناعمـة ذوقـا
حيث مالوا هم كذلك إلى شعر الغزل الـذي رسـموا  ,ه الشعراء في شعرهمعكس متفائل مرح
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حيث انكب النقـاد حـول  ;كذلك) النقد(وامتد ذلك إلى  ,بيئتهم عن واقع الحياة في ًفيه صورا
 .أو القوة والجمال ,ويبحثون ما فيه من مظاهر الضعف ,يحللون ;هذا اللون من الشعر

  :)الناقدة(ومن أبرز الأسماء  -٢
َالسيدة سكينة بنت  −أ ْ  .الحسين بن أبي طالب حفيدة الرسول َُ

 . رضي االله عنهبي بكر الصديق عتيق الذي ينتمي نسبه إلى أأبو −ب
  : النقد عند السيدة سُكيَْنَة بنت الحسين بن أبي طالب حفيدة الرسول -أ

ِترجمت أحكام السيدة سكينة النقدية ذوق جيل ذلك العصر ِ َ ُ َ ُ وكان العديـد مـن الـشعراء  ,ُِ
عليه الحال في  بصور ومعان شعرية مغايرة لما كان ويلتقون بها في مجالسها تطالبهم ,ن إليهايفدو

َسكينة(راحت السيدة  فقد ,لعصر الجاهليا ْ وتفحـص الـصورة  ,تتأمل النـصوص الـشعرية) َُ
حتى تتلاءم مـع  ;أن تجري عليها بعض التعديلات ًأحياناوتحاول  ,التي رسمها الشاعر للمرأة

 :يـصفها) الأغاني(وقد قال عنها صاحب  ,ذوق المرأة من خلال ما كانت تبديه من ملاحظات
ويجتمـع إليهـا  ,وكانت برزة تجالس الأجلاء مـن قـريش ,إنها كانت من أجمل نساء عصرها"

 ."وكانت ظريفة مزاحة ,الشعراء
لـك عبد الم وهو خالد بن ,وكانت سكينة تجيء في ستارة يوم الجمعة فتقوم بإزاء ابن مطيرة

فكـان  ,ه هي وجواريهاشتمت رضي االله عنه ً فإذا شتم عليا,بن الحارث بن الحكم إذا صعد المنبر
 .]١٦/١٥١[ الأغاني "رس فيضربون جواريهايأمر الح

وقد كان لنسبها الكريم أثره في أحكامها النقديـة التـي كانـت مرجعيتهـا ذلـك الاحـترام 
 . من روح القرآنالمستمد ,للمرأة والتقدير الذي يكنه الرسول 

  :)سُكينة(نماذج من النقد عند  -
 : نقدية في هذا الموضعومما ورد عنها من شواهد

 جـاء جريـر إلى بـاب سـكينة بنـت :قـال عوانة بن الحكمعن  :حكمها على بيت جرير −أ
 تقـول لـك : فقالـت, فلم تأذن له وخرجت إليه جارية لها,الحسين عليه السلام يستأذن عليها

 : أنت القائل:سيدتي
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ـــيس ذا ـــوب ول ـــك صـــائدة القل ُطرقت َ ْ َ َ ــــ  َ ــــارجعي ب ــــارة ف ــــين الزي ِح ِِ ْ  ِسلامَ
 , أفلا أخذت بيدها فرحبت بها وأدنيت مجلسها وقلت لها ما يقـال لمثلهـا:قالت , نعم:قال

 .]٨/٤٢[الأغاني  ,ق بأهلكْدرهم فالحلفي أنت عفيف وفيك ضعف فخذ هذين الأ
 . الأحاسيس العاطفية وبين الأخلاقفقد فرقت الناقدة بين الكلام عن

ًنـصيبا(فقـد سـمعت ,ة من نقدها الظريفوقد روت عنها كتب الأدب نماذج كثير −ب ْ َ ُ (
 :يقول

ْأهـــيم بدعـــد مـــا حييـــت فـــإن أمـــت ُ َُ َ َُ َْ ِ َ ِ َ ٍْ ـــدي  ِِ ـــا بع ـــيم به ـــن ذا يه ـــا م ِفواحزن ْ َ ْ ُ ََ ُ َِ ِ َ َ َ ْ َ 
ْدعد(فعابت عليه صرف نظره إلى من يعيش مع   : بعده ورأت الصواب أن يقول)َ
ْأهـــيم بدعـــد مـــا حييـــت فـــإن أمـــت ُ َُ َ َُ َْ ِ َ ِ َ ٍْ ــلا  ِِ ــديَف ــة بع ــذي خل ــد ل ِصــلحت دع ٍ ِ ِْ َ ْ َ َ ََّ ُُ ٌ ْ 

 فلما قـضى حجـه ,ًعن الشعبي أن الفرزدق خرج حاجا:  على الفرزدقًتفضيلها جريرا −ج
 يا فـرزدق مـن : فسلم فقالت له,عدل إلى المدينة فدخل إلى سكينة بنت الحسين عليهما السلام

 : كذبت أشعر منك الذي يقول:قالت , أنا:أشعر الناس? قال
ــــــ ــــــزبنف ــــــه عزي ــــــن تجنب ٌسي م ُُّ َْ َ َ ــــــام  ِ ــــــه لم ــــــن زيارت ــــــلي وم ُع ََِ ُ ْ ّ 

ــــــبح لا أراه ــــــسي وأص ــــــن أم َوم ُِ ِ ْ ِّويطرقنـــــــي إذا هجـــــــع النيـــــــام  َ َ َ ِ ُ ُ َْ 
عاد إليها من الغـد  ثم ,خرجُ أقيموه فأ:عتك أحسن منه قالت واالله لو أذنت لي لأسم:فقال

صـاحبك جريـر  ,كـذبت :قالـت ,أنا :قال ? يا فرزدق من أشعر الناس:فدخل عليها فقالت
 :أشعر منك حيث يقول

ُلـــــولا الحيـــــاء لعـــــادني اســـــتعبار ــــزار  ُ ــــب ي ــــبرك والحبي ــــزرت ق ُول ُ َْ ُ ُُ َ 
ـــها ـــضجيع فراش ـــر ال ـــت إذا هج َكان ِ ُ َ َِ ـــــت الأسرار  َّ ـــــديث وعف ـــــتم الح ُك ََّ َ ُ ِ ُ 
ــــــوا ــــــاء أن يتفرق ــــــث القرن َّلا يلب َ َْ ُ َ ُ ُ َ ــــــيهم ونهــــــار  ْ ــــــل يكــــــر عل ُلي ُ ّ ُ ٌ 

عـاد إليهـا في اليـوم  ثـم ,خرجُك أحسن منه فأمرت به فـأ لئن أذنت لي لأسمعتواالله: فقال
 فنظر الفرزدق إلى واحدة منهن فأعجب بها وبهـت ,الثالث وحولها مولدات لها كأنهن التماثيل



٤٠٨ 

 صـاحبك !كـذبت : قالت,أنا : قال? يا فرزدق من أشعر الناس: فقالت له سكينة,ينظر إليها
 :أشعر منك حيث يقول

ٌ العيـــون التـــي في طرفهـــا مـــرضَّإن َ َ ِْ َ ْقتلننــــــا ثــــــم لم يحيــــــين قتلانــــــا  َ َ ََ َ ِ ْ ُ ْ 
ــه ــراك ب ــى لا ح ــب حت ــصرعن ذا الل َي َ ََ ِّ َ ُّْ َ ــــا  ْ ــــق االلهَّ أركان ــــن أضــــعف خل ِوه ْ َ ُ ّ 
ٌأتبعـــــتهم مقلـــــة إنـــــسانها غـــــرق ً ِْ َ ُ ُ ُ ْ ٌهـــل مـــا تـــر تـــارك للعـــين إنـــسانا  َ َ َ 

 يا بنت : فأمرت بإخراجه فالتفت إليها وقال,نهك أحسن م واالله لئن تركتني لأسمعت:فقال
 ضربـت إليـك آبـاط الإبـل مـن مكـة : وما هو قـال: قالتً عظيماًرسول االله إن لي عليك حقا

 فكان جزائي من ذلـك تكـذيبي وطـردي وتفـضيل جريـر عـلي ,إرادة التسليم عليكالمكرمة 
وهذه المنايا تغدو وتـروح  , من شعري وبي ما قد عيل منه صبريًومنعك إياي أن أنشدك شيئا

 , فإذا أنا مت فمري بي أن أدرج في كفني وأدفن في حر هذه,ولعلي لا أفارق المدينة حتى أموت
 , بريطتهـاً فخـرج بهـا آخـذا, فضحكت سكينة وأمرت له بالجارية,يعني الجارية التي أعجبته

صحبتها فإني آثرتـك   يا فرزدق احتفظ بها وأحسن:وأمرت الجواري فدفعن في أقفيتهما ونادته
 .]٨/٤٤[ الأغاني ."بها على نفسي

 .وقد امتد هذا اللون من النقد في موضوع الغزل إلى نساء أخريات
ُعزة(فقد عاتبت  −د َّ ِّكثير( )َ َ  لا  لم:وقالت لـه ,الطبيعية  في وصفه لها بالمظاهر الشكلية غير)ًاُ

 :تقول مثل ما قال امرؤ القيس في وصفه المرأة
ـــــ َألم ت ْ َ ـــــاَ ـــــت طارق ـــــما جئ ِرني كل َ ُ ْ ِ َ َّ ُ ِ ِوجــــدت بهــــا طيبــــا وإن لم تتطيــــب  َ َِّ ََ َ َ ُ ْْ َ ْ ِ َ َ ًَ ِ 

َّ عزة "وقد استرققت  −ـه َالأحوص" قول "َ  في بعـض معانيـه في )كثـير(ّ وفضلته على "ْ
 :وصف المرأة مثل قوله

ــــو ــــن اله ــــت زوارا ولك ــــا كن َوم َ َّ ََ ِ َ ً َ ُ ْ ُ َإذا لم يـــــــزر لابـــــــد أن ســـــــي  َ َ ْ ُْ َ َّ َُ َ ْ َ َ َزورِ ُ 
   بن أبي عتيقالله عبد عندالنقد  -ب

في نقـده  وكان يعتمـد  , لأكثر شعراء الغزل في عصرهًا ظريفًاالحجاز نقدابن أبي العتيق ملأ 
ّعلى ذوق مرهف وحس مترف ّوبـصيرة نافـذة في التمييـز بـين جيـد الـشعر  ,ّوقريحـة وقـادة ,ِ



٤٠٩ 

وثيق الصلة  ,ًا بثقافة عصره ومعارفهوإلى جانب ذلك كله كان محيط ,صحيحه وزائفه ,ورديئه 
ّعليما بتيا ,بحياته الأدبية  فقـد كـان  ,عمـر بـن أبي ربيعـةب أكثـر مـن الاهـتمام ,راتها واتجاهاتهاً

ًمصاحبا له داعما لشعره حتى اته    ,ة الناقد المتخصصمثل ظاهرف ,إليه مه نقاد عصره بالانحياز ً
 :من أمثلة ذلك

 : َر ابن أبي ربيعة وهو ينشد قوله أنه حضر ابن أبي عتيق عم−١
ٍومن كـان محزونـا بإهــراق عـبرة َ َ ً َ َوهــىَ َغربــــــها فلــيأتـِـنــــا نبكــــه غـــدا  َ َِ ُ ْ َ ُ 

ِنعنـــه عـــلى الإثكـــال إن كـــــان ثـــاكلا َِ ْ ِ ُ ْ ـــصدا  ُ ـــان مق ـــا وإن ك ـــان محروب َ وإن ك ُ َ ْ ًْ َ 
 .فعاب عليه الغلو والمبالغة وذلك منهي عنه في الشعر

ًنشد عمر بن أبي ربيعة ابن أبي عتيق في أحد الأيام قائلاوأ −٢ َ : 
ـــــصـرننـي ــــــي أبـ ـــــنما يـنعتننـــ ِبي َِ َ َ ـــر َ ــــي الأغ ـــدو ب ـــل يع ـــد المي ْدون قي ِ َ 

َأتعــــرفن الفتــــى?:قالــــت الكــــبر ِ َ  ْنعـــم هــذا عمــر:ُقالــت الوسـطـــى َ
ــــيمتها ـــد ت ـــصـــغـر وق ـــت ال ُقال ََّ ـــى  :َ ـــل يخف ـــاه وه ـــد عرفن ـــر?ُ ق ْ القم َ َ 

 :كـان ينبغـي أن تقـول! َوإنما نسبت بنفـسك ,ُأنت لم تنسب بها :فقال له ابن أبي عتيق −٣
َفوضعت خدي فوطئت عليه ,لي ُقلت لها فقالت  ّ  كان يمدح نفـسه أكثـر مـن فعاب عليه أنه  , ُِ

 .الممدوح
 :نقد قوله, ومن نماذج من نقده لعبد االله بن قيس الرقيات −٤

   ســـــواء عـــــليها لـــــيلها ونـــــهارها  هباء نحــو ابــن جعفــرتعــدت بي الــش
 :إذ إنه في قوله ;وقد أخذ عليه في هذه الأبيات الغموض فيها من حيث المعنى

إن المراد هو الكنايـة عـن  بل ,جعلها كالعمياء وليس هذا المراد ,ونهارها ها ليلها سواء علي
  .إنه ملبس كما ذكرت بل ,ليس بظاهر في الأبيات وهذا المعنى  ,شدة تعبها

 ,مارسـوا النقـد إلى جانـب الـشعر) الشعراء(وقد برز إلى جانب هؤلاء النقاد نفر من  −٣
ِّكثير(فقد سمع عمر بن أبي ربيعة  َ  : يقول)ًاُ



٤١٠ 

ـــى ـــذي غن ـــا ل ـــز كن ـــا ع ـــا ي ًألا ليتن َّ َّ َِ ِ ِ ُ َ ْ ُبعـــيرين نرعـــى في الخـــلاء ونعـــزب  َ ُ ِ ِ 
ُكلانـــا بـــه عـــر فمـــن يرنـــا يقـــ َ َ َ ٌّْ َ ــرب  ْلِ ــدي وأج ــاء تع ــسنها جرب ــلى ح ُع ُ ُ ِ 

ـــه ـــاح أهل ـــنهلا ص ـــا م ـــا وردن ُإذا م َ َ َُ ً ْ ـــضرب  َ ـــى ون ـــك نرم ـــما ننف ـــا ف ُعلين ُ ُ ُّ 
ُنكـــون بعـــيري ذي غنـــى فيـــضيعنا ُْ ً ـــب  ُ ـــن نطل ـــا ولا نح ـــو يرعان ـــلا ه ُف ْ َ َُ ْ ُ َ ْ 
ٍيطردنـــا الرعيـــان عـــن كـــل تلعـــة ْ ِّ ُ ْ َ ُُ ُّ ُِ ـــشرب  ّ ـــه ن ـــر في ـــا أن ن ـــع من ُويمن َُ ْ َ ُ ْ َ ّ ِ 
ــــــك بكــــــرة ــــــت االلهِ أن ٌوددت وبي ِ ِّ ــــم نهــــرب  ُ ــــصعب ث ُهجــــان وأني م ٌ َُ َّ ُ ّ ٌ 

فأي مكروه لم تـتمن  ,ّتمنيت لها ولنفسك الرق والجرب والرمي والطرد والمسخ :فقال عمر
 ." معاداة عاقل خير من مودة أحمق " :لقد أصابها منك قول القائل ,لها ولنفسك

ومن ثمة صـار إذا  ,المبالغة في رسم العاطفة و الغلووقد حدد النقاد الحجازيون مقياس −٤
ّما عبر الشاعر عن عاطفته بغلو أو بصورة خارجة عن المألوف كانـت غريبـة مـضحكة تـشبه  ُ ُ

 .النوادر
 : فيه غلوًقال عمر بن أبي ربيعة شعرا −٥

ـــإهراق عـــبرة ٍومــــن كـــان محــــزونا ب َ ْ َ ِْ َ ًَ ُ ْ َ ْوهـــــى غربهــــــا فليأتنـــا نب  َ َ َ ِ َ َ ُ ْْ َكـــه غـــداَ َ ِ ِ 
ـــاكلا ـــان ث ـــال إن ك ـــلى الإثك ـــه ع َنعن َْ َ َ َُ ُ ْ ـــصدا  ِ ـــان مق ـــا وإن ك ـــان محزون َوإن ك ِ َ َ ً َ ْ 

 :قولـك :قال ,وأي موعد بيننا :قال ,جئناك لموعدك :فمضى ابن أبي عتيق إلى عمر وقال له
َ فليأتنا نبكه غدا " ََ ِ ِ ِْ  عـلى أنـك ف أو ننصرًاالله لا نبرح أو تبكي إن كنت صادقا ووقد جئناك ,"َ

 .مضى وتركه ثم ,غير صادق
  :النقد في العراق -٢
  :دوافع الشعر -

بـسبب  ,نه وأسـلوبهالشعر في العراق يشبه إلى حـد كبـير الـشعر الجـاهلي في مـضمو كان
 :وكانت أغلب موضوعات الشعر في العراق في , إلى الظهور التي عادتالعصبية القبلية

 .الافتخار −أ
 .الاعتزازو −ب



٤١١ 

 .ء الخصوم بالهجاء المر المقذعوهجا −ج
سـوق (في سوق الشعر  الفرزدق وجرير والأخطل :ءها التي حمل لواالنقائض الشعرية −د
 مـن مفـاخرة شدون الأشـعارويجتمـع فيـه الـشعراء ينـ ,يفد إليه الناس من كل جهة ,)المربد

 .بالأنساب وتعاظم بالكرم والشجاعة وإبراز ما لقوم كل شاعر من فضائل وأيام
 :وقائع النقائض -
س أنصاره في جو مملوء بـالهرج والنقـاش ّقد كان لكل شاعر حلقة ينشد فيها شعره ويحمل

 البصرة ضج بما أحدثه هؤلاء الشعراء من صـخب واضـطراب في أوسـاط إن والي: حتى قيل
 .الناس فأمر بهدم منازلهم

الحركـة الـشعرية وقد احتفظ العديد من الكتب النقدية القديمة بصور ونـماذج مـن هـذه 
الفرزدق والأخطل حيث يقوم الـشاعر بـنظم قـصيدة في  ووما كان يجري بين جرير ,والنقدية

فيقـوم الآخـر بنقـضها  ,هجاء خصمه والافتخار بذاته وبقومه على وزن خاص وقافية خاصة
وقـد تـشكلت في هـذا  ,القافيـة وّبنظم قصيدة مماثلة ويحولها إلى هجاء مضاد على نفس الوزن

كل واحد تعصب لشاعر وفضله على خصمه والتمس محاسن شعره  ,طار ثلاثة معسكراتالإ
 .ّويبحث عن معايب الآخر فيشهر بها ,فيشيعها
 إن كـذا :وقيـل , أفحمهـماً إن الأخطل تحالف مع الفرزدق ضد جرير لكـن جريـرا:وقيل

 . تحالفوا ضده فأسكتهم لقدراته ومهارته في هذا الفنًوأربعين شاعرا
َّ في غلبة هذا الاتجاه على الشعر والنقد في العراق حتى عـد ًانت هذه الخصومات سبباوقد ك ُ

 .ً ضعيفاً متخلفاًالهجاء شاعرا والشاعر غير السائر على طريقة هؤلاء في المدح
لتجافيك في المـدح  : فقال له?لي لا ألحق بكم معشر الفحول ما :قال ذو الرمة مرة للفرزدق

زال يـنظم عـلى منـوال القـدماء ولم يـساير  أي أنه ما ,الديار و الرسوموالهجاء واقتصارك على
 .الظروف

  :)محكمة الشعر(نقد جديد -
 ومـا كـان فيهـا مـن يتلاءم مـع طبيعتهـا آخر ًنجد نقداحين نفتش عن النقد في هذه البيئة 

 :ا وسموا هذ?وأي الثلاثة أشعر , حيث اتجه النقاد هناك إلى الموازنة بين الشعراء,شعر



٤١٢ 

 .قضاء −١
 .ًوسموا الذي يحكم قاضيا −٢
 ." حكومة "وسموا الحكم والحاكم أي الناقد  −٣

 :وقال جرير في الأخطل لما فضل الفرزدق عليه
ـــستم مـــن أهلهـــا ـــدعوا الحكومـــة ل  إن الحكومــــــة في بنــــــي شــــــيبان  ُف

   قـال  هناك بعـض الـشعراء مـن; لأنغير أن هذا النوع من النقد لم يكن الوحيد في العراق
ومـا تفـرد  ,عنى بمميزات شعر الشاعرُولذلك راح بعض النقاد ي , خارج شعر النقائضًشعرا

 .البحث عن مواطن ضعفه وقوته وموازنته بغيره وإصدار الحكم عليهو ,به عن غيره
  :نماذج نقدية في غير النقائض -أ
ّحكم الفرزدق على النابغة الجعدي بأنه صاحب  −١ ِْ َخلقان(َ ْ يساوي عنـده آلاف البيت  و)ُ

 .ًالدراهم والبيت لا يساوي إلا درهما
َحكم الفرزدق على ذي الرمة بجودة شعره لولا وقوفه عند البكاء على الدمن −٢ ِّ. 

أنـت  :كيف تـر شـعري? قـال :فلما فرغ قال ,وهو ينشد شعره ,َّمر الفرزدق بذي الرمة
وكثير الوصف لأبـوال  ,اء على الدمنلأنك كثير البك : غيري? قالَّل عليِّضُفلم ف :قال ,شاعر
 .فإذا صرت إلى الهجاء والمدح أكديت ,بل وذكر الديار البلاقعالإ

 ,أراد بـه بعـر ظبـاء ,ونقط عـروس ,بعر ظباء يفوح :فقال ,ئل جرير عن ذي الرمةُس −٣
يعنـي شـعر ذي  ,ثـم يرجـع إلى حالتـه ,يعني أول ما تأخذ بعر الظباء تفوح منه رائحة المسك

 .ثم لا , أول ما يطرق السمع توجد له حلاوةالرمة
 .ختم الشعر بذي الرمة :كان أبو عمرو بن العلاء يقول

 ."ويصيب صفة الخمر , مدح الملوكيجيد" :كذا حكم جرير على الأخطل بأنه −٤
والفـرزدق ينحـت  , يغرف من بحـرًوموازنة الأخطل بين جرير والفرزدق بأن جريرا −٥

 وكـان بـشر يغـري بـين ,وجرير والأخطل عند بـشر بـن مـرواناجتمع الفرزدق  ,من صخر
 احكم بينهما :قال , اعفني أيها الأمير:احكم بين الفرزدق وجرير فقال :الشعراء فقال للأخطل
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 الفـرزدق ينحـت مـن :قـال ثـم ,هذا حكم مـشؤوم :فاستعفاه بجهده فأبى إلا أن يقول فقال
الأغـاني ( .ان سـبب الهجـاء بيـنهما فلم يرض بذلك جرير وكـ,صخر وجرير يغرف من بحر

٨/٣٢٧(. 
عنـى بـإبراز مـا تفـرد بـه ُوكذا النقد الذي ي ,وإلى جانب نقد الموازنة في شعر النقائض −٦

عنى بالمعاني الجزئيـة في شـعر الـشاعر دون ُفهناك نقد ي ,بعض الشعراء في شعرهم عن غيرهم
 :هفقد نقد الحجاج الفرزدق حين مدحه في قول ,موازنته بغيره

ـــى ـــير تتق ـــاج والط ـــأمن الحج ـــن ي ــــــزائم  م ــــــه إلا ضــــــعيف الع  عقوبت
ّوفضل عليه قول جرير فيه نفس  . كل شيء حتى الثوب والصبيّالطير تتقي :فقال الحجاج

 :المعنى
ــــه ــــــق  مــــن يــــأمن الحجــــاج أمــــا عقاب ِفمــــــر وأمــــــا عهــــــده فوثي ُ ٌّ ُ 
ٍيـــسر لـــك الـــشحناء كـــل منـــافق ُّ َ ُّ ِ ـــ  ُ ـــك ش ـــن علي ـــل ذي دي ـــما ك ٍك ِ  فيقُّ

 .)١٥٣الجليس الصالح والأنيس الناصح (
  :السرقات الشعرية في هذا العصر -ب

ّ من نظرة الإسلام لمفهوم السرقة حيث عدها ًوقد ظهر هذا الضرب من النقد الأدبي انطلاقا
 .وقد حرم السرقة بجميع أشكالها ,ً اجتماعياًانحرافا

ينـسبون  ًأحيانـاو , أخـروذهب بعض الشعراء ينـسبون لقبـائلهم شـعر شـعراء قبائـل
لأنفسهم البعض من جيد الشعر الجاهلي حتى يظهروا بمظهر الفحول فيعلو مقـامهم ويـذيع 

 .صيتهم
َكما تذكر بعض الروايات تهم . فقد كثرت مصادرته لشعر غيره ,وللفرزدق تهم عديدة َ ُ

 :كيف شعر الفـرزدق? قـال :قلت للأصمعي ,ٌالأصمعي له بأن تسعة أعشار شعره سرقة
 قـط إلا ًوأما جرير فله ثلاثون قصيدة ما علمته سرق شيئا :قال ,تسعة أعشار شعره سرقة

ْتغلـب"نصف بيت, وكان كذلك يستعين بأشعار  وتـارة  , في خـصومته مـع الفـرزدق"َ
ّكثير عزة"واتهم  ,يستعين بشعرائها في نظم قصائده َ ّ َ َجميـل بثينـة" بالسرقة مـن شـعر "ُ ََ ْ ُ ِ َ" 
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ّحين يتغزل بعز وقد كان لأخبار سرقة الشعر صد واسع في أوسـاط الـشعراء ولـد  ,ةَّ
 .ً أيضاالعامة
  :الخوارج الشعريةحركة  -ج

التي كان لها شعر قو رائـع ابتعـدت  ,م وبتعاليمهمتأثرة بالإسلا وهي حركة أدبية ونقدية
 :بل كان شعراؤها يهدفون إلى ,فيه عن المدح والهجاء

 .ة بالموت في سبيل االلهإرضاء عواطفهم بالاستهان −١
 .والحث على الشجاعة −٢
 .وإنكار شهوات النفس −٣
 .وتسخيرها لإرضاء االله −٤

ُإن االلهَ اشتر من المؤمنين أنفـسهم وأمـوالهم بـأن لهـم ﴿:مستخلصين ذلك من قوله تعالى ْ ْ ْ ََُ ََُّ ْ ََّ ِ َ َ ََ َُ َُ ْ ِ ِ ُِْ َ َ ْ ِ
ِالجنة يقاتلون في سبيل االلهِ َِْ َ ُِ َ ُ ِ َ َ ُ فيقتَّ ْ َ ُلون ويقتلونَ َُ ْ ُ َ  ولهم في هذا شـعر يفـيض ]١١١: التوبةسورة [﴾َ

ّ حيث راحوا يهونـون مـن ,وقد امتدت نزعتهم هذه إلى نقدهم ,بقوة إيمانهم وشدة شجاعتهم
 شعر الشعراء الذين يتكسبون ويتمسحون بالأمراء ليمدحوهم بما ليس فيهم حتى ينالوا المـال

 .المكانةو
  :رج عند الخواالشاعر الحق -د
ِمن صدق في قوله −١ َ َ. 
 .واتقى االله في شعره −٢
 . الشعر بميزان ديني أخلاقيوزن −٣

ُغـير أن دور الخـوارج في الحقـل الأدبي ضـعف  ,أما غـيرهم فيزنونـه بميـزان فنـي بحـث
 :ومن أشعار الخوارج ,ًبضعفهم سياسيا

 :ّقول قطري بن الفجاءة −
ـــــاء ـــــا إذا جاشـــــت حي ـــــول له ْأق ـــ  ُ ـــال ويح ـــن الأبط َم ـــيِ ـــن تراع ِك ل ُ 
ــــوم ــــاة ي ــــت حي ــــو طلب ــــك ل َفإن ِ ِ ــاعي  َّ ــن تط ــك ل ــذي ل ــل ال ــلى الأج ُع َ ِ ِ 



٤١٥ 

ِفــــصبرا في مجــــال المــــوت صــــبرا ـــــستطاع  ً ـــــود بم ـــــل الخل ـــــيما ني ِف ُ ِ ُ 
ــــز ــــوب ع ــــاة بث ــــوب الحي ــــا ث ٍّوم ِ ـــيراع  ُ ـــع ال ـــي الخن ـــن أخ ـــو ع ِفيط َ َُ َ َ 
ــــة كــــل حــــي ــــوت غاي ٍّســــبيل الم ّ ُُ ِوداعيــــــه لأهــــــل الأرض داعــــــي  ِ ِ 
ـــــسأم ْومـــــن لا يعتـــــبط يهـــــرم وي ْ َ ُ ََ ِويفــــض بــــه البقــــاء إلى انقطــــاع  ْ ُ ِ ُ 

ٍّومنه قول زيد بن جندب الخارجي لما وقع الخلف بين أصحاب قطري − َُ َ ُ َّ ّ: 
ـــونكم ـــرت عي ـــد ق ـــين ق ـــل للمحل ُق َّْ َ ِّ ِبفرقــــة الحــــق والبغــــضاء والهــــرب  ْ َ َ ِّ ُ 
ــــا ــــن ففرقن ــــلى دي ــــا ع ــــا أناس َّكن ٍ ِ ً ُ ُقـــدع الكـــلام  َّ ْ ِوخلـــط الجـــد باللعـــبَ َّ ّ ِ ُ 
ًإني لأهـــــونكم في الأرض مـــــضطربا ُ ِ ُ َ ــرمح مــن نــشب  ِّ ِمــالي ســو فــرسي وال َ َ ُّ َ َ َِ 

  :النقد في الشام -٣
  :سبب نشاط الشعر والنقد في الشام -أ
 .إن أكبر مظهر للأدب في الشام هو المديح −١
 .العراق و الحجاز كانت عليه فيولذلك اختلفت الحركة النقدية في الشام على ما −٢
ُوفي قـصور ولاتهـم في  ,فقد عاشت الحركة النقدية هنـاك في بـلاط الخلفـاء الأمـويين −٣

 .الأمصار ومختلف الأقاليم
وسبب ذلك هو أن دمشق كانت عاصمة الخلافة الأموية يفد الشعراء إلى خلفائها مـن  −٤

 .كل الجهات
عر ويعجبـون بـه ويطربـون لـسماعه  فصحاء يتذوقون الشً أقحاحاًوكان بنو أمية عربا −٥

 .ويكافئون الشعراء عليه
 في مختلـف "أي النقـد"نتديات للشعر ومراكـز للمناقـشات كانت قصورهم شبه مو −٦

 .ً أيضا للسلطة والسياسةًكما كانت مركزا ,القضايا الأدبية
ُوما يناسب القصور هو المديح لذلك لون الشعر هناك بهذا اللون −٧ ِّ ِّولـون الن ,ُ  ُقـد بلونـهُ
 .أي نقد شعر المديح ,ًأيضا



٤١٦ 

َوقد شجع خلفاء بني أمية الشعراء عـلى مـدحهم والـرد عـلى خـصومهم مـن شـيعة  −٨ ُ
 .وزبيريين ومنحوهم مقابل ذلك جوائز مالية معتبرة

ّكثـير عـزة :ومن أبرز هـؤلاء الـشعراء −٩ َ ِّ َ ُوالأخطـل بالخـصوص الـذي قـضى حياتـه  ,ُ َ
 .و من ناوأهميمدحهم ويعلي من شأنهم ويهج

فقد تبع الإكثار من شعر المديح الإكثار  ,وقد ارتبط النقد في الشام بطبيعة هذا الشعر −١٠
 .من نقد المديح

ه كان يملك ; لأنوكان من أشهر نماذج نقد شعر المديح للخليفة عبد الملك بن مروان −١١
توجيه الـشعراء وإرشـادهم  مكنه من الفهم العميق لمحتو الشعر وصياغته وً رفيعاً أدبياًذوقا

 .وتصحيح بعض أخطائهم وصورهم الشعرية
 :هما ;أي بنوعين من النقد ,وقد تميزت الحركة النقدية في بيئة الشام بميزتين −١٢
 .النقد الرسمي −أ

 .النقد الفني −ب
فهو ذلك الذي يمثل وجه الخلاف في الرؤيا بين الشاعر وبين الخليفة  :أما النقد الرسمي  

لأن رجل السلطة يـر نفـسه شخـصية  ;)صورته الشخصية( رجل السلطة في رسم الممدوح
 .ومن ثم كان على الشاعر أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار ,متميزة غير عادية

وهـو مقيـاس نقـدي قـديم في النقـد ) الصورة الشعرية(عنى بنقد ُفي :وأما النقد الفـني   
 .العربي
 .فق خصوصية كل بيئة وطبيعة شعرها وً بالغاًاهتماما يوقد أولى النقاد النقد الفن −١٣
وإحـساس  ,كان لولاة آل مروان في الأمصار كذلك مستو راق من الذوق الأدبيو −١٤

 وما كان يجري في بلاطهم كـذلك أشـبه بـما كـان يجـري في ,مرهف بالصورة الشعرية الجميلة
 مستو جيد من الدقة وكانت أحكامهم على ,مديح في بلاط الخلفاء في دمشق عاصمة الخلافة

 .في فهمهم للشعر وحكمهم عليه



٤١٧ 

  :شواهد نقدية تطبيقية من النقد الرسمي -ب
 :لك بن مروان بقصيدة جاء فيهات عبد الممدح ابن قيس الرقيا −١

ــــــب  ّإن الأغــــر الــــذي أبــــوه أبــــو العــــا ــــــار والحج ــــــه الوق  ص علي
ـــــه ـــــوق مفرقـ ــــاج فــ ــــدل الت  عــــــــلى جبــــين كأنــــه الــــذهب  يعت

ًمـصعبا"وتمـدح  ,!يا ابن قيس تمدحني بالتاج كـأني مـن العجـم :فقال له الخليفة َ ْ  كأنـه "ُ
رأ ذلك أجمل مما قال فيـه في و ,َّوذكر الشاعر بما قال في مدح مصعب بن الزبير ,شهب من االله

 :قوله
ــــــلماء  إنـــــما مـــــصعب شـــــهاب مـــــن االله ـــــه الظ ـــــن وجه ـــــت ع  ّتجل
ــــه ــــيس في ــــزة ل ــــك ع ــــه مل ّملك ـــــــاءَجـــــــبروت  ِ ـــــــه ولا كبري  ِمن

 :وقال جرير في عبد الملك بن مروان −٢
ـــة ـــشق خليف ـــي في دم ـــن عم ـــذا اب ـــــا  ه ـــــو شـــــئت ســـــاقهم إلي قطين  ّل

 ,ّثم يقول لو شـئت سـاقهم إلي ,يقول لي ابن عمي :ًقائلافعلق عبد الملك على معنى البيت 
 ! لهًفقد جعلني شرطيا ,َلو شاء ساقهم لأصاب :أما لو قال

 : بن أبي بردةًلرمة يمدح الوالي بلالاوقال ذو ا −٣
ــــلالا  رأيــــت النــــاس ينتجعــــون غيثــــا ــــي ب ــــصيدح انتجع ــــت ل َفقل ْ َ 

ً أعلفها قثا" : في معنى البيتًلاحظ خللا وقد ,فقال الوالي َ ًنو  وْ  إلى قلـة فطنـة ًموحيا ,"َ
 .الشاعر وضعف خبرته بفن المديح

لشعراء إلى حسن رسم الصورة الشعرية بـما لك بن مروان انتباه ا ما لفت عبد المًوكثيرا −٤
والدالة عـلى التقـو  ,يناسب مقامه وإبراز الفضائل الخلقية والدينية التي تثير إعجاب الرعية

لك بن مـروان للمقـام وكان تقدير عبد الم.  للخلافة عند رعيتهً ليكون أهلا;والعدل والفضيلة
 .ن قوة وعمق تذوقه للشعر ينم عًوإحساسه بجودة المعنى وجمال الصورة دقيقا

 :فقد أنشده راعي الإبل مرة
ـــــشر ـــــا مع ـــــرحمن إن ـــــة ال ْأخليف ًحنفــــاء نــــسجد بكــــرة وأصــــيلا  َ ُ ُ 



٤١٨ 

ًحــــــق الزكـــــاة منـــــزلا تـــــــنزيلا  عـــــــرب نـــــــر الله في أموالــــــــنا ّ ّ 
ويعنى بذلك أن مثل هـذا الـشعر  ,ليس هذا بشعر إنما هو شرح إسلام وقراءة آية :فقال له

وبالتالي ليس بالشعر الجيد الذي ينبغي أن  , لكنه جاف فقير من الناحية الفنية,قيم في مضمونه
 .يكون كذلك في المبنى والمعنى

  :عوامل ازدهار النقد في العصر الأموي -ثانياً
  :تشجيع الخلفاء والأمراء -١

وحـرص  ,فاشتد تنـافس الـشعراء ,فوفدوا من كل فج ,فتح الخلفاء والأمراء أبوابهم للشعراء
نه يمثل فإ ,لجوائز التي كان يرصدها الأمراءوذلك بسبب ا, ل منهم على أن يتخير معانيه وألفاظهك

الـذين كـانوا مـن ذو الحـس اللغـوي الـصافي  ,حركة أدبية نشطة شجع عليها خلفاء بنـي أميـة
 .ولا ريب أن النقد قد دفع الشعراء إلى تصفية شعرهم مما يشوبه ,والذوق الأدبي والنقد

  :راع السياسيالص -٢
 ,الحـزب الأمـوي الحـاكم ,نشأ عن الصراع السياسي عدة أحـزاب :وما خلفه من أحزاب

ثـم حـزب الخـوارج الثـائر عـلى دعـو الوراثـة  ,والحزب الزبيري المناهض للحكم الـشيعة
 مـن بواعـث ً قويـاًن هذه الأحزاب على اخـتلاف مـذاهبها كانـت باعثـافإ ,القرشية للخلافة
 تختلـف ًوأخذ ألوانـا ,ولمع في سمائها ,وقد ساير النقد هذه النهضة الأدبية ,رالأدب وقوة الشع

 .في اتجاهاتها مع اختلاف الحياة في أرجاء الدولة
  :مجالس النقد -٣
 ,لاعـتمادهم علـيهم في الـدعو لهـم ,ً كبيراًهتم خلفاء بني أمية بالشعر والشعراء اهتماماا

وكـان بـين بعـض الـشعراء  ,ينقدون شعرهم ,لسفكان للشعراء جانب مذكور في تلك المجا
 ,وألف بينهم ما كان فيهم من اختلاف المنزع والاتجاه ,فقد جمعتهم صلة الشعر ,تود وتعاطف

ممـا يـدل عـلى شـيوع  ,ن هذه المجالس تناولت الأدب ونقـدهفإ ,ولم تعصف بهم ريح التنافس
صره بالقواعـد والأصـول التـي وبـ ,وعلى نضج العقل العربي واتـساعه ,الذوق الأدبي الرفيع

 من العوامل التـي دفعـت النقـد إلى ً قوياًن مجالس النقد كانت عاملافإ ,يقوم عليها فن الأدب
 .ًضخما ً نقدياًوخلفت تراثا ,الأمام



٤١٩ 

  :تعدد مراكز الشعر وأسواقه -٤
حيـث كـان النقـاد  ,كـما عمـل عـلى نمـو روح النقـد عنـدهم, عمل على تجويد الـشعراء

فقـد كانـت , يوازنون بين غرض شعري وآخر في شيء من الفهم والعمق والـوعيوالشعراء 
 .تلك الأسواق بمثابة منتدياتهم الأدبية التي يعلنون فيها عن براعتهم ورقي أذواقهم

فقد تحولا إلى مـا يـشبه , ومن هذه المراكز سوق المربد في البصرة وسوق الكناسة في الكوفة
الناس خير ا  ومن يفد عليهما من البادية لينشدو,راء البلدتينمسرحين كبيرين يغدو عليهما شع

 .ما صاغوه من أشعارهم
استلزمه الجدل الـسياسي  ,فن جديد من الشعر :الجدل السياسي ممثلاً بالنقائض    -٥

وقـد , ونبغ فيه كثير من الشعراء كجريـر والفـرزدق والأخطـل ,والقبلي والاجتماعي والأدبي
 في أن كل شاعر منهم التف حوله فريق من ًهار الحركة النقدية واضحاظهر أثر النقائض في ازد
 .يحاولون أن يظهروا للناس محاسنه وأسباب تفوقه, أنصاره المعجبين بشعره

كعلمـي اللغـة  ,وضـعت في هـذا العـصر نـواة علـوم العربيـة :نشأة علوم العربيـة    -٦
ووضـعوا لهـا , ين ضـبطوا شـاردهاالـذ ,أ االله لهذه اللغـة العلـماء المخلـصينّوقد هي, والنحو

وعبـد االله بـن  ,الضوابط التي تضمن لها العصمة من الخطأ والضياع من أمثال يحيى بـن يعمـر
فقد أثر هذا النشاط العلمي في مجـالي اللغـة والنحـو عـلى الأدب والـشعر  ,إسحاق الحضرمي

ويبرزون ما فيها  ,بونهمويتعق ,وكان هؤلاء العلماء ينظرون في أعمال الأدباء والشعراء ,والنقد
 .من أسباب الحسن والجودة أو القبح والرداءة

  :المدارس النقدية في العصر الأموي واتجاهاتها -ثالثاً
  :تمهيد

 ًوقـد اتخـذ أشـكالا ,كان للنقد الأدبي دوره الرائد في النهضة الفكريـة واللغويـة والأدبيـة
 ظهرت المدارس الأدبية في أنحـاء متفرقـة كما ,تتواءم مع كل بيئة من بيئاته وطائفة من طوائفه

 .من الجزيرة العربية وأطرافها
 
 



٤٢٠ 

  :المدرسة الحجازية -١
والـروح  , بطـابع الـذوق الفنـي والرقـةًوكـان النقـد فيهـا مطبوعـا ,وهي مدرسة الغزل

وقد اشتهر نقد أصحاب هذه المدرسـة بنقـد الـذواقين تـارة وبنقـد الـشعراء تـارة  ,الإنسانية
وسكينة بنت الحسين , عتيقابن أبي ,شهر النقاد الذواقين في هذه المدرسةومن أ ,أخر. 
  :المدرسة الشامية -٢

ويعتمـد عـلى , وحوله قامت حركة نقدية في قصور الخلفاء وأنـديتهم ,وهي مدرسة المدح
وتمثـل طرائـق العـرب في  ,واستيعابه نماذجـه ,الذوق الفطري المصقول بطول النظر في الشعر

 .لتصويرالتعبير وا
 ما اتجه إلى تقييم الحركة الشعرية على ضوء اقترابها وابتعادها عن القـيم الفنيـة ًفالنقد غالبا

وكان عبد الملك بن مـروان عـلى رأس  ,وكان الخلفاء أنفسهم هم عمد هذه المدرسة ,الموروثة
 .خلفاء بني أمية في مجال النقد

  :المدرسة العراقية -٣
فـالفخر  ,ه الـشعر الجـاهلي في موضـوعه وفحولتـه وأسـلوبهالشعر في هذه المدرسة يـشاب

 .بالأصول والعصبيات والصراع بين الشعراء خلف لنا شعر النقائض
ولذلك  ,إن بيئة العراق بيئة علمية ثقافية امتزجت فيها الأصول العربية والأصول الأجنبية

لى قواعـد النحـو وأصـول  عـًتأثرت هذه المدرسة بالمنهج العلمي الذي اعتمد فيه نقادها غالبا
 .يقيسون الأدب بمقاييسه ,اللغة
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   عشرالباب التاسع

  الفصل الأول
  ))المعتزلة((

  :تمهيد
ًومنحهم ذلك أسلوبا عقليا في الجدل والحوار في كثير  ,اطلع العرب على حضارات غيرهم ً

ونتيجة لهذه الأسباب والمؤثرات الداخلية والخارجيـة ظهـرت في  ,دينيةمن الأمور والمسائل ال
 : تيارات رئيسية أهمها)علم الكلام(مسائل 

 .المعتزلة
 .الأشاعرة

  :نشأة المعتزلة -أولاً
للحـسن ((ًالـذي كـان تلميـذا  ,))واصـل البـصري((ترجع نشأة المعتزلـة إلى شخـصية 

حلقة مع تلاميذه حين دخل عليهم رجل يسأله فقد كان الشيخ البصري يجلس في  ,))البصري
وتـساهل بعـضهم  ,إنه كـافر :حيث قال عنه بعضهم ,عن رأيه في الحكم على مرتكب الكبيرة

الحـسن ( وحـين أجـاب الـشيخ ,ًزال مؤمنا على الرغم من ارتكابه الكبيرة  إنه ما:الآخر فقال
واصـل بـن ((اعـترض  ,بأنه يؤيد من يقول بحكـم الكـافر عـلى مرتكـب الكبـيرة) البصري
 ,وإنما يكون في منزلة بين المنزلتين ,َّإن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر :ًقائلا)) عطاء

ًوقد يسمى فاسقا أو مسلما عاصيا ًً َلقـد اعتزلنـا ((:ً الحلقة فأشـار الـشيخ إليـه قـائلاثم غادر ,ُ َ
 .))واصل

ّ من لم يؤيد هذا القول ومن هنا سمي وبقي ,من الحاصرين وتبعه) واصل(َّوقد قام من أيد  ُ
 .ومؤيدوه جماعة المعتزلة)) واصل((

ًولبعض الباحثين رأي آخر وهو أن المعتزلة ليس مأخوذا عن فكرة الانفصال عـن مـذهب 
بقصد الذم أو السخرية من المعتزلـة  ,وبالتالي لم يكن من وضع أهل السنة ,الجماعة وأهل السنة
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وإنما اختار المعتزلة الأولون  ,ومنشقين عنها ,لجماعة الإسلاميةبوصفهم خارجين على مذهب ا
ْ﴿وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا االلهََّ فأووا إلى الكهف ينشر لكـم  :هذا الاسم من قوله تعالى َ َ َ ْ ُُ ََ ْ ْْ ُ ْ ُ ُ َ َِ ِْ َ ِ ِ ُِ ُ ْ َ ُ ْ َْ َ َّ َ

َربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِّ َ ْ َُ ِ َ ْ َ ْ ُُّ َُ َ ُ َ  .]١٦ :سورة الكهف[ ﴾ًاْ
وقول المعتزلة عـن بـاقي المـسلمين الـذين لم  ,وهو قول أهل الكهف عن قومهم الكافرين

 .يأخذوا برأيهم
فقد كانت هذه بداية ظهور هذه الفرقة الكلامية الكبر التـي  :شأة المعتزلةنومهما يكن من 

 .عرب والمسلمينّكان لها الأثر الفعال في التطور الفكري والعلمي اللاحق عند ال
  :مبادئ المعتزلة -ثانياً
 :مبادئ عامة تتلخص فيما يلي :يدالتوح

  :التوحيد -١
 : كما ورد في الآيـة الكريمـة,ً طبقا لما جاء به الشرعاالله تعالىأجمع أهل المعتزلة على وحدانية 

ٌقل هو االلهَُّ أحد ﴿ َ َ َُ ْ تأويل العقلي في إلا أنهم استخدموا ال , وغيرها كثير]١:سورة الإخلاص[ ﴾ُ
ً منزه عن أن يكون جسما ماديا متحددا في مكاناالله تعالىأي أن  ,صفاته حيث رفضوا الجسمية ً ً, 

ُ فهو يمثل الخير المطلق ,وصفاته هي ذاته أي ليس هناك تعدد أو انفصال بين الذات والصفات
تفقـون مـع المعتزلـة ي) أهـل الـسنة والجماعـة(وبالموازنة مـع  ,والقدرة المطلقة ,والعلم المطلق

االله إلا أنهـم يختلفـون معهـم في صـفات  ,وبأنه واحد لا شريك له , االله تعالىبالقول بوحدانية
آن الكريم مـن ذكـر الـصفات فحيث أنهم يعتمدون على ظاهر ما ورد في القر ,سبحانه وتعالى

 هذه الـصفات دام القرآن الكريم قد ذكر نه ماإ : فإنهم يقولون− مثل اليد والعرش −المجسمة
 .إلا أنها تختلف عما نعرفه نحن البشر ,فإنها حقيقية

أي أن ) التجسيم(ولذلك تراهم ينفون  ,أما المعتزلة فإنهم يعتمدون على التأويل العقلي
كـما ينفـون أن يكـون لـصفاته  ,هذا من جهة ,يكون له سبحانه وتعالى يد وعين كما للبشر

ومـدلول  ,فيهـا تفـسير خـاص) المعتزلـة(ولهـم  ,تعالى استقلال عن ذاته من جهة أخر
علم لـيس عـلى هـذا فـال ,))هـو((وقادر بقدرة هي ) هو( عالم بعلم هوفاالله تعالى ,مختلف

االله والحياة نفي الموت عـن ذات  , االله تعالىوالقدرة نفي العجز عن ذات ,الأساس صفة الله
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نحن لمعـاني ذاتـه  ف إدراكاتناإنما تختلف الصفات باختلاو ,ًشيء إذا غير الذات فلا ,تعالى
في ) الـذات(فقد شـاركت  ,إذا كانت قديمة −كما يقولون −االله تعالىلأن صفات  ;المنزهة
َالقدم ِ, فأصبحت آلهة أخر. 
  :العدل -٢

ًتعالى عـادل عـدلا مطلقـا االلهأن توصل المعتزلة من خلال العقل إلى  ً  ,ينتفـي عنـه الظلـم ,ٌ
 االلهوحيـث أن  ,وإثابتـه عـلى الإحـسان ب الإنسان على الإساءةهر في عقاتعالى تظ االلهوعدالة 

وهذا ما نجده في القرآن  ,فعليه يكون جواز التكليف ,تعالى منح العبد العقل والحرية والإرادة
ٌ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة: الكريم َ ِْ َ ََ َ َُ ِ ٍ ْ َ ِ من عمل صالح ﴿,]٣٨:سورة المدثر[﴾ُّ َِ َ َْ ْ فلنفـسه ومـن ًاَ ََ ِ ِ ِْ َ َ

َأس ِاء فعليها وما ربك بظلام للعبيدَ ِِ َ ُّ َ َْ ٍَ َّ َ ِ َ َ َ َْ َ ْفمن يعمل مثقال ذرة خير﴿,]٤٦:سورة فصلت [﴾َ َّ َ َ ََ ٍ َِ َ َ ْ ْ ْ ْ ُ يـره, ًاَ َ َ
ّومن يعمل مثقال ذرة شر َ َ ٍْ َِّ َ َ ََ َ ْ ْ ْ ُ يرهًاَ َ  .]٨−٧: سورة الزلزلة[﴾َ

 :الوعد والوعيد -٣
ُتعالى يعد بالثواب االلهوفسروه بأن  ,عيدهامتد رأي المعتزلة من العدالة الإلهية إلى وعده وو َ, 

 ,ه ألـزم نفـسه بـه; لأنـ سبحانه وتعالى عادل وصادق في وعده ووعيدهواالله ,ويتوعد بالعقاب
أما باقي المسلمين  ,وعلى هذا تكون قضية الوعد والوعيد نتيجة منطقية لرأي المعتزلة في العدل

لطيـف بعبـاده  االله ; لأنما وعيـده فقـد يتخلـفأ , تعالى يحققه كما وعد وعد االلهفيعتقدون أن
 .فيعفو عنهم

  :المنزلة بين المنزلتين -٤
عـن أسـتاذه )) واصـل بـن عطـاء((وهذا أصل من أصول المعتزلة كان السبب في انفصال

 دون الشرك )الكبيرة(وذلك أنه حكم على المسلم الذي يرتكب  ,كما رأينا)) الحسن البصري((
تقع  ,وجعل الفسق منزلة مستقلة عن منزلتي الكفر والإيمان ,بل فاسق ,بأنه لا مؤمن ولا كافر

 .فيكون الفاسق دون المؤمن وخير من الكافر ,بينهما
 ,صغيرة وهي التي لم يأت الشرع فيها بالوعيـد وكبـيرة :وهكذا فالمعاصي في نظرهم نوعان

 :والكبيرة نوعان ,وهي ما أتى بها الوعيد



٤٢٦ 

ّيخل بأصل مـن أصـ :أحدهما ِ  ,ول الـدين كالـشرك واعتقـاد وقـوع الظلـم مـن االله تعـالىُ
ِلا يخل بأصل من أصول الدين :والثاني ,ومرتكب هذا النوع كافر َّلتي حرم االله كقتل النفس ا ,ُ َ

ومرتكـب هـذا النـوع لـيس بمـؤمن  ,وشهادة الـزور وغيرهـا ,والزنى , قتلها إلا بالحقتعالى
 .بل هو بفاسق ,لأنه ينطق بالشهادة ;ولا بكافر ,لارتكابه ما ينهي عنه الدين

  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٥
وقـد ورد  ,والبحث فيه من اختصاص الفقه ,بل هو تكليف ,العقائدمن  هذا الأصلليس 

ُ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخـير ويـأمر:في القرآن الكريم آيات متعددة بهذا المعنى منها ُ َ ْ َ َّ ْْ َ ُ ْ َِ َْ َ ِ َ ْ ْ ٌَ ُ ُ ُِ َون ْ
ِبالمعروف وينهون عن المنكر﴾ َِ ْ ُْْ َِْ َ ْ َ َْ َ َ ِ, ﴿يا بني أقم الصلاة وأمر بـالمعروف ]١٠٤ : آل عمرانسورة[ُِ ُِ ْ ُ َّ َْ َ َّ َُْ ِ ْ ََ َ ِ َ

ِوانه عن المنكر﴾ َ ْْ ُْ ِ َ َ فتناول المعتزلة هـذه القـضية وجعلوهـا واجبـة عـلى كـل  ]١٧:سورة لقمان[َ
 بأي  عن المنكر عملية الأمر بالمعروف والنهيؤول عنسإن الإمام هو الم :وبعضهم قال ,مؤمن

وجعلوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرائط  ,شكل يضمن معه الأمان والاستقرار للأمة
ٌمنها مثلا أن يعلم من يقوم بذلك أن المـأمور بـه معـروف ,ويسقط بزوالها ,يوجب بوجودها ً, 

من أن يأمر بالمنكر وينهـى عـن المعـروف وهـو لأنه لو لم يعلم ذلك لا يأ ;ُأن المنهي عنه منكرو
َومنهـا أن يعلـم أن قيامـه  ,وغلبة الظن في هذا الموضوع لا تقوم مقـام العلـم ,يعتقد غير ذلك

َأو غلب في ظنه  ,فإنه لو علم ,بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يؤدي إلى مضرة أعظم منه
وبـما أنـه لا  ,المسلمين أو إحراق محله لم يجـبأن نهيه عن شرب الخمر يؤدي إلى قتل جماعة من 

ُيجب فهو لا يحسن فعله  .لخإ ...َ
وسبب  ,ًوإذا كانت مبادئهم المذكورة آنفا مثار جدل ,هذا ما يميز المعتزلة على وجه العموم

واجتماعيـة  ,سياسـية , مبالغـات فرضـتها ظـروف تاريخيـةخلاف بينهم وبين غـيرهم رافقـه
 .واقتصادية

 ,ن قراءة تراث المعتزلة هو الإلحاح على ما خلفوه من أثر بعيد في الفكـر العـربيوما يهمنا م
ًلقد بلغ التحرر الفكري في أمور العقيدة مبلغا  ,)دور العقل وحرية الإنسان(وهو دفاعهم عن 

َأصبحنا اليوم نتمنى أن نقترب من بله أن نصل إليه ,ًعظيما َْ. 
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  ))التأويل عند المعتزلة((: ثالثاً
  :الاتجاه العقلي في التأويل عند المعتزلة -أ

َّإن الاتجاه العقلي في التأويل عند المعتزلة قد مر بمرحلتين كان لهما الأثـر في تطـوير التفكـير 
 :الفلسفي في أمور الدين

  :الأولى المرحلة -١
الـذين )العدل والتوحيـد(وقد تأثر المعتزلة فيها بدراسات أسلافهم من المسلمين من أهل 

هروا بالنظر العقلي لأمور الدين قبل أن يتأثروا بالفلسفات الأجنبية التـي كانـت لم تـترجم اشت
 .بعد إلى العربية

  :المرحلة الثانية -٢
وجاءت بعد حركة الترجمة التي قام بها العرب لعلوم وفلسفات الحضارات الأخر والتي 

 .اطلعوا عليها بعد الفتوحات العربية
عقل لد المعتزلة تظهر بوضوح في موقفهم في كثير من المـسائل التـي دار َّوالحقيقة أن أهمية ال

ًفحين يعرض المعتزلة للأدلة ومصادر التشريع وترتيبها يختلفون اختلافا جذريا  ,حولها جدل كثير ً
الكتـاب : )الأشاعرة(: ًفبينما هي ثلاثة عند غيرهم مثلا ,عن غيرهم في تعداد تلك الأدلة وترتيبها

وقـد  ,فهم يـضيفون العقـل والتأويـل العقـلي إليهـا ,نجدها أربعة عند المعتزلة ,لإجماعوالسنة وا
ترتب على هذا الإعلاء مـن شـأن العقـل أن تميـز المعتزلـة عـن غـيرهم في الموقـف مـن العلاقـة 

ًينما يكون الشيء حسنا وقبيحابف )النقل(و )العقل(بين  :ً هناك نصا يقول لنا; لأنً
ويثقـون في حكمـه  ,نجد المعتزلـة يعتمـدون عـلى العقـل ,َلفإنه كذلك حسب قول الس

ْفالحسن والقبح عندهم ذاتيان ,بالتحسين والتقبيح ُ ْ لـذا فهـم يجعلـون إدراكهـما وظيفـة مـن  ,ُ
ُفهو الحكم الذي يميـز صـحيحها مـن  ,فأوجبوا عرض النصوص على العقل ,وظائف العقل

 .) في الشرعسن في العقل هو الحسنوالح, الشرعهو القبيح في,القبيح في العقل(منحولها
مـع وإذا تعارض العقـل  ,ً أيضاهو قوام أمور الدنيا ,ومن الطبيعي أن تجعل المعتزلة العقل

وأن يكون هو الأسـاس في كـل مـا يتعلـق بـه الـشرع  ,َأول الشرع بما يتفق مع العقل ,الشرع
ًوالمسألة عندهم هي أن لكل فضيلة أسا  .ًولكل أدب ينبوعا ,َّ
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 ,ًوللدنيا عمادا ,ًتعالى للدين أصلا االله  الفضائل وينبوع الآداب هو العقل الذي جعلهوأس
َّوجعل الدنيا مدبرة بأحكامه)أي العقل( فأوجب التكليف بكماله َ. 

  :موقف المعتزلة من الإسلام -ب
ولكـنهم جعلـوا  −لم يهملـوا النقـل والمـأثورات −حين أعطت المعتزلة العقل هذه المكانـة

َ وكذلك ما تعرض عليه تلك المأثورات كي يفصل في صحتها,العقل ُ. 

 ,تعـالى ودليلـه لـد الإنـسان االله َّوقد أكدوا توازن موقفهم حين نبهوا إلى أن العقل حجة
ً الغايـة مـنهما معـا هدايـة ; لأنومن المحال أن يتناقض دليلان لخالق واحـد ,وكذلك الكتاب

 .الإنسان
َومن هنا اعتبر المعتزلة ممث بـل غـالى بعـض البـاحثين  ,لي الحرية والنزعة العقلية في الإسلامُ

 ,وقـد اسـتطاعوا بمنطـق العقـل الـذي اصـطنعوه ,حتى اعتبرهم أحرار الفكـر في الإسـلام
ُوبالبيان الخلاب الذي دان لأقلامهم وألـسنتهم أن يبلـوا في الـدفاع  ,وبالثقافة التي تهيأت لهم ّ
داءه ممن كانوا مزودين بثقافـات فلـسفية لا يقـو عـلى فحاربوا أع ,عن الإسلام أحسن بلاء

وبهـذا تهيـأ لرجـال الاعتـزال أن  ,دحضها إلا من استطاع التصدي لمقاومتها بنفس سـلاحها
 ونحـو ذلـك ,ُ وأن يسهبوا في الحديث عـن الإنـسان وإرادتـه الحـرة وعقلـه,يفلسفوا العقيدة

 القـرآن(وا عن الاستشهاد بالدليل النقليمعتمدين في كل هذا على البرهان العقلي دون أن يغفل
 .)السنةو

 )ُأبي الهذيل العـلاف(و )هـ٢٣١(سنةَّالمتوفى  )النظام(احث أن ينسى جهودوما يستطيع الب
ن عـممن دافعوا  ,وغيرهم من أساطين الاعتزال )هـ٢٥٥( َّلمتوفىا) الجاحظ( و)هـ٢٣٥(َّالمتوفى
 . بلاءَبه عنها أحسنُّوأبلوا في دفع الش ,العقيدة
  :أهمية المعتزلة في تاريخ الفكر العربي الإسلامي -ج

  بوصـفها فرقـة,وعلى هذا النحو تظهر أهمية المعتزلـة في تـاريخ الفكـر العـربي الإسـلامي
ْكان لها دور فعال لما أضفته على الحـضارة العربيـة مـن الإبـداع الفكـري )كلامية( َ ْ  والتأويـل ,ّ

 .والدفاع عن حرية الإنسان ,العقلي
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  :واصل بن عطاء مؤسس مذهب المعتزلة -د
  :مقدمة

يحيط بشخصيته  ,يعتبر واصل بن عطاء الشخصية الأولى التي نسب إليها مذهب الاعتزال
وانتهـاء  ,أو لبنـي مخـزوم ,ابتداء من هذا الولاء المنسوب لبنـي ضـبة ,قدر كبير من الغموض
والغمـوض في هـذا  ,ي العلـموتلقـ ,والأهم من هذا ظـروف النـشأة ;بالخلاف حول اعتزاله

 :ًأيضالاته الفكرية المتعددة الجانب يظهر من خلال ص
 .فهو مرة يظهر من منتابي مجلس الحسن البصري −١
 .ومرة يظهر في مجالس الثنوية والمجوس −٢
 .الذين اندسوا بين المسلمين في البصرة ,ًومرة يبدو مختلفا إلى مجموعة من اليهود −٣

ها االله تعالى حرسيجمع المؤرخون على أنه ولد في المدينة المنورة  :يتهمولده وشخص  –أولاً  
 ;ولم يصلنا شيء منهـا ,وقد ذكر أن له جملة من التصانيف ,)هـ١٣١(نةتوفي سو ,)هـ٨٠(سنة 
 :مثل
 .أصناف المرجئة −١
 .وكتاب التوبة −٢
 .وكتاب المنزلة بين المنزلتين −٣
 .وكتاب خطبته التي أخرج منها الراء −٤
 .والعدل وكتاب خطب التوحيد −٥

وبـالرغم مـن أنـه كـان  , مولى ابن ضبة:وقيل ,مولى ابن مخزوم ,وكنيته أبو حذيفة الغزال
غير أننا نلحظ  ,ً شيئامانهفلا تذكر ع , عن أبويهًساكتة تمامامع أن المصادر  ,ًفقد ولد حرا ,مولى

ًه كان غزالا,أنبل إن المصادر تذكر  ,ًأنه لم يذكر عنه أنه كان عبدا َّ يلاحظ أن فـ ,أما لقبه الغزال َ
ّكــالغزال ;ً غالبــالى بعــض الــصناعاتالمعتزلــة ينتــسبون إ  ,والفــوطي ,والنظــام ,والعــلاف ,َ

ولم " :فقـال ; أن يأتي لهـذا اللقـب بـالتخريج الآتي)هـ٢٨٥ت(وقد حاول المبرد  ,والإسكافي
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 ,ليعرف المتعففـات مـن النـساء ,زالينه كان يلزم الغ; لأنولكنه كان يلقب بذلك ,ًيكن غزالا
 ."فيجعل صدقته لهن

 ,فلماذا تنفـى مهنـة الغـزال عـن واصـل وحـده ;ومعظم مفكري المعتزلة كانوا ذوي مهن
أو مـن  ,أو من طبقـة أصـحاب الحـرف ,ًوهناك ستة عشر معتزليا كانوا من أصحاب الحرف

وواصــل بــن  ,ًاجاكــان أبــوه نــس ,)هـــ١٤٤ت(عمــرو بــن عبيــد ك ,طبقــة التجــار الــصغار
وكـان يلقـب  ,)هــ٢٣٥ت( الهـذيل العـلاف أبـوو ,ويلقـب بـالغزال ,)هــ١٣١ت(عطاء

كان ينظم  ,"مات في خلافة المعتصم"النظام و ,لأن داره بالبصرة كانت في العلافين ;بالعلاف
ًكان نحاسـا  ,)هـ٢١٠ت(وبشر بن المعتمر  ,لأجل ذلك قيل له النظام ;الخرز في سوق البصرة

 ,وهـي نـوع مـن الثيـاب ,هذه النسبة إلى الفوطـة ,هشام بن عمرو الفوطيو , الرقيقفي سوق
هـذه النـسبة إلى بيـع و ,أبـو يعقـوب يوسـف الـشحامو ,ًكان وراقا ,)هـ٢٥٥ت (والجاحظ
كـان يبيـع  ,)هــ٢٣٤ت(وجعفر بن مبشر القـصبي ,ًكان وراقا ,أبو عيسى الوراقو ,الشحم
 ,ًكان خياطا ,أبو الحسين الخياطو ,ً خياطاكان ,")هـ٢٤٠ت(وأبو جعفر الإسكافي ,القصب

 .ًكان نقاشا ,أبو مسلم النقاشو
فلـماذا ينفـي عـن واصـل أنـه كـان  ,فإذا كانت غالبية متكلمي المعتزلة يحترفون هذه المهن

ًغزالا? مع أن الذي يفهم من شعر بشار بن برد في واصل أنه كان غزالا بالفعل  :حيث يقول ;ً
ــــزا ــــت بغ ــــا لي مني ــــقم ــــه عن ّكنقنـــــق الـــــدو إن ولى وإن مـــــثلا  ل ل ِ 

 :فقال ;) هـ١٣١ت (اه الشاعر إسحاق بن سويد العدوي وقد هج
ـــنهم ـــست م ـــوارج ل ـــن الخ ـــت م ــــاب  برئ ــــن ب  مــــن الغــــزال مــــنهم واب
 :وغيرهم ,والمعتزلة ,وقال معدان الشميطي يهجو الخوارج

ـــــزالي  لا حـــــروراء لا النواصـــــب تنجـــــو ـــــل الغ ـــــحب واص  لا ولا ص
 :حيث قال ;كأسباط بن واصل الشيباني ,وكان مادحوه يذكرونه باسمه فقط

ــــشيم  وأشــــــهد أن االله ســــــماك واصــــــلا ــــة وال ــــود النقيب ــــك محم  وأن
 :فقال ;ولم يذكر لقب الغزالي ,وكان بشار قد مدحه قبل أن يختلف معه
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ـــدير  أبــــا حذيفــــة قــــد أوتيــــت معجبــــة ـــير تق ـــن غ ـــدهت م ـــة ب  في خطب
 ,ولا عيـب في ذلـك , لحرفتـه التـي يعمـل بهـاًالغزال قد يكون موافقافإن لقب  ,ومن هنا

 أن هـذه الظـاهرة تبـين عـدم انتظـام علـماء المعتزلـة في – ً حقا–ولكن الذي تعاب به المعتزلة 
لتخـوض في  ;وعنـدما أطلقـوا العنـان لعقـولهم ,ولا يعدون من رواة الحديث ,حلقات العلم

 ,ِّ بـالرد عليهـا علـماء الأمـةالتـي انـشغل ,ت العقديـةبـرزت الانحرافـا ,العقيدة كـما تـشاء
وهذا ما  ,فلعل مثل هؤلاء الحرفيين كانوا يخوضون في مسائل الدين على هواهم ,هاتصحيحو

 .واالله أعلم –ً فعلا –حدث 
 :صفاته الخلقية -ثانياً

وقد عابه لطول عنقه صاحبه عمـرو  ,بحيث كان يعاب به ;ً العنق جدافقد كان طويل −١
 ."وله عنق لا يأتي معها بخير ,أنى هذا" :وقال ,ن عبيدب

وكان واصل بـن عطـاء أحـد " :حيث يقول المبرد ;شديد اللثغة بها ,غ في الراءثكان أل −٢
ويقـول  ;"فكان يخلص كلامه من الراء ,قبيح اللثغة في الراء ,وذلك أنه كان ألثغ ;الأعاجيب

 ,وأن مخـرج ذلـك منـه شـنيع ,فاحش اللثغ ,لثغولما علم واصل أنه أ :الجاحظ عن هذه اللثغة
وزعـماء  ,وأنه يريـد الاحتجـاج عـلى أربـاب النحـل ,ورئيس نحلة ,وأنه إذا كان داعية مقالة

 ."وإخراجها من حروف منطقه ,رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه ...الملل
أنه كان " :لذهبيحيث يذكر الإمام ا ;بسبب لثغته تعالى روي عنه جرأة على كتاب االله −٣

 :فقـال عـلى البديهـة ,اقرأ أول سـورة بـراءة :ويتحيل لها حتى قيل له ,يمتحن بأشياء في الراء
 ,)سيحوا في البـسيطة هلالـين وهلالـينعهد من االله ونبيه إلى الذين عاهدتهم من الفاسقين فـ(

 ."وهذه جرأة على كتاب االله العزيز ,وكان يجيز القراءة بالمعنى
ًوإمامـا  ,ًلأنها تمنـع مـن كونـه مؤذنـا ;وأما لثغه في الراء فمن مثالبه" :غداديوقال الب −٤

وكان لا يـصح منـه  ,االله أكبر :وأن يقول , رسول االلهًاأشهد أن محمد :لقوله ;لعجزه ;للقارئين
 .قراءة آية فيها الراء

 .فبدأ يطرح إشكالاته الفكرية ,ذهب إلى البصرة ولازم مجالس الحسن البصري −٥
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  :البصريتلمذة واصل بن عطاء على الحسن  -الثاًث
فهي ثابتة بلا  ,)هـ١١٠ت (لإمام الحسن البصري رحمه االله تعالىأما تلمذة واصل على ا −١
 ).هـ١٠٠(أقام في المدينة إلى سنة فإن  ,ولا يعرف متى قدم واصل إلى البصرة ,شك
لا  ,ًمنهـا صـامتاوقد بقـي أربـع سـنوات  ,جالس الحسن البصري مدة خمس سنوات −٢
أو أعلـم  ,إمـا أن يكـون أجهـل النـاس" :فقـال ,فسألوا الحسن البصري عـن ذلـك ,يتكلم
 ."وكانوا يظنون به الخرس من طول صمته" ,"الناس
أنه كـان بالبـصرة سـتة مـن أصـحاب " :)هـ٣٥٦ت(فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني −٣
عبـد وصـالح بـن  ,)هــ١٦٨ت(وبشار الأعمـى ,وواصل بن عطاء ,عمرو بن عبيد :الكلام

 قـال أبـو أحمـد جريـر بـن حـازم ,ورجل مـن الأزد ,كريم بن أبي العوجاءعبد الو ,قدوسال
 ,وواصـل ,فأمـا عمـرو ,ويختـصمون عنـده ,فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي :)هـ١٧٠ت(

ًفبقـي متحـيرا  ,وأمـا بـشار ,فصححا التوبـة ,وصالح ,كريمعبد الوأما  ,فصارا إلى الاعتزال
وبقي ظـاهره عـلى  ,وهو مذهب من مذاهب الهند ;فمال إلى قول السمنية ,وأما الأزدي ,ًلطامخ

قد بلغني أنـك  :فقال له عمرو بن عبيد ,كريم يفسد الأحداثعبد الفكان  :قال ,ما كان عليه
وإلا قمت فيـك  ,فإن خرجت من مصرنا ,فتدخله في دينك ,تخلو بالحدث من أحداثنا فتفسده

 ,فقتلـه ,)هــ١٧٣ت (فدل عليه محمـد بـن سـليمان ,فلحق بالكوفة ,ه على نفسكًمقاما آتي في
 ."وصلبه فيها

وعمرو بـن  ,إلا أنه صدق بقوله عن واصل ,غير ثقةالذي ذكر ذلك  المصدر إذا كانو −٤
فبـشار بـن بـرد الـشاعر كـان  ,ً أيضاهي شخصيات منحرفة ,وأما الشخصيات الباقية ,عبيد

بلـيس في امتناعـه عـن ويـصوب رأي إ ,يفـضل النـار عـلى الـترابو ,يميل إلى دين المجوس
فـضرب  ,فـأمر بـه ;ورمي بالزندقة عند المهـدي الخليفـة العبـاسي ,السجود لآدم عليه السلام

 ).هـ١٦٨(وكان ذلك سنة ,فمات من ذلك ,ًسبعين سوطا
نـه حيث أبلـغ ع ;قتله المهدي على زندقته ,فهو شاعر زنديق ,قدوسعبد الوأما صالح بن 

 . فقتله لأجل ذلكأنه عرض بأبيات لرسول االله 
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ت ( خـال معـن بـن زائـدة" :مام الذهبيفيقول عنه الإ ,كريم بن أبي العوجاءعبد الوأما 
لقد وضعت فيكم أربعة آلاف  :قال ,لما أخذ لتضرب عنقه :قال ابن عدي ,الزنديق ,)هـ١٥٢

 ."سليمان الأمير بالبصرةقتله محمد بن  ,وأحلل الحرام ,أحرم فيها الحلال ,حديث
وهـذه الشخـصيات التـي  ,لعدم التـصريح باسـمه ;فلا يدر من هو ,أما الرجل الأزدي

إضـافة  ,ومعتقده , أثرت في فكرهلابد أنها ,وعمرو بن عبيد ,كانت تجتمع مع واصل بن عطاء
ف إلـيهم َّوقـد تعـر ,جماعة من اليهود الذين أظهروا الإسلام اندسوا بين المسلمين بالبصرة إلى

 :ومن قولهم ,د عليهمّوجعل يترد ,واصل بن عطاء
 .والشر من أفعال البشر , من االلهإن الخير −١
 .ليس بقديم ,إن القرآن مخلوق محدثو −٢
 .غير مرئي يوم القيامة  وإن االله تعالى−٣
 ,ًلا مؤمنـا ,لمنـزلتينيكون في منزلـة بـين ا فشرب الخمر , ارتكب الذنبوإن المؤمن إذا −٤

 .ًولا كافرا
يـصرف العـرب عـن  أي أن االله لو لم ;لا أنه معجز ,وإن إعجاز القرآن في الصرف عنه −٥
 .لأتوا بما يعارضه ,ارضة القرآنمع

 ;قـرين واصـل , عـن عمـرو بـن عبيـدً لم يكن راضياالحسن البصري رحمه االله تعالىو −٦
اة الحـسن زال قـد ظهـر في حيـى الاعتـّولا يعلم حقيقة إذا كان مسم ,لمعتقده الضال في القدر

ولعمـرو بـن عبيـد تـارة  ,والمنسوبة لواصـل تـارة , المشهورةبعد حادثة ترك الحلقة ,البصري
هـي المـصادر الفكريـة  ,والمجوس ,ولا مجالس الثنوية ,ولم تكن حلقة الحسن البصري ,أخر

 .الوحيدة لواصل بن عطاء
وهذا غير  ,)هـ١٢٨ت (ن صفوانوالجهم ب ,هناك من ير أن هناك علاقة بين واصل −٧

حيث يقـول  ;ًأيضا وفاتهما متقاربة وكانت ,واحدوذلك لأن الرجلين عاشا في عصر  ;مستبعد
هـل يخـرج المعـروف عـن المـشاعر  :إن بعض السمنية قالوا لجهم بن صـفوان" :ابن المرتضى
 ًفهـو إذا :اقـالو ,لا :هـل عرفتـه بأيهـا? قـال :فحدثنا عـن معبـودك :قالوا ,لا :الخمسة? قال
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 ,وهـو الـدليل كان يشترط وجه سـادس :وقال ,فأجاب ,وكتب إلى واصل ,فسكت ,مجهول
والعاقـل  ,هـل يفرقـون بـين الحـي والميـت :فاسـألهم ,لا يخرج عن المشاعر أو الدليل :فنقول

ليس هـذا مـن  :قالوا ,فلما أجابهم جهم بذلك ,وهذا عرف بالدليل ,فلابد من نعم ,والمجنون
 ."وأجابوه إلى الإسلام ,وكلموه ,فخرجوا إلى واصل ,خبرهمفأ ,كلامك

إذ  ;ولكن لعل ابن المرتضى يهدف إلى رفـع قيمـة واصـل ,ولا ندري مد صحة هذا الخبر
وقـدحوا  ,ًولم يدر من يعبـد لمـدة أربعـين يومـا , الجهم بسببهمَّالمشهور أن السمنية الذين تحير

ًوكانـت سـببا في  ,لفتنـة التـي نالـت الجهـم في عقيدتـههـذه ا ,ثم ذهبوا ,الفتنة في قلبه العليل
فهل كان للسمنية دور في  , من قلب واصل بن عطاءًأيضايخشى أن تكون قد تمكنت  ,انحرافه

فهـؤلاء  ,ًعلى يـد المعتزلـة عمومـا ,فيما بعد ,والذي تطور ,انحراف معتقد واصل في الصفات
كـما  ,ات التي أثرت في فكر واصـل بـن عطـاءنعتبرهم أحد المؤثر ,على هذا الاعتبار ,السمنية

 .وحيرته ,أسهمت في انحراف الجهم
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